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مسلزوزا 


6 
1 م مرج سر م صمينه 7 


قوله تعالى: آنا ادن 200 يق اسن سوا راهنا أنه 1 أنه 
تيع عَلِيمُ )كايا الذي َأمَنُو لا ترقعوا أصواكَك” ف صَوْتِ التي 4 [الحجرات: 2١‏ ؟]. 

سوا او ا فأي تقديم أبلغ من تقديم عقله 
على ما جاء به؟ ظ ظ 

قال غير واحد من السلف: ولا تقولوا حتى يقول» ولا تفعلوا حتى يأمر. 

ومعلوم قطعاً أن من قدم عقله أو عقل غيره على ما جاء به فهو أعصى الناس 
لهذا النبي كله وأشدهم تقدماً بين يديهء وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن يرفعوا 
أصواتهم فوق صوته؛ فكيف يرفع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء به؟ ظ 

ومن المعلوم قطعاً أنه لم يكن يفعل هذا في عهده إلا الكفار والمنافقون» فهم 
الذين حكى الله سبحانه عنهم معارضة ما جاء به بعقولهم وآرائهم» وصارت تلك 
المعارضة ميراثاً في أشباههم كما حكى الله عن المشركين معارضة شرعه وأمره 
بقضائه وقدره» وورثهم في هذه المعارضة طائفتان : 

إحداهما: إخوانهم المباحية» الذين خلعوا ربقة الشريعة من أعناقهم ودانوا 
بالقناو 

والناقية اليو عا رضيو ا اقضاءة ناوفس ا عودة بوقالوا : لا يمكن الجمع بينهما 
فأبطلوا القدر بالأمرء وأولئك أقعد بالميراث من هؤّلاء. 

وقد ذكر سبحانه الأمثال العقلية التي عارض المشركون بها الوحي لتكون عبرة 
للمؤمنين» ومثلاً للمعارضين : «الْيَهَِكَ مَنْ كلك عا بَيَنَوَ وين من مت عن بين 
وإ سك أله لَسَمِيعٌ عَلِيِءٌ » [الأنفال: ١05«*‏ , 

وحذر المؤمئين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله يِه كما يجهر بعضهم 


.)448  4945/7( الصواعق المرسلة‎ )١( 


1 سورة الححرات 


لتعفى» ولسن هذا برذة 4 ل معصية تعبط العدل وساعيها لا دعر بي 
تن عم ين 

قوله تعالى: #يتآما أَلذِينَ َمَنوَا إن +52 فاسداً نِإ هسَبِيواً# [الحجرات: 1]. 

فإن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما بعثه رسول الله و إلى 
بنئي المصطلق بعد الوقعة مصِدّقاًء وكان بيئه وبينهم عداوة في الجاهلية» فلما سمع 
القوم بمقدمه تلقوه تعظيما لأمر رسول الله كَلةِ فحدثه الشيطان: أنهم يريدون قتله 
صدقاتهم » وأرادوا قتلى ‏ فغضب رسول الله يِه وهم أن يغزوهم» فبلغ القوم رجوعه 
فأتوا رسول الله يَكٍِ فقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه 
ونؤدي إليه ما قبلناه من حق الله» فبدا له في الرجوع فخشينا أنه إنما رده من الطريق 
كتاس جاء منك لغضب غضبته علينا» وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. 

فاتهمهم رسول الله كَل وبعث خالل , بن الوليد خفية في عسكرء وأمره أن يخفي 
عليهم قدومه وقال له : «انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم؛ فخذ منهم زكاة 
أموالهم» وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل في الكفار»» ففعل ذلك خالد 
منهم إلا الطاعة والخير. فرجع إلى رسول الله يك وأخبره الخبرء فنزل: ما 
ألّذِنَ اموأ إن جَآه5ٌ قاسو با تيو 74" . 

والنبأ: هو الخير الغائب عن المختر إذا كان له شأن. 

و«التبين»: طلب بيان خقيقه والأخاطة نها علما : 

وهاهنا فائدة لطيفة» وهى أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد 
شهادته جملة» وإنما أمر بالتبين» فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه 
عمل بدليل الصدق ولو أخبر به من أخبر. 

فهكذا ب ينبغى الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته» وكثير من الفاسقين يصدقون 
في تارق 5707 وشهادتهم» بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري 





(9) الوابل الضيت:(61): 

(؟) رواه الإمام أحمد َيِه (:/ 7179)» والطبراني في الكبير (/ 71/5. 710). وقال الهيثمي: 
«رجال أحمد ثقات»: مجمع الزوائد .)23١9 21١8/17‏ وانظر: تفسير ابن كثير (771/5 - 
6»؛ والطبري (755/ .)١5‏ 


سورة الححرات 1 "ا 
وفسقه من جهات أخرء فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته» ولو ردت شهادة مثل 
هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق. وبطل كثير من الأخبار الصحيحة» ولا سيما من 
فسقه من جهة الاعتقاد والرأي: وهو متحر للصدق. فهذا لا يرد خبره ولا شهادته. 
وأما من فسقه من جهة الكذب؛ فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه ‏ 
فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته. وإن بَذَرَ منه مرة ومرتين ففي رد شهادته وخبره 
بذلك قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام انحن 1 





يندم يت 
قوله تعالى: #وَاَعَلَمَا 000 0 طشك في كبر ين ال ليم ولك 
أله حَببَ إِلتَكُم الاين 00 ب وكرَه ليود الكقر وَالْمْسُوقٌ والْعِصيَانٌ وُليِكَ هُمْ 


لرَيْدُونَ # [الحبير ات: 7]. 

فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم» وهذا لا 
يقدر عليه سواه» وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه 
وما يدعو إلى محبته . 

فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين» حبه وحسنه الداعي 
إلى حبهء وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان» وأن ذلك 
محض فضله ومنته عليهم؛ حيث لم يكلهم إلى أنفسهم بل تولى هو سبحانه هذا 
التحبيب والتزيين وتكريه ضدهء فجاد عليهم به فضلاً منه ونعمة» والله عليم بمواقع 
فضله ومن يصلح له ومن لا يصلحء ٠‏ حكيم بجعله في مواضعه'"ا 

وذكر هذا عقيب قوله: #وأعَلموا أن ل وك م أله بطع في كير من اندر 
ييه ثم جاء به بحرف الاستدراك فقال: #وَلكنَ ألَهَ حَببَ انث الْيِمن4. 

يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له وتزيينه في قلوبكم منكم. 
ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك» فآثرتموه ورضيتموهء فلذلك لا تقدموا 
بين يدي رسولي» ولا تقولوا حتى يقول» ولا تفعلوا حتى يأمرء فالذي حبب إليكم 
الإيمان أعلم بمصالح عباده منكم» وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم 
للإيمان» فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم ولا تقدمتم به إليهاء فنفوسكم 
تقصر وتعجز عن ذلك» ولا تبلغه . 


)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 759 3”531). (6) شفاء العليل (/ا0). 


1 سورة الححرات 

فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون؛ لشق عليكم ذلك» ولهلكتم وفسدت 
مصالحكم وأنتم لا تشعرونء ولا تظنوا أن نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح كما 
أردتم الإيمان» فلولا أني حببته إليكم» وزينته في قلوبكم. وكرّهت إليكم ضده؛ 
لما وقع منكم ولا سمحت به أنفسكم”''. 


حا اي نت 





و 


قوله تعالى: #وَمن لَّمَ نْب َولَيِكَ م الطمُوتَ» [الحجرات: .]١١‏ 

قسم العباد إلى تائب وظالمء وما ثم قسم ثالث البتة» وأوقع اسم الظالم على 
من لم ب و أظلم منه؛؟ لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. 

وفي الصحيح عنه كك أنه قال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»”"'. وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد 
قبل أن يقوم «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور»؛ مائة مرة”". وما 
صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه #إدًا جآءَ نصر الله والْمَنّح4 [النصر: ]١‏ إلى 
آخرها إلا قال فيها: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»”*» وصح 
عنه يل أنه قال: «لن ينجي أحداً منكم عمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
«ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)70'. 

فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله. وحقوقه وعظمته وما يستحقه جلاله 
من العبودية» وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها "''. 

1 لأ لا 

وتارك المأمور ظالم» كما أن فاعل المحظور ظالم» وزوال اسم «الظلم)» عنه 
إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين» فالناس قسمان: تائب وظالم ليس إلاء 
فالتائبون هم: «العيئون فمئرنَ التَيِحُونَ اليَحِمُونَ التتذون الْأمِرُون المَمرُونٍ 
وََلكَاهُونَ عن المبحكر وَلَلَْفِظونَ دود أله [التوبة: .]١١7‏ فحفظ حدود الله جزء 
التوبة» والتوبة هي مجموع هذه الأمورء وإنما سمي تائباً: لرجوعه إلى أمر الله من 


غ2 مدارج السالكين .)5١6 »5١5/١(‏ 6 رواه البخاري و٠0"‏ ). 
فر روآه الإمام | حو رحمه الله تعالى (8/5 22 وصححه اين شاكنةع وروأه أبو داود 
٠ .)١615(‏ 


(:) رواه البخاري .)81١50(‏ ومسلم (585). (6) روآه البخاري ولا ه), ومسلم (5815). 
(5) مدارج السالكين .)١194 .178/١(‏ 








سورة الححرات 1[ .| 


د نط قن 


نهيه» وإلى طاعته من 0 


قوله تعالى: لدت لتاب امنا ل َم موأ ولك فووا ألما وَْمبَدَْلِ الاين فى 
فلوبكم ون تُطِيعوا َه ورَسُومُ لا يلتك ين أعمللكم سينا إن أله عَمُورٌ يحم 4 [ الحجرات : 15]. 

نفياً للإيمان المطلق لا مطلق الإيمان لوجوه: 

منها: أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا: أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك . 

ومنها: أن هؤلاء الجفاة الذين نادوا رسول الله يكِْهِ من وراء الحجرات» ورفعوا 
أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاء. لا نفاقاً وكفراً . ظ 

ومنها: أنه قال: لوَلََا يَدَخُلٍ الاين فى ُو 4» ولم ينف دخول الإسلام في 
قلوبهم» ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى الإيمان. 

ومنهنا :: أنه تعالى كال وين ططا أنه شولم ل لكك ين ميلك ميك 4 
[الحجرات: 2]١5‏ أي: لا ينقصكم» والمنافق لاطاعة له. . 

ومنها: أنه قال: #يَميُونَ عَيّكَ أنْ أَسْلَمُوأْ قل لا مَمنُوأْ ع إِسْلَسَرٌ # [الحجرات: 117 
فأثبت لهم إسلاماً. ونهاهم أن يمنوا على رسول الله كيده ولو لم يكن إسلاماً 
صحيحاً لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون كما كذبهم في قولهم: طاتَتْبَدٌ إِنّكَ أَرسُولٌ 
ظ َم # [المنافقون: ١]؟‏ لما لم تطابق شهادتهم اعتقادهم . 

ومنها: أنه قال: ##بَلٍ أَنَّهُ يَمْنُ عَكتَْ»* ولو كانوا منافقين لما منّ عليهم . 

ومنها: أنه قال #أنَ مَدَسَكرٌ للإِيسَِ4» ولا ينافي هذا قوله: ثُل لم توِئُوأ4 » فإنه نفى 
الإيمان المطلق ومنَّ عليهم بهدايتهم إلى الإسلام الذي هو متضمن لمطلق الإيمان . 

ومنها: أن النبي كَلةٍ لما قسم القسم»ء قال له سعد: أعطيت فلانا وتركت فلانا 
وهو مؤمنء» فقال: «أو مسلم"' ثلاث مرات» وأثبت له الإسلام دون الإيمان» 
وفي الآية أسرار بديعة ليس هذا موضعها . 

والمقصود: الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان» فالإيمان المطلق يمنع 
دخول النار» ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها " . 


تن نا لنت 


.)705/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١6١( ومسلم‎ 2)١5178( روأه البخاري في الإيمان‎ 2 
.)١ا//5( بدائع الفوائد‎ )9( 








قوله تعالى: > الموفترن 21 نين ا أله ورسواةد ثم ل ترتَابوا وََحَنْهَدُوأ 


و سح 00 
الله | 


بأمولهم َأفْسِهِمَ في سببِلٍ أله ولك هُمُْ الصَسدفوٌنَ4 [الحجرات: .]١6‏ 
ثم ذكر أهل الإيمان الذين ذاقوا طعمه وهم الذين أمنوا به وبرسوله ثم لم يرتابوا 

في إيمانهم» وإنما انتفى عنهم الريب؛ لأن الإيمان قد باشر قلوبهم وخالطتها 
بشاشته فلم يبق للريب فيه موضع . 

وصدق ذلك الذوق: بذلهم أحب شيء إليهم في رضى ربهم تعالى. وهو 
أموالهم وأنفسهم. ومن الممتنع حصول هذا البذل من غير ذوق طعم الإيما 
ووجود حلاوته» فإن ذلك إنما يحصل بصدق الذوق والوجدء كما قال الحسن: 
(ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل)"''. 
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.)41/( مدارج السالكين‎ )١( 








8 
ٍ 


سلسطاززازم 


بعس ره 


الك نَ هذا سَىْء عَمِبُ 92 د 01 لِك يحم بعيذ» َق: ١‏ - "]. 

الصحيح: أن لقيو وضن) بمخزلة احم «وألنو,..وطين) *:تلك بحروك 
مقووة4: وغذه متعتة 4 .وزقك تقدمت الأشارة إلى يعض عاافيها قبل 7 

وهاهنا قد اتحد المقسم به والمقسم عليه» وهو القرآن» فأقسم بالقران على ثبوته 
وصدقهء وأنه حق من عنده؛ ولذلك حذف الجواب ولم يصرح به؛ لما في القسم 
من الدلالة عليه؛ أو لأن المقصود نفس المقسم به كما تقدم بيانه . 

ثم أخذ سبحانه في بيان عجب الكفار من غير عجيب» بل ربما لا ينبغي أن يقع 
سواءء كما قال سبحانه: #الرٌ يَزْكَ ءَيَتُ الكتب لذكبي 1)9كنَ لئاس عَجَبَا أن 
َعَنِئآ إل مَبْلٍ يَتَبْمَ 3 در اناس وَمِيْرِ الت مها أذ لَهُرَ هدم صِذْقٍ عند رَيم4 
[يونس: ٠‏ 7]» فأي عجب من هذا حتى يقول الكافرون: #إنَّ هذًا لحر مُيِينُ#؟ 
وكيف يتعجب من رحمة الخالق عباده». وهدايته وإنعامه عليهم بتعريفهم على لسان 
رسوله كك بطريق الخير والشرء وما هم صائرون إليه بعد الموت» وأمرهم ونهيهم. 
حتى يقابل ذلك بالتعجب» ونسبة ما جاء به إلى السحرء لولا غاية الجهل والظلم» 
وإن العجب كل العجب قولهم وتكذيبهم؛ كما قال تعالى: #وإن تعجب فعجبٌ 
ور [الرعد: 1 . 

حل ين نت 
قوله تعالى: «أوَالئَحْلَ بَاسِفَاتٍ ا طَلْمٌ تيد [ق: .1٠١‏ 
وقال تعالى: ##وَخَحَلٍ طَلْمهَا هَضِيمٌ # [الشعراء: 15448]. طلع النخل: ما يبدو من 


.)575 .878( انظر: أول البقرة» وأول يس. (6) التبيان‎ )١( 





اتنا ب 





ثمرته في أول ظهوره. وقشره يسمى الكفرى, والنضيد: المنضود الذي قد نضد 
بعضه على بعض.». وإدذ يقال اله : نضيد ما دام في كفراه. فإذا انفتح فليس 
و 

َ# تن يت 


قوله تعالى: ##وَلْمَدٌ حَلَقَنا الْإِضَنَّ وَبَمَلَدْ ما 0 2] 
لويد # زق: 5 .]١‏ 

فإن قيل: كيف تصنعون بهذا القول لله عَنْكَ؟ 

قيل: هذه الآية فيها قولان للناس : 

أحدهما : إنه قربه بعلمه؛ ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الإنسان. 

و #حَبْلٍ الْوَردِ» حبل العنق وهو عرق بين الحلقوم والودجين الذي متى قطع مات 
ماخيه» واجداء القلبن :وهدذا عبر يس باه . وعلم الله بأسرار العبد 
وما في ضميره لا يحجبه شيء. 

والقول الثاني : إنه فزبه.من الحبد بملاتكته الذين يضلوق إلى قلبه: يكرد اثرب 
إليه من ذلك العرق. اختاره شيخنا . 

وسمعته يقول: هذا مثل قوله: ##خنُ نَقْصٌ عَلَيِّكَ أَحْسَنَّ القَصّص* [يورسف:."]. 
وقوله: ##قَدًا فَرَأَتَهُ هيم نم4 [القيامة: 14]. فإن جبريل 4 هو الذي قصه عليه 
بأمر الله. فنسب تعليمه إليه إذ هو بأمره. وكذلك جبريل هو الذي قرأه عليه كما في 
صحيح البخاري عن ابن عباس وها في تفسير هذه الآية: فإذا قرأه رسولنا فأنصت 
لقراءته حتى يقضيها 9 . 
نلث: آول الآيةيابى ذللقه قإنه قال 1 الراك انا لقان 1121م ترش له 


و 


قال: وكذلك خلقه للإنسان إنما هو بالأسباس» وتخليق الملائكة. 


.)7988/5( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) الذي في صحيح البخاري عن ابن عباس وِ#ا: «كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه فقيل له: لا 
تحرك به لسانك ‏ يخشى أن ينفلت منه ‏ إن علينا جمعه: أن نجمعه في صدركء وقرآنه: أن 
نقرأه» #9َدًا َرأَكَهُ» يقول: أنزل عليه 8اَيّمَ فينم © ثم إِنّ عنما يَائَمُ © > أن نبينه على 
نوا ال 0 في سورة القيامة» باب : #إإِنَّ علِينَا جمَعَمٌ 
َفَائَمٌ 09 »*. وانظر: تفسير ابن كثير (817/5/5). 


ادوع 
نأ 
١‏ 





األدلكك” 


قلت: وفى صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد وب ضيه في تخليق النطفة 
«فيقول الملك الذي يخلقه: يا ربء ذكر أم أنثى؟ أسوي أم غير سوي؟ فيقضي 
ريك ما شاء ويكتب الملك6”؟» فهو سبحانه الخالق وحده. 

ولا ينافي ذلك استعمال الملائكة بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق» فإن أفعالهم 
وتخليقهم خلق له سبحانه» فما نَم خالق على الحقيقة غيره '". 


3 فنا نا 





قوله تعالى: ذل ويه ربا ما ألم وله ن كان فى صَكلٍ بَعِيدر 9 قال لا مخاصمما 
َدَىَّ ومَدَ هَدَمْت لبك بالْوَعِيدٍ 9 ما يَدَلُ الْقَولُ دف وَمَآ أتأ يكير لِيدِ4 [3: 77 - 19]. 
أ لا أؤاخذ عبداً بغير ذنب» ولا أمنعه من أجر ما عمله من صالح؛ ولهذا 
قال قبله: #وَهَدَ مَدَمَتُ لكر بالْوَعِيِدٍ» المتضمن لإقامة الحجة وبلوغ الأمر والنهي. 
وإذا آخذتكم بعد التقدم فلست بظالم بخلاف من يؤاخذ العبد قبل التقدم إليه بأمره 
ونهيه» فذلك الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه”"ا 
ون د يننا 


فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم» وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب 
العلم والهدى» وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتهاء فإنه 
سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة» والمرئية المشهودة بما تكون 
تذكرة لمن كان له قلت إن من دم العلب اراي عن افر لم ينطع يكل أيه تدر 
عليه ولو مرت به كل آية. 

ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر 
له فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه ا ولكن 
صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين : 

اخدهنا: أن يعميره ويقيد الما يلقى 'إلبه فإ كان اانا عنه..مسافرا :في 
الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع بهء فإذا أحضره وأشهده لم ينتقع إلا 


10( صحيح مسلم (0/ 26٠٠١‏ ١٠ه),‏ في القدر. باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه . 


-] كلا سورة ى 
بأن يلقي سمعه ويصغي بكليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليهء وهاهنا ثلاثة 
أمون: 

أحدها: سلامة القلب وصحته وقبوله. 

الثاني : إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق. 

الثالث: إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. 

فذكر الله ار الثلاثة في هذه الآية. 

قال ابن عطية: القلب هنا عبارة عن العقل إذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب 
بلع به 

قال: وقال الشبلي : اد ا نل عنه طرفة عين . 

وقوله: ##أو أَلَىّ )ل مع وَهُوَ سَهيدٌ# معناه: صرف سمعه إلى هذه الأنباء 
الواعظة وأثبته في سمعهء فذلك إلقاء له عليهاء ومنه قوله: #والِْيتُ عَْكَ َب مَقَ» 
[طه: 9؟]. أي : أثبتها عليك . 

وقوله: #وَهُوٌ سَّهيدُ4 قال بعض المتأولين معناه: وهو شاهد مقبل على الآمر 
غير معرض عنه ولا يفكر في غير ما يسمع . 

قال: وقال قتادة: هي إشارة إلى أهل الكتاب» فكأنه قال: إن هذه العبر لتذكرة 
لمن له فهم فتدبر الأمرء أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهد بصحتها؛ لعلمه بها 
من كتابه التوراة» وسائر كتب بني إسرائيل . 

قال: فشهيد على التأويل الأول من المشاهدة وعلى الأويل الثاني من الشهادة . 

وقال الزجاج: معنى: #لِمَن كن آ م قب : من شرف قلبه إلى التفهم» ألا ترى 
أن قوله: «إم الاير رمعي اا سير سارت ابورا بجا 
عن لم يسع . 

ومعنى #أوَ أَلَقّ ألسَّمَم» : استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع. والعرب تقول : 
ألق إلىّ سمعك. أي : استمع مني. وهو شهيدء أي: قلبه فيما يسمع» قال: وجاء 
في التفسير أنه يعني به أهل الكتاب الذين عندهم صفة النبي كَِ. 

فالمعنى أو ألقى السمع وهو شهيدء أي: شاهد أن صفة النبي يك في كتابه. 

وهذا هو الذي حكاه ابن عظية عن قتادة وذكر أن شهيداً فيه بمعنى: شاهد. 








أ : مخبر . 


ل 
بي 


سورة ى ا 
قلب ا وإلقاء السمع : الإصغاء» وهو شهيد» أى : حاضر بفطنته؛ لأن من لا 
يحضر ذهنه فكأنه غائب أو هو مؤمن شاهد على صحتهء وأنه وحي من الله وهو 

بعض الشهداء في قوله: «لِنََكُووا شُبَدَآء عَلَ ألنّاس4 [البقرة: 14]. وعن قتادة وهو 

كاهد مان متمق اهل الككالب الوتدرد تبت عقانة.. 

فلم يختلف في أن المراد بالقلب: : القلب الواعي» وأن المراد بإلقاء السمع : 
إصغاؤه وإقباله على المذكر. وتفريغ سمعه له. 

واختلف في الشهيد على أربعة أقوال : 

أحدها: أنه من المشاهدة وهي الحضورء وهذا أصح الأقوال ولاتيليق اله 
غيره . 

والثاني : أثة شهيد مد الشهادةة وفيه على هذا ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه شاهد على صحة ما معه من الإيقان. 

الشاني: أنه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة . 

الثغالث: أنه شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله وي بما علمه من 

الكتي الشرنةي 0 

والصواب: القول الأول» فإن قوله: ##وَهُمٌ سَّهِيدُ» جملة حالية؛ الواو فيها: 
واو الحالء أي: ألقى السمع في هذه الحال» وهذا يقتضي أن يكون حال إلقائه 
السمع يدا وهذا هو من المشاهدة والحضور. 

ولو كان المراد به الشهادة في الآخرة أو في الدنيا لما كان لتقييدها بإلقاء السمع 
معنى» إذ يصير الكلام إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع حال كونه 
شاهداً بما معه في التوراة» أو حال كونه شاهداً يوم القيامة. 

ولا ريب أن هذا ليس هو المراد بالآية. 

وأيضاً فالآية عامة في كل من له قلب أو ألقى السمع» فكيف يدعى تخصيصها 
بمؤمني أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبي 255؟ 

وأيضاً فالسورة مكية”'؟ والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب ولا 
سيما مثل هذا الخطاب اادييعلن تبااحصرل مضمون الآية ومقصودها بالقلب 
الواعي وإلقاء السمع» فكيف يقال: هي في أهل الكتاب؟ فإن قيل: المختص بهم 








.)5117/١/1( الكشاف للزمخشري (580/5). (؟) انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 








م سورة قٌّ 
قوله: «وهو شهيد فهذا أفسد وأفسد؛ لأن قوله: لوَهُوَ سَّهِيدُ#4 يرجع الضمير فيه 
إلى جملة من تقدم. وهو من له قلب أو ألقى السمع: فكيف يدعى عوده إلى شيء 
غايته أن يكون بعض المذكور أولاً ولا دلالة في اللفظ عليه . 

فيضا فإن المشهود به محذوف ولا دلالة فى اللفظ عليه» فلو كان المراد به وهو 
ناهد كذ لذقر المشووديدم إذ لسن فى اللفظ عاذ يدل عليه .وعدا منكلافنه فا إذا 
جعل من الشهود وهو الحضورء فإنه لا يقتضي مفعولاً مشهوداً به» فيتم الكلام 
بذكره وحده. 

وأيضا فإن الآيةتضمتتك تتسيما وتريدا بين تسمين» اعدهما من كان قله 
والثاني من ألقى السمع وحضر بقلبه ولم يغب فهو حاضر القلب شاهده لا غائبه. 
وهذا والله أعلم سر الإتيان بأو دون الواو؛ لأن المنتفع بالآيات من الناس 
نوعان: ظ 

أحدهما: ذو القلب الواعي الذكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه» ولا يحتاج 
إلى أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتاته» بل قلبه واع زكي قابل 
للهدى غير معرض عنهء فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط؛ لكمال 
استعداده وصحة فطرته» فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوباً فيه 
فهو قد أدركه مجملا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملاً» وهذه 
حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل كما هي حال الصدّيق الأكبر ضيه . 

والنوع الثاني: من ليس له هذا الاستعداد والقبول» فإذا ورد عليه الهدى أصغى 
إليه بسمعه وأحضر قلبه» وجمع فكرته عليه» وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله» 
وهذه طريقة أكثر المستجيبين» ولهم نوع ضرب الأمثال واقافة تتفت وذكر 
المعارضات والأجوبة عنها . 

والأولون هم الذين يدعون بالحكمة» وهؤلاء يدعون بالموعظلة الحسنة» فهؤلاء 
نوعا المستجيبين . 

وأما المعارضون المدّعون للحق فتوعان: 

نوع يذْعَوْنَ بالمجادلة بالتي هي أحسن.ء فإن استجابوا وإلا فالمجالدة. فهؤلاء 
لا بد لهم من جدال أو جلاد. 

ومن تأمل دعوة القرآن وجدها و وا اود و ا اي 
#أدعٌ إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بالجكمة وَالْمَوعِظةٍ لَلْسَنَةَ وَحَددِلهُر بل هَ أَحْسَنْ4» [النحل: 6؟1]. 


ادمع 
م 
5 


اراح 
فهؤلاء المدعوون بالكلام. وأما أهل الجلاد فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله . 
اناج سر لازا بالق المرة. يمن كان ل انيد عن فتلي ازا عون طن 
المنطق» وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الأوسط بسرعة؛ فهو لكمال فطرته 
مستغن عن مراعاة أوضاع المنطق. والمراد بمن ألقى السمع وهو شهيد من ليست 
له هذه القوة» فهو مختاج إلى تعلم المنطق ليوجب له مراعاته وإصغاؤه إليه وأن 
لا يزيغ في فكره. وفسر قوله: #أدعٌ إِكَ سَبِيلٍ رَيْكَ يالِكَمَةِ4 أنها القياس البرهاني 
َالْموعِطَةَ كَلَسَئَةِ4 القياس الخطابيء لايَسَدِلَهُر بلتى م أَحْسَنْ4 القياس 
الجدلي . 
فهذا ليس من تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسيرء. بل ولا 
من تفاسير المسلمين؛ وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمل له على اصطلاح 
المنطقية المبخوسة الحظ من العقل والإيمان» وهذا من جنس تفاسير القرامطة 
والباطنية وغلاة الإسماعيلية لما يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهبهم الباطلة» 
والقرآن بريء من ذلك كله منزه عن هذه الأباطيل والهذيانات”" . 
لأ لا لا 

فالناس ثلاثة: [الأول:] رجل قلبه ميت» فذلك الذي لا قلب له» فهذا ليست 
هذه الآية ذكرى في حقه . 

الثاني : رجل له قلب حي مستعد». رس لات اسار التى يخبر 
بها الله عن الآيات المشهودة: إما لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه ولكن قلبه 
مشغول عنها بغيرها. فهو غائب القلب. ٠‏ ليس حاضراً» فهذا أيضاً لا تحصل له 
الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. 0 ظ 

والنالث: رجل حي القلب مستعد. تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى 
السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه. فهو شاهد القلب» لت 
فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. 

فالأول : بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه؛ فكلاهما لا يراه. 


.)188 -١146( مفتاح دار السعادة‎ )١( 











كر سورة قٌ 
والغالث: بمنزلة البصير الذي قد حَدَّق إلى جهة المنظور وأتبعه بصره» وقابله 
على توسط من البعد والقرب فهذا هو الذي يراه. 
فسبحان من جعل كلامه شفاءً لما في الصدور""" 
ل لحا نت 





عر بير وو ابر 


قوله تعالى: #وَسَيحَ يحَمْدِ رَيْكَ قَلَ طْلْوعِ الشسَّمِيس وَصلٌ الغروبٍ*# [قّ: 9"]. 
وهذا تفسير ما ا ام من قال: كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي 
أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح 
2 
وبعد العصر ‏ . 


[المعنى الإجمالي للسورة] 

وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل 
الكلام ومعقول أهل المعقول. 

فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعادء والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة. 
وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيدء وأوصاف هؤلاء وهؤلاء» وتضمنت 
إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائض والعيوب . 

وذكر فيها القيامتين: الصغرى والكبرىء والعالمين: الأكبر: وهو عالم الآخرةء 
والأصغر: وهو عالم الدنيا. 

وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معادهء وإحاطته 
سبحانه به من كل وجهء حتى علمه بوساوس نفسه» وإقامة الحفظة عليه يحصون 
عليه كل لفظة يتكلم بهاء وان يواقهيوم الغيافة ريع سائن رسرية إلبه وضاهد يجيه 
عليه فإذا أحضره السائق قال: هَدَا ما لَدَىَّ عَبِدٌ» [ق: 7]. أي: هذا الذي أمرت 
بإحضاره قد أحضرته» فيقال عند إحضاره: اليا فى جَهَمّ كُلّ كَثَارٍ عَير» [ق: 4؟]. 
كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان» فيقال: هذا فلان قد أحضرتهء فيقول: 
اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه . 

نا لا ل 


وتأمل كيف دلت السورة فوا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي 


.)١7؟9( مدارج السالكية 155+ 17 5). (0) الوابل الصيب‎ )١( 
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النشرك 
أطاع وعصى ». فينعمه ويعذبه» كما ينعم الروح الكى ايت بعيئهاء ويعذب التي 
كفرت تغيتها»» لآ أنه سبحانة ييخلق زوحا أخرى غير .هذه قبنعمها ويعديها كما "قال 
بن لع يعرف المعاد الذي اخيرت. يه الرسل» :و1 وإنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم. 
بعد أن مزقهم البلى وصاروا عظاما ورناناك فتعجبوا اكر را هو باعانهم معرابن 
للجزاء؛ ولهذا قالوا: #أوّدًا مِنْنَا وحكنًا دربا وَعِظمًا لون لبْعوبنَ4 [الصافات: .]١15‏ 
وقالوا: #ذَلِكَ جم بعِيدٌ» [3َّ: *1]. 

ا 5 و ار لم يكن ذلك بعثاً ولا رجعاًء بل 
يكون ابتداءء ولم يكن لقوله: #قَدَ عَنَا مَا نَفْص الْأَرْضُ مِنْهج4 [3: :] كبير معنى . 
فإنه سبحانه جعل هذا خؤاياً ا مقدرء وهو: أنه يميز تلك الأجزاء الكئ 
الخلطت بالارضن والستتحاتت إلى العناضي يكيف لذ تثمرن افا عن انه ألةاقد 
علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم. وأنه كما هو عالم بتلك 
الأجزاءء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقهاء وتأليفها خلقاً جديداً» وهو 
سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته. 

فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها: اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز 
شخص عن شخص . 

الثاني : أن القدرة لا تتعلق بذلك . 

الغكالية: أن ذلك أمر لا فائدة فيه: أو إتها الحكية اقتضت دوام هذا النوع 
الإنساني شيئاً بعد شيء. هكذا أبداً. كلما مات جيل خلفه جيل آخر. فأما أن 

يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك». فجاءت براهين 
المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول : 

أحدها : لعواي ع رعو ميد و ا #وَصَرَبٌ نا 
مكَلَا وَنَىَّ عَلْفَمٌ كَل من ؛ يح العِظلم وه رَمِيحٌ 2 قل نيبا اذى أنشاها أوُلَ مَرَوْ وهو 
لق ك4 لس 2222 0 ا 0 5]. 


2 


ِعَددِرٍ ص ل َك مثلهم بلْ# [يس: .]4١‏ وقوله: 1 ََدِرِيَ عله أن سر 0 





بسو 


[القيامة: 4؛]. وقوله: ##دَّلِكَ يان أنَّهَ هو لَلَنَ وَأنّمٌ ني الْمَرْنَ وآََرٌّ ع كُلّ مور 
فَرِيِرٌ # 2 ]. 
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الثالث: كمال حكمتهء كقوله: امبر أنَّمَا حَلقئم عَبَنًا وَأَكُمَ نا لا 
يعون (2) مَل أمَه لْمَِكُ أَلْحَقٌّ 4 [المؤمنون: »]1١5 1١6‏ وقوله : #آمٌ حَسِب ألَذنَ 
ارش اكات أ كنفة كاله فقا وعيرا الكلكيع شولة حقو وتعاك 0ه نا 
كن 4 [الحاقةة 11 

ولهذا كان الصواب: أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن كمال الرب تعالى 
وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبهء وأنه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كماله 





لا لا لا 
ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم. 
#فهم ف أَمْرِ مَربِج» [ق: 5 مختلط لا يحصلون منه على شيء . 
ثم دعاهم إل النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه. 
ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض» وكيف بسطها وهيأها بالبسط لما يراد منها 
رتعها بالجبال زارح ليها السائم وآنيت فيه من كل عن سو يز من أصئناف 
النبات؛ على اختللاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته». وأن ذلك تبصرة 
إذا تأملها العبد المنيب وتبضصّر بها تذكر ما الوا سر اسمن 
التوحيد والمعاد. 
فالناظر فيها يتبصر أولاً. بو وأن هذا لا يحصل إلا 007ظ5ك ظ 
إلى الله بقلبه وجوارحه. 2 
هغاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم 55 وجنّاتهم. 
وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه» حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار 
والفواكه» ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامضء وبين ذلك مع 
اختلاف منافعها وتنوع أجناسهاء وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف 
منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها. ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة 
والدلالة التي لا تخفى على المتأمل ليا بد الْأَرَضّ بَعَْدَ مَويها4 [البقرة: .]١54‏ 
ثم قال : # كَدَنِكَ و4 [قَّ: »]1١‏ أي: مثل هذا الإخراج من الأرض والفواكه 
والثمار والأقوات والحبوس» خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها . 
ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير» وأوجز لفظ وأبعده عن كل شبهة 
وشكء. فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا 


اوئ) 
عه 
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اد 


فكذبوهم» فأهلكهم بأنواع الهلاك وصدق نيهم وعيده م به رسله إن لم 
يؤمنوا. 

وهذا تقرير النبوتهم ولدبوة من أخبر بذلك عنهم قير أل يئر لاك و بعاد 
ولا قرأه في كتاب». بل أخبر به إخباراً مفصلاً مطابقاً لما عند أهل الكتاب . 

ولا يرد على هذا إلا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات بأنه لم يكن 
شيء من ذلكء أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم. 
وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه ياهت مباهت جاحد لما شهد به العيان». 
وتناقلته القرون قرنا بعد قرن. فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك 
والعلماء والبلاد النائية . 








اك 0ت ا 


م0 2# صسرءة 


ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: #أأََِيَا ِالْسَلق الْأَولّ» [ق: .]٠6‏ يقال 
لكل من عجز عن شيء: عبي بهء وعبي فلان بهذا الأمر 

ومنه قوله تعالى: ##وَلَمَ يَتََ بخَلقَهنَ4 [الأحقاف: 7#]. قال ابن عباس : يريد: 
أفعجزنا . وكذلك قال مقاتل . ظ 

لسن المزادي ا لإعياء نون هذه الآنة#التسبو» كنا ينه من الم يحرف فير ارات 
إل بهذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله : #وما مَسَّما من 
موب [ق: 8] . 

ثم أخبر سبحانه أنهم: في لين ين حَلَقِ جدِير» [3: ]٠١‏ انم البين 
اباس ا و و اريريه 
ربوبيته وأدلة المعاد وهو خلق الإنسان, فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. 

وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصماتها وما 
فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم 
والإرادات والصناعات. . . كل ذلك من نطفة ماء» فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بفكره 
في نفسه» واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته . 

ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به» حتى علم وساوس نفسه. ثم أخبر عن قربه 
إليه بالعلم والإحاطة. وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه» فهو 
أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق: 


نا لا نا 








اننا - 


ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله» ونبه 
بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعاً وأعظم أثراً من 
الأقوال» وهي غايات الأقوال ونهايتها . 

0 الصغرى وهي سكرة الموت» وأنها تجيء بالحق وهو لقاؤه 
سبحانه والقدوم عليه وعرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل 
القيامة الكبرى . 

دقر القيامة الكبرى بقوله: #وَيفِحَ في الصور دَلِكَ يم ألْعِيدِ» [قَّ: .]٠١‏ ثم أخبر 
عن أحوال الخلق في هذا اليوم» وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه 
سائق يسوقه وشهيد يشهد عليهء وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة الأرض التي 
كان عليهاء له وعليه» وغير شهادة رسوله والمؤمنين» فإن الله سبحانه يستشهد على 
العبد الحفظة والأنبياء والأمكنة التى عملوا عليها الخير والشرء والجلود التي 
عصوه بهاء ولا يحكم بينهم بمجرد علمه. وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. 

ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة لا 
بمجرد علمه؛ فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ 

ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا يغفل 
عنه وأن لا يزال على ذكره وباله»ء وقال: #فى عَفْلَمَ يّنْ منذَا4 [قَّ: ؟1]. ولم يقل 
عنه» كما قال: م م لَفى سَككِ مْنْهُ مَرِيٍِ» [هود: .]١‏ ولم يقل : في شك فيهء 
وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ في الفعل فلا يقال: : غفلت منه ولا شككت 
منهء كأن غفلته وشكه ابتداء منه فهو مبدأ غفلته وشكهء وهذا أبلغ من أن يقال: في 
غفلة عنه وشك فيه» فإنه جعل ما ينبغى أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما 
مبدأ للغفلة والشك . [ ١‏ 

ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم كما يكشف غطاء النوم 
عن القلب فيستيقظ» وعن العين فتنفتح. فنسبة كشف هذا الغطاء عن البعد عند 
المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الا نتباه . 

لا نا لا 

ثم أخبر سبحانه أن قرينه» وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة» يكتب عمله 
وقوله» يقول لما يحضره: هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك 
اهنا قزل مجاه 00 





سورة ف ظ اا 

وقال ابن قتيبة: المعنى: هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر 
عندي”'"» والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين؛ أي: هذا الشخص الذي وكلت به 
وهذا عمله الذي أحصيته عليه. فحينئذ يقال: آلا فى جَمُمْ» [3َّ: 5؟]. وهذا إما 
أن يكون خطاباً للسائق والشهيد» أو خطاباً للملك الموكل بعذابه وإن كان واحداً . 
وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابهاء أو تكون الألف منقلبة عن نون 
التوكيد الخفيفة» ثم أجري الوصل مجرى الوقف . 

ثم ذكر صفات هذا الملقى فذكر له ست صفات: 

أحدها: أنه كمّار لنعم الله وحقوقه. كمّار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاتهء كمّار 
برسله وملائكته. كفار بكتبه ولقائه . 

الثانية؟ أنه معائك للق دفي حتحدا وعنادا . 

الثالثة: أنه منّاع للخيرء وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من 
الطاعات والقرب إلى الله» والخير الذي هو إحسان إلى الناس» فليس فيه خير 
لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق. 

الرابعة: أنه مع منعه للخير معتد على الناس ظلوم غشوم معتد عليهم بيده 
ولسانه . ظ 





الخامسة: أنه مريب» أي : صاحب ريب وشكء ومع هذا فهو آت لكل ريبة» 
يقال: فلان مريب» إذ كان صاحب ريبة. 

السادسة: أنه مع ذلك مشرك بالله قد اتخذ مع الله إِلْهاً آخر يعبده ويحبهء 
ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه وينذر له» ويوالي فيه ويعادي فيه» فيختصم 
هو وقرينه من الشياطين ويحيل الأمر عليه» وأنه هو الذي أطغاه وأضله. فيقول 
قرينه: لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيهء ل ل اه 


2 ١# 
سم‎ 


ل عرسم وما كن لي عَليَكمْ ين لطن إِلّ أن 
هيمر لق لإبرافية :8؟]. 


وعلى هذاء فالقرين هنا هو شيطانه يختصمان عند الله . وقالت طائفة: بل قرينه 
ها هنا هو المَلَْك فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى» وأنه لم يفعل ذلك 


.)577( انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ )١( 
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كله» وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب». فيقول الملك : ما زدت فى 
الكتابة على ما عمل» ولا أعجلته عن التوبة: #ولكن كن في صَكلٍ بيد » [3: 7"]. 
فيقول الرب تعالى : ##لا عنصمو أَدَىَ4 [ق: .]١8‏ 

وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه فى سورتى الصافات 
والأعراف» وأخبر عن اختصام انان برد يديه فى سورة الزمرء وأخبر عن اختصام 
أهل النار فيها فى سورة الشغراء وشورة (ضى): 


لا | لا 





ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه. 


وآ آ ا ته 


فقيل: المراد بذلك قوله: مدن جهئم مِنَ الْحِنَّةٍ وألئّاس معت 4 [هود: .]١١9‏ 
ووعده لأهل الإيمان بالجنة وأن هذا لا يبدل ولا يخلف . 

ظ قال ابن عباس : يريدك. نونف دلق لعل بطاعقن ول ابد سعصيص. 

قال ماعو قل قفنت بها أن قاس :هذا اضف القوليق فى الايةا+. 

وقيوا اقول شرك إنا'التنعى منااركين القول لي ببالكذي والتابيين كما يكير لد 
الملوك والحكام . فيكون المراد بالقول قول المختصمين » وهو اختيار الفراء وابن 
يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال: لأنه قال: القول عندي ولم 
يقل: قولي» وهذا كما يقال: لا يكذب عندي. 

فعلى القول الأول يكون قوله: #ومَآ أنأ يكير لَلعِيدِ» [ق: 220008 وما 


تن لركاني العمني» أي: ما قلته ووعدت به لا بد من فعله. ومع هذا فهو 
وعلى الثاني ع رما كب 

عليه . 
والثاني : أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده . 


لا نا لا 


ادمع 
بخ 
5 


ثم أخبر عن سعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها تقول #هَلْ ين مَرِبٍ» [قّ: .]7٠‏ 
وأخطأ من قال: إن ذلك للنفي» أي: ليس من مزيد. والحديث الصحيح يرد 
هذا التأويل”''. ظ 

لم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين» وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه 
الصفات الأربع : 

إحداها: أن يكون أوَاباً. أي: رجّاعاً إلى الله من معصيته إلى اع ومن 
الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير: الأواب: الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر 
منها. وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب . 

الثانية: أن يكون حفيظاً» قال ابن عباس: لما ائتمنه الله عليه وافترضه. وقال 
قتادة: حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. فالحفيظ: الممسك نفسه عما حرم 
عليه» والأواب: المقبل على الله بطاعته . « 

الثالثة: قوله: فتن حَتِىَ أليَمَنَ بِالْعيلٍِ4 [قّ: **]. يتضمن الإقرار بوجوده 
وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد. ويتضمن الإقرار بكتبه 
ورسله وأمره ونهيه. ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه» فلا تصح خشية 
الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. [ 
الرابعة: قوله: طوجَه بِعَلْبٍ مُنِيب#. قال ابن عباس : راجع عن معاصي الله 
مقبل على طاعة الله . وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال 
غليه . ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله: # اد حُلُوهَا سَلرِ دَلِكَ 
و ا 9 لم نا سامون 3 فها وَلِدَيْنَا مَرِيدٌ» [ّ: :*. 88]. 

لا لآ لا 
نم خوّفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم وأنهم كانوا أشد متهم 
بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم». وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في 
ظ البلاد وهل دجون مهيا ومنجى من عذاب الله؟ قال قتادة: حاص أعداء الله 


)١(‏ يشير للحديث الصحيح: يقال لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب 
تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قط قط؟». رواه البخاري (// ا فنوارة 
قء باب: #إِيَعولُ هَلْ ين مي #. ومسلم (147/0) في صفة الجنة والنارء باب: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء والترمذي (55/5") في التفسيرء باب: «ومن سورة ق». وانظر: 
تفسير الطبري (77/ .)117١‏ 


- 
م 


-]55 | سورة ى 
فوجدوا أمر الله لهم مدركاً. وقال الزجاج: طَوّفوا وفتشوا فلم يروا محيصاً من 
الموت. وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. 

ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر: #إنَّ فى ذَلِكَ أنكرئ لمن كان [ لم قل أو 
أل لسَممَ وهو سَهيدٌ» لَقَ: /ا"]. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء. تكذيا لأعدائه من اليهودء حيث قالوا: 
إنه استراح في اليوم السابع . 

ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه» كما أنه 
سبحانه صبر على قول اليهود: إنه استراح» ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه» ثم 
أمره بما يستعين به على الصبر وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها وبالليل وأدبار السجود. فقيل: هو الوتر. وقيل: الركعتان بعد المغرب. 
والأول قول ابن عباسء» والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي 
وإحدى الروايتين عن ابن عباس. وعن ابن عباس رواية ثالثة: أنه التسبيح باللسان 
أديار الصلوات المكتوبات . 

ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها 
للحشر. وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد: #يوْم يسْمَْعُونَ ألصَّيِحَة 
بالْحقّ4 [ق: :]ا بالبعث ولقاء الله يوم تشقق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات» 
فيخرجون سراعاً من غير مهلة ولا بطءء ذلك حشر يسير عليه سبحانه. 

ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤهء وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ 
لم يخف عليه ؛ وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء . 

ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام 
ويكرههم عليه» وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيدهء فهو الذي ينتفع بالتذكير 
وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه» فلا ينتفع بالتذكير”'' . 
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.)١18- الفوائد (ه‎ )١( 


سورة الذاريات ١‏ فنك 





رز 

قوله تعالى: #وَالدَرِتِ دروا 2 ملت ورا © لريب ضح 
مرا [الذاريات: ١‏ - 4]. 

أقسم بالذاريات وهي الرياح تذرو المطر وتذرو التراب وتذرو النبات إذا تهشم» 
كما قال تعالى: #قأَصبَحَ هَشِيمًا تذروة اليم 43 [الكهف : 0 أي: تفرقه وتنشره» ثم 
بما فوقها وهي الا الحاملات وقراء أي: ثقلاً من الماء» وهي روايا 
الأرض» يسوقها الله سبحانه على متون السحاب الرياح. كما في جامع الترمذي من 
حديث الحسن عن أبي هريرة قال: بينما نبي الله كَكِِةِ جالس في أصحابه إذ أتى 
عليهم سحابء. فقال نبي الله كة: «هل تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: «هذه العنان» هذه روايا الأرضء. يسوقها الله تبارك وتعالى إلى قوم لا 
يشكرونه ولا يدعونه)”''» ثم أقسم سبحانه بما فوق ذلك وهي ##فَلَرِيتِ يسا 
وهي النجوم التي من فوق الغمام. و#يا# أي: مسخرة مذللة منقادة. 

وقال جماعة من المفسرين: إنها السفن تجري ميسرة في الماء جرياً سهلاً ومنهم 
من لم يذكر غيره. 

واختار شيخنا كُزَنْهُ القول الأول. وقال: 200 والانتقال من 
السافل إلى العالي فإنه بدأ بالرياح وفوقها السحاب وفوقه الوم رفون الملائكة 
المقسمات أمر الله الذي أمرت به بين خلقه. والصحيح أن ##فَالْمتيَمت أنيك لا 
تختص بأربعة . 

وقيل: هم جبريل يقسم الوحي والعذاب وأنواع العقوبة على من خالف الرسل» 
وميكائيل على القطر والبرد والثلج والنبات» يقسمها بأمر الله» وملك الموت يقسم 
المنايا بين الخلق بأمر الله» وإسرافيل يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في 


1 ل 


.)77944( والترمذي‎ ,)731٠١ رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (؟/‎ )١( 


كرا سورة الذّاريات 


الصورء وهم المدبرات أمراًء وليس في اللفظ ما يدل على الاختصاص بهمء والله 
أعلم . 

وأقسم سبحانه بهذه الأمور الأربعة لمكان العيرة» والاية والدلالة الباهرة على 
ربوبيته ووحدانيته» وعظم قدرته. ففي الرياح من العبر هبوبها وسكونهاء ولينها 
وشدتهاء واختلاف طبائعها وصفاتها ومهابّها وتصريفهاء وتنوع منافعهاء وشدة 
الحاجة إليها. فللمطر خمسة رياح: ريح ينشر سحابه» وريح يؤلف بينه» وريح 
تلقحهء وريح تسوقه حيث يريد الله» وريح تذرو أمامه وتفرقه. 

وللنبات ريح» وللسفن ريح» وللرحمة ريح» وللعذاب ريح.» إلى غير ذلك من 
أنواع الرياح . ظ 

وذلك يقضي بوجود خالق صرت له مدبر لهاء يصرفها كيف يشاءء ويجعلها 
رخاءً تارة» وعاصفة تارة» ورحمة تارة» وعنابا تارة» فتارة يحيي بها الزرع 
والثمارء وتارة يغطيها بهاء وتارة ينجي بها السفن» وتارة يهلكها بهاء وتارة ترطب 
الأبدان» وتارة تذيبهاء وتارة عقيماء وتارة لاقحة» وتارة جنوباء وتارة دبوراء 
وتارة صباًء وتارة شمالاًء وتارة حارة» وتارة باردة» وهي مع غاية قوتها ألطف 
شيء وأقبل المخلوقات لكل كيفية» سريعة التأثر والتأثير» لطيفة المسار بين السماء 
والأرض . إذا قطع عن الحيوان الذي على وجه الأرض هلك» كبحر الماء الذي 
إذا فرصيو ان "الماك نفلك وها الك انه اذ[ شاع برسلا ]ذا شام 

تحمل الأصوات إلى الآذان» والرائحة إلى الأنف» والسحاب إلى الأرض الجرز . 

وهي من روح الله تأتي بالرحمة» ومن عقوبته تأتي بالعذاب» وهي أقوى خلق الله كما 
رؤاه الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك عن النبي كَللْةِ قال: «لما خلق الله 
الأرض جعلت تميد» فخلق الجبال» فقال: بها عليهاء فاستقرت» فعجبت الملائكة من 
شدة الجبال وقالوا: يا رب» هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديدء 
قالوا: ناوص نهل هو تلتاق على ودين اللعرنن؟ نان : نعم النارء قالوا: يا رب فهل 
من خلقك شئء أشد من النا ر؟ قال : نعم الماءء قالوا: يا رب فهل من خلقك أشد من 
الماء؟ قال: نعم الريح» قالوا : رصني مر لمك اعدمن الروي قال اثعم ابره 
آدم؛ تصدق بصدقة بيمينه يخفيها عن شماله)” ''» ورواه الإمام أحمد في مسنده. 


.)7759( والترمذي‎ »)١75 /( رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى‎ )١( 





سورة الذاريات ظ 

وفي الترمذي''' في حديث قصة عاد: أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر 
حلقة الخاتم» فلم تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وقد وصفها الله بأنها 
عاتية. قال البخاري في صحيحه : عتت على الْحْرّنة ٠‏ فلم يستطيعوا أن راوع : 
. والمقصود: أن الرياح ' بن اعم الاجاطاري لدان على مقلم وروي وددرة»» 

: لا ل لا 

ثم أقسم بالسحاب» وهو من أعظم آيات الله في الجو. في غاية الخفة» ثم 
يحمل الماء والبرد» فيصير أثقل شيء. فيأمر الرياح» فتحمله على متونهاء وتسير به 
حيث أمرت» فهو مسخر بين السماء والأرضء. حامل لأرزاق العباد والحيوان» فإذا 
أفرغه حيث أمر به اضمحل وتلاشى بقدرة الله» فإنه لو بقى لأضر النبات والحيوان 
ولاه سي انه فى رمن يع لقنا وة تاه :وجول عن لمانو ها يبحمل رشافه إن 
بلد شديد الحاجة إليه. 

فسل السحاب: من أنشأه بعد عدمه؟ وحمله الماء والثلج والبرد؟ ومن حمله 
على ظهور الرياح؟ ومن أمسكه بين السماء والأرض بغير عماد؟ ومن أغاث بقطره 
العبادء وأحيا به البلادء وين ال كني أزاد» وأخرج ذلك القطر بقدر 
معلوم» وأنزله منه» وأفناه بعد الاستغناء عنه» ولو شاء لأدامه عليهم فلم يستطيعوا 
إلى دفعه سبيلاً» ولو شاء لأمسكه عنهم فلا يجدون إليه وصولاً» فإن لم يجبك 
جواباً أجابك اعتبار مرسل الرياح. من أنشأها بقدرته وصرفها بحكمته» وسخرها 
بمشيئته» وأرسلها بشرا بين يدي رحمته» جعلها سببا لتمام نعمته» وسلطانا على من 
شاء بعقوبته» ومن جعلها رخاءً وذارية» ولاقحة. ومثيرة» ومؤلفة» ومغذية لأبدان 
الحيوان» والشجرء والنبات» وجعلها قاصفاً. وعاصفاًء ومهلكة وعاتية» إلى غير 
ذلك من صفاتها . 

فهل ذلك لها من نفسها وذاتها أم تدبير مدبر شهدت الموجودات بربوبيته. 
وأقرت المصنوعات بوحدانيته» بيده النفع والضرء وله الخلق والأمرء تبارك الله 
رب العالمين؟ 


)١(‏ رواه الترمذي (0/ 0,75 205 في التفسيرء باب : : من سورة ة الذاريات. 
() ذكره البخاري (577/5) في كتاب الأنبياء» باب : قول الله تعالى : ول عاد د ام هوم » عن 
ابن عيينة قال: (اعتت على الخزان». وانظر: تفسير ابن عيينة ) ص(07758) 0 سورهة ة الحاقة. 





]ا سورة الذاريات 


وسل الجاريات يسراً من السفن: من أمسكها على وجه الماء» وسخر لها 
البحر ونين ا رسل لها الورات التي كرتها على اللماء سوق المسانيه على :مترة 
الرياح؟ ومن حفظها في مجراها ومرساها من طغيان الماء وطغيان الريح؟ فمن 
الذي جعل الريح لها بقدر لو زاد عليها لأغرقها ولو نقص عنه لعاقها؟ ومن الذي 
أجرى لها ريحاً واحدة تسير بهاء ولم يسلط على تلك الريح ما يصادمها ويقاومها. 
فتتموج في البحر يمينا وشمالا . تتلاعب بها الريح؟ ومن الذي علم الخلق الضعيف 
صنعة هذا البيت العظيم. الذي يمشي على الماء. فيقطع المسافة البعيدة» ويعود 
إلى بلده يشق الماء وترم فيلك هديرا بريح واحدة» تجري في موج كالجبال : 
#وَينَ ايو لْوَارٍ في لخر كالْأَمَلوِ © إن يَمَأْ شسكن الرِيحَ مَظلَنَ رواكد عل ظَهْرِفَ إِنَّ ف 
لِكَ لآَبتٍ لِملْ صبَارٍ سكور 7 أدّ يُويِفَهنَ يمَا كسَبْوأ وَيَعَتُْ عن كَدِيرٍ 4 [الشورى : "١‏ 5"]. 
ومن الذي حمل في هذا البيت نبيه وأولياءه خاصة» وأغرق جميع أهل الأرض 
سواهم؟. 


لأا لا لأا 


وسل الجاريات يسراً من الكواكب» والشمسء والقمر: من الذي خلقها وأحسن 
خلقهاء ورفع مكانها وزين بها قبة العالم. وفاوت بين أشكالها ومقاديرهاء 
وألوانهاء وحركاتهاء وأماكنها من السماءء فمئها الكبيرء ومنها الصغيرء 
والمتوسط. والأبيضء. والأحمرء والزجاجي اللون» والدري اللون» والمتوسط في 
قبة الفلك» والمتطرف في جوانبها. وبين ذلك؟ ومنها ما يقطع الفلك في شهر ومنها 
ما يقطعه في عام ومنها ما يقطعه في ثلاثين عاماً ومنها ما يقطعه في أضعاف ذلك . 
ومنها ما لا يزال ظاهراً لا يغيب بحال فهو أبدي». ومنها أبدي الخفاءء ومنها ما له 
حالكان ليون والشعناء» ودتيا اها لها حرككان: جركة غعرفيية فق المكيرق: إلى 
المغرب» وحركة ذاتية من المغرب إلى المشرق» فحالما يأخذ الكوكب في الغروب 
فإذا كوكب آخر في مقابلته. وكوكب آخر قد طلعء وهو آخذ في الارتفاع 
والتصاعدء وكوكب آخر في الربع الشرقي وكوكب آخر في وسط السماءء» وكوكب 
آخر قد مال عن الوسطء وآخر قد دنا من الغروب» وكأنه رقيبه ينتظر بطلوعه غيبته . 

وأنت إذا تأملت أحوال هذه الكواكب وجدتها تدل على المعاد كما تدل على 
المبدأ.ء وتدل على وجود الخالق. وصفات كمالهء وربوبيته وحكمته» ووحدانتيه 
أعظم دلالة» وكل ما دل على صفات جلاله ونعوت كماله دل على صدق رسله. 
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فكما جعل الله النجوم هداية في طريق البر والبحر. فهي هداية في طرق العلم 
بالخالق سبحانه» وقدرته وعلمه. وحكمتهء والمبدأ والمعاد والنبوة. ودلالتها على 
هذه المطالب لا تقصر عن دلالتها على طرق البر والبحرء بل دلالتها للعقول على 
ذلك أظهر من دلالتها على الطرق الحسية فهي هداية في هذا وهذا. 
لا لك خا 

وأما دلالة #8 مَالْمَمَيََتِ آمك وهم الملائكة؛ فلأن ما يشاهد من تدبير العالم 
العلوي والسفلي وما لا يشاهد إنما هو على أيدي الملائكة» فالرب تعالى يدبر بهم 
أمر العالم» وقد وكل بكل عمل من الأعمال طائفة منهم» فوكل بالشمس والقمر 
والنجومء والأفلاك طائفة منهم» ووكل بالقطر والسحاب طائفة» ووكل بالنبات 
طائفة» ووكل بالأجنة والحيوان طائفة» ووكل بالموت طائفة» وبحفظ بني آدم 
طائفة» وبإحصاء أعمالهم وكتابتها طائفة» وبالوحي طائفة» وبالجبال طائفة» وبكل 
شأن من شوّون العالم طائفة» هذا مع ما في خلق الملائكة من البهاء والحسن» وما 
فيهم من القوة والشدة» ولطافة الجسمء وحسن الخلقة» وكمال الانقياد لأمره. 
والقيام في خدمته. وتنفيذ أوامره في أقطار العالم . 


خا اعد 
5 1 1 2 0 ره ور 5-1 2 سد مي 5-1 م سم سل «جوو سر 
قوله تعالى: #9إما نعِدَنَ صَادِفَ (ت) وَنَّ اين لوقع 9 ,اآسَلءِ دَاتٍ للك 09 
ٍِ و 7 2 2 7-1 وبر ا سرس 5 2 . ل حل ره ل .تحير و سل ارس 1 ره 
نك لبى ول ملف () يِؤْقَكَ عَنْهُ من أَوِكَ و مِْنَ الخرّصون 9 ألْدِنَ هم فى عمَروَ 


1 


شاهررة ِسَكَلُونَ إبآن وم رين * [الذاريات: © ؟١].‏ 

ثم أقسم سبحانه بهذه الأمور على صدق وعده. ووقوع جزاته بالثواب والعقاب 
فقال: # إمًا وَعَدنَ لَمَادِنٌ*. أي : ما توعدون من أمر الساعة والثواب والعقاب لحق 
كائن» وهو وعد صدق لا كذبء لون أَلينَ لوْيِم# أي : إن الجزاء لكائن لا محالة . 

ويجوز أن تكون (ما) موصولة» والعائد محذوف, والمعنى: أن الذي توعدونه 
لصادق» أ كائن وثابت. وأن تكون مصدرية» أي : إن وعدكم لحق وصدق . 

ووصف الوعد بكونه صادقاً أبلغ من وصفه بكونه صدقاًء ولا حاجة إلى تكلف 
جعله بمعنى مصدوق فيهء بل هو صادق نفسه»ء كما يوصف المتكلم بأنه صادق في 
كلامه.ء فوصف كلامه بأنه صادق» وهذا مثل قولهم: سر كاتم» وليل قائم» ونهار 
صائمء وماء دافق. ومنه #عِسَّةٍ راضِيِّ4 [الحاقة: .]7١‏ وليس ذلك بمجازهء ولا 
مخالف لمقتضى التركيب . 
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ءِ م 


عليه؛ مرشداً إليه . 
وال سيضالة بنرا ذَاتِ اليك 4 . 

أصل الحبك في اللغة إجادة النسجء قا حبك الثوب إذا. أجاد نسجهء وحبل 
محبوك إذا كان شديد الفتل» وفرس محبوك الكفل» أ مدمجهء وقال شمر: 
المحبوك في اللغة: ما أجيد عمله» ودابة محبوكة: إذا كانت مدمجة الخلق» وقال 
أبو عبيدة والمبرد: الحبك: الطريق» واحدها حباك» وحباك الحَمّام: طرائق على 
جناحيه» وحبك الماء طريقه» وقال الفراء: الحبك تكسير كل شيء؛ كالرمل إذا 
مرت به الريح والماء الدائم إذا مرت به الريحء وتجعد الشعر نك أ : واحدها 
حبيكة» مثل: طرق وطريقة» وحباك مثل : مثال ومثل . 

والمقصود: بهذا كله ما أفصح به ابن عباس» فقال: يريد الخلق الحسن . 

وروى سعيد بن جبير عنه قال: الحبك حسنها واستواؤهاء وقال قتادة: ذات 
الخلق الشديد. وقال مجاهد: متقنة البنيان. وقال أيضا: ذات الطرائق ولكنها بعيدة 
من العباد فلا يرونهاء كحبك الماء إذا ضربته الريح» وكحبك الرمل» وكحبك 
الكتعر؛ وقال عكرمة : بثيانها كاليرة المشلسل. 

قلت: وفي الحديث في صفة الدجال: «ورأسه ف أي : جعد الشعرء 
ومن أحسن ما قيل في تفسير الحبك: ما ذكره الترمذي في تفسير الجامع من حديث 
الحسن» عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «هل تدرون ما فوقكم؟»., قالوا: 
الله ورسوله أعلم. » قال: «فإنها الرصيع وج عدر وموج مكفوف)»2 وذكر 
الحديك0"). 


اه 9 لآ 
ثم ذكر المقسم عليه فقال: © َي لَنى تَولٍ ملف () يُرْدَكُ عَنهُ من أذِك »4 . 
فالقول المختلف أقوالهم : في القرآن وفي النبي كد وهو خرص كله. فإنهم لما 
كذبوا بالحق اختلفت 5 50 وطرائقهم. وأقوالهم. فإن الحق شيء 


)01 رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (54/ :)27١‏ والطبراني في الكبير (1175/11) برقم 
(555). قال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»». مجمع الزوائد (7/ 2747 
41" 

(؟) رواه الإمام أحمد (؟1/ 071/١‏ والترمذي (0779/4). 
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واحد وطريق مستقيم . فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهبء» كما قال تعالى : 
بل كَدَبوا باحق لَمَا جَدَهُمْ هَهُمْ ف أمْرِ مَريج4 [ق: فاق : 0 وفي 
ضمن هذا الجواب: أنكم في أ قوال باطلة متناقضة. يكذنت يحضيها ‏ بعضا : 

ا ل ل ل ا 
طرف من معنى التسبيب» كقوله: #ومًا خحَنُ برك َالِهَدِنَا عن فَوَِلَكَ# [هود: 57]. 

وقوله: 8إمَنْ أَيِكَ» أي: من سبق في علم الله أنه يضل» ويؤفكء» كقوله: 
ين وا سبدو 67 مآ أَيْرْ عه بِمَتِيينَ © إلا مَنْ هَُ صَالٍ لس » [الصافات: 
.]١ >” - (١65١‏ ظ 

وقالت طائفة: الضمير يرجع إلى القرآن» وقيل: إلى الإيمان» وقيل: إلى 
الرسول». والمعنى : يصرف عنه من صرف حتى يكذب به. 

ولما كان هذا القول االمكعات وها وباطلا قال: ويل أ ال صونٌ © ع أئ: 
المكديون” '". ##الَدِنَ ه في عَمَرَوَ سَاهوَتَ##. وجهالة قد غمرت 0 ي : غطتها 
وغشتهاء كغمرة الماء وعمرة الموت» فالغمرات ما غطاها من جهل »2 الك أو 
سكرء أو غفلة» أو حبء أو بغض »2 أو خوف». أ غعمء ونحو ذلك» قال تعالى : 
#بل فَلوبهُمْ في عَمَرَوَ مْنْ هذا [المؤمنون: *1]» أي: غفلة» وقيل: جهالة. 

ثم وصفهم بأنهم ساهون في غمرتهم» والسهو: الغفلة عن الشيء وذهاب القلب 
عنهء والفرق بينه وبين النسيان أن النسيان الغفلة بعد الذكر والمعرفة والسهو لا 

ثم قال: ما يعَلُونَ أينَ يوم أَلدنِ» استبعاداً للوقوع وجحداً الاير بعال أن ذلك : 


د 0 


قوله تعالى : مه هم عل ألَار تعَكَنونَ ذوقوأ فنَسَكْ # [الذاريات: .]١4 - ١‏ 
ييه الحرف: أنه بمعنى : يحرقون». ولكن لفظة «على» تعطي 
)١(‏ وأصل الخرص: القول بلا علم» بل بالظن والتخمين» والقذف بالكلام من غير برهان على 


صحته» ومنه سمي الكاذب خارصاً» وصاحب الظن والتخمين خارصاً [الصواعق المرسلة 
.])١57”٠ /5(‏ 
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معنى زائداً على ما ذكروه» ولو كان المراد نفس الحرق لقيل: يوم هم في النار 
يفتنون ؛ ل ل «على» بمعنى «في»» كما تكون 
«في» بمعنى «على». والظاهر أن فتنتهم على النار. 
فيل: فتنتهم فيها لهم عند عرضهم عليهاء ووقوفهم عليها فتنة» وعند دخولهم». 
والتعذيب بها فتنة أشد منها . 
ومن عل الفتنة اهاجتا من الخريق ؛: اختء ين اقول تفال : طإت لذن فنا اوت 
لومت م ؛ لم بتوبوَا» [البروج: .]٠١‏ واستشهد على ذلك أيضاً بهذه اللفظة التي في 
0 
حقيقة الأمر أن الفتنة تطلق على العذاب وسببه؛ ولهذا سمى الله الكفر فتنة فهم 
نما أتوا بالفتنة التي هي أسباب العذاب في الدنيا سمى جزاءهم فتنة؛ ولهذا قال : 
#ذوقوا ونَسَك 4 . 
وكان وقوفهم على النار وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم. وآخر هذه الفتنة 
دخول النار والتعذيب بها. 
ففتئنوا أولا باشياف القن وزينتهاء فم نيوا بإرسال الرسل إليهم. ثم فتنوا 
بمخالفتهم وتكذيبهم؛ ثم فتنوا بعذاب الدنياء ثم فتنوا بعذاب الموت» ثم يفتنون 
في موقف القيامة» ثم إذا حشروا إلى النار ووقفوا عليها وعرضوا عليهاء وذلك من 
أعظم فتنتهم. ثم الفتنة الكبرى التي أنستهم جميع الفتن قبلها . 
6 ا 


سج سر 


قوله تعالى : #إِنّ الْميّعِينَ فى جَنَتٍ وَعْونٍ (2) َاحِزِينَ ؛ م الهم َي لِنَمْمَ كانوأ مَل 
َلِكَ نحيِيِينَ © كنا كيلا مِنَ أثلِ ما مَا يَبَجَعُونَ (]) ولاس رِ هم سَتَعْفونَ 9© وف 
م َل وَلْحْرُور * [الذاريات: 1١١‏ - 15]. 
ثم ذكر سبحانه لي اح معد الفتن بالتقوى» وهو الجنات والعيون» 
وأنهم : #ءايْذِينَ مآ كات قر 
من الخير والكرامة. 
وفي ذلك دليل على أمور: 
منها: قبولهم لَه . 
ومنها : رضاهم به. 
ومنها: وصولهم إليه بلا مانع ولا عائق 


ومنها: أن جزاءهم من جنس أعمالهم. فكما أخذوا ما أمرهم به في الدنيا 
وقابلوه بالرضا والتسليم وانشراح الصدرء أخذوا ما آتاهم من الجزاء كذلك . 

م ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك». وهو إحسانهم المتضمن لعبادته وحده 
لا شريك لهء والقيام بحقوقهء» وحقوق عباده. ثم ذكر ليلهم وأنهم قليل هجوعهم 





)١(‏ أحدها: أن هذا ليس بلازم لوصف المتقين الذين يستحقون هذا الجزاء. 
الثاني : أن قيام من نام من الليل نصفه أحب إلى الله من قيام من قامه كله. 
الثالكث: أنه لو كان المراد بذلك إحياء الليل جميعه لكان أولى الناس بهذا رسول الله كك 
وما قام ليلة حتى الصباح . 
الرابع أن الله سبحانه إنما أمر رسوله أن يتهجد بالقرآن من الليل لا في الليل كله. فقال: 
2 لل قَتَهَجَّدْ يهوء4 [الإسراء: 79]. 
الخامس: أنه سبحانه لما أمره بقيام الليل في سورة المزمل إنما أمره بقيام النصف. 
النقصان منه» أو الزيادة عليه» فذكر له هذه المراتب الثلاث» ولم يذكر قيامه كله. 
السادس : ل ا ا ا ل 0 
(يا عثمان أرغبت عن سنتى؟» قال: لا والله يا رسول الله» ولكن سنتك أطلب» قال: «فإني 
أنام وأصلي» وأصوم وأفطرء وأنكح النساءء فاتق ق الله يا عثمان» فإن لأهلك عليك حقاًء 
وإن لضيفك عليك حقاً. وإن لنفسك عليك حقأء فصم وأفطرء وصل ونم». ولما بلغه عن 
زينب بنت جحش أنها تصلي الليل كله حتى جعلت حبلاً بين ساريتين إذا فترت تعلقت به 
أنكر ذلك وأمر بحله. 
السابع : أن الله أثنى عليهم بأنهم كانت #انَجَاقَ جَِنْوَيْهمَ عَنِ الْمصَاجِع 4 [السجدة 1 
وتقلق عنها حتى يقوموا إلى الصلاة؛ ولهذا جازاهم عن هذا ال 
القلب واضطرابه حتى يقوم إلى الصلاة ‏ بقرة الأعين. 
الثامن : أن الصحابة الذين هم أول وأولى من دخل في هذه الآية - لم يفهموا منها عدم 
نومهم بالليل أصلاً . فروى بجير بن سعد عن سعيد عن قتادة عن أنس في قوله: « كنأ قيلا 

من آل مَا يَبَجَمُونَ4 قال : كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء . 

التاسع : أن في هذا التقرير تفكيكاً للكلام وتقديماً لمعمول العامل المنفي عليه؛ لأنك 
تجعل قليلا مفعول يهجعون» وهو منفي» والبصريون لا يجيزون ذلك وإن أجازه الكوفيون. 
وفصّل بعضهم» أجازه في الظرف» ولم يجزه في غيره. 
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وقيل: «ما» زائدة» وخبر كان ##إببجَعُونَ» و##قيلا*# منصوب إما على المصدرية 
أي : هجوعاً قليلاً . وإما على الظرف» أ ا قليلاً . 

واستشكل هذا بأن نوم نصف الليل وقيام ثلثه» ثم نوم سدسه أحب القيام 
إلى الله. فيكون وقت الهجوع أكثر من وقت القيام» فكيف يثني عليهم بما الأفضل 
خلافه؟ 

وأجبب عن ذلك: : بأن من قام هذا القيام فزمن هجوعه أقل من زمن يقظته قطعاً . 
فإنه مستيقظ من المغرب إلى العشاء» ومن الفجر إلى طلوع الشمس . فيبقى ما بين 
العشاء إلى طلوع الفجرء فيقومون نصف ذلك الوقت فيكون زمن الهجوع أقل من 
زمن الاستيقاظ . 

وقيل: (ما) مصدرية» وهي في موضع رفع بقليل أي: كانوا قليلآ هجوعهم وهو 
وال الحسو: 

وقيل: إنها موصولة بمعنى: الذي. والعائد محذوف. أ : قليلاً من الليل 
الوقت الذي يهجعون. وفيه تكلف . 

وقيل: ما يهجعون بدل اشتمال من اسم كانء والتقدير كان هجوعهم من 
الليل قليلاً. ويرد عليه أن من الليل متعلق بيهجعونء. ومعمول المصدر لا يتقدم 
عليه؛ وأجيب عنه أنه تضؤب :على التفسير: .ومتعاء:- أن يقدر له فعل محذوف 
ينصبه مفسره هذا المذكورء وقليلاً خبر كان» وتم الكلام بذلك» والمعنى: كانوا 
فننما أن كينا قليلاء ثم قال: #مّنَ ايل ما يَبَجَمُونَ4. وأصحاب هذا القول 
يجعلون ١ما»‏ نافية» فيعود الكلام إلى نفي هجوعهم شيئًا من الليل. وقد تقدم ما 
فيه . 


لأ لأا لأا 
لم أخبر عنهم بأنهم مع صلاتهم بالليل كانوا يستغفرون الله عند السحرء فختموا 
صلاتهم بالاستغفار والتوبة. فباتوا لربهم سجداً وقياماء ثم تابوا إليه واستغفروه 
عقيب ذلك» (وكان النبى يله إذا سلم من صلاته استغفر ثلاث وأمره الله سبحانه 
أن يختم عمره بالاستغفار"'"', وأمر عباده أن يختموا إفاضتهم من عرفات 


0010 يشير إلى قوله تعالى في سورة النصر: #شَبحٌ بحَمَدٍ يحَمْدٍ ريك ست ِنَم كان يوبا # 
[النضاة “ا ْ 


بالاستغفار”''. وشرع كلِ للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوبة'''» فأحسن ما ختمت 
به الأعمال التوبة والاستغفار. 

ثم أخبر سبحانه عن إحسانهم إلى الخلق مع إخلاصهم لربهم. فجمع لهم 
بين الإخلاص والإحسانء. ضد #الذين هم يراموت (ي) ويمعونَ الماعون» 
[الماعون: 5» “7]. وأكد إخلاصهم في هذا الإحسان بأن مصرفه للسائل والمحروم» 
الذي لا يقصد بإعطائه الجزاء منه ولا الشكورء والمحروم المتعفف الذي لا يسأل. 

وتأمل حكمة الرب تعالى في كونه حرمه بقضائه» وشرع لأصحاب الجدة 
إعطاءه» وهو أغنى الأغنياء» وأجود الأجودين» فلم يجمع عليه بين الحرمان 
بالقدرء وبالشرعء شرع عطاءه بأمره وحرمه بقدره» فلم يجمع عليه حرمانين. 

قوله تعالى: وف الْأَرْضٍ َنت لَلَموقدينَ4 [الذاريات: .]٠١‏ 

فآيات الأرض أنواع كثيرة : 

منها : خلقها وحدوثها بعد عدمهاء وشواهد الحدوث والافتقار إلى الصانع عليها 
لا تجحدء فإنها شواهد قائمة بها. 

ومنها: بروز هذا الجانب فيها عن الماء» مع كون مقتضى الطبيعة أن يكون 
مغمورا به. 

ومنها: سعتها وكبر خلقها . 

ومنها: تسطيحهاء كما قال تعالى: #وَإِلَ الْأْضٍ كَنْنَ سطِحَتَ4 [الغاشية: .]٠١‏ 
ولا ينافي ذلك كونها كروية» فهي كرة في الحقيقة» لها سطح يستقر عليه الحيوان. 

وفتها: أنه ححليا فراشا لتكون هقر الحيوان ومساكته:: وشعلها قراراء:.وجيليا 
مهاداً. وجعلها ذلولاً توطأ بالأقدام» وتضرب بالمعاول» والفؤوس» وتحمل على 
ظهرها الأبنية الثقال فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منهاء وجعلها بساطأً وجعلها 
كفاتاً للأحياء تضمهم ل ظهرهاء وللأموات تضمهم في بطنهاء وطحاها فمدها 
وبسطها ووسعها ودحاهاء فهيأها لما يراد منها بأن أخرج منها ماءها ومرعاها وشق 
فيها الأنهارء وجعل فيها السبل والفجاج . 


.]199 في قوله تعالى: لشم أَقِيصُوا مِنَ حَيَتُ فاص ألكَاسٌ وَأسْتَنْيروا أله . . . © [البقرة:‎ )١( 
(؟) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (١//الا» 14)» وصححه أحمد شاكرء والألباني» كما في‎ 
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ونبه بجعلها مهاداً وفراشاً على حكمته فى جعلها ساكنة. وذلك آية أخرى إذ لا 
فعا نه تحديا سكي ) ١‏ سادق رقي و كد نا كانه على رض لقال كنف 
تكفأ فيها تكفأ السفينة» فاقتضت العناية الأزلية» والحكمة الإلهية أن وضع عليها 
رواسي يثبتها بها؛ لئلا تميد؛ وليستقر عليها الأنام» وجعلها ذلولاً على الحكمة في 
أن لم تكن في غاية الصلابة والشدة كالحديد» فيمتنع حفرها وشقهاء والبناء فيهاء 
والغرس. والزرع» والنوم عليهاء والمشي فيها . ظ 

ونبه بكونها قراراً على الحكمة في أنها لم تخلق في غاية اللين والرخاوة 
والدماثة» فلا تمسك بناء» ولا يستقر عليها الحيوان ولا الأجسام الثقيلة» بل 
جعلها بين الصلابة والدماثة. 

وأشرف الجواهر عند الإنسان: الذهب». والفضة» والياقوتء» والزمرد. فلو 
كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد والحيوان منهاء وتعطلت 
المنافع المقصودة منها . 

وبهذا يعلم أن جواهر التراب أشرف من هذه الجواهر وأنفع وأبرك» وإن كانت 
تلك أغلى وأعز؛ فغلاؤها وعزتها لقلتها وإلا فالتراب أنفع منهاء وأبرك وأنفس . 

وكذلك لم يجعلها شفافة» فإن الجسم الشفاف لا يستقر عليه النور وما كان 
كذلك لم يقبل السخونة» فيبقى في غاية البرد» فلا يستقر عليه الحيوان ولا يتأتى فيه 
النبات» وكذلك لم يجعلها صقيلة براقة» لكلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس أشعة 
الشمس» كما يشاهد من احتراق القطن ونحوه عند انعكاس شعاع الجسم الصقيل 
الشفاف. 

فاقتضت حكمته سبحانه أن جعلها كثيفة غبراء. تمالهيع: أن كرون مسعترا 
للحيوان» والأنام» والنبات . 

ولما كان الحيوان الهوائى لا يمكنه أن يعيش فى الماء كالحيوان المائى أبرز له 
جانبها كما تقدم. واه ان أرق الهيئات لاك وأنشا متها ملعائنه وقوته» 
وكذلك خلق منها النوع الإنساني» وأعاده إليها ويخرجه منها . 

نا لأا نا 

ومن آياتها أن جعلها مختلفة الأجناس» والصفات, والمنافع» مع أنها قطع / 
متجاورات» متلاصقة» فهذه سهلة» وهذه حزنة» تجاورها وتلاصقهاء وهذه طيبة 
تنبت» وتلاصقها أرض لا تنبت» وهذه تربة» وتلاصقها رمال» وهذه صلبة» 


سورة الذّاريات 
ويلاصقها ويليها رخوة» وهذه سوداءء ويليها أرض بيضاءء وهذه حصى كلهاء 
. ويجاورها أرض لا يوجد فيها حجرء وهذه تصلح لنبات كذا وكذاء وهذه لا تصلح 
له بل تصلح لغيره»ء وهذه سبخة مالحة» وهذه بضدهاء وهذه ليس فيها جبل» ولا 
معلمء وهذه مسجرة بالجبال» وهذه لا تصلح إلا على المطر» وهذه لا ينفعها 
المطرء بل لا تصلح إلا على سقي الأنهارء فيمطر الله سبحانه الماء على الأرض 
البعيدة» ويسوق الماء إليها على وجه الأرض . 

فلو سألتها: من نوّعها هذا التنوع؟ ومن فرق أجزاءها هذا التفريق؟ ومن خصص 
كل قطعة منها بما خصّها به؟ ومن ألقى عليها رواسيهاء وفتح فيها السبل» وأخرج 
منها الماء والمرعى؟ ومن أمسكها عن الزوال؟ ومن بارك فيهاء وقدر فيها أقواتها. 
وأنشأ منها حيوانها ونباتها؟ ومن وضع فيها معادنها وجواهرها ومنافعها؟ ومن 
هيأها مسكناً ومستقراً للأنام؟ ومن يبدأ الخلق منهاء ثم يعيده إليهاء ثم يخرجه 
منها؟ ومن جعلها ذلولاً غير مستعصية ولا ممتنعة؟ ومن وطأ مناكبهاء وذلل 
مسالكهاء ووسع مخارجهاء وشق أنهارها وأنبت أشجارهاء وأخرج ثمارها؟ 

ومن صدعها عن النبات» وأودع فيها جميع الأقوات؟ ومن بسطهاء وفرشها 
ومهدها وذللهاء وطحاها ودحاهاء وجعل ما عليها زينة لها؟ ومن الذي يمسكها أن 
تتحرك فتتزلزل فيسقط ما عليها من بناء ومعلم» أو يخسفها بمن عليها فإذا هي تمور؟ 

ومن الذي أتشأ منها آدم. لوحا وإبراهيم» وموسى» وعيسى » ومحيدا 
صلى الله وسلم عليهم أجمعين» وأنشأ منها أولياءه وأحباءه وعباده الصالحين؟ ومن 
جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه والأرزاق» والمعادن» والحيوان؟ ومن 
جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القدر من المسافة؛ فلو زادت على ذلك لضعف 
تأثرها بحرارة الشمس ونور القمر؛ فتعطلت المنفعة الواصلة إلى الحيوان والنبات 
بسبب ذلكء» ولوازادت في القرب لاشتدت الحرارة والسخونة ‏ كما نشاهده في 
الصيف - فاحترقت أبدان الحيوان والنبات» وبالجملة: فكانت تفوت هذه الحكمة 
التي بها انتظام العالم؟ ومن الذي جعل فيها الجنات والحدائق» والعيون؟ ومن 
الذي جعل باطنها بيوتاً للأموات» وظاهرها بيوتاً للأحياء؟ ومن الذي يحييها بعد 
موتها فينزل عليها الماء من السماء ثم يرسل عليها الريح ويطلع عليها الشمس؛ 
فتأخذ في الحبل» فإذا كان وقت الولادة مخضت للوضعء» واهتزت وأنبتت من كل 
زوج بهيج . 
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فسبحان من جعل السماء كالأب» والأرض كالأم»ء والقطر كالماء الذي ينعقد 
منه الولدء فإذا حصل الحب في الأرضء» ووقع عليه الماء» أثرت نداوة الطين فيه 
وأعانها السخونة المختفية في باطن الأأرض» فوصلت النداوة والحرارة إلى باطن 
الحبة» فاتسعت الحبة وربت» وانتفخت» وانفلقت عن ساقين: ساق من فوقها وهو 
الشجرة» وساق من تحتها وهو العرق. ثم عظم ذلك الولد حتى لم يبق لأبيه نسبة 
إليه» ثم وضع من الأولاد بعد أبيه آلافا مؤلفة» كل ذلك صنع الرب الحكيم في 
حبة واحدة لعلها تبلغ في الصغر إلى الغاية» وذلك من البركة التي وضعها الله 
سبحانه في هذه الأم. 

فيا لها من آية تكنفى وحدها فى الدلالة على وجود الخالق. وصفات كماله 
وأفعاله» وعلى ءوضل فيما ابروا به عنه» بإخراج من في القبور ليوم البعث 
والشوى. ظ 

فتأمل اجتماع هذه العناصر الأربعة وتجاورها وامتزاجهاء وحاجة بعضها إلى 
بعضء وانفعال بعضها عن بعضء وتأثيره فيه وتأثره به» بحيث لا يمكنه إلا 
الاتباع» من التأثر والانفعال. ولا يستقل الآخر بالتأثير» ولا يستغني عن صاحبه. 
وفي ذلك أظهر دلالة على أنها مخلوقة» مصنوعة؛ مربوبة مدبرة» حادثة بعد 
عدمهاء فقيرة إلى موجد غني عنها مؤثر غير متأثر قديم غير حادث, تنقاد 
المخلوقات كلها لقدرته» وتجيب داعى مشيئته» وتلبى داعى وحدانيته وربوبيته» 
وتشهد بعلمه وحكمتهء وتدعو عباده إلى ذكره 5 وطاعته وعبوديته ومحبته» 
وتحذرهم من بأسه ونقمته» وتحثهم على المبادرة إلى رضوانه وجتنته . 

فانظر إلى الماء واللأرضء كيف لما أراد الرب تعالى امتزاجهما وازدواجهما أنشأ 
الرياح» فحركت الماءء وساقته إلى أن قذفته في عمق الأرضء ثم أنشأ لها حرارة 
لطيفة سماوية» وحصل بها الإنبات» ثم أنشأ لها حرارة أخرى أقوى منها حصل بها 
الانفتاح» وكانت حالته الأولى تضعف عن الحرارة الثانية» فادخرت إلى وقت قوته 
وصلابته. فحرارة الربيع للإخراج» وحرارة الصيف للإنضاج» هذا وإن الأم واحدة» 
والأس واحدء واللقاح واحد والأولاد في غاية التباين والتنوع. كما قال تعالى: ##وَفي 

' + لخد اعد 
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قوله تعالى: وف أشي أَنلَا يصون [الذاريات: .]9١‏ 

لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه. دعاه خالقه وبارئه ومصوره» وفاطره 
من قطرة ماء إلى التبصرء والتفكر فى نفسهء فإذا تفكر الإنسان فى نفسه استنارت له 
أيات الربوبية» وسطعت له أنوار الي رامل لش عيرات الخبك«والرنس» 
وانقشعت عنه ظلمات الجهل . 

فإنه إذا نظر في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمات» وأدلة التوحيد على ربه 
تاظقاتع: اناعد لسريو «والة عليه مرتددة ليها إل مجه مكو هن لط امات ” 
لنعوما متقينة..وعظاما مر كرا وضالا متعدةة عا لور حقيدةة سال الغروق 
والأعصاب قد قمطت وشددت» وجمعت بجلد متين» مشتمل على ثلاثمائة وستين 
مفصلا ما بين كبير وصغير» وثخين ودقيق» و0 ومستدير» ومستفيم ومنحن» 
وشدت هذه الأوصال بثلاثمائة وستين عرقاء للاتصال والانفصالء» والقبض 
والبسط» والمد والضمء والصنائع والكتابة. 

وجعل فيه تسعة أبواب: فبابان للسمعء وبابان للبصرء وبابان للشم» وباب 
للكلام والطعام والشراب والتنفس» وبابان لخروج الفضلات التي يؤذيه احتباسها . 

وجعل داخل بابي السمع مرا قاتلاء لئلا تلج فيها دابة تخلص إلى الدماغ 
فتؤذيه. وجعل داخل بابى البصر مالحاء لثلا تذيب الحرارة الدائكمة ما هناك من 
الحو دوج داخ بيات الطعام:والشران مطلوا» انيبية ينما بأكلة ويشريةه قلا 
عنصن به لو كان هرا أو ماله , 

وجعل له مصباحين من نور كالسراج المضيء». مركبين في أعلى لي وفي 
أشرف عضو من أعضائه. طليعة له. وركب هذا النور في جزء صغير جدأ يبصر به 
السماء والأرض وما بينهماء وغشاه بسبع طبقات وثلاث رطوبات» بعضها فوق 
بعض» حماية له وصيانة وحراسة. وجعل على محله غلقاً بمصراعين أعلى وأسفل» 
وركب في ذيل المصراعين أهداباً من الشعر وقاية للعين» وزينة وجمالاً. وجعل 
فوق ذلك كله حاجبين من الشعرء يحجبان العين من العرق النازل. ويتلقيان عنها 
تضمو كن هنال .وشعل مينيفاته لك :ظلئقة ع طقات الغ تقلا مخصوها : 
ولكل واجهة سن الرظوبات مقدارا مخصضوضاء لو زاف على ذلك أو تقض مك 
لاختلت المنافع والمصالح المطلوبة. 

وجعل هذا النور الباصر في قدر عدسة. ثم أظهر في تلك العدسة صورة السماء 
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والأرض» والشمس والقمر والنجوم» والجبال» والعالم العلوي والسفلي» مع 
اتساع أطرافه» وتباعد أقطاره» واقتضت حكمته سبحانه أن جعل فيها بياضا 
وسواداً» وجعل القوة الباصرة في السواد» وجعل البياض مستقراً لها ومسكناً وزين 
ا ون در رس اكد مصونة بالأجفان والحواجب كما تقدمء 
والحواجب بالأهداب» وجعلها سوداءء إذ لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصرء 
فضعف الإدراك. فإن السواد يجمع البصرء ويمنع من تفرق النور الباصر. وخلق 
سبحانه لتحريك الحدقة وتقليبها أربعا وعشرين عضلة» لو نقصت عضلة واحدة 
لاختل أمر العين. 

ولما كانت العين كالمرأة» التي إنما تنطبع فيها الصور إذ كانت في غاية الصقالة 
والصفاءء جعل سبحانه هذه الأجفان متحركة جداً بالطبع إلى الانطباق» من غير 
تكلف ؛ لتبقى هذه المرأة نقية صافية من جميع الكدورات؛ ولهذا لما لم يخلق لعين 
الذبابة أجفاناً فإنها لا تزال تراها تنظف عينها بيدها من آثار الغبار والكدورات”''. 

تن بنذ نت 


صر عي لتر سر ير سه ار سر 
- ًَّ 


قوله تعالى: #وفى النواء رق وَمَا توعدو (]) فورب الساء وَالْدرضٍ ِنَم لحن مثْل 
أَكْمْ لَطِدُونَ* [الذاريات: 77 - 7]. 
أما الرزق ففسر بالمطرء وفسر بالجنة» وفسر برزق الدنيا والآخرة» ولا ريب أن 
المطر من الرحمة» وأن الجنة مستقر الرحمة. فرزق الدارين في السماء التي هي في 
العلو. 

وقوله تعالى: #ومًا نوَعَدُونَ#. قال عطاء وَيدنه : من الثواب والعقاب. وقال 
الكلبي: من الخير والشر. وقال مجاهد: من الجنة والنار. وقال ابن سيرين: من 
أمر الساعة. 

قلت كون:التجنة بوالغير قن السماءدقلة كال فد بوكو النان فى السيواء ونا 
وه اهلها بحام إلى تن | 
فإذا نظرت إلى أسباب الخير والشرء وأسباب دخول الجنة والنار» وافتراق 
الناس» وانقسامهم إلى شقي وسعيدء وجدت ذلك كله بقضاء الله وقدره» النازل من 
السماء. وذلك كله مثبت في السماء في صحف الملائكة؛ وفي اللوح المحفوظ قبل 


رم 


مأ 
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سورة الذاريات فنك 


العمل وبعده. فالأمر كله من السماء. وقول من قال: من أمر الساعة: يكشف عن 
هذا المعنى: فإن أمر الساعة يأتى من السماء»ء وهو الموعود بها. فالجنة والنار 
الغاية التي لأجلها قامت الساعة. فصح كل ما قال السلف في ذلك, والله أعلم . 

لم أقسم سبحانه أعظم قسم بأعظم مقسم به» على أجل مقسم عليه وأكد الإخبار 
بهذا القسمء ياي ي” 
فقال: #فورَيَ ألم وَالْأَرضٍ إِنَمُ لَحَقّ مُثْلَ مآ أَكَكْمْ تطفوت» 

قال ابن عباس وَل : يريد أنه لحق واقعء 'كما أنكم تنطقون» وقال الفراء: إنه 
لحق كما أن الآدمي ناطق» وقال الزجاج : هذا كما تقول في الكلام: إن هذا لحق 
كما أنك هاهنا . ظ 

فلت .وفن التحديق: (إنه دق كما آنك ها هنا" فقي سبحاته تحقيق ما أخير 
يهرتيشقيق لطن الأ ذم 0 والواحد منا يعرف أنه ناطق ضرورة» ولا يحتاج 
نطقه إلى استدلال على وجودهء ولا يخالجه شك في أنه ناطق. فكذلك ما أخبر الله 
عنه من أمر التوحيدء والنبوة» والمعاد.ء وأسمائه. وصفاته حق ثابت فى نفس 
الأو ديكوت لطفكتو ووحودة. وعدا نالف ييغرفه الناين فى كمهي يوك 
أحدهم : هذا حق مثل الشمس . وأفصح الشاعر عن هذا بقوله: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذااحتاج النهار إلى دليل 


لا لا لا 


وهاهنا أمر ينبغي التفطن له. وهو أن الرب تعالى شهد بصحة ما أخبر به» وهو 
أصدق الصادقين» وأقسم عليه» وهو أبر المقسمين» وأكده ' بتشبيهه بالواقع الذي لا 
يقبل الشك بوجه. وأقام عليه من الأدلة العيانية والبرهانية ما جعله معايناً م مشاهداً 
بالبصائرء وإن لم يعاين بالإبصار. 

ومع ذلك فأكثر النفوس في غفلة عنه لا تستعد له ولا تأخذ له أهبة» والعيسه 
له الآخذ له أهبة لا يعطيه حقه منهم إلا الفرد بعد الفرد, فأكثر الخلق لا ينظرون في 
المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدارء ولا يتفكرون في قلة مقامهم في دار 
الغرورء ولا في رحيلهم وانتقالهم عنهاء ولا إلى أين يرحلون؟ وأين يستقرون؟ قد 


)١(‏ ذكره ابن كثير عن معاذ موقوفاً عليه: «كان إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه: إن هذا لحق» 
كما أنك هاهنا» )١0١/5(‏ تفسير ابن كثير . 


-]؛؛ | سورة الذاريات 
ملكهم الحسء» وقل نصيبهم من العقل» وشملتهم الغفلة» وغرتهم الأماني التي هي 
كالسراب» وخدعهم طول الأمل» وكأن المقيم لا يرحل وكأن أحدهم لا يبعث ولا 
يسأل» وكأن مع كل مقيم توقيع من الله: لفلان ابن فلان بالأمان من عذابه. والفوز 
بجزيل ثوابه. فأما اللذات الحسية والشهوات النفسية كيفما حصلت فإنهم 
حصلوهاء ومن أي وجه لاحت أخذوهاء غافلين عن المطالبة» آمنين من العاقبة. 
يسعون لما يدركون» ويتركون ما هم به مطالبون» ويعمرون ما هم عنه منتقلون». 
ويخربون ما هم إليه صائرون» وهم عن الآخرة هم غافلون. ألهتهم شهوات 
موسي واد عر ردك فيا هه ” ب ال + ##نسواأ 
لَه كَأَفَنهٌ ل وْليِكَ هُمْ لْمَنسِفُونَ# [الحشر: 19]. والعجب كل العجب من 
غفلة من تعد عليه لحظاته. وتحصى عليه أنفاسه» ومطايا الليل والنهار تسرع به 
ولا يتفكر إلى أين يحمل» ولا إلى أي منزل ينقل؟ 

وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المحلين تنزل؟ 

وإذا نزل بأحدهم الموت قلق لخراب ذاته» وذهاب لذاته» لا لما سبق من 
جناياته» ولا لسوء منقلبه بعد مماته» فإن خطرت على أحدهم خطرة من ذلك اعتمد 
العفو أو الرحمة» وكان يتيقن أن ذلك نصيبه ولا بد. 

فلو أن العاقل أحضر ذهنه ما استحضر عقله» وسار بفكره» وأمعن النظرء وتأمل 
الآيات» لفهم المراد من إيجاده» ولنظرت عين الراحل إلى الطريق» ولأخذ 
المسافر فى التزود. والمريض في التداوي» والحازم ما يجوز أن يأتي . فما الظن 
ا كما أنه لصدق إيمانهم وقوة إيقانهم وكأنهم يعاينون الأمر. 

فاأظيدف ربوع الإيمان من أهلها خالية» ومعالمه على عروشها خاوية. قال ابن 
وهب: أخبرني مسلم بن على عن الأوزاعي» قال: كان السلف إذا طلع الفجر أو 
للداكانها على روريم العو لعل على تازيم : اعت لو او حا لواحي داب 
عنه حينا ثم قدم لما التفت إليهء فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمسء ثم يقوم 
بعضهم إلى بعض فيتخلفون بأول ما يقتضون فيه أمر معادهم» وما هم صائرون 
إليه» ثم يأخذون في الفقه”'" . 
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سورة الذّاريات . 

قوله تعالى : 2 ألنك: عديث: ميق يم لَْكرَمِينَ 2) إِذْ دَحَلُواْ عليه فَقَالوا سلما 
اس © 2 ِلك أهلي فَجَاءَ سبل مين © كيم ِلبِمَ فَالَ 
كرت 69 © ايعس يتب حل زا 1 عَفَ وَبَنَرُوه يلم عَم © نك متهي 
صَرََِ سك وها كلك عر يد 9 كلا كي كل ريف إذَه كه 
لْعَليِم # [الذاريات: 4؟  .]"٠‏ 

قفي هذا ثناء على إبراهيم في وجوه متعددة : 

أحدها: أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون وهذا على أحد القولين: إنه إكرام إبراهيم . 
والثاني: إنهم المكرمون عند الله. ولا تنافي بين القولين فالآية تدل على المعنيين . 

الثاني: قوله تعالى: #إِدْ دَحَلُواْ علو فلم يذكر استئذانهم. ففي هذا دليل على 
أنه كئِ كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم» فبقي منزله مضيفة مطروقاً لمن 
ورده» لا يحتاج إلى الاستئذان بل استئذان الداخل دخولهء وهذا غاية ما يكون من 
الكرم . ظ 
الثالث: قوله: #سَلَم# بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب والسلام بالرفع أكمل 
فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والتجددء. والمنصوب يدل على 
الفعلية الدالة على الحدوث والتجددء فإيراهيم حياهم بتحية أحسن من تحيتهم فإن 
قولهم : #ملن 4 ندل غلل سينا سلاما ...وقول #سَلم# أي: سلام عليكم . 

الرابع: أنه حذف المبتدأ من قوله: #أقوم سَُكَرُونَ4 فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم 
أحنشم من مواجهتهم لفظ يش الضيف لو قال أنتم قوم منكرون. فحذف المبتداً 

من ألطف الكلام . 

الخامس: أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله فقال: #سَكَرُونَ» ولم يقل: إني 
أنكركم» وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة . 

السادس: أنه راغ إلى أهله ليحييهم بنزلهم» والروغان هو الذهاب في اختفاء 
بحيث لا يكاد يشعر به» وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء 
بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام 
بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو لمن حضر: مكانكم حتى آتيكم بالطعام ونحو 
ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. 

السابع: أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة فدل على أن ذلك كان معداً عندهم 


مهيأ للضيفان ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو 

الثامن: قوله: هما بِعِجَلٍ سَمِينِ4 دل على خدمته للضيف بنفسه» ولم يقل: فأمر 
لهم بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعئه مع خادمه وهذا أبلغ في إكرام 
الضيف . 

التاسع : أنه جاء بعجل كامل ولم يأت ببضعة منه وهذا من تمام كرمه وَكِلة. 

العاشر: أنه سمين لا هزيل» ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم» ومثله يتخذ 
للاقتناء والتربية فآثر به ضيفانه . 1 

الحادي عشر: أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك . 

الثاني عشر: أنه قريه إليهم ولم يقربهم إليه وهذا أبلغ في الكرامة أن تجلس 
الضيف. ثم يقرب الطعام إليه ويحمله إلى حضرته ولا تضع الطعام في ناحية ثم 
تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه . 

القالثة عني: أنه قال: #األا تَأْمُوْ 24 وهذا عرض وتلطف فى القول وهو 
أحسن من قوله: كلوا أو مدوا أيديكم ونحوها يكذاهها يل النائن يحترلوع سمه 
ولطفه؛ ولهذا يقولون: بسم الله» أو ألا تتصدقء, أو ألا تجبرء ونحو ذلك. 

الرابع عشر: أنه إنما عرض عليهم لأنه رآهم لا يأكلون ولم يكن ضيوفه 
يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلواء وهؤلاء 
الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم: ألا تأكلون؛ ولهذا أوجس منهم خيفة» 
أي: أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم وهو الوجه. 

الخامس عشر: فإنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهم ولم يظهر لهم. 
فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا: لا تخف وبشروه بالغلام. 

فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الأداب وما عداها من 
التكلفات التي هي تخلف وتكلف,. إنما هي من أوضاع الناسن وعوائدهم وكفى 
بهذه الآداب شرفاً وفخراًء فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى 
باكر الب 


.)١159-165( جلاء الأفهام‎ )١( 


سورة الذّاريات 1 | 
فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها. فإنما تطلع منها 
على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأكلون ويشربون وبشروه بغلام 
عليم» وإنما امرأته عجبت من ذلك. فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك» ولم 
يتجاوز تدبرك غير ذلك . 
فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار. 
لا لا لا 
وقوله: #أهل أللكَ عَدِيتُ صَبَقِ برهم الَْكربِنَ 469 
افتتح سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام» وليس المراد بها حقيقة 
الاستفهام؛ ولهذا قال بعض الناس : إن (هل) في مثل هذا الموضع بمعنى: (قد) 
التي تقتضي التحقيق. ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر 
لطيف» ومعنى بديع» فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر المخاطب بأمر عجيب ينبغي 
الاعتناء به» وإحضار الذهن له.» صدر له الكلام بأداة الاستفهام. لتنبيه سمعه وذهنه 
للمخبر به» فتارة يصدره بألاء وتارة يصدره بهل» فقول: هل علمت ما كان من 
كيت وكيت؟ إما مذكراً به» وإما واعظأ له مخوفاًء وإما منبهاً على عظمة ما يخبر 
به» وإما مقرراً له. 
فقوله تعالى: #وكل أتلكَ حَدِيتٌ موموج» [طه: 4]ء ##وَمَلٌ أَنَكَ وا اه 
]١ -‏ و#هل أتلكَ حَرِيتٌ الْعَشِيَةِ» [الغاشية: ١]ء‏ و##هلٌ أَلكَ حَريتُ صَيقِ باهم 
لَمَكرمِينَ# [الذاريات: 14] متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما 


وه »> 


وفيه أمر آخر: 

ماح الا هذا ا 0 00 اد الذي لا 
من قبلنا؟ 

فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام. وتأمل عظم موقعه من جميع موارده 
يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا . 

وقوله : #صيّف رهم 2 م4 متضمن لثنائه على خليله إبراهيم . 

ولول 00 القن عق أله الما نراقم لا بأكلوة من طعاية عجر مده 
خوفاً أن يكون معهم شرء فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المترل اطمأن إليه 


وأنس به قلما علموا نه ذلك # لوا لا كن وَيَشَّرُوهُ بعُلمِ عَلِيرٍ4. وهذا الغلام 
إسحاق لا إسماعيل؛ لأن امرأته عجبت من ذلك فقالت: عجوز عقيم لا يولد 
لمثلي» قأنى لي بالولد؟ وأما إسماعيل فإنه من سريته هاجر وكان بكره وأول ولده. 
وقد بين سبحانه هذا في سورة هود في قوله تعالى : #هَسَرَتَهَا بإِسْحَقٌ وَمِن وَرَآء إِسَْحَقَّ 
يَعَقَوبَ 4 [هود: ١7]ء‏ عو السو 

وقوله تعالى: فََفبِاتِ أمرأن ته فى صَرَوَ فَصَكتَ فَصَكْتَ وَحْهَهَا؛ فيه بيان ضعف عقل المرأة 
وعدم ثباتهاء إذ بادرت إلى الندبة فصكت الوجه عند هذا الإخبار. 

وقوله: حور عَقُِ# فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من 
الكلام على ما يتأدى به الحاجة. فإنها حذفت المبتداً ولم تقل : أنا عجوز عقيم» 
واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره» وأما في سورة 
هود. ددكرت السب الماع ميلاوس اإراهم: رفير كه بالصونا 

وقوله تعالى : لدَالأ كَدَلكِ مَالَ رَيُلِقِ »> متضمن لإثبات صفة القول له. 

وقوله: 9 إِنَّمُ هُوَ الْعكدِمٌ الْمَليِمْ4 متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين 
هما مصدر الخلق والأمرء فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته. 
وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. 

والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال» فالعلم يتضمن الحياة ولوازم 
كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصرء وسائر الصفات التي يستلزمها 
العلم التام . 

والمقصود: أن صدور الخلق والأمر عن علم الرب وحكمته. واختصت هذه 
القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائهما لتعجب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا 
يولد لمثلهما عادة» وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد» وكون الحكمة اقتضت جريان 
هذه الولادة على غير العادة المعروفة. فذكر في الآية اسم العلم والحكمة المتضمن 
لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته فى وضعه موضعه من غير إخلال 
١ 001010‏ 

نز د ين 


ا تعالى: كال و فاطكك م المرملرة مالا 4 5 ل َو 0 
فيل عَلهمٌ حِجَارَةٌ من طن # [الذاريات: "١‏ _ #م] 
ثم ذكر يل قصة الملائكة في إرسالهم لهلاك قوم لوطء وإرسال الحجارة 


سورة الذّاريات ]كاب 
المسوّمة عليهم. وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهمء والدلالة 
على المعاد والثواب والعقاب؛ لوقوعه عياناً في هذا العالمء وهذا من أعظم الأدلة 
الدالة على صدق رسله لصحة ما أخبروا به عن ربهم. 
تند د قن 

قوله تعالى: طتَلتْرحت] من كن فبَا ون لزني 2© ذا وَعَذه يها عبر بق ين 
لْمَامِينَ* [الذاريات: ه", 5"] , 

ففرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام: 

فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة. فهو إخراج نجاة من العذاب» ولا ريب أن 
هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهراً وباطنا . 

وقوله تعالى: ##فا ورا فِبَا غَيْرَ بَتِ من الْسْلمِنَ* لما كان الموجودون من 
المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم؛ لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت 
وهي مسلمة في الظاهرء فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين» وقد 
أخبر سبحانه عن خيانة امرأة لوطء وخيانتها أنها كانت تدل قومها على أضيافه 
وقلبها معهمء. وليست خيانة فاحشة» فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهراً. 
وليست من المؤمنين الناجين . ظ 

ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعهاء تبين له من أسراره وحكمه ما يبهر 
العقول. ويعلم أنه تنزيل من حكيم حميد. 

وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو: أن الإسلام أعم من الإيمان 
فكيف استثناء الأعم من الأخص. وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس؟ وتبين أن 
المسلمين المستثنين مما وقع عليه فعل الوجودء والمؤمنين غير مستثنين منه» بل هم 
الميفرجون الناحون. 

قوله تعالى: ركانها 2 لَبَدىَ يحافون العذافٌ ألم > [الذاريات: /ا”] . 

ا الله سبحانه وعجائتبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى 
آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله. إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد» ويخشى 
عذاب الله تعالى. 

ساود وطي وا واي يوه ديه لمن حَاكَ عَذَابٌ لخر » 
[هود: .]٠١*”‏ وقال تعالى: #سَيرة من سن # [الأعلى: ٠‏ 
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فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب 
غيرهم» ولا يزال الدهر فيه الشقاوة والسعادة. 
وما من أآمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ”''. 
0 2 
قوله تعالى: '#قَفيوا إِلَّ أله 4 [الذاريات : .]6٠‏ 
وحقيقهة الفرار: الهرب من شيء لون شيء ١‏ وهو نوعادت: فرار السعداء» وفرار 
الأشقياء. ففرار السعداء: الفرار إلى الله وبل . 
وفرار الأشقياء : الفرار منه لا إليه . 
وأما الفرار منه إليه: ففرار أوليائه. قال ابن عباس في قوله تعالى : ففرا ِل 
ده 4 فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله 
إلى الله. وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة) 
0 ك2 
قوله تعالى : لوَمَا حَلَنَتُ لَِْنَّ والادك إلا ِمَبدُون © م1 ربب ينهم من رَنق ومآ 
يد أن يطعمُون * [الذاريات : كمه لاه ]. 
جود وأ انان ليعبدوه فير بحوا هم عليه كل الأرباح كقوله: 0 2 كي 
4 [الإسراء: /ا]» وقال: #ومن عمل ملحا نسي يَمْهَدُونَ4 [الروم: 44]. 
فأخبر سمتفانة أن الغاية المطلوبة من خلقه هى عبادته التى أصلها كمال محبته 
وهو سبحانه كما أنه يحب أن يعبد» يحب أن يُحمد ويثنى عليه ويذكر بأوصافه 


العلى وأشفائة اللحيد 5 1 


5 
5 
5 


.)87  ا/”( الرسالة التبوكية‎ )١( 
:)559/1( مدارج الجالكية‎ )0( 
.)١7575 1١50( طريق الهجرتين‎ )( 


سورة الطور اكه | 06 


مساوزازم 


قوله تعالى : «واظرر (© يكت تنظور 9 ف َف تر 9 وَآيتِ التتور 
© وَالشَقْفِ اتروع ©© ,لمر السجور © إنَّ يد ع © 15 من 
دافم [الطور: 1١‏ -8]. 

تضمن هذا القسم خمسة أشياء وهي: مظاهر آياته» وقدرته» وحكمتهء الدالة 
على ربوبيته ووحدانيته . ظ 

]١[‏ فالطور هو: الجبل الذي كلم الله عليه نبيه وكليمه موسى بن عمران عند 
جمهور المفسرين من السلف والخلف. وعرّفه هاهنا باللام وعرّفه في موضع آخر 
بالإضافة فقال: #أوَطُْورٍ سينينَ4 [التين: 7]. وهذا الجبل مظهر بركة الدنيا والآخرة 
وهو الجبل الذي اختاره الله لتكليم موسى عليه. قال عبد الله بن أحمد في كتاب 
الزهد لأبيه: حدثني محمد بن عبيد بن حبان قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: 
حدثنا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي قال: أوحى الله وبق إلى الجبال إنر 
نازل على جبل منكم» قال: فشمخت الجبال كلها إلا جبل الطور فإنه تواضع 
وقال: أرضى بما قسم الله لي فكان الأمر عليه وجبل هذا شأنه حقيق أن يقسم الله 
به وإنه لسيد الجبال . 

[١"]الكتاب‏ المسطور فى الرق المنشور» واختلف فى هذا الكتاب فقيل: هو 
الوص المسطايوظة برها علط ونه لسن يرك + بوقيل 4 هن الكتاني :الذي تمن اعمال 
بني أدم . 

وقال مقاتل: تخرج إليهم أعمالهم يوم القيامة في رق منشورء وهذا وإن كان 
أقوى وأصح من القول الأول واختاره جماعة من المفسرين ومنهم من لم يزك 
غيرهء فالظاهر أن المراد به الكتاب المنزل من عند الله وأقسم الله به لعظمته 
وجلالته وما تضمنه من آيات ربوبيته وأدلة توحيده وهداية خلقه. 


-1] م 


ثم قيل: هو التوراة التي أنزل الله على موسى وكأن صاحب هذا القول رأى 
اقتران الكتاب بالطور فقال: هو التوراة» ولكن التوراة إنما أنزلت في ألواح لا في 
رقء إلا أن يقال: هي في في رق في السماء وأنزلت في ألواح. 

وقيل: هو القرآن؛ ولعل هذا أرجح الأقوال؛ لأنه سبحانه وصف القرآن بأنه في 
صحف مطهرة» بأيدي سفرة كرام بررة. فالصحف هي الرق» وكونه بأيدي سفرة هو 
كونه منشوراً . 

وعلى هذا فيكون قد أقسم بسيد الجبال وسيد الكتب. ويكون ذلك متضمناً 
للنبوتين المعظمتين» نبوة موسىء» ونبوة محمد. وكثيراً ما يقرن بينهما وبين محلهما 
كما فى سورة التين والزيتون. 


6ه م ص 
[؟] د ثم أقسم بسيد البيوت». وهو البيت المعمور. 
وفي وصفه الكتاب بأنه مسطور : تحقيق لكونه مكتوباً مفروغاً منهء وفي وصفه بأنه 


منشور إيذان بالاعتناء بهء وأنه بأيدي الملائكة منشور غير مهجور . 

وأما البيت المعمور فالمشهور أنه الضراح الذي في السماء الذي رفع للنبي كَكِل 
ليلة الإسراء «يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم»'''. 
وهو بحيال البيت المعمور في الأرض» وقيل: هو البيت الحرام . ولا زيب أن كاد 
منهما معمورء فهذا معمور بالملائكة وعبادتهم». وهذا معمور بالطائفين والقائمين 
والركع والسجودء وعلى كلا القولين فكل منهما سيد البيوت . 

2 2 لأا 

[1:] ثم أقسم سبحانه بمخلوقين عظيمين من بعض مخلوقاته» وهما مظهر آياته. 
وعجائب صنعته» وهما: السقف المرفوع'''. وهو السماءء فإنها من أعظم آياته 
قذراء وَازثقنا عا وسعة 7 ولوناء وإشراقاً وهي محل ملائكته. وهيى سقف 
العالم» وبها انتظامهء ومحل النيرين اللذين بهما قوام الليل والنهار»ء والسنين 
والشهور والأيام والصيف والشتاء والربيع والخريف. ومنها تنزل البركات» وإليها 
تصعد الأرواح, وأعمالها وكلماتها الطيبة. 

[65][وأما] البحر المسجورء فهو آية عظيمة من آياته» وعجائبه لا يحصيها إلا الله 


)21 رواه البخاري 0970 6 7 ومسلم .)١58(‏ 
(0) هذا هو المخلوق العظيم الأولء أما الثاني فهو البحر المسجور المذكور في الفقرة التالية. 
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واختلف في هذا البحرء هل هو الذي فوق السماوات» أو البحر الذي نشاهده؟ على 
قولين: فقالت طائفة: هو البحر الذي عليه العرش» وبين أعلاه وأسفله مسيرة 
خمسمائة عام كما في الحديث الذي رواه أبو داود. من حديث سماك عن عبد الله بن 
مخيمرة عن الأحنف بن قيس» قال: كنت بالبطحاء في عصابة» فيهم رسول الله كَل 
فمرت بهم سحابة» فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟». قالوا: السحابء. قال: 
«والمزن؟»», قالوا: والمزنء» قال: «والعنان؟». قالوا: والعنان. قال: «هل تدرون ما 
بين السماء واللأرض؟»» قالوا: لا ندري» قال: «إن بعد ما بينهما إما واحدة» أو 
انتان» أو ثلاث وسبعون سنة؛ ثم السماء ء فوقها كذلك ‏ حتى عد سبع سموات -. ثم 
فوق السابعة ترا : بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية 
ساس نيوو كي مرينا و جد الى جباتو ا لانو لكا امريد 
لا يناقض ما في جامع الترمذي : «إن بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام)»"''. إذ 
المسافات تختلف مقاديرها باختلاف المقدر به» فالخمسماتة مقدرة بسير الإبل. 
والسبعون بسير البريد» وهو يقطع بقدر ما تقطعه الإبل سبعة أضعاف. وهذا القول في 
البحر الذي تحت العرش محكي عن علي بن أبي طالب . 

والثاني أنه بحر الأرض. واختلف في المسجورهء فقيل: المملوء». هذا قول 
جميع أهل اللغة. قال الفراء: المسجور في كلام العرب المملوء. يقال: سجرت 
الإناء إذا ملأته» قال لبيد: 

فتوسطا عرض السرى وصدعا مسجورة متجاور أقلامها 

وقال المبرد: المسجور المملوء عند الغرت» وأنشد للثمر بن تولب: 

إذا شاء طالع مسجورة 

يريد عينا مملوءة ماءء وكذا قال ابن عباس : المسجور الممتلىئ . 

وقال مجاهد: المسجور الموقد. قال الليث: السجرء. إيقادك فى التنور تسجره 
0 والسجر اسم الع ب ون اقول اميحر عي رن نمال السسعر 
يسجر فيزداد فى جهنم. وحكي هذا القول عن علي بن أبي طالب وَيفِبه . قال : 


)غ2 روآه أبو داود (١1/ه‏ 4) في السنةء ناف ! في الجهميةء ورواه الإمام احنيلك رحمهة الله 
تعالى (”7/ 5 '؟) برقم (2)1111 بتحقيق : الح اعد كادر وضعفه من أجل الوليد بن 
أبي ثور» فانظره مفصلا مفصلا" . 

2,0 رواه الترمذي (44؟"3). 
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مووي قال الغزام” وهذا يرجع إلى القول الأول». لأنك تقول: سجرت التنور إذا 
وأذاقه خط : وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس : أن المسجور اليابس الذي قد 
نضب -ماؤه وذهب» وليس لذي الرمة رواية عن ابن عباس غير هذا الحرفء وهذا 
القول اختيار أبي العالية» قال أبو زيد: المسجور المملوء»ء والمسجور الذي ليس 
فيه شيء» جعله من الأضداد. 

وقد روي عن ابن عباس أن المسجور المحبوس ». ومنه ساجور الكلب». وهو القلادة 
من عود أو حديد تمسكه. والمعنى على هذا : أنه محبوس بقدرة الله أن يفيض على 
الأرض فيغرقهاء فإن ذلك مقتضى الطبيعة أن يكون الماء غامراً للأرض فوقهاء كما أن 
الهواء فوق الماءء ولكن أمسكه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولاء وفي هذا 
حديث ذكره أحمد مرفوعاً : «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم» . 

وأقوى الأقوال في المسجور: إنه الموقد. وهذا هو.المعروف في اللغة من 
المسجور. ويدل عليه قوله تعالى: #وَإذَا الِحَارٌ سجَرَتْ4 [التكوير: 5]. قال علي 
وابن عباس : أوقدت فصارت نارأء ومن قال: يبست وذهب ماؤها فلا يناقض 
كونها ناراً موقدة» وكذا من قال: ملئت» فإنها تملا ناراً . 

وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كلهء 
فإن البحر محبوس بقدرة الله» ومملوء ماءء ويذهب ماؤه يوم القيامة ويصير ناراً : 
فكل من المفسرين أخذ معنى من هذه المعاني. والله أعلم . 

لا لا لا 

وأقسم سبحانه بهذه الأمور على المعاد والجزاءء فقال: #إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْيِعٌ 
الو ا م و سيد سا 1 
وهذا يتناول أمرين: 

أحدهما : أنه لا دافع لوقوعه . 

والثاني: أنه لا دافع له إذا وقع» ثم ذكر سبحانه وقت وقوعه فقال: 

تنح ند نت 

قوله تعالى: ##يَزم تَمُورٌ السَمَلُ مورا () وَتَسِيرُ الْبَالَ سيا (2) هَويْلُ يوْميذِ 
كيين © أنه فى حَرْضٍ يقترن ©) ين إتغرت ِل كار جَهَكَ َم 8 © 
مز أَلتَّادُ لى كس د بها تكَزَنوْنَ 9 أفسِحر هذا أم شر لا بهروت (©) أصلوها 
َأَصِيروأ أَوَ لا صَروأ م انما رون ما كتَمُ تَمَمَلون [الطور: 4 - .]١5‏ 


د ا 

والمور قد فسر بالحركة» وفسر بالدوران» وفسر بالتموج والاضطرابء. والتحقيق 
أنه حركة في تموج وتكفؤ وذهاب ومجيء؛ ولهذا فرق بين حركة السماء وحركة 
الجبال» فقال: #أوَتَسِيرٌ الْحبَالُ سا » وقال: 8وَإدًا لْمَالُ سِيرت4 [التكوير: ”]. من 
مكان إلى مكانء وأما السماء فإنها تتكفأء وتموج» وتذهب» وتجيء. ظ 

قال الجوهري: مار الشىء يمور موراًء أي : تحرك وجاء وذهبء كما تكفا 
النخلة العيدانة» أي: الطويلة» ومنه قوله: يو تَمُورُ ليمك مَوْرم4» قال الضحاك: 
تموج موجاًء وقال أبو عبيدة» والأخفش : تكفأء وأنشد للأعشى : ظ 

كان مكتياسد بيت جارتها كور فسا ار | يل 

ثم ذكر وعيد المكذبين بالمعاد والنبوة» وذكر أعمالهم وعلومهم التي كانوا عليها. 
وهي الخوض الذي هو كلام باطل» واللعب الذي هو سعي ضائع» فلا علم نافع ولا 
عمل صالحء بل علومهم خوض بالباطل» وأعمالهم لعب» ولما كانت هذه العلوم 
والأعمال مستلزمة لدفع الحق بعنف وقهر أدخلوا جهنم وهم يدعون إليها دعاء أي : 
يدفع في أقفيتهم وأكتافهم» دفعاً بعد دفع . فإذا وقفوا عليها وعاينوها وقفواء وقيل لهم : 
هذه أَلثَارُ لت كسم يها تَكَذْبوْنَ4» وتقولون: لا حقيقة لها ولا من أخبر بها صادق . 

ثم يقال: #أَمْيِحْرٌ هذا الآنء كما كنتم تقولون للحق لما جاءتكم به الرسل : إنه 
سحرء وإنهم سحرة» فهذا الآن سحر لا حقيقة له كما قلتم؛ أم على أبصاركم 
غشاوة فلا تبصرونهاء كما كان عليها غشاوة في الدنيا فلا تبصرون الحق؟ أفعميت 
أبصاركم اليوم عن رؤية هذا الحق» كما عميت في الدنيا فلا تبصرون الحق؟ ثم 
سلب عنهم نفع البصر الذي كانوا في الدنيا إذا دهمتهم الشدائد وأحاطت بهم لجأوا 
إليه وتعللوا بانقضاء البلية لانقضاء أمدهاء فقيل لهم يومئذ: #فَأصَيردا أو لا صَيروأ» . 

كلاهما سواء عليكم لا يجدي عنكم الصبر ولا الجزع» فلا الصبر يخفف عنكم 
حمل هذا العذاب» ولا الجزع يعطف عليكم قلوب الخزنة ولا يستنزل لكم 
الرحتمة: 

ثم اعلموا بأن الرب تعالى لم يظلمهم بذلك» وإنما هو نفس أعمالهم صارت 
عذاباً. فلم يجدوا من اقترانهم به بداً. بل صارت عذاباً لازماً لهم كما كانت 
إرادتهم وعقائدهم الباطلة وأعمالهم القبيحة لازمة لهم» ولزوم العذاب لأهله في 
النار ببحسب لزوم تلك الورادة الفاسدة» والعقائد الباطلة وما يترتب عليها من 
الأعمال لهم في الدنيا . 
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فإدأ زال ذلك اللزوم فى وقت ما بضده وبالتوبة النصوح زوالا كلياً لم يعذبوا 
عليه في الآخرة؛ لأن أثره قد زال من قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. ولم يبق له أثر 
يترتب عليه» فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والمادة الفاسدة إذا زالت من 
البدن بالكلية لم يبق هناك ألم ينشأ عنها . 
وإن لم تزل تلك الإرادة والأعمال ولكن عارضها معارض أقوى منها كان التأثير 
للمعارض» وغلب الأقوى الأضعف»ء وإن تساوى الأمران تدافعا وقاوم كل منهما 
الآخرء وكان محل صاحبه جبال الأعراف بين الجنة والنارء فهذا حكم الله 
وحكمته فى خلقه. وأمره ونهيه وعقابه. ولا يظلم ربك أحداً . 
د عد 2*0 

قوله تعالى: #إنَّ الْميَقِينَ فى جَنَّتٍ ونيم 6 تكهيد 8 ود 5 وسو 
0 عَذَابَ ل © غا وَأَشْريوأ هيك د 120011 020 01 متكي مه عل ل 


2 ل 


مَعَمِفْوفةَ وزفجد هر 0 عن 4 [الطور: .]7١ - ١7‏ 

ثم ذكر سبحانه أرباب العلوم النافعة» والأعمال الصالحة, والاعتقادات 
الصحيحة وهم المتقون» فذكر مساكنهم وهم في الجنان وحالهم في المساكن وهو 
النعيم» وذكر نعيم قلوبهم وراحتهم بكونهم: ##فَكهِينَ يما انهم ريه 4 . 

والفاكه: المعجب بالشىء المسرور المغتبط بهك20 وفعله فكه ‏ بالكسر ‏ يفكه فهو 
فكه وفاكه إذا كان طيب لفن والفاكه البال» ومنه الفاكهة وهي المرح الذي ينشأ 
21 ا 2 ا قعة: 55]. قيل: معناه: تندمون» وهذا تفسير بلازم 
المعنى. وإنما الحقيقة تزيلون عنكم التفكه. وإذا زال التفكه خلفه ضده.» يقال: 
تحنث إذا زال الحنث عنه» وتحرج وتحوب وتأثم» ومنه تفكه» وهذا البناء يقال 
للداخل في الشيء: كتعلم وتحلم» وللخارج منه: كتحرج وتأثم . 

والمقصود: أنه سبحانه جمع لهم بين النعيمين : نعيم القلب بالتفكه. ونعيم البدن 
بالأكل والشرب والنكاح» ووقاهم عذاب الجحيم» فوقاهم مما يكرهون, وأعطاهم ما 
يحبون جزاء وفاقاً؛ لأنهم تركوا ما يكره وأتوا بما يحب ؛ فكان جزاؤهم مطابقاً لأعمالهم . 

ثم أخبر عن دوام ذلك لهم بما أفهمه قوله: هيا . 


و 


ثم ذكر مجالسهم وهيئاتهم يهان نقال: «امتكن عل شثر تشكرتز4. 


سورة الطور ظ ]اماج 

وفي ذكر اصطفافها تنبيه على كمال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعض» ومقابلة 
بعضهم بعضاً كما قال تعالى : «مُتَكِينَ عليهَا مم4 [الواقعة: 15]. فإن من تمام 
اللذة والنعيم أن يكون مع الإنسان في بستانه ومنزله من يحب معاشرته ويؤثر قربه. 
ولا يكون بعيداً منه» قد حيل بينه وبنيه» بل سريره إلى جانب سرير من يحبه. 

وذكر أزواجهم وأنهم الحور الكين وقد تكرر وصفهم في القرآن بهاتين 
الصفتين» قال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجا كما يزوج البعل بالبعل» جعلناهم اثنين 
اثنين. وقال يونس: قرناهم بهن» وليس من عقد التزويج» واحتج على هذا بأن 
العرب لا تقول: تزوجت بها وإنما تقول: تزوجتهاء قال تعالى: #فلمًا قضئ رَيْدٌ 
ينها وطرا رَوحتدكها» [الأحزاب: ”]. وفي الحديث: «زوجتكها بما معك من 
القرآن»"''» وقال غيره: العرب تقول: تزوجت بامرأة» وقال الأزهري: العرب 
تقول: زوجته امرأة وتزوجت امرأة وليس في كلامهم تزوجت بامرأة» ومنه قوله 
تعالى : #وَروّجِهُم بحور دين * . 

أي : قرناهم. وعلى هذا فزوجناهم عند هؤلاء من الاقتران والشفع» أي : شفعناهم 
وقرناهم بهن». وقالت طائفة منهم مجاهد: زوجناهم بهن» أي : أنكحناهم إياهن . 

قلت: وعلى هذا فتلويح فعل التزويج قد دل على النكاح وتعديته بالباء المتضمنة 
معنى الاقتران والضمء فالقولان واحدء والله أعلم. ‏ 

وأما الحور العين فقال مجاهد: التي يحار فيها الطرف بادياً مخ سوقهن من وراء 
ثيابهن» ويرى الناظر وجهه فى كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون» 
وقال قتادة: # يحور 2# أ 59 وكذا قال ابن عباس. وقال مقاتل: الحور 
البيض الوجوهء العين: الحسان الأعين. وغين حوراء: شديدة السواد» نقية 
البياض» طويلة الأهداب مع سوادها كاملة الحسن» ولا تسمى المرأة حوراء حتى 
يكون مع حور عينها بياض لون الجسدء فوصفهن بالبياض والحسن والملاحة» كما 
قال: #حَيريتٌ حِسَان» [الرحمن: .67١‏ فالبياض في ألوانهن» والحسن في وجوههن, 
والملاحة في عيونهن. وقد وصف الله سبحانه نساء أهل الجنة بأحسن الصفات» 
ودل بما وصف بما سكت عنه. 





#00 3 


.)١5765( رواه البخاري في مواضع منها (9؟2,)0:5 ومسلم‎ )١( 
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قوله تعالى : 'إوَالَدِينَ اموا َه رُم يِإيمن لقنا يك َمَآ لهم من عمَلِهم 
من تيو كل أثري جا كسب رهن © © يكم مَكهَ وخر ين ب شعرة 89 2 
كسَا لا ا و لا تي © تف عت بللا لمر كا 00 0 
َك بض يَتَكَلدَ ) دالوأ إن حكن مَل د هنا مُففِقِتَ (©) عَم 0 
عدا التثور ©© إن حكن ين و1 :غ5 ِنَم هو الب اسان 8-١‏ 1] 

ثم أخبر سبحانه عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذرياتهم بهم في الدرجة. وإن لم 
يعملوا أعمالهم لتقر أعينهم بهم ويتم سرورهم وفرحهم» وأخبر سبحانه أنه لم 
ينقص الآباء من عملهم من شيء بهذا الإلحاق فينزلهم من الدرجة العليا إلى الدرجة 
السفلى» بل ألحق الأبناء بالآباء ووفر على الآباء أجورهم ودرجاتهم . 

م أخبر سبحانه أن هذا إنما هو فعله في أهل الفضل؛ وأما أهل العدل فلا يفعل 
بهم ذلك؛ بل بل: كل أتري يا ا كس ريت 

ففي هذا دفع لتوهم السو نين الفرسقية بهذا الإلحاق» كما في قوله: #إوما 
الهم : ْنَ مهم ين شَوَو» دفع لتوهم حط الآباء إلى درجة الأبناء وقسمة أجور 
الآباء بينهم وبين الأبناء فينقص أجر أعمالهم» فرفع هذا لخر بقوله : “وما ألتنتهم 

مَنْ عَيَلِهر ين ْو أي : ما نقصناهم . 
ثم ذكر إمدادهم باللحم والفاكهة والشربء وأنهم يتعاطون كؤوس الشراب 
بينهم» يشرب أحدهم ويناول صاحبه؛ ليتم بذلك فرحهم وسرورهم. 

د اروولك الضرا واس انان كر ب اللخ وري جه كلك واحرف ارت الي 0103 
قوله تعالى: *إلَا لَعَوُ ذا وَلَا تَأَيْمٌُ4 [الطور: 87 

فنفى باللغو السباب» والتخاصمء والهجر والفحش في المقال» والعربدة. ونفى 
بالتأثئيم جميع الصفات المذمومة التي أثمت شارب الخمر. 

وقال سبحانه: #وَلا تأَئْمٌ4 ولم يقل: ولا إثم» أي: ليس فيها ما يحملهم على 
الإثم ولا يؤثم بعضهم بعضاً بشربهاء ولا يؤثمهم الله بذلك ولا الملائكة فلا يلغون 
ولا يأئمون. قال ابن قتيبة: لا يذهب بعقولهم فيلغوا ولم يقع منهم ما يؤثمهم. 

ثم وصف خدمهم الطائفين عليهم بأنهم كاللؤلؤ في بياضهمء والمكنون: 
المصون الذي لا تدنسه الأيدي» فلم تذهب الخدمة تلك المحاسنء وذلك اللون 
والصفاء والبهجة. بل مع انتصابهم لخدمتهم كأنهم لؤلؤ مكنون» ووصفهم في 
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موضع آخر: “#إإدذا بهم حَيسئهم لُوْلوَا مرا [الإنسان: 19]. ففي ذكره المنثور إشارة 
إلى تمرفهم في حوائج ساداتهم وخدمتهم» وذهابهم. ومجيلهم» وسعة المكان. 


وا روي ووه ا ار ا 
تيقي» . 


أي : كنا خائفين في محل الأمن بين الأهل والأقارب والعشائر فأوصلنا ذلك 
الخوف والإشفاق إلى أن منّ الله عليناء فأمنا مما نخاف ##وَوَقَلَا عَذَابَ اَمو # . 

وهذا ضد حال الشقي الذي كان في أهله مسروراء فهذا كان مسروراً مع 
إساءته» وهؤلاء كانوا مشفقين مع إحسانهم. فبدل الله سبحانه إشفاقهم بأعظم 
الأمن» وبدل أمن أولئك بأعظم المخاوف. فبالله سبحانه المستعان. 

ثم أخبر عن حالهم في الدنياء وأنهم كانوا يعبدون الله فيهاء فأوصلتهم عبادته 
وحده إلى قربه وجواره» ومحل كرامته» والذي جمع لهم ذلك كله بره ورحمته؛ 
فإنه هو البر الرحيم . 

فهذا هو المقسم عليه بتلك الأقسام الخمسة في أول السورة» والله أعلم''' . 


لأ لا لا 


روى قيس عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وها قال: قال 
رسول الله كله : «إن لله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا ل 2 
بهم عينىء ثم قراً: #وَالَدِبنَ ءَامنوأ والبعنهم ديهم ِإِيمنٍ لقنا دربم وما لهم من 
عمَلِهر من سَّْءِ# » قال: ما نقصنا الآباء مما أعطى البنيه»90© . 

وذكر ابن مردويه في تفسيره من حديث شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال شريك: أظنه حكاه عن النبى كله قال: «إذا دخل الرجل 
الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك أو عملك. 


.)778- 575( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


(0) رواه البزار (5/ )7١‏ في تفسير سورة الطورء وقال الهيثمي :' «رواه البزار وفيه قيس بن الربيع 
ولقة شعبة والثوري وفيه ضعف)») .»2 مجمع الزوائد .)١١5/0(‏ 
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لوَالدِينَ امنأ وأَبَسهُمْ رُم بإِيمّنٍ . . . 4. إلى آخر الآية''". 

وقد اختلف المفسرون في الذرية في هذه الاية : هل المراد بها الصغار أو الكبار 
أو النوعان؟ على ثلاثة أقوال: واختلافهم مبني على أن قوله: #بِإِيمّن# حال من 
الذرية التابعين أو المؤمنين المتبوعين . 

فقالت طائفة: المعنى: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم في إيمانهم فأتوا من 
الإيمان بمثل ما أوتوا به ألحقناهم بهم في الدرجات قالوا: ويدل على هذا قراءة 
من قرأ: ##وَأنَعتهُم ذَرِيَم # فجعل الفعل في الاتباع لهم قالوا: وقد أطلق الله سبحانه 
الذرية على الكبار كما قال: #ومن دَريَيَِ دود وَسْليْمنَ * [الأنعام: 84]. وقال: 
#ذْرِيّةَ مَنْ حَمَلنَا مع نوج 4 [الإسراء: #]. وقال: #وحكنً دَرَيّدَ مَنْ بعَدِهم أَفثبيكا يا 
محل الْمَبَطِلُونَ4 [الأعراف: 177]. 

وهذا قول الكبار العقلاء قالوا: ويدل على ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن 
عباس يرفعه: (إن الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر 
بهم عينه»”'". فهذا يدل على أنهم دخلوا بأعمالهم ولكن لم يكن لهم أعمال يبلغوا 
بها درجة آبائهم فبلغهم إياها وإن تقاصر عملهم عنهاء قالوا: وأيضا فالإيمان هو 
القول والعمل والنية» وهذا إنما يمكن من الكبارء وعلى هذا فيكون المعنى: أن 
سبحانه يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا الإيمان بمثل إيمانه إذ هذا حقيقة التبعية 
وهذا كما أن زوجات النبي يكل معه في الدرجة تبعاً وإن لم يبلغوا تلك الدرجة 
بأعمالهن . 

وقالت طائفة أخرى: الذرية ههنا الصغارء والمعنى: والذين آمنوا وأتبعناهم 
ذرياتهم في إيمان الآباء وإن كانوا صغاراً في الإيمان وأحكامه من الميراث والدية 
والصلاة عليهم والدفن في قبور المسلمين وغير ذلك إلا فيما كان من أحكام 
البالغين» ويكون قوله: يإِيئنِ» على هذا في موضع نصب على الحال من 
المفعولين. أ وأتبيعناهم ذرياتهم بإيمان الاباء قالوا: ويدل على صحة هذا 
القول: إن البالغين لهم حكم أنفسهم في الثواب والعقاب فإنهم مستقلون بأنفسهم 
ليسوا تابعين الآباء فى شيء من أحكام الدنيا ولا أحكام الثواب والعقاب 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير )54٠/١١(‏ رقم 2»)١5754(‏ والصغير (١/57؟)‏ رقم (571)» قال 
الهيئمي: «فيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو ضعيف»». مجمع الزوائد .)١١5/17(‏ 
(0) انظر: الحديث قبل السابق . 


سورة الطور آثتا 3 


لاستقلالهم بأنفسهم ولو كان المراد بالذرية البالغين؛ لكان أولاد الصحابة البالغون 
كلهم في درجة أبائهم . ويكون أولاد التابعين البالغين كلهم في درجة أبائهم وهلم 
جد إلى يوم القيامة فيكون الآخرون في درجة السايفية: 

قالوا: ونال غلية أنه أنه سبحانه جعلهم معهم تبعاً في الدرجة كما جعلهم 
معهم تبعاً في الإيمان ولو كانوا بالغين لم يكن إيمانهم تبعا بل إيمان استقلال» 
قالوا: ويدل عليه أن الله سبحانه جعل المنازل في الجنة بحسب الأعمال في 
حق المستقلين» وأما الأتباع فإن الله سبحانه يرفعهم إلى درجة أهليهم وإن لم 
يكن لهم أعمالهم كما تقدم» وأيضاً فالحور العين الخدم في درجة أهليهم وإن 
لم يكن لهم عمل بخلاف المكلفين البالغين فإنهم يرفعون إلى حيث بلغتهم 
أعمالهم . 

وقالت فرقة م: منهم الواحدي: الوجه أن تحمل الذرية على الصغار والكبار؛ لأن 
الكبير يتبع الاب بإ بإيمان نفسه والصغير يتبع الأب بإيمان الأب قالوا: والدريه تفخ 
على الصغير والكبير الواحد والكثير والابن والأب». كما قال تعالى: ويد ل أن 
ْنا ذرِيَتهم فى الْمْكِ الْممْحُون * [يس: .]5١‏ أي: أبائهم والإيمان يقع على الإيمان 
التبعي وعلى الاختياري الكسبي» فمن وقوعه على التبعي قوله: لمَتَحِرٌ رَقَبَةٍ 
مُؤْممَةِ4 [النساء: 47]. فلو أعتق صغيراً أجاز قالوا: وأقوال السلف تدل على هذاء 
قال سعيد بن جيبر عن ابن عباس : إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا 
دونه في العمل؛ لتقر بهم عيونهم ثم قرأ هذه الآية. 

وقال ابن مسعود في هذه الآية: الرجل يكون له القدم ويكون له الذرية فيدخل 
الجنة فيرفعون إليه؛ لتقر بهم عينه وإن لم يبلغوا ذلك . 

وقال أبو مجلز: يجمعهم الله له كما كان يحب أن يجمعوا في الدنياء وقال 
الشعبي : أدخل الله الذرية بعمل الآباء الجنة» وقال الكلبي عن ابن عباس: إن كان 
الآباء أرفع درجة من الأبناء رفع الله الأبناء إلى الآباء» وإن كان الأبناء أرفع درجة 
من الآباء رفع الله الآباء إلى الأبناء» وقال إبراهيم: أعطوا مثل أجور آبائهم ولم 
ينقص الآباء من أجورهم شيئاً . 

قالوا: ويدل على صحة هذا القول أن القراءتين كالآيتين فمن قرأ: «#أوَاببَعَهم 
دِيم *» فهذا من حق البالغين الذين ح 0 نسية لسر إليهم» كما قال عالى: 


ور 


#وَالسَيِهُونَ ألأولونَ من الْمهاجرن وَالانصار لذن امعو هم بِإِحْسن » [التوبة: .1٠٠١‏ ومن 














م سورة الطور 
قرأ: (وأتبعناهم ذرياتهم) فهذا حق الصغار الذين أتبعهم الله إياهم في الإيمان 
حكماً فدلت القراءتان على النوعين 
قلت: واختصاص الذرية ههنا بالصغار أظهر للا يلزم استواء المتأخرين 
والسابقين في الدرجاتء ولا يلزم مثل هذا في الصغارء فإن أطفال كل رجل 
وذريته معه في درجته» والله أعلو"'' . 
لا لا لا 


ودرا 


وقوله تعالى: 8 إن ار نه ال الكة *: 

فهذا دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة» والمعنى: أنا كنا من قبل 
'نخلص له العبادة وبهذا استحقوا أن وقاهم عذاب السموم لا بمجرد السؤال 
المشترك بين الناجي وغيره» فإن الله سبحانه يسأله من في السموات ومن في 
الأرض»ء والفوز والنجاة إنما هي بإخلاص العبادة لا بمجرد السؤال والطلت 7 1 


ل نم ا 


قوله تعالى: #ام لعا من عَبْرٍ سَنْءِ آم هُمْ الْحَنِفُونَ 69 أمْ حَلَفُوا َلسَمْوَتِ 
وَالْدَيَضَ بل لا وْفِبوْنَ» [الطور: "ا >م] . 

فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأفصح عبارة 
يقول تعالى: هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونواء فهل خلقوا من غير خالق خلقهم؟ 
فهذا من المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل أن يكون مصنوع من غير صانع 
ومخلوف من عير خالن؛ ولو مر رجل بأرض قفر لا بناء فيها ثم مر فيها فرأى فيها 
بنيانا وقصوراً وعمارات محكمة لم يتخالجه شك ولا ريب أن صانعا صنعها وبانيا 
بناها . 
ظ ثم قال: آم هُمْ الْحَنِمُْنَ4» وهذا أيضاً من المستحيل أن يكون العبد موجداً 
غخالقاً لنفسة» ين ع بوي ال لدان لمر 
بساعة والحدة رول أضيها ول ظئرا ولا تتشرقه كرف كو خالا نميه فلن حال 
عدمه؟ ظ ْ 

وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقاً خلقهم وفاطراً فطرهم. فيو لاله البخق الد 
يستحق عليهم العبادة والشكرء فكيف يشركون به إلهاً غيره وهو وحده الخالق لهم!؟ 


.) 46 /6( بدائع الفوائد‎ (00 .)718-1"1١5( حادي الأرواح‎ )١( 
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ل لو م ص2 


فإن قيل: فما موقع قوله: لآم حَلَمُواْ السَموتٍ وَالْأَرْضَ» من هذه الحجة؟ 

قيل: أحسن موقع. فإنه بيِّن بالقسمين الأولين أن لهم خالقاً وفاطراً وأنهم 
مخلوقونء وبين بالقسم الثالث أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير 
خالقين» فإنهم لم يخلقوا نفوسهم ولم يخلقوا السماوات والأرض وأن الواحد 
القهار الذي لا إله غيره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض 
فهو المتفرد بخلق المسكن والساكن بخلق العالم العلوي والسفلي وما فيه”"' . 

ل لحن ين 

قوله تعالى: طمَدَرَهمَ حَقَّ بلَفُاأ بَومَهُمْ الى مد بِضَعَمُوتَ ©) بوم ل بُبى عَني 
دهم سيا وَلَا هم يُصَرُودَ (© وَإنَّ لِلَدِنَ ظَلَمَوأْ عَذَبَا ذونَ ذَلِكَ ولكنّ أكرَمْ ل 
يمون [الطور: 48 - 417]. 

وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا وأن يراد به عذابهم في 
البرزخ وهو أظهر؛ لأن كثيراً منهم مات ولم يعذب في الدنيا . 

وقد يقال وهو أظهر: إن من مات منهم عذب في البرزخ. ومن بقى منهم عذب 
في الدنيا بالقتل وغيره» فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ”'" . 


» © © 


.)444 .497 /7( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)7/6( ه64 الروح لابن القيم‎ 
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وح 
ازاز 


قوله تعالى: #وَآلئّجرِ إدَا هَوئ 7 ما صَلَّ صَاحبَك وَمَا َو 4 [النجم: ١‏ - ؟]. 

أقسم سبحانه بالنجم عند هويه على تنزيه رسوله وبراءته مما نسبه إليه أعداؤه من 
الضلال والغي . 

واختلف الناس في المراد بالنجم» فقال الكلبي عن ابن عباس : أقسم بالقرآن إذا 
نزل منجماً على رسوله: أربع آيات» وثلاثاًء» والسورة» وكان بين أوله وآخره 
عشرون سنة. وكذلك روى عطاء عنه» وهو قول مقاتل والضحاك ومجاهدء 
واختاره الفراء» وعلى هذا فسمي القرآن نجماً لتفرقه في النزول» والعرب تسمي 
التفرق تنجماً والمفرق نجماًء ونجوم الكتاب أقساطها. ويقول: جعلت مالي على 
فلان نجوما منجمة كل نجم كذا وكذا. 

وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول 
ديونها وآجالها فيقولون: إذا طلع النجم ‏ يريدون الثريا - حل عليك الدين» ومنه 
قول زهير في دية جعلت نجوما على العاقل : 

ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهرقوا ما بينهم ملء محجم 

ثم جعل كل تنجم تفريقاً وإن لم يكن موقتاً بطلوع نجم . 

وقوله: #مَوَ» على هذا القول» أي: نزل من علو إلى سفل. قال أبو زيد: 
هوى العقاب تهوي هوياً ‏ بفتح الهاء ‏ إذا انقضت على صيد أو غيره» وكذلك قال 
ابن الأعرابي. وفرق بين الهوي لقوله: والدلو في إصعادها عجل الهوى. 

وقال الليث: العامة تقول: الهوي ‏ بالضم - في مصدر هوى يهوري. وكذلك قال 
الأصمعي: هوى يهوي هو بفتح الهاءء إذا سقط إلى أسفل» قال: وكذلك الهوي 
في السير إذا مضى . 

وقال ابن عباس» في رواية علي بن أبي طلحة» وعطية: يعني: الثريا إذا سقطت 





سورة النجم 61 اب 

وغابت» وهو الرواية الأخرى عن مجاهدء والعرب إذا أطلقت النجم تعني به: 
الثرياء قال: فباتت تعد النجم»ء وقال أبو حمزة اليماني: يعني: النجوم إذا انتشرت 
يوم القيامة . ظ 

وقال ابن عباس: في رواية عكرمة: يعني: النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا 
سقطت في آثارها عند استراق السمع . 

وهذا قول الحسنء» وهو أظهر الأقوال. 

ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التى نصبها الله سبحانه آية 
وحفظأً للوحي من استراق الشياطين له على أن ما أتى به رسوله حق وصدق, لا 
سبيل للشيطان ولا طريق له إليهء بل قد أحرس بالنجم إذا هويق. رصدا بين يدئ 
الوحي. وحرسا له. 

وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهورء وفي المقسم 
به دليل على المقسم عليه . 

وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى» ولا تسمية نزوله هويا 
ولا عهد في القرآن ذلك فيحمل هذا اللفظ عليه» وليس بالبين تخصيص هذا القسم 
بالثريا وحدها إذا غابت» وليس بالبين أيضا القسم بالنجوم عند انتشارها يوم 
القيامة» بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته» فلا يجعله نفسه دليلا؛ لعدم 
ظهوره للمخاطبين» ولا سيما منكرو البعث. فإنه سبحانه إنما استدل بما لاا يمكن 
جحده ولا المكابرة فيه» فأظهر الأقوال قول الحسن, والله أعلم. 

وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى؛ فإن النجوم التي ترمي 
الشياطين ايات من آيات الله يحفظ بها دينه ووحيه وأياته المنزلة على رسوله» بها 
ظهر دينه وشرعه» وأسماؤه» وصفاته وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدماً وحرساً 
لهذه النجوم الهاوية» ونفى سبحانه عن رسوله الضلال المنافي للهدى» والغي 
المنافى للرشادء ففى ضمن هذا النفى الشهادة له بأنه على الهدى والرشادء فالهدى 
قل علمة بوالوقاف ل علنهه وهذاة الأصيلة هما غابة كمال الحدة وبهما سعادته 
وفلاخه» وبهما وصف النبى كله خلناءه» فقال: #غليكم بسنتي وسئة الخلفاء 


الراشدين المهديين من بعدي""'' . 


)010( حديث مجم ؟ رواه أبو داود (/5919ة) والترمذي 2251 وابن ماحه (؟5 5 225 


الك سورة النجم 
والعمل الصالح». وهو صاحب الهدى ودين الحق» ولا يشتبه الراشد المهدي 
بالضال الغاوي إلا على أجهل خلق الله. وأعماهم قلباًء وأبعدهم من حقيقة 
الإنسانية. ولله در القائل : 

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم 

فالناس أربعة أقسام: [الأول:] ضال في علمه غاو في قصده وعمله» وهؤلاء 
شرار الخلق» وهم مخالفو الرسل . 

الثاني : مهتد في علمه غاو في قصده وعمله» وهؤلاء هم الأمة الغضبية ومن 
تشبه بهم» وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به. 

الثالث: ضال في علمه»؛ ولكن قصده الخير»ء وهو لا يشعر. 

الرابع: مهتد في علمه راشد في قصدهء وهؤلاء ورثة الأنبياء» وهم وإن كانوا 
الأقلين عدداً فهم الأكثرون عند الله قدراًء وهم صفوة الله من عباده وحزبه من 

وتأمل كيف قال سبحانه: #آإمَا صَلَّ صَاسبك »2 ولم يقل: ما ضل محمد. تأكيداً 
لإقامة الحجة عليهم» بأنه صاحبهم» وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله 
وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا غيء» ولا ضلال» ولا ينقمون عليه أمراً واحداً قط . 
وقد نبه على هذا المعنى بقوله: #إآم لم بعرِوُوأ رَسُوخَمَ» [المؤمنون: 14]» وبقوله: #إومًا 
صَاحِتَكرٌ بِمَجَبُونِ4 [التكوير: 77]. 

ذل م نت 

قوله تعالى: #ومًا ينَطِقُ عَنٍ او 2 إن هْوَ إِلَّا وحن يوك » [النجم: 7 - 4]. 
ينزه نطق رسوله أن يصدر عن هوىء» وبهذا اال هداه ورشده وقال: #إوَمَا ينطق 
عن أَفُوقم* ولم يقل: وما ينطق بالهوى؛ لأن نطقه عن الهوى أبلغ فإنه يتضمن أن 
نطقه لا يصدر عن هوىء وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به» فتضمن نفي 
الأمرين نفي الهوى عن مصدر النطق» ونفيه عن النطق نفسه؛ فنطقه بالحق ومصدره 
الهدى والرشادء لا الغي والضلال. 

ثم قال: إن هُرَ إِلَّا وى يو فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل» 
اق ما نطقه إلا وحي يوحى. وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائداً إلى 
القرآن» فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة. وإن كليهما وحي يوحى . 

وقد احتج الشافعي لذلك فقال: لعل من حجة من قال : بهذا قوله: #وَأنْرّلٌ أسَّه 


سورة النجم “تاب 

عَيْلَك الكتب وَللْكْمَة4 [النساء: .]١١‏ قال: ولعل من حجته أن يقول: قال 
رسول الله كك لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم: «والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الغنم والخادم رد عليك. . 4 للع يق 7 

وفي الصحيحين أن يعلى بن أمية كان يقول لعمر: ليتني أرى رسول الله يه حين 
ينزل عليه الوحي» فلما كان بالجعرانة سأله رجل» فقال: كيف ترى في رجل أحرم 
بعمرة في جبته بعدما تضمخ بالخلوق» فنظر إليه النبي كلكِ ساعة ثم سكتء فجاء 
الوحي» فأشار عمر بيده إلى يعلى» فجاء فأدخل رأسهء فإذا النبي يله محرم يغط. 
ثم سَري عنهء. فقال: «أين السائل آنفا؟» فجيء بهء فقال: «انزع عنك الجبة. 
واغسل أثن الطب واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك»”' . 

وقال الشافعي: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن عنده 
كتاباً نزل به الوحي. وما فرض رسول الله يله من صدقة وعقول فإنما نزل به 
الوحي. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل على 
رسول الله يه بالسنّة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياه. 

وذكر الأوزاعي 2 عن أبي عبيل): ضاععت» سليمان: اخيرنى القاسم انن 
مخيمرة» حدثنى ابن فضيلة قال: قيل لرسول الله يَلهِ: سعر لنا. قال: «لا تسألنى 
عن سنة أحدثها فيكم: لم يأمرني بها ولكن سلوا الله من فضله»” " . 1 


.)١15950( رواه البخاري (71/75), ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في مواضع منها (59805). ومسلم .)١١1850(‏ 

فرة لم أعرف من «طلحة بن فضيلة» هذاء وذكره الهيمثي في مجمع الزوائد (5/ )9٠١‏ «عن أبي 
بصيلة قال: قيل للنبى كَلللَةِ. . . فذكره»» وقال: «فيه بكر بن سهل الدمياطى ضعفه النسائي 
وولقة طيرة ري :وس له عاك ولم أعرف من «أبو بصيلة» ولدلا نسيصنن ينو ااصينك دن 
نضلة أو نضيلة» و«عبيد بن نضلة» ذكره ابن حبان فى الثقات »)١78/0(‏ وقال ابن حجر: 
«تابعي شهير وذكر ابن حزم أنه أدرك النبي كله ولم 5 وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده» 
من طريق القاسم بن مخيمرة عن عبيد نضلة أن الناس قالوا للنبي يليد في عام المجاعة : 
سعر لنا. . الحديث» قال العسكري: ليس يصح سماعه وأكثر ظني أنه مرسل» وكذلك ابن 
أبي حاتم وقال: مختلف في صحبته » سوق الحديف المرسل: .وآنا إدراكه فصحيح. .2.اه. 
الإصابة (1/ .»)7١‏ وانظر: التهذيب (7/ 17/5)» وذكر الحديث صاحب كنز العمال» وقال: 
«رواه الطبرانى والبغوي عن عبيد بن نضلة» (5/ 24205١7‏ ولعله فى الجزء المفقود من 
الطبراني لكنه عنده عن أبي جحيفة )١10/7١(‏ بلفظ : «إن الله هو المسعر القابض. .». 
وفيه (غسان بن الربيع ضعيف) مح مجمع الزوائد (5/ 423٠١‏ ولكنه صح عن أنس وأبي هريرة بلفظ - 
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بن فضيلة هذا يسمى طلحة» وقد صح عنه أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب 
58 معه) 0 وهذا هوالسنة بلا شك» وفل قال تعالى: 'وَأنرَلَ ) 2 سَدُ عَاتَلَتَ 
الْكنبَ وَللْكْمَة4 [النساء: .]١١‏ وهما القرآن والسنة. وبالله التوفيق. 
دع د نت 


م م2 ومسي 


قوله تعالى: #عََمَمٌ سَدِيدُ اقرف (© ذو مر فأستوئ أ وَهْرَ بالْأنيٍ الال 6 م2 
:6 كَدَكَ © نكن كان َوَسَين أو مق 2 فوح إل عدو مآ عه ه-١٠].‏ 

ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن» مما يعلم أنه مضاد 
لأوصاف الشيطان معلم الضلال والغواية» فقال: #أعَْمَمٌ سَّدِيدُ ألْقُض؛. وهذا نظير 
قوله : #ذى كَوَّوَ عِندَ ؤِى لْعَرش4 [التكوير: .]٠١‏ وذكرنا هناك السر في وصفه بالقوة. 

وقوله: #ذُو بِرّوَ4» أي: جميل المنظر حسن الصورة» ذو جلالة» ليس شيطاناً 
أقبح خلق الله وأشوههم صورة. بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة 
ومكانة عند الله . 

وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة» وتزكية له» كما تقدم نظيره في سورة التكوير. 
فوصفه بالعلم والقوة» وجمال المنظر وجلالته. 

وهذه كانت أوصاف الرسول البشري والملكي» فكان رسول الله يله أشجع 
الناس» وأعلمهم. وأجملهم. وأجلهم . 

والشياطين ا ا فهم أقبح الخلق صورة ومعنى» وأجهل 
الخلق وأضعفهم همماً ونفوساً . 

ثم ذكر استواء هذا المعلم بالأفق الأعلى» ودنوه وتدليه وقربه من رسول الله 5 

وإيحاء الله ما أوحى. فصور سبحانه لأهل الإيمان صورة الحال من نزول جبريل 
من عنده؛ إلى أن استوى بالأفق» ثم دنا وتدلى» وقرب من رسوله» فأوحى إليه ما 
أمره الله بإيحائه» حتى كأنهم يشاهدون صورة الحال ويعاينونها هابطأ من م الشفاء 
إلى أن صار بالأفق الأعلى» مستويا عليه؛ ثم نزل وقرب من محمد يَكِْةِ وخاطبه بما 
أمره الله به» قائلاً: ربك يقول لك كذا وكذا. 


- قريب رواه أبو داود (الصحيح) 0 كتات البيوع؛ باب: التسعيرة والترمذي 
(الصحيح) (؟7”/1) في البيوع» باب )١١(‏ والله أعلم بالصواب. 
000( حديث مع عن المقدام بن معد يكرب ينه ) رواه الإمام هل (/ ), وروآأه أنو 


داود (الصحيح) (55905). 


وأخبر سبحانه عن مسافة هذا القرب» بأنه قدر قوسين أو أدنى من ذلك وليس 
هذا على وجه الشك بل تحقيق قَيَق لقدن المسافة:"وأنها ديك عن قوسن الئنة كما 
قال تعالى: ##وَأرْسَلئهُ إِلّ أ ألفٍ أو يَردُرت# [الصافات: 147]. تحقيق لهذا 
العددء وأنهم لا ينقصون عن مائة ألف رجل واحداً ونظيره قوله: ##ثمّ هَسَت مُلُويكُم 
ص بَعْدِ ذَلِكَ فهىَ 00 َس طش [البقرة: 7/5,]» أي لا تنقص قسوتها عن 
قسوة الحجارة» بل إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها . ظ 

وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل «أو» في هذه المواضع 
بمعنى بل » وا ل ا 
الواوء فتأمله. 

وقوله #إمآ ب أبهمه لعظمه. فإن الإبهام قد يقع للتعظيم» ونظيره قوله 
تعالى : الفغشيهم 1 مِنَ ألم ما عَشْيهْم © [طه : ] أي : أمر عظيم فوق العو . 


د ند تن 


صب رمعر 


قوله تعالى: ما كدب الْعْوَادَ ما رأ 8 أفمروتم عل ما ير * [النجم: 1١‏ -؟١].‏ 

د اويا د عر متي ا الجن د لي و م ل 
رأى شيئاً على خلاف ما هو به» فكذب فؤاده بيصره» بل ما رآه ببصره صدقه الفؤاد 
وعلم أنه كذلك. وفيها قراءتان”'"': إحداهما بتخفيف كذب. والثانية بتشديدهاء 
يقال: كذبته عينه وكذبه قلبه وكذبه جسده» إذا أخلف ما ظنه وحدسه . قال الشاعر : 

كدبغك يتل سنوي غلس الظلام من الرياب خيالا 

أى: أرتك ما لا حقيقة 
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وما إما أن تكون مصدرية» فيكون المعنى: ما كذب فؤّاده رؤيته» وإما أن تكون 
موصولة» فيكون المعنى : ما كذب الفؤاد الذي رآه بعينه. وعلى التقديرين فهو إخبار 
عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصرء وتوافقهماء وتصديق كل منهما لصاحبه '". 


1100 0 هذه وه‎ )1١( 
قدا (ما 2 مشددة . . وقرأ الباقون : م كَذَّبّ) مخففة الذال»: انظر: كتاب السبعة في‎ 
.)5١5(ص القراءات»‎ 

فر وهذا ظاهر جداً فى قراءة التشديد. وقد استشكلها طائفة منهم المبرد» وقال: في هذه - 


تت 2 


ثم أنكر سبحانه عليهم مكابرتهم وجحدهم له على ما رآهء كما ينكر على 

الجاهل مكابرته للعالم ومماراته له على ما علمه وفيها قراءتان: #أفمرويم 
و(أَفْتَمْرُونَهُ). 

وهذه المماراة أصلها من الجحد والدفع. يقول: مريت الرجل حقه إذا جحدته. 
كما قال الشاعر: 

لعن هجرت أخا صدق ومكرمة لقن غريت ااانا كان يعودها 

ومنه: المماراة» وهي المجادلة والمكابرة؛ ولهذا عدي هذا الفعل بعلى وهي 
عل اجا لست بد سن كي اله لمر ور ال لي ل لا 
وهذا في قراءة الألف أظهر. ورجح أن غديدة: قراءة من قرأ ا ا قال : 
وذلك أن المشركين إنما شأنهم الجحود لما كان يأتيهم من الوحي. وهذا كان أكثر 

من الممارأة منهم». يعني أن من قرأ # أفتمروته # فمعناه أفتجادلونه؟ ومن قرأ: 
(أفتمرونه) معناه: أنتخس ننه وجحودهم لما جاء به كان هو شأنهم. وكان أكثر 
من اي لهء وخالفه أبو على وغيرهء واختاروا قراءة #أفمروتم # قال أبو علي : 
من قرأ ## أَفمروتَم* فمعناه: أفتجادلونه جدالاً ترومون به دفعه عما علمه وشاهدم؟ 
ويقوئ هذا الوجه قوله تعالى : #امنَدِلوتكَ فى الْحَنّ بَِدَمَا بي 4 [الأتفال : 3]. ومن 
قرأ: (أفتمرونه) كان المعنى: أفتجحدونه. قال: والمجادلة كأنها أشبه في هذا ؛ 
لأن الجحود كان منهم في هذا وغيره. وقد جادله المشركون في الإسراء . 


- القراءة بعد. قال: لأنه إذا رأى بقلبه فقد علمه أيضاً بقلبه» وإذا وقعت العلم فلا كذب 
معه؛ فإنه إذا كان الشيء في القلب معلوماً» فكيف يكون معه تكذيب؟ 
كلك : 0 00 
أحدهما: أن الرجل قد يتخيل الشيء على خلاف ما هو به فيكذبه قلبه» إذ يريه صورة 
المعلوم على خلاف ما هي عليه» كما تكذبه عينه» فيقال: كذبه قلبه» وكذبه ظنه» وكذبته 
عينه . فنفى سبحانه ذلك عن رسولهء وأخبر أن ما رآه الفؤاد فهو كما رآه. كمن رأى الشىء 
على حقيقة ما هو به. فإنه يصلح أن يقال: لم تكذبه عينه. ظ ْ 
الثاني : أن يكون الضمير فى رأك5»* عائداً إلى الرأي لا إلى الفؤاد» ويكون المعنى: ما 
كدب القواد ها .ا اللهيوة وذ سحية: اه لك شكال نين لمكن جنا كدي وار : 
البصرء بل صدقه. وعلى القراءتين فالمعنى: ما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم يرء ولا اتهم 

)١(‏ قرأ حمزة والكسائي: (أَقَتَمْرُونَهُ) بفتح التاء بغير ألفء وقرأ الباقون: (أْقَتُمَارُوتَهُ) بضم التاء 
وآلقهه: المضتد السابن. 








كك الفك” 

قلت: القوم جمعوا بين الجدال والدفع والإنكار. فكان جدالهم جدال جحود 

بعلى يدل على المكابرة؛ فكانت تراءة الال معظية النعضية بحميعاً: فهي أولى» 
وبالله التوفيق . 


تنخ لحن فنا 


قوله تعالى : #ولْقد رءاة درا رد أذ »4 [النجم: 1]. 

ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى : فالمرة الأولى 
كانت دون السماء بالأفق الأعلىء والثانية كانت فوق السماء عند سدرة المنتهى . 
وقد صح عنه كِ أنه جبريل عليه الصلاة والسلام رآه على صورته التي خلق عليها 
مو كنا وى الستحيين عن رين حال لسن عن فونه ندال لفَكانَ قاب 
فو مَأ سَينَ أو دن # [النجم : ]ء قال: أخبرني امو مسعود أن النبي 6 يله رأى جبريل له 
عي 

وفي الصحيحين أيضاً عن عبد الله بن مسعود: وما 63 ألْفْوَادُ ما رأ 4 
[النجم: ]قال براق جبريل في صورته له ستمائة جناح” "فاك البخاري» 
غنة براق :رقوقا احقي من ال 3 


و روه سلرر لاتتو 


ا ا ل ا ره لُوَئ» قال: رأى 

و سد اداع عرق الا خب وافلا عد باد 1010 لات من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية, ماروا ا 
محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال : وكنت متكباً فجلست . فقلت: 


أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني؛ ألم يقل الله كَيِلَ : ##ولقد رام لفن 0 
[التكوير: 77]ء ##وَلْقَدَ ركاه رَرْلَدَ 4 ؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله كله فقال: «إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير 
هاتين المرتين» رأيته منهبطأً مخ انيما مادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض»» 
فقالت: أو لم تسمع أن الله ويك يقول:. لا تُدَركهُ الأبصدر وَهْوَ يدرك صر وهو 


.)11/5( (؟) رواه البخاري (77"): ومسلم‎ .)١15( رواه البخاري (7777)» ومسلم‎ )١( 
.)١ا/6( فر روأه البخاري 95 2). 629 معي مسلم‎ 
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َللَطِيُ كير » [الأنعام: 2]٠١‏ أو لم تسمع أن ال فق يقول: ووم كن لسر أن 
دُكَلِمَهُ أنَهُ إلا وَحيا أو ء من ورآى اب أو بِرْسِلَ 7 ل 27 
حكيرٌ 4 [الشورى: .]0١‏ قالت: ومن ن زعم أن محمداً كتم شيئأ من كتاب الله فقد 
أعظم على الله الفرية؛ والله كنك يقول: ## يناما سول ل 10 ارا ِلك ين رَيْكَ ون 
لَّرَ تَفْعلٌ قا بِلَضْتَ رَسَالتَةٌ4 [المائدة: : 717 ]. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في 
غد فقد أعظم على الله الفرية. والله كِبْنَ يقول: #قل لا يَعْلَمُ من في السَّموات والأرض 
عيب إلا 4 [النمل: 6]. ولو كان محمد كاتما شيئأ مما أنزل عليه لكتم هذه 
الآية: #وَإذ تَفوْلّ لِلَدّىَ َم لَه َي وأنْمَتَ َيِه أَمِك عَليّكَ روِجِكَ وَأبَقَ أله ونحْنى 
2 تفلكت م أَلنّهُ مبّديه د وتحدى اناس وانله بد أَحقّ 5 002 [الأحزاب: /ا”]. 

الس م رن قال: سألت عائشة وِقْينَاء هل رأى محمد ربه؟ 
فقالت : سبحان الله! لقد قف شعري مما قلت”''. 

وفييفا أنفيا قال قلت لعائشة: فأين قوله وَبَْ: #اثمّ د 6 قَدَلَ © دكن هاب 
َوْسَينِ أو أَدَقَ # [النجم: 8» 4]؟ قالت: إنما ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجال» 
وإنه أتاه في هذه المرة ة في صورته التي هي صورته. 0 دين" 

وفيى صحيح مسلم أن أبا ذر سأله كل : هل رأيت ربك؟ فقال: «نورء أنى أراه؟)7*' . 

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا 
رسول الله وله بخمس كلمات. فقال: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام»ء يخفض 
القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل. حجابه 
النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)*' . 

وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث أبي ذر المقدم وهو كالتفسير له» ولا ينافي 
هذا قوله فى حديث الصحيح حديث الرؤية يوم القيامة: «فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليه» فإن النور الذي هو حجاب الرب تعالى يراد به الحجاب الأدنى إليهء 
وهو لو كشف لم يقم له شيء» كما قال ابن عباس في قوله ويك : «لَّا دُدَ 
لاسر * [الأنعام: »1٠١‏ قال: ذاك نوره الذي هو نوره» إذا تجلى به لم يقم له 
شيء» وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أن قوله: لا تدَركُهُ لْأَبْصدرُ# على 
1 “مضع ميل 10 (؟) رواه البخاري (4850): ومسلم (/117). 


(6) رواه البخاري (7576), ومسلم (//ا١).‏ (5) رواه مسلم .)١98(‏ 
)2( رواه مسلم (9/94ا١).‏ ا 
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عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة ولا يلزم من ذلك أن لا يرى» بل يرى في الآخرة 
بالأبصار من غير إدراك» وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس على ما هي 
عليه» وإن رأتها مع القرب الذي بين المخلوق والمخلوقء فالتفاوت الذي بين 
أبصار الخلائق وذات الرب جل جلاله أعظم وأعظم ؛ ولهذا لما 00 
شيء منه تجلى الرب تسافى الجبل واندك لسبحات ذلك القدر من التجلي . 

وفي الحديث الصحيح المرفوع: «جنتان من ذهب أآنيتهما وحليتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما لهف وم بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 
إلا رداء الكبرياء على وجههء في جنة عدن)"' قينا نيدل على أن بوداة الكبرياء علق 
وجهه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات» ولا يمنع من أصل الرؤية» فإن 
الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف 
الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوق» وأما أنوار الذات الذي يحجب عن 
إدراكها فذاك صفة للذات,. لا تفارق ذات الرب جل جلاله. ولو كشف ذلك 
الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. وتكفي هذه الإشارة في 
هذا المقام للمصدق الموقن. وأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل ومحال. 

والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية في سورة النجم هو جبريل . 


لا لأ لأا 


وأما قول ابن عباس : راع متحمك: روة بفؤاده 000 فالظاهر أن مستنده هذه 
الاك وقل ت, تبين أن المرئي فيها جبريل فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس . وقل 
كل ساد بن سعيد الدارمي” " الإجماع على ما قالته عائشة» فقال ‏ في نقضه 


.)180( رواه البخاري (441/8)» ومسلم‎ )١( 

() رواه الترمذي (7”58/5) في التفسير» سورة النجم» وقال: «حسن غريب». 

(9) عثمان بن سعيد الدارمي» الإمام» العلامة» الحافظء» الناقد» صاحب «المسند الكبير) 
والتصانيف» انظر: ترجمته في السير (2714/17» وأما بشر المريسي فكان متكلماً بارعاً» 
وكان من الفقهاءء أخذ عن القاضي أبي يوسف. وروى عن حماد بن سلمة وسفيان بن 
عيبنة» نظر في الكلام فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرد القول: بخلق القرآن» 
ودعا إليه»؛ حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم» فمقته أهل العلم وكفره عدة. 
انظر: السير »2١14/٠١(‏ وكتاب الإمام الدارمي» مطبوع سنة 708١ه‏ في مطبعة السنة 
المحمدية» وهو كتاب جيد» كان أجود لو أمسك عن بعض ما ذكره من صفات لم ترد في 
الكتاب والسنة كما نبه العلماء . 





-] :لاا سورة النجم 


على بشر المريسي ا الح رد را إن رسول الله كَكليةٍ قال : 
«رأيت ربي البارحة في أحسن صورة"' '. فحكى تأويل المريسي الباطل» ثم قال : 
نكاد اورعا حيطي ريا ليع أما أن رسول الله كَكِيةِ قال في 
عدبت اد لإنه لم ير ربه”' "وجوقال وسعول الله ِة: «لن تروا ربكم حتى 
ل '» وقالت عائشة ئشة وِْيّنَا: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية. وأجمع المسلمون على ذلكء مع قول الله: «لَا تُدَرِكُهُ الْأبِصرٌ» 
[الأنعام: 1٠١‏ يعنون أبصار أهل الدنياء وإنما هذه الرؤية كانت في المنام» يمكن 
رؤية الله على كل حال كذلك» وروى معاذ بن جبل عن النبى يَلكِْةِ أنه قال: «صليت 
ما شاء الله من الليل» ثم وضعت جنبي» تأنات يربى فى احس اضورع انهه 
تأويل هذا الحديث عند أهل العلم.اه. 


نا لا لا 


وقد ظن القاضي أبو يعلى أن الرواية اختلفت عن الإمام أحمد: هل رأى 
رسول الله كِب ربه ليلة الإسراء أم لا على ثلاث روايات . 


010( رواه الطبراني في الكبير )311/١(‏ برقم (978) قال الهيثمي: «فيه عبد الله بن إبراهيم بن 
الحسين عن أبيه ولم أر من ترجمهما». مجمع الزوائد :)717//١(‏ ولكن هذا المعنى صح 
من طرق أخرى» كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى . 

(؟) رواه مسلم .)١978(‏ 

() حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت وَبْه (5/ 20775 وأوله: «إني قد 
حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. .»» ورواه أبو داود (الصحيح) (815/7) 
في الملاحم» باب: خروج الدجال» وصححه الألباني» والحديث عند مسلم (0/ 5/ا/ا) 
في الفتن» باب: ذكر ابن صيادء والترمذي (4/ )15٠‏ في الفتن» باب: ما جاء في 
الدجال» من حديث الزهري عن عمر بن ثابت الأنصاري قال: أخبرني بعض أصحاب 
البق اديه فذكرةا حسمن احدوة ابن تعر عن ابن طيائة وكا تحين مجع واعس بن 
ثابت) عن نات التابعين» أخطأ من عدّه في الصحابة» روى عن أبي أيوب وعن بعض 
الصحابة حديث الدجال وعن غائشة» التهذيب (7/+*41): ورواه الإمام أحمد (6/ 479), 
وانظر: تحفة الأشراف (5057/0) و(١١97/1١)»‏ والله أعلم. 

(5:) حديث صحيح.ء رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (757/5)» والترمذي (747/5) في 
التفسير باب: سورة صء وقال: «هذا حديث صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث. فقال: حديث حسن صحيح...)ء وللحافظ ابن رجب رسالة «اختيار 
الأولى...» في شرح الحديث,» وانظر: ظلال الجنة للألباني ,»)١7١-1594/١(‏ والإرواء 
.)١ 27/0‏ 


تكد ا 
والمسألة رواية واحدة عنهء فإنه لم يقل: بعينه» وإنما قال: رآه» واتبع في ذلك 
. قول ابن عباس رأى محمد ربه» ولفظ الحديث: «رأيت ربي» وهو مطلق وقد جاء 
بيانه في الحديث الآخر . 

ولكن في رد أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبي كَككةٍ إشعار بأنه أثبت الرؤية 
التي أنكرتها عائشة» وهي لم تنكر رؤية المنام» ولم تقل: من زعم أن محمداً رأى 
ربه في المنام فقد أعظم على الله الفرية . 

وهذا يدل على أحد أمرين: إما أن يكون الإمام أحمد أنكر قول من أطلق نفي 
الرؤية إذ هو مخالفته للحديثء وإما أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية» وقد صرح 
بأنه رآه رؤيا حلم بقلبه» وهذا تقييد منه للرؤية وأطلق أنه رآه» وأنكر قول من نفى 
مطلق الرؤية» واستحسن قول من قال: رآه» ولا يقول: بعينه ولا بقلبه. وهذه 
النصوص عنه متفقة لا مختلفة . 

وكيف يقول أحمد: رآه بعيني رأسه يقظة ولم يجئ ذلك في حديث قط. فأحمد 
إنما اتبع ألفاظ الحديث كما جاءت وإنكاره قول من قال: لم يره أصلاً لا يدل على 
إثبات رؤية اليقظة بعينه» والله أعلم”''. 

قوله تعالى : عن سِدروٌ التق (]) عِندَهَا جَنَّهُ الأو » [النجم: ]١6 ١5‏ 

وكن تنك الاسدرة المنتهى فوق السماء؛ وسميت بذلك لأنها ينتهى إليها ما ينزل 
من عند الله افقيغن متها وها يصع إليها فإفرضن مني 29 ش 

والمأوى مفعل من أوى يأوي إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر به. 

وقال عطاء عن ابن عباس : هي الجنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة. 

وقال مقاتل والكلبي: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء. وقال كعب: جنة 
المأوى جنة فيها طير خضر ترتع فيها أرواح الشهداء. وقالت عائشة وِهْينَا وزر بن 
حبيش : : هي جنة من الجنان . 

والصحيح : ا أسماء الهدة كما قال عاك : رايا من حَاتَ مَقَامْ ريه وَتَهَى 


ل" 


النقَس عن أَغْوَكْ © ون اند هى المأوئ» [النازعات: .4٠‏ 041" . 


تند لحن نت 


.)5514  7417( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


1 فت 


قوله تعالى: ما رَاعَ أَلْبَصَرٌ وما طّن* [النجم: 17]. 

قال ابن عباس : ما زاغ البصر يميناً ولا شمالاء ولا جاوز ما أمر به. وعلى هذا 
المفشرون: فثفى عنن انمه هنا حرفن لتزائن الذى لا آدت لفانيرة دي الملوك 
والعظواء من التفاقه يمينا وقيالاه ة بصره لما بين يديه» وأخبر عنه 
بكمال الأدب في ذلك المقام» وفي تلك الحضرة إذ لم يلتفت جانباء ولم يمد 
بصره إلى غير ما رأى من الآيات» وما هناك من العجائب» بل قام مقام العبد الذي 
أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما أري» دون التفاته إلى غيره» ودون تطلعه إلى ما 
لم يره» مع ما في ذلك من ثبات الجأش. وسكون القلب» وطمأنينته. وهذا غاية 
الكمال. وزيغ البصر التفاته جانباً» وطغيانه مده أمامه إلى حيث ينتهي» فنزه في 
هذه السورة علمه عن الضلال» وقصده وعمله عن الغي» ونطقه عن الهوى» وفؤاده 
عن تكذيب بصره» وبصره عن الزيع والطغيان» وهكذا يكون المدح. 

تلك المكازم لأ قعبان من لين 'ششيبا بماء فعادا سعد آبوالا”” 


تن ند ين 


قوله تعالى: #إن يَيَّعُونَ إلا ) أن وم َهَوَى الْأنض ولكَن 2ق ون ره 
امن » [النجم: 77] . 

فالظن الشبهة» وما تهوى الأنفس: الشهوة» والهدى الذي جاءنا من ربنا 
فيا لفت ليا عر 

تح نط نت 

2 تعالى : #الَذنَ نون 7 لاثم محش إ/َ 6١‏ [النجم: 7"]. 

وفي سيم قال: 0 الخمس والجمعة إلى الجمعة 
وومعان إلى برمضانة»..مكترانف لما فيد إذا انيت الك 

زاما ما بسكن عر أل النيحا فق الاسسد رتاف انه قال الذنوب كلها كبائر» وليس 
فيها صغائر. فليس مراده: أنها مستوية في الإثمء بحيث يكون إثم النظر المحرم 
كإثم الوطء من الحرام» وإنما المراد: أنها بالنسبة إلى عظمة من عْصِيّ بها كلها 


.)1554 - ١47( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)777( رواه مسلم‎ )9( .)١9/7( (؟) الكلام في مسألة السماع‎ 


اس سا 
كبائر» ومع هذا فبعضها أكبر من بعضء» ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع 
| إلى معنى . ظ ٍ 

والذي جاء في لفظ الشارعء تسمية ذلك «لمما» و«محقرات» كما في الحديث : 
«إياكم ومحقرات الذنوب"'' . ظ ظ 

والجمهور على أنه استثناء من الكبائر وهو منقطع. أي: لكن يقع منهم اللمم. 

وحسن وقوع الانقطاع بعد الإيجاب؛, والغالب خلافه أنه إنما يقع حيث يقع 
التفريخغ. إذ في الإيجاب هنا معنى النفي صريحاً. فالمعنى: لا يأتون ولا يفعلون 
كبائر الإثم والفواحش» فحسن استثناء اللمم . 
ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال: «الذنوب كلها كبائر» إذ الأصل 
في الاستثناء الاتصال ولا سيما وهو من موجب. : 

ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. 

لوا سراي فسن 

أحدهما: في «اللمم» ما هو؟ 

والثانى: فى «الكبائر» وهل لها عدد يحصرها أو حد يحدها؟ فلنذكر شيئا يتعلق 

لا لا لا 

فأما «اللمم») فقد روي عن جماعة من السلف: أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا 
يعود إليه وإن كان كبيراً . 

قال البغوي: هذا قول أبي هريرة ومجاهد والحسن ورواية عطاء عن ابن عباس 
قال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : «اللمم ما دون الشرك»» قال السدي : قال 
أبو صالح : سئلت عن قول الله َيل : لإا اللسم» فقلت : هو الرجل يلم بالذنب ثم 


)0010 حديث صحيحء رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد 5 طبه (5/ 731 قال 
الهيثئمي في مجمع الزوائد :)110/٠١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيحء ورواه 
الطبراني في الثلاثة من طريقين» ورجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن 
عبد الحكم وهو ثقةء وهو عند الطبراني في الكبير (5/ ».)١١6‏ وقال ابن حنجر: إسناده 
حسن فتح الباري )””7/١١(‏ في الرقاق» باب: (77)» ورواه الإمام أحمد :)507/١(‏ 
والطبراني في الكبير )51١/٠١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ونهء ورواه أيضاً الإمام 
أحمد (5/ و١165‏ ). والدارمي »)5١7/5(‏ وابن ماجه (الصحيح) )5١57/7(‏ في الزهدء 
باب : ذكر الذنوسب » وصححه الألباني» كما في السلسلة الصحيحة رقم (864” و7١6).‏ 
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لا يعاوده»» فذكرت ذلك لابن عباس فقال: «لقد أعانك عليها ملك كريم». 

والجمهور: على أن «اللمم» ما دون الكبائر» وهو أصح الروايتين عن ابن 
عباس» كما في صحيح البخاري من حديث طاووس عنه قال: ما رأيت أشبه باللمم 
مما قال أبو هريرة عن النبي كَكلِِّ: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك 
ذلك لا محالة» فزنا العين: النظرء وزنا اللسان: النطق» والنفس تمنى وتشتهي 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه4. رواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة» وفيه: «والعينان: زناهما النظرء والأذنان: زناهما الاستماع. 
واللسان: زناه الكلام» واليد: زناها البطش. والرجل: زناها الخطى)”''. 

وقال الكلبي : «اللمم) على وجهين؛ كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا في الدنيا 
ولا عذاباً في الآخرة فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس. ما لم يبلغ الكبائر 
والفواحش . 

والوجه الآخر: هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب عنه. 

قال سعيد بن المسيب: هو ما ألم بالقلب». أي: ما خطر عليه. قال الحسين بن 
الفضيل : «اللمم» النظر من غير تعمد» فهو مغفورء فإن أعاد النظر فليس بلمم. 
وهو ذنب. وقد روى عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَليْة: «إن تغفر اللهم 
تعفر جما وأ عبد للك لا ال 

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن «اللمم» ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم. فالله لا 
يؤاخذهم به» وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: أنتم بالأمس كنتم تعملون معنا . 
فأنزل الله هذه الآية» وهذا قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم . 

والصحيح: قول الجمهور: أن اللمم صغائر الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة 
ونحو ذلك. هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم» وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن 
مسعود وابن عباس ومسروق والشعبي ولا ينافي هذا قول أبي هريرة وابن عباس في 
الرواية الأخرى: «أنه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها»» فإن «اللمم» إما أنه يتناول هذا 
وهذا ويكون على وجهين» كما قال الكلبي أو أن أبا هريرة وابن عباس ألحقا من 
ارتكب الكبيرة مرة واحدة ولم يصر عليهاء بل حصلت منه فلتة في عمره باللمم 


)١(‏ رواآاه البخاري 575 ومسلم (/5565؟). 


(60) رواه الترمذي (5/ )57١‏ في التفيميوء سورة النجمء وقال: حسن صحيح عريسة.:. 
وصححه الألباني» كما في صحيح الترمذي (*9/ .)١١١‏ 


يا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مراراً عديدة. 

وهذا من فقه الصحابة ون وغور علومهم. ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة 
والمرتين والثلاث». وإنما يخاف العنت على من اتخذ الذنب عادته وتكرر منه مرارا 
كثيرة وفي ذلك آثار سلفية» والاعتبار بالواقع يدل على هذا . 

ويذكر عن علي بن أبي طالب َيه : أنه دفع إليه سارق» فأمر بقطع يده فقال: يا 
أمير المؤمنين» والله ما سرقت غير هذه المرة» فقال: كذبت فلما قطعت يده قال: 
اصدقني كم لك بهذه المرة؟ فقال: كذا وكذا مرة؟ فقال: صدقت إن الله لا يؤاخذ 
بأول>ذننن» أو كما "قال 

فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم فهو من جنسه ونظيره. فالقولان عن أبي هريرة 
وابن عباس» متفقان غير مختلفين» والله أعلم . 

- لا لا 

وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإعتاب بالفعل حيئاً بعد حين» فإنه يقال: ألم 
بكذاء إذا قاربه ولم يغشهء ومن هذا سميت القبلة والغمزة لمماً؛ لأنها تلم بما 
بعدها ويقال: فلان لا يزورنا إلا لحافاء أي : حينا بعد حين . 

فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين اللذين فسر الصحابة بهما الآية» وليس معنى 
الآيةة ا(والايق ,مسرن عادر الاك والقواحش إلا الل فزني لا يجدهرله قر 
هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم وهذا محال. 

وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه؛ فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى 
محسن ومسيء وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه» ثم ذكر المحسنين ووصفهم 
بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ومضمون هذا: أنه لا يكون محسنا مجزيا 
بإحسانه» ناجياً من عذاب الله إلا من اجتنب كبائر الإثم والفواحش» فحسن حينئذ 
استثناء اللمم» وإن لم يدخل في الكبائر فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش""”"' . 


كد حنم نت 


.)3١9-1١6/1١( مدارج السالكين‎ )١( 
(0؟) [قال]: وضابط الانقطاع: أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه» وإن لم يدخل في‎ 


نفسه» ولم يتناوله لفظهء كقوله تعالى : «1 تئر ييا لذ يل سنا امريم: ]. فإن 
السلام داخل في الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام» وكذلك قوله: ل يدوفون فيا بَردآ 


سه سر عبر كر 


دَلَا كَرَه )إلا جِيمًا وَصَنَهًا» [النبأ: 374 16]. 
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قوله تعالى: #وآن ليس لاسن إِلَا م - 9"]. 
فقّد اختلمت طرق النامن و فى المراد بالآية | 
فقالت طائفة”'2: الجر اافي لوقينان لقان الكافرء وأما المؤمن فله ما سعى وما 


سعي له بالآدلة التي ذكرناهاء قالوا: وغاية ما في هذا التخصيص وهو جائز إذا دل 
عليه الدليل . 


وهذا الجواب ضعيف جداً» ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده بل هو للمسلم 
والكافر وهو كالعام الذي قبله» وهو قوله تعالى : #ألا رِرْ وزره وِدْرَ لرَى 4 [النجم: 8]. 

والسياق كله من أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم لقوله تعالى: #وَآنَ 
سَعَيمٌ سَوْف يرك 62 ثم يرنه الْجَرآهُ الْأَوْقّ4 [النجم: .]4١ ١4١‏ 

وهذا يعم الشر والخير قطعاًويتناول البر والفاجر والمؤمن والكافر كقوله تعالى . 
«هَمن يَمْمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ حَيهْ يَرَمْ 9© ومن يَمَمَلٌ مِتْقَالَ دَرَوَ شرا يرم 
[الزلزلة : لا 4]. وكقوله له في الحديث الإلهي : «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 
: ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»”'". 
وهو كقوله تعالى: 9يتأيها لضن إِنَّكَ كادح إِل ريك كدعا فَملّقِيه4 [الانشقاق: 1]. 


- فإن الحميم والغساق داخل في جنس الذوق المنقسمء ٠‏ فكأنه قيل في الأول : لا يسمعون 
فيها شيئاً إلا سلاماً. 
وفي الثاني: لا يذوقون فيها شيئاً إلا حميماً وغساقاً» ونص على فرد من أفراد الجنس 
تصريحاً ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص لا بطريق العموم الذي يتطرق إِليه تخصيص 
هذا الفرد. 
وكدللف دراك الى لما للم بد + ِنّ عِلْر إِلَا لِيَامَ الكَِنَ4 [النساء: 1617]. فإن الظن داخل 
. فى الشعور الذي هو جنس العلم والظن وأدق من هذا 0 حيفة 0م 
لازم كقوله تعالى: #ولا نتَكحوأ ما نكم اباوكُم د ترح ألِنْسآ إلا مَا قد سَلنَ» 
[النساء: ؟؟]. إذ مفهوم هذا: أذ ناح متكرحات الب سبب للعقوية إل ما قد سلف مث 
قبل التحريم فإنه عفو وكذلك: #وآن تَجَمَعُوا برج الْأّمَكَينِ إِلَّا ما كد سَلتَ» 
[النساء: 7؟]. عا يي اللي 0 
من ذلك التحريم والذم لمن فعله فحسن أن يقال: « إلا ما قَد سَلت». 
فتأمل هذا فإنه من فقه العربية. 

)١(‏ في الرد على منكري وصول الأعمال من الحي إلى الميت. 

48 جزء من حديث قدسي أوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ..2» رواه مسلم 
(ل/الاه؟). 
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ولا تغتر بقول كثير من المفسرين فى لفظ الإنسان فى القرآن» الإنسان هاهنا أبو 
حال والإتبانهاهنا عقيةرين أبن معيط» والإتمان هاهنا:الوليدين النثير» 
فالقرآن أجل من ذلكء» بل الإنسان هو الإنسان من حيث هو من غير اختصاص 
بواحد بعينه كقوله تعالى: #إنَّ لاضن لتى خَْرِ * [العصر: »]١‏ و#اإنَّ لضن إربه. 
َنود 4 [العاديات: 5]» وَؤْإإنَّ الْإِضَنَ ُيِنَ ذوعا [المعارج: »]١9‏ و#كلآ إِنَّ لاضن 
طن 9 أن ياه أنتنق# [العلق: 5. 7] و##اركت الِإضمنّ لظَلُوم كتاذ »4 [إبراهيم: 
4"]. #وسملها الْإنسَن إِنَمُ كن ظَلْومًا جَهُولا» [الأحزاب: 77]. 

فهذا شأن الإنسان من حيث ذاته ونفسه وخروجه عن هذه الصفات بفضل ربه 
وتوفيقه له ومنته عليه لا من ذاته» فليس له من ذاته إلا هذه الصفات وما به من نعمة 
فمن الله وحده. فهو الذي حبب إلى عبده الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر 
والفسوق والعصيان» وهو الذي كتب في قلبه الإيمان» وهو الذي يثبت أنبياءه 
ورسله وأولياءه على دينه وهو الذي يصرف عنهم السوء والفحشاء. 

لأ لا لأ 

وقالت طائفة: الآية إخبار بشرع من قبلناء وقد دل شرعنا على أنه له ما سعى 
ونا تفي له 

هذا أيضا امسقويمن الأول ارون عنسة» تاكاه سيحانة ار يذلاك بان مقرو 
له محتج به لا إخبار مبطل له؛ ولهذا قال: ##أمَ لَمْ يبَنَأ يمَا فى صْحُفٍ مُومى4 [النجم : 
5*]. فلو كان هذا باطلا في هذه الشريعة لم يخبر به إخبار مقرر له محتح به . 

وقالت طائفة: اللام بمعنى على» أي: وليس على الإنسان إلا ما سعى . 

وهذا أبطل من القولين الأولين فإنه قول موضوع الكلام إلى ضد معناه المفهوم 
منه ولا يسوغ مثل هذا ولا تحتمله اللغة» وأما نحو لم للعَنَة 4 [الرعد: 5؟1]» فهي 
على بابها أي : نصيبهم وحظهمء وأما أن العرب تعرف في لغاتها لى درهم بمعنى : 
على ذرهم كاد ظ 

وقالت طائفة: في الكلام حذف تقديره: لوآ لِنَ للْاشَنٍ إِلَا مَا سَعن» أو سعي 
له :هذا أنضا هن العطل الأول فاته عنتت ها "ارال السيافق عليه برحة :رفول 
على الله وكتابه بلا علم. 

وقالت طائفة أخرى: الآية منسوخة بقوله تعالى: ##وَالَدِنَ «امنوأ وَاَعنهم دربم 


* 
لب 5 


ِإِيمنٍ أََقَنَا بهم دُرََتُم4 [الطور: ١؟].‏ وهذا منقول عن ابن عباس وها . 


ليه لللطلححتحح ‏ كت 


وهذا : سيا ولا يرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس وَوْيا ولا غيره : 
إنها منسوخة ال د ان ل ف ولا ممتنع» فإن الأبناء تبيعوا الآباء فى 
الآخرة كما كانوا تبعأ لهم في الدنياء وهذه التبعية هي من كرامة الآباء وثوابهم 
الذي نالوه بسعيهم», وأما كون الأبناء لحقوا بهم في الدرجة بلا سعي منهم» فهذا 
ليس هو لهم وإنما هو للآباء أقر الله أعينهم بإلحاق ذريتهم بهم في الجنة» وتفضل 
على الأبناء بشيء لم يكن لهم كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق 
الذي ينشئهم للجنة بغير أعمال والقوم الذين يدخلهم الجنة بلا خير قدموه ولا عمل 
عملوه. 

فقوله تعالى: آلا نر وَررَدٌ وزْرَ لُت 2©*. وقوله: #اوأن لَتَسَ ليشن إِلَا م 
سعى 4*9 آيتان كان جحيوينا ال الرب تعالى وحكمته وكماله المقدس 
والعقل والفطرة شاهدان بهماء فالآولى : تقتضي أنه لا يعاقب بجرم غيره. والثانية : 
تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله وسعيهء فالأولى: تؤمّن العبد من أخذه بجريرة غيره 
كما يفعله ملوك الدنيا. والثانية : تقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه 
كما عليه أصحاب الطمع الكاذب . 

أيه اس حو لاود و 0 0 الم مُندِى 
0 0 0 ب سبحانه لأعناته باربعة 3 0 غابة العدل 
والحكمة : 

أحدها: أن هدي العبد بالإيمان والعمل الصالح لنفسه لا لغيره. 

الثاني: أن ضلاله بفوات ذلك وتخلفه على نفسه لا على غيره. 

الخالك؛ أن أغيرا ل رواخل جر ة غيره. 

الرابع : أنه لا يعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله. 

فتأمل ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله وفضله» والرد 
على أهل الغرور والأطماع الكاذبة وعلى أهل الجهل بالله وأسمائه وصفاته. 

لا لا نا 

وقالت طائفة أخرى: المراد بالإنسان هاهنا الحي دون الميت» وهذا أيضاً من 
النمط الأول في الفساد. 

وهذا كله من سوء التصرف في اللفظ العام وصاحب هذا التصرف لا ينفذ تصرفه 


علطت ا 
في دلالات الألفاظ وحملها على خلاف موضوعها وما يتبادر إلى الذهن منها وهو 
تصرف فاسد قطعاً يبطله السياق والاعتبار وقواعد الشرع وأدلته وعرفه» وسبب هذا 
التصرف السيء أن صاحبه يعتقد قولاًء ثم يرد كل ما دل على خلافه بأي طريقة 
اتفقت لهء فالأدلة المخالفة لما اعتقده عنده من باب الصائل لا يبالي بأي شيء 
دفعه. وأدلة الحق لا تتعارض ولا تتناقض بل يصدق بعضها بعضاً . 

وقالت طائفة أخرى: وهو جواب أبي الوفاء بن عقيل» قال: الجواب الجيد 
عندي أن يقال: الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاءء وأولد الأولاد. 
ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه وأهدوا له العبادات 
وكان ذلك أثر سعيه كما قال 4#: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولد 
من كسبه)"'2. ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: (إذا مات العبد انقطع عمله إلا 
من ثلاث: علم ينتفع به من بعده» وصدقة جارية عليهء أو ولد صالح يدعو 
270 

ومن هنا قال الشافعي : إذا بذل له ولده طاقة الحج كان ذلك سبباً لوجوب الحج 
عليه حتى كأنه في ماله زاد وراحلة بخلاف بذل الأجنبي. وعدا اعقوانن متوسط 
يحتاج إلى تمام» فإن العبد بإيمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل 
إخوانه المؤمنين مع عمله كما ينتفع بعملهم في الحياة مع عمله فإن المؤمنين ينتفع 
بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها كالصلاة في جماعة فإن كل 
واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبعة وعشرين ضعفاً لمشاركة غيره له في الصلاة 
فعمل غيره كان سبباً لزيادة أجرهء كما أن عمله سبب لزيادة أجر الآخر. 

بل قد قيل: إن الصلاة يضاعف ثوابها بعدد المصلين؛ وكذلك اشتراكهم في 
الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى . 

وقد قال النبي 6: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأاًء وشبك بين 
أصابعه»” ". ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأمور الدنياء فدخول المسلم مع 
جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من 
المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته» ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. 


.)7078( وأبو داود‎ )١1758( حديث صحيح. رواه الترمذي‎ )١( 
.)55085( رواه البخاري (5555). ومسلم‎ )9( .)١55١( رواه مسلم‎ )6( 
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وقد أخبر الله سبحانه عن حملة العرش ومن حوله"أنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون 
اللا ظ 

وأخبر عن ذعاء رسله واستغفارهم للمؤمنين كنوح وإبراهيم ومحمد #. فالعبد 
بإيمانه قد تسبب إلى وصول هذا الدعاء إليه فكأنه من سعيه. 

:لا لا لا 

يوضحه أن الله سبحانه جعل الإيمان سبباً لانتفاع صاحبه.بدعاء إخوانه من 
المؤمنين وسعيهم. فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه» وقد دل على 
ذلك قول النبي © لعمرو بن العاص: (إن أباك لو كان أقر بالتوحيد نفعه 
ذلك2”'". يعني: العتق الذي فعل عنه بعد موته فلو أتى بالسبب لكان قد سعى في 
عمل يوصل إليه ثواب العتق» وهذه*طريقة لطيفة حسنة جذاً . 

وقالت طائفة أخرى: القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره» وإنما نفى ملكه 
لغير سعيه وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفىء. فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه 
وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه 
وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما سعى» وكان شيخنا يختار هذه الطريقة 
00 


كذ ندم ند 


قوله تعالى: #إوَأنَ ِل رَيْكَ الْصُتبَن» [النجم: ؟4]. 

متضمن لكنز عظيم وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع 
فإلة لبن اله المتعه ولس المتعيى إل إلى الدع انخينت إلبه الاهور 'كلياة ناتيت 
فمحبته عناء وعذاب». وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل» وكل قلب لا يصل 
لْسَتبَّن* . فليس وراءه سبحانه غاية تطلب وليس دونه غاية إليها المتهى. 

.]7 وذلك في قوله تعالى : #الدِينَ تحلونَ الْعَرَيٌ وَمَنْ حَوَلَةُ مسَيَحوْنَ يحَمْدِ ديم . . 4 الآية [غافر:‎ )١( 
رقم (2)5705, وقال الهيثمي: رواه أحمد وفيه الحجاج بن‎ )١7/١1١( رواه الإمام أحمد‎ (0 
. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح‎ »)١97 /5( أرطأة وهو مدلس» مجمع الزوائد‎ 

(6) الروح (5؟١59-1١).‏ 
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وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن 
ويسكن إلا بالوصول إليه؛ وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره. 

وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى . 

ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من 
اثنين» فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال 
عنه وفارقه أحوج ما يكون إليه. 

ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعيمه ولذته وبهجته 
وسعادته أبد الآناة. 

قوله تعالى: ##وَأَنَمُ هْرَ أَضَحَكَ وأبَكّ » [النجم: 147]. 

الضحك والبكاء فعلان اختياريان» فهو سبحانه ‏ المضحك المبكى حقيقة, 
والعد هن الساحاك الباكى حقيقة. ٠‏ 

وتأويل الآية بخلاف ذلك» إخراج للكلام عن ظاهره بغير موجبء. ولا منافاة بين 
ما يذكر من. تلك التأويلات وبين ظاهره» فإن إضحاك الأرض بالنبات» وإبكاء السماء 
بالمطرء وإضحاك العبد وإبكاءه بخلق آلات الضحك والبكاء له» لا ينافى حقيقة 
اللفظ وموضوعه ومعناه» من أنه جاعل الضحك والبكاء فيه» بل الجميع حق”" . 

تنخ نط ان 

قوله تعالى : ##آقِنْ هذا لَلْدِيثِ سَجَبونَ (0) وصْسَكوْنَ ولا سن َنم سَِمِدُونَ ب 
[النجم: 59 - .]1١‏ 

قال عكرمة عن ابن عباس : السمود: الغناء في لغة حمير»ء يقال: اسمدي لناء 
أي : غني لناء وقال أبو زبيد: 

وكأنالعزيف فيهاغناء للندامى من شارب مَسْمود 

قال أ هنيد السمورة: الى عن اله 

وقال عكرمة: كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا. فنزلت هذه الآية» وهذا لا يناقض 
ما قيل في هذه الآية: من أن «السمود» الغفلة والسهو عن الشيء. قال المبرد: هو 
الاشتغال عن الشيء بهم أو فرح يتشاغل به وأنشد : 


.)09( (؟) شفاء العليل‎ .)١97 .197( الفوائد‎ )١( 


1ك صتفنت 

وف التحعدتان تسدوة ال صويد «تسنقطان متسندن لله عسوا 

زقال ابن الأقتاري» العافدة اللكسى و.والسامه السافى , والتنابة اليك 
والسامد: القائم . 1 ١‏ 

وقال ابن عباس في الآية: وأنتم مستكبرون. وقال الضحاك: أشرون بطرون. 
وقال مجاهد: غضاب مبرطمون . وقال غيره : لاهون غافلون معرضون. 


فالغناء ممع هلا كله و 


86 865 


.)؟508/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


سورة القمر )“ىا _ 


[ل22. نزرؤشر ا لحح]| 
ساناي 


قوله تعالى: #وَلْقَدَ يسَرنَا الْقَانَ لِلذّرْ مهل من مُدَكر * [القمر: .]1١‏ 

أيسر شيء ‏ بحمد الله تعالى ‏ على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه. هو كتاب الله 
ال كر 

قال البخاري فى صحيحه: قال مطر الوراق: هل من طالب علم فيعان عليه؟ 
ولم يقل: فتضيع عليه مصالحه. وتتعطل معايشه عليه . 

وسنة رسوله - وهي بحمد الله تعالى - مضبوطة محفوظة» وأصول الأحكام التي 
تدور عليها نحو خمسمائة حديث» وفرشها وتفصيلها نحو أربعة آلاف حديث . 

وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان» وأغلوطات المسائل 
والفروع والأصول التي ما أنزل الله بها من سلطان”"” . 


3 00 


قوله تعالى: إلا ءال لُوطٍ كم بسَحَر» [القمر: 1"4]. 


هما ءٍِِ ه64 
المراد به أتباعه المؤمنون به من أقاربه وغيرهم . 
د نط نت 
قوله تعالى: ##إنَّ الْمَجَرمِينَ فى صَللٍ وسعر 7 بوم يُسَحَبُونَ في الثَارٍ عل وجوههم 


رت عر 


و 0 لي سر ع مده مسي يس 5 

وفوا مس سَوَرَ 3 إِنَّا كل سَيْءٍ حلقئه بِقَدَر# [القمر: لا5 - 59]. 

أبو هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله يِه يخاصمون في القدر فنزلت 
: 50 د ممكروس سان سين اس ع عءد زسورود . كرس دم 21م مله 

هذه الآية: #إِنَّ المجرمين في صلل وَسَعرٍ 9 نوم سَْحَبْونَ فى النارٍ عل وجوه و 

#[ هه سه ًَ سل سر لمت عر 704 

سفر لخ إِنَّ كل شَىْءِ حلقئه بِقَدَرٍ # [القمر: /ا 5‏ 59]. رواه ل 0 


.)١56 إعلام الموقعين (؟718/5). (؟) جلاء الأفهام (5؟17.‎ )١( 
.)5155( رواه مسلم‎ 6 


- 1ع ا 


وقد رواه الدارقطنى من حديث حبيب بن عمرو الأنصاري عن أبيه قال: قال 
يسول الةاضتى'اللااتعالى علية ويك : «إذا كان هوم القيانة تانق :ناد أي 
خصماء الله وهم القدرية؟». ولكن حبيب هذا قال الدارقطني"'': مجهول والحديث 
مضطرب الإسناد ولا يثبت 

والمخاصمون في القدر نوعان: 

أحدهما: من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدرهء كالذين قالوا: ##إلَوْ سَآءَ أسَّهُ ما 


6 لسريس سم د ره 


أَشْرَكُنًا وَلَآ َابَآؤْنَا4 [الأنعام: .]١44‏ 

والثاني: من ينكر قضاءه وقدره السابق . 

والطائفتان خصماء الله» قال عوف: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام. إن الله 
تبارك وتعالى قدر أقداراً وخلق الخلق بقدر وقسم الآأجال بقدرء وقسم الأرزاق 
بقدرء وقسم البلاء بقدرء وقسم العافية بقدرء وأمر ونهى . 

وقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جداً 
وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين» وهو كما قال أبو 
الوفاء» فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها . 

وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها وهم الذين اتفق السلف على تكفيرهم . 

ان ب مي ا ل تر ©إِنَمَا يحسى أله من 

دو الْعلمما» [فاطر : 4]. قال: الدوو ل : إن الله على كل شيء قدير. 

ل عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفاتء» فإن 
أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقها ولو كانوا يقرون بهاء فمنكرو القدر 
وخلق أفعال العباد لا يقرون بها على وجههاء ومنكرو أفعال الرب القائمة به لا 
يقرون بها على وجههاء بل يصرحون أنه لا يقدر على فعل يقوم به» ومن لا يقر 
بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاءء لا يقر بأن الله على كل شيء 
قدير» ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء 


)١(‏ لم أقف عليه عند الدراقطني» وإنما رواه الطبراني في الأوسطء كما أشار الهيثمي في 
مجمع الزوائد (0/> 5١‏ قال: رواه الطبراني في الأوسط من رواية بقية ع وصو مدلسن» 
وحبيب مجهول. وضعفه الألباني» كما فى ضعيف الجا مع رقم (7571), وكذلك أشار 
صاحب كنز العمال أنه رواه الطبراني في الأوسط )١٠١ /١(‏ رقم (059). 


(0) في تفسير الطبري: «يعلمون» (177/77). 


د 1 
وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة وأنه إن شاء يقيم القلب أقامه وإن شاء أن يزيغه 
أزاغه. لا يقر بأن الله على كل شيء قديرء ومن لا يقر بأنه استوى على عرشه بعد 
أن خلق السماوات والأرض وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وأنه نزل إلى الشجرة فكلم موسى كلمه منهاء وأنه 
ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانهاء وأنه يجيء يوم القيامة 
فيفصل بين عباده وأنه يتجلى لهم يضحك وأنه يريهم نفسه المقدسة. وأنه يضع رجله 
على النار فيضيق بها أهلها وينزوي بعضها إلى بعض إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله 
التي من لم يقر بها لم يقر بأنه على كل شيء قدير» فيا لها كلمة من حبر الأمة 
وترجمان القرآن» وقد كان ابن عباس شديداً على القدرية وكذلك الصحابة7" . 

“ةذ 24 

قوله تعالى : 07 سشٍَ فَعَلُوهُ في الربْر»* [القمر: 07]. 

قال عطاء ومقاتل: كل شيء فعلوه مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ. وروى 
حماد بن زيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي: ##وَكلُ شَىْءِ مَصَلُوهُ في لجر »* قال : 
كتب عليهم قبل أن يعملوه. 

وقالت طائفة: المعنى: أنه يحصى عليهم في كتب أعمالهم. وجمع أبو إسحاق 
بين القولين فقال: مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه ومكتوب عليهم إذا فعلوه للجزاء . 


وهذا أصح وبالله التوية”., 





تن ليذ نت 

قوله تعالى: #إنَّ َلْيَقِينَ فى جَنَّتِ مَتَبْرٍ © في مَفَعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيِكِ مُتَدِر» 
[القمر: 54ه. 08]. 

فسمى جنته مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها كما يقال: 
مودة صادقة إذا كانت ثابتة تامة» وحلاوة صادقة وحملة صادقة» ومنه الكلام 
الصدق لحصول مقصوده منه. وموضع هذه اللفظة في كلامهم الصحة والكمال» 
ومنه الصدق في الحديث والصدق في العمل». والصديق الذي يصدق قوله بالعمل» 
والصّدق بالفتح الصلب من الرماح» ويقال للرجل الشجاع : إنه لذو مصدقء أي : 
صادق الحملة» وهذا مصداق هذاء أي: ما يصدقه. 


.)57( شفاء العليل (78. 59). (0؟) شفاء العليل‎ )١( 





-01ة] سورة القمر 

ومنه الصداقة لصفاء المودة والمخالّة» ومنه صدقني القتال وصدقني المودة. 

ومنه قدم صدق» ولسان صدق» ومدخل صدق ومخرج صدقء وذلك كله للحق 
الثابت المقصود الذي يرغب فيه بخلاف الكذب الباطل الذي لا شيء تحته وهو لا 
يتضمن أمراً ثابتاً قط . ْ 

وفسر قوم قدم صدق بالجنة» وفسر بالأعمال التي تنال بها الجنة» وفسر بالسابقة 
التي سبقت لهم من الله» وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا ذلك . 

والتحقيق: أن الجميع حق فإنهم سبقت لهم من الله الشيتن تلك السايقة » أى : 
بالأسباب التي قدرها لهم على يد رسوله وادخر لهم جزاءها يوم القيامة» ولسان 
الصدق وهو لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال وجميل الطرائق وفي كونه لسان 
صدق إشارة إلى مطابقته للواقع» وأنه ثناء بحق لا بباطل ومدخل الصدق ومخرج 
الصدق وهو المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامناً على الله وهو دخوله 
وخروجه بالله ولله. وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد فإنه لا يزال داخلاً في أمر 
وخارجاً من أمرء فمتى كان دخوله لله وبالله وخروجه كذلك كان قد أدخل مدحل 


صدق وأخرج محرج صدق »© والله الم 0 


85 45 8 


.)40 ,249( حادي الأرواح‎ )١( 
. (؟) وانظر: - إن رغبت - في الموضوع تفسير الآية (80) من سورة الإسراء‎ 








سورة الرحمن ألو | _ 





0 


قوله تعالى: #الَمَنْ () عَلَمَ الْفُرْءَانَ © حَلَقَْ الإاضدن () عَلَمَهُ 


أَلبيَانَ# [الرحمن: ١‏ - 4]. 

دلت هذه الكلمات على إعطاته سبحانه مراتب الوجود بأسرها. 

فقوله: سَلَقََ الإنسَنَ* إخبار عن الإيجاد الخارجي العيني»: وخص الإنسان 
بالخلق لأنه موضع العبرة. 

وقوله: #عَلَمَ الْفّرْءَانَ4 إخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهنيء. فإنما تعلم 
الإنسان القرآن بتعليمه» كما أنه صار إنساناً بخلقه فهو الذي خلقه وعلمه. 

لم قال #اعلمه البان» والينان هنا يتناو ل هرات 'كلذثا كل متها يسمى .ينانا : 

أحدها : البيان الذهنى الذي يميز فيه بين المعلومات . 

الثانى : الْيَانُ اللفظى الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيه لغيره. 

الثالث: البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فيتبين للناظر معانيهاء 

فهذا بيان للعين» وذاك بيان للسمع» والأول بيان للقلب . 
وكثيراً ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة كقوله: إِنَّ ألسّمُمَ وَالِصرَ وَالْفوَادَ مل أُوْلَِكَ 
م سر ماس 1 رمدو 2+4 سك ال ره سارح سا سس 

ن عنه مشولا [الإسراء: 71؟]. وقوله : للد أخرحكم ين رن أ لم ]له ملمورت 
547 وجعل 6 السَّمَعَ كه والأكعدة ا َعَلَم 5 كور #4 [ لنحا : 8/ا]. ويذم من 
عدم الانتفاع بها في اكتساب الهدى والعلم النافع كقوله : «مع بكم ع 4 [البقرة : 

ار جد نقح لوو عو 1و ,و عرماف “ادي اط مور ال ا ار ل ان )010 

]. وقوله: #حَتم الله عل مُلْوبِهحْ وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَل أصرهة غِسَُوَهُ * [البقرة: 7] . 


000 مفتاح دار السعادة .)7١1١(‏ 





-1 يكم 


قوله تعالى: #وَالسَّمَاء رَفَعها وَوْضّمَ آلْمِيرات# [الرحمن: 17. 

والميزان يراد به العدل والآلة التى يعرف بها العدل وما يضاده. 

والقياس الصحيح هو الميزان فالأولى تسميته بالاسم الذي سماه الله به» فإنه يدل 
على العدل وهو اسم مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان بخلاف 
اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل وممدوح ومذموم؛ ولهذا لم يجئ في القرآن 
مدحه ولا ذمه ولا الأمر به ولا النهي عنه فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد”''. 


ل لحن فيك 


قوله تعالى: لبي ل ريك تكَذَبنِ © لك الانكنَ ين صَلْصلٍ 
كالْفَخَادٍ © وَحَلَنَ الجآنّ من مارج من نَارِ4 [الرحمن: .]١6- 1١‏ 

خاطب النوعين بالخطاب المتضمن لاستدعاء الإيمان منهم وإنكار تكذيبهم 
بالآية. وترغيبهم في وعده وتخويفهم من وعيده» وتهديدهم بقوله تعالى : #استفرع 
لك أيه لتَقَلَآنِ* [الرحمن: .]"١‏ 

وتخويفهم من عواقب ذنوبهم وأنه لعلمه بها لا يحتاج أن يسألهم عنها سؤال 
استعلام» بل يعرف المجرمون منهم بسيماهم فيؤخذ بنواصيهم والأقدام» ثم ذكر 
عقاب الصنفين وثوابهم. وهذا كله صريح في أنهم هم المكلفون المأمورون 
المنهيون المثابون المعاقبون. 

وفي الترمذي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: خرج 
رسول الله كْهِ على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا 
فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن وكانوا أحسن مردوداً منكم: كنت كلما 
أتيت على آية 8أمَأَيٌ اله رَيّكما تُكَزْبَانِ4 [الرحمن: ]١1١‏ قالوا: لا شىء من نعمك 
وكا كذ نفلاك احور ْ ٠‏ 





.)١18٠ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) حديث حسن. رواه الترمذي (71/7/5) في التفسيرء باب: ومن سورة الرحمن» والطبري‎ 
والبزار (”/ 9/4) كلهم من حديث ابن عمر وِقّْاء وقال الهيثئمي في‎ »)١7/70( في التفسر‎ 
رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبي» وثقه ابن حبان‎ :)١١17/1( مجمع الزوائد‎ 
وضعفه غيره»ء وبقية رجاله رجال الصحيح. والحاكم (/327) من حديث جابر بن‎ 
عبد الله ويا وقال: «صحيح على شرطهما». ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني» كما في‎ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)5١0٠0(‏ 


سورة الرحمن _- 


وهذا يدل على ذكائهم وفطنتهم ومعرفتهم بمؤنة الخطاب» وعلمهم أنهم 
مقصودون به وقوله فى هذه السورة: «ستني لك أ ألقلا4 وعيد للم نفيرا 
المكلفين بالشرائع : 

قال قتادة: معناه: فراغ الدنيا وانقضاؤهاء ومجيء الآخرة والجزاء فيهاء والله 
سبحانه لا يشغله شيء عن شيء؛ والفراغ في اللغة على وجهين: فراغ من الشغل 
وفراغ بمعنى: القصدء وهواني هذ الموضوع بالمعنى الثاني ؛ وقد قصد لمجازاتهم 
بأعمالهم يوم الجزاء . 








كد بحن يت 

قوله تعالى #رب الْسْرِمينِ ورب الْعربين (2]) هبأي اله ريما كدان 4 [الرحمن 1 -ما]. 

مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارة مجموعتين» وتارة مثنيين» وتارة مفردين 
لاختصاص كل محل بما يقتضيه من ذلك . 

فالأول كقوله: تلا أَقيمُ برب أَلْسَرِقٍ الِب 4 [المعارج: .16٠‏ 

والثاني كقوله: أرب الْسرفَينِ وريب لع 9 يي اله ريما تُكَرَبَانِ # . 

والثالث كقوله: ##رّبُ الْْرِقٍ وَالْترِبٍ لآ لَه ا قي 20 [المزمل: 94]. 

فتأمل هذه الحكمة البالغة في تغاير هذه المواضع في الإفراد والجمع والتثنية 
بحسب موادها يطلعك على عظمة القرآن وجلالته وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

فحيث جمعت كان المراد بها مشارق الشمس ومغاربها في أيام السنة وهي 
متعددة . 

وحيث أفردا كان المراد أفقي المشرق والمغرب. 

حيث ثنيا كان المراد مشرقي صعودها وهبوطها ومغربيهماء فإنها تبتدئ صاعدة 
حتى اتنتهى إلى غاية أوبعها وازتقاعها»» فهذا مشرق صعودعا وينفا من قضاة 
الخريف والشتاء؛ فجعل مشرق صعودها بجملته مشرقاً واحداً» ومشرق هبوطها 
متملتة:مقيرقا وا دا :وكا زلها تاها : 

فهذا وجه اختلاف هذه في الإفراد والتثنية والجمع . 

وأما وجه اختصاص كل موضع بما وقع فيه فلم أر أحداً تعرض لهء ولا فتح بابه 
وهو بحمد الله بين من السياق . 

. فتأمل وروده مثنى في سورة الرحمن لما كان مساق السورة مساق المثاني 
المزدوجات» فذكر أولاً نوعي الإيجاد وهما الخلق والتعظيم. ثم ذكر سراجي 
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العالم ومظهري نوره وهما الشمس والقمرء ثم ذكر نوعي النبات ما قام منه على 
ساق وما انبسط منه على وجه الأرض وهما النجم والشجرء ثم ذكر نوعي السماء 
المرفوعة والأرض الموضوعة. وأخبر أنه رفع هذه» ووضع هذه ووسطء بينما ذكر 
الميذال < ثم ذكر العدل والظلم في الميزان. فأمر بالعدل ونهى عن الظلم». ثم ذكر 
بيت ب وهما الحبوب والثمار» ثم ذكر خلق نوعي المكلفين 
وهما نوع الإنسان ونوع الجان» ثم ذكر نوعي المشرقين ونوعي المغربين» ثم ذكر 
بعد ذلك البحرين الملح والعذب . 

فتأمل حسن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة» وجلالة ورودهما لذلك. 
وقدر موضعهما”'' . 

قوله تعالى: 70 من عام علا دان [الرحمن: 5؟7]. 

ولم يقل: «فيها» لأن عند الفناء سس الحال حال القرار والتمكيه”"' . 

قوله تعالى : يكل من ف التَمَواتِ والارض كل يَوَوِ هر في سَأَنِ# [الرحمن: 19]. 

20 ويفرج كربا لكي 3 ونأ كفل الما ويقك انا 
ويغني فقيراً ويجبر كسيراً ويشفي مريضاً ويقيل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلاً ويذل 
عزيزاً ويعطي سائلاً ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع 
أقواماً ويضع آخرين . 

نسوق المقادين الى قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إلى 
مواقيتها فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخرء بل كل منها قد أحصاه كما 
أحصاه كتابه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه . 

فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام 
الملك لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض فتصرفه في المملكة دائر 
يون العدل والاحبان:والحكمة و البضلعة بوالرحية دلا سترع تصرفه عن :ذلك 

وفي تفسير الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه من حديث الحماني : 
حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس 


.)51١ /5( بدائع الفوائد‎ )0( .)١7١/1( بدائع الفوائد‎ )١( 


سورة الرحمن ]6ه أب 
عن أبي الدرداء أنه سئل عن قوله تعالى: #كلّ يَوَرٍ هْرَ في مَأَنِ؛؟ فقال: سكل عنها 
رسول الله كلةٍ فقال: «من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كرباً ويرفع أقواماً ويضع 
آخرين)17'. 
اير حديك حماد بن سلمة» حدثنا الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن 
عبد الله بن مكرز عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: إن ربكم وين ليس عنده ليل 
ولا نهار نور السماوات من نور وجههء أيامكم عنده ثنتا عشرة ساعة» تعرض عليه 
أعمالكم بالأمس ثلاث ساعات من أول النهار فيطلع منها على ما يكره فيغضب 
فيكون أول من يعلم بغضبه حملة العرش فتسبح حملة العرش وسرادقات العرش 
والملائكة المقربون وسائر الملائكة» وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى خلق لله في 
السماوات ولا في الأرض إلا سمعه إلا الثقلين ويسبحون لذلك [ثلاث ساعات] 
حتى يمتلئ الرحمن رحمة» فتلك ست ساعات ثم يدعو بالأرحام فينظر فيها ثلاث 


كل 2 ٠‏ ص جه سر سر ررك سسم صاصم مه وسار ع 5 
ساعات ##يْموْركْرْ في الأرْحاو كف ينَهُ ل إله إلا هو الْيرٌ لفكي 4 [آل عمران: 5]. 


يب لمن يَنَآُ نما وَتَهَبُ لِمَن يَمَهُ ألذّكوْرَ4 [الشورى: 44]. فتلك تسع ساعات ثم 
يدعو بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات ##يبسط الرَْقَ لمن ياد وَيَقَدِرٌ» [الإسراء: .]١‏ 
فتلك ثنتا عشرة ساعة. ثم قرأ عبد الله # كل بَوْمِ هْوَ في مَأنِ) . ثم قال: هذا شأنكم 
:فشان ربكم 5-2 وذكره الطبراني”'' في المعجم الكبير من وجه آخرء وهذا من تمام 
تصرفه فى ملكه سبحانه» فلو قصر تصرفه على وجه واحد ونمط واحد لم يكن تصرفا 
0 
تاهما . 

2 0 

قوله تعالى: 9يَسَعَسَرَ لْلْنَ لاض إن اسْتَطعتْمَ أن تنفذوأ مِنّ أَقطَارٍ السَّمودٌ 
ل م رع ١‏ 
والارض َأَنعَذُواً» [ الرحمن : وخر " 

فيها قولان: 


)١(‏ حديث صحيحء ذكره البخاري معلقاً عن أبي الدرداء في التفسير» سورة الرحمن» عقب 
الحديث (/ال581). 

(0) رواه الطبراني في الكبير (9/ :»23٠١‏ وقال الهيثمي: وفيه أبو عبد السلام» قال أبو حاتم : 
مجهول. وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وعبد الله بن مكرز أو عبيد الله على الشك لم أر 
من ذكرهء مجمع الزوائد .)80/١(‏ 

(9) طريق الهجرتين .)١١57/1١١6(‏ 


0 سورة الرحمن 


أحدهما: إن استطعتم أن تنفذوا ما في السماوات والأرض علماً ‏ أي 
تعلموا ما فيهما ‏ فاعلموه» ولن تعلموه إلا بسلطان» أي: إلا ببينة من الله وعلى 
هذا فالنفوذ هاهنا نفوذ علم الثقلين في السماوات والأرض . ظ 

الثاني : إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل سلطانه ومملكته بنفوذكم من 
أقطار السماوات والأرض وخروجكم عن محل حكم الله وسلطانه فافعلوا» ومعلوم 
أن هذا من الممتنع عليكم. فإنكم تحت سلطاني وفي محل ملكي وقدرتي أين 
كنتم» وقال الضحاك: معنى الآية: إن استطعتم أن تهربوا عند الموت فاهربوا فإنه 
مدرككم. 

وهذه الأقوال على أن يكون الخطاب لهم بهذا القول في الدنياء وفي الآية تقرير 
آخر وهو أن يكون هذا الخطاب لهم في الآخرة إذا أحاطت الملائكة بأقطار الأرض 
وأحاط سرادق النار بالآأفاق فهرب الخلائق فلا يجدون مهربا ولا منفذا. كما قال 
تعالى : هوم كك أَمَاكُ 2 توم م ألتَّمَاد وم 9 مَدْيرنَ*# [غافر: ”لا 7]. 

قال مجاهد: فارين غير معجزين. وقال الضحاك: إذا سمعوا زفير النار ندوا 
هرباً فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفاً فيرجعون إلى المكان 
الذي كانوا فيه» فذلك قوله تعالى : #والمآك عَلِحَ أَيَْايهاً» [الحاقة: .]١0‏ 

وقوله تعالى: # يْمَعْسَرَ لحن لاض إن لاد تددو أ من أقطار الممرات رض 
نتروا » . 

وهذا القول أظهر. والله أعلم. 

فإذا بده الخلائق ولوا مدبرين يقال لهم: إن سَتَطعْتُمَ أن تنفذوأ مِنْ أَقطَارٍ السَموَتِ 
رض اشرو أي : إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض فتعجزوا 
ربكم حتى لا يقدر على عذابكم فافعلوا ايساد عينم مسا 
على هذا القول» فإن قبلها #ستفرغ # الآية» وهذا في الآخرة ويعدها: #فَإِدَا أَنشمّتِ 
ألسَّمآءُ هَكَانتَ وَرْدَهٌ كلّهَانِ4 [الرحمن: /ا"]. وهذا في الآخرة. 

وأنضا فإن هذا خطاب لجميع الإنس والجن» فإنه أتى فيه بصيغة العموم وهي 
قوله تعالى : #يَمَعْسَرَ للِْنَ وألإض*» فلابد أن يشترك الكل في سماع الخطاب 
ومضمونهء. وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله فى صعيد واحد يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصرء وقال تعالى: ##إِنِ استَطعثم# , ولم يقل : إن استطعتما لإرادة 
الجماعة كما في آية أخرى : ليمَعَكَرَ لبن والاض أل يك 4 [الأنعام: .]11١‏ 





جنا ليحن انكر 
وقال تعالى: ##بِرْسَلُ عَلِتَخا4. ولم يقل: يرسل عليكم لإرادة الصنفين. أ 
لا يختص به صنف على صنف بل يرسل ذلك على الصنفين معاء وهذا وإن 
كان مراداً بقوله تعالى: #إنِ اسْتَطمتُهَ* فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع 
أحسن. أي: من استطاع منكم وحسن الخطاب بالتثنية في قوله تعالى: 
#عَلتَكًا»# أمر آخر وهو موافقة رؤوس الآي» فاتصلت التثنية بالتثنية وفيه التسوية 
بين الصنفين فى العذاب بالتنصيص عليهماء فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهماء 
والله أعلم . ْ 
تن لذ ين - 
قوله تعالى : #مِّرّمِذٍ لا حُعَلُ عن ديو ف ولا جكآن4 [الرحمن: 4"]. 
فأضاف الذنوب إلى الثقلين وهذا دليل على أنهما سوياً فى التكليف». واختلف 
في هذا السؤال المنفي. 1 
فقيل: هو وقت البعث والمصير إلى الموقف. لا يسألون حينئذٍء ويسألون بعد 
إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم ويريحهم من مقامهم ذلك . 
وقيل: المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار» لا سؤال المحاسبة والمجازاة. 
أي: قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمها وإنما يحاسبهم 
عليها . 


5د #40 


قوله تعالى: «إوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ َي جَنََانِ# [الرحمن: 45]. 

وهذا يدل على أن ثواب محسنهم ‏ [أي: الجن] ‏ الجنة من وجوه: 

أحدها: أن (من») من صيغ العموم فتتناول كل خائف . 

الثانى: أنه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامهء فدل على استحقاقه به"'' . 


)١(‏ وقد اختلف في إضافة المقام إلى الرب هل هي من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى 
أحدهما: أن المعنى: ولمن خاف مقامه بين يدي ربه فعلى هذا هو من إضافة المصدر إلى 
المفعول. 
والثاني : أن المعنى: ولمن خاف مقام ربه عليه واطلاعه عليه. فهو من باب إضافة المصدر 
إلى فاعلهء وكذلك القولان فى قوله تعالى: #وما من حَافَ مَقَام ريد وَنَهَى النّفْس عن اوكا # 
[النازعات: .]1٠‏ ونظيره قوله تعالى: #ذْلِكَ لِمَنَ حَافَت مَقَابى وَحَافَ وعِيدٍ4 [إبراهيم: .]١5‏ - 


-]اهة | سورة الرحمن 

والمقصود: أن قوله تعالى: ##وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ رَيْوم جنا نِ# يتناول الصنفين من وجوه 
تقدم منها وجهان. 

الثالث: قوله عقيب هذا الوعد: #يِأَيَ َال رَيّكا تُكَزْيَانِ)» . 

الرابع: أنه ذكر في وصف نسائهم أنهن ل يَطئهنَ إل مَبَلَهُمْ ولا جَآن 4 وهذا 
والله أعلم معناه أنه: لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم ولا نساء الجن جن قبلهم''' . 


لآ لها لعا 


- فهذه ثلاثة مواضع. وقد يقال: الراجح هو الأول وإن المعنى خاف مقامه بين يدي ربه 
لوجوه: ظ 
أحدها: أن طريقة القرآن في التخويف أن يخوفهم بالله وباليوم الآخرء فإذا خوفهم به علق 
الخوف به لا بقيامه عليهم» كقوله تعالى: #فلا مَحَافُوَهُمَ وَحَافُوَنِ» [آل عمران: .]١175‏ وقوله 
تعالى: ظدَلِكَ لِمَنْ حَبِىَ َي [البينة: 8]. وقوله تعالى: #يَاُونَ ربكم مّن ففِهِرٌ »* 
[النحل: .]0٠‏ وقوله تعالى: «#إنَّ اَن يحْسَوْنَ ريّهُم بلعب لهم مُعْفْرَءٌ ولَجْدُ كير [تبارك : 
.]١‏ ففي هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم وإنما مدحهم بخوفه وخشيته» وقد يذكر 
الخوف متعلقاً بعذابه كقوله تعالى: #وبرجون رَحَمَتَمْ ويخافوت عَذَابئُ» [الإسراء: /51]. وأما 
خوف مقامه عليهم فهو وإن كان كذلك فليس طريقة القرآن. ى 
الثاني : أن هذا نظير قوله تعالى : طوَأنزِرٌ بد أَلَذِنَ يحَافُوْنَ أن يحْسَروا إِكّ دَيَهِمْ 4 [الأنعام: .]5١‏ 
فخوفهم أن يحشروا إليه هو خوفهم من مقامهم بين يديه والقرآن يفسر بعضه بعضاً . 
الثالث: أن خوف مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم 
الآخر وبالبعث بعد الموتء وهذا هو الذي يستحق الجنتين المذكورتين فإنه لا يؤمن بذلك 
حق الإيمان إلا من آمن بالرسل» وهو من الإيمان بالغيب الذي جاءت به الرسل» وأما 
مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه فهذا يقر به المؤمن والكافر والبر 
والفاجرء وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا؛ لما عاينوه من مجازاة الظالم بظلمه 
والمحسن بإحسانه. 
وأما مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل . 
فإن قيل: إذا كان المعنى : أنه خاف مقام ربه عليه في الآخرة بالجزاء فقد استوى التقديران» فمن 
أين رجحتم أحدهما؟ قيل: التخويف بمقام العبد بين يدي ربه أبلغ من التخويف بمقام الرب 
على العبد: ولهذا خوفنا تعالى في قوله: ايوم يفوم الئاس لِرَبٍ لْمَلِينَ# [المطففين: 8]. ولأنه 
مقام مخصوص مضاف إلى الله وذلك في يوم القيامة» بخلاف مقام الله على العبد فإنه كل وقت . 
وأيضاً فإنه لا يقال لقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به: مقام الله» ولا هذا من 
المألوف إطلاقه على الرب» وأيضاً فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان 
كقوله: #عمي أن يِعَكَكَ ريُكَ مَقَامَا خَحَموداك [الإسراء: 4/ا]. وقوله تعالى: حير مَّقَامَا 
وَلْحْسَنٌ ريا» [مريم: 077]. 

.)795-19١( طريق الهجرتين‎ )١( 


سورة الرحمن التكرك 
وقوله تعالى: وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ريه جتان # . 
قيل: هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في 
5 اا ١‏ ظ ١‏ 
الاخرة فيتركها لله 
كن يد ينه 
قوله تعالى : طمْتَكبِيَ عل رش يليما من إسَتَرَقْ4 [الرحهن: 04]. 
فوصف الفرش بكونها مبطنة بالإستبرق» وهذا يدل على أن ظهائرها أعلى 
وأحسن من بطائنها؛ لأن بطائنها للأرض وظهائرها للجمال والزينة 
والمباشرة . 
قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي هبيرة بن مريم عن عبد الله في قوله : 
بطائنها من إستبرق» قال: هذه البطائن قد خبرتم بها فكيف بالظهائر"'*؟ . 
ذا ينم يت 


عير 


قوله تعالى: نين قَصِرْتُ الظَرَفِ ل يَظِيتهنَ إضلٌ حَبَكَهُمَ ولا آذ © ياي 
الا 1 كران 924 الْيَافَوتُ وَالْمرَجَانْ # [الرحمن: 5ه -58]. 

وصفهن سبحانه بقصر الطرف في ثلاثة مواضع : 

أحدها: هذا. 

والثاني: قوله تعالى في الصافات: لوَعِندَمٌ قَصرَت الظَرْفٍ عِينَ# [الصافات: 58]. 

والنثالث: قوله تعالى فى ص : ##وعِندَهرٌ هرات ارق رار 46 [ص: 05]. 

والمفسرون كلهم على أن المعنى : قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى 
غيرهم» وقيل: قصرن طرف أزواجهن عليهن فلا يدعهم حسنهن وجمالهن أن 
ينظروا إلى غيرهن . 

وهذا صحيح من جهة المعنى» وأما من جهة اللفظ : فقاصرات صفة مضافة إلى 
الفاعل اليناف الوجوه وأصله قاصر طرفهن » أي : ليس بطامح متعل . 7 
قال: يقول: قاصرات الطرف على أزواجهن فلا يبغين غير أزواجهن, قال آدم: 
وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن» قال: قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن 
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أبصارهن وقلوبهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وفي تفسير سعيد عن 
قتادة قال: وقصرن أطرافهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم . 

وأما الأتراب فجمع ترب: وهو لدة الإنسان. 

قال أبو عبيدة وأبو إسحاق: أقران أسنانهن واحدة» قال ابن عباس وسائر 
المفسرين: مستويات على سن واحد وميلاد واحد بنات ثلاث وثلاثين سنة. وقال 
مجاهد: أتراب: أمثال. 

وقال أبو إسحاق: هن في غاية الشباب والحسن» وسمي سن الإنسان وقرنه 
تربه؛ لالش مس ترزاب :الا رضن فعه فى نونك واحد وال سن ار سياه 
أسنانهن أنهن ليس فيهن عجائز قد فات حسنهنء ولا ولائد لا يطقن الوطء يخلاف 
الذكور فإن فيهن الولدان وهم الخدم . 

وقد اختلف في مفسر الضمير في قوله: #فِينَ4. فقالت طائفة: مفسره الجنتان 
وما حوتاه من القصور والغرف والخيام. وقالت طائفة: مفسرة الفرش المذكورة في 
قوله : سكين عل فرش بطاينهًا من إِسَتبرق 4 [الرحمن: 55]. وفي بمعنى : على . 

وقوله تعالى: 8لَرْ يتن إن مَبَكَهُمَ ولا جَآنَ 4 قال أبو عبيدة: لم يمسهن, 
يقال: ما طمث هذا البعير حبل قطء أي: ما مسه. وقال يونس: تقول العرب هذا 
جمل ما طمثه حبل قطء. أي: ما مسه. وقال الفراء: الطمث الافتضاض وهو 
النكاح بالتدمية» والطمث هو الدمء وفيه لغتان: ظَمّتٌ يَظمِثْ وَيُظمَتُ. قال 
الليث: طمثت الجارية إذا افترعتهاء والطامث في لغتهم هي الحائض . قال أبو 
الهيثم: يقال للمرأة: طمثت تطمث إذا أدميت بالافتضاض» وطمثت على فعلت 
تطمث إذا حاضت أول ما تحيض فهي طامث. وقال في قول الفرزدق : 

خرجن اللائي لم يطمثهن قبلي وهن أصح من بيض النعام 

أي : لم يمسسن . 

قال المفسرون: لم يطأهن ولم يغشهن ولم د هذه ألفاظهم. وهم 
مختلفون في هؤلاء فبعضهم يقول: هن اللواتي أ أنشئن في الجنة من حورهاء 
وبعضهم يقول: يعني : نساء الدنيا أن؛ ان اااي إلا ليا يدور 

قال الشعبي: نساء من نساء الدنيا لم يمسسن منذ أنشئن خلقاً . وقال مقاتل : 
لأنهن خلقن في الجنة. وقال عطاء عن ابن عباس : هن الآدميات اللائي متن 
أبكاراً. وقال الكلبي: لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا جان. 


سورة الرحمن أرنراج 
قلت: ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا وإنما هن من الحور 
العين» أما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنس» ونساء الجن قد طمثهن الجن» والآية 
تدل على ذلك . 
وقال أبو إسحاق: وفى هذه الآية دليل على أن الجن يغشى كما أن الإنس تغشى 
ويذلةطلل انين العوى الدذق لين فى العدة: أنه سبحانه جعلهن مما أعده الله في 
الجنة لأهلها من الفواكه والقماييو الا ماق ملتسن وقيوها و وود ل عليه أنكنا الال 
التي بعدها وهي قوله تعالى: #حود مَمْصُورتٌ فى لَلْيَامِ 4 [الرحمن: /71]. ثم قال : 
لم يَطْمِتْهنَ إِشل مَجَلَهُمْ ولا جَآن 4 [الرحمن: 74]. 
والضمير في قوله: #مَبَلَهُمْ4 للمعنيين بقوله: متكئين وهم أزواج هؤلاء النسوة. 
وقولي: ل أن الا والمزكات :كال اللبحسة :وضامنة الستممردن * أراد صباناء 
الياقرت في بياض المرجان؛ شبههن في صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجان 
بدن هلها فالدحكه ننه آنا العراد يس اثقواة اع .البح اتليس علنها معي بل 
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من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهنء ذلك بأن الله يقول: # كنمن الَْافوثُ 
َلْمَرَْانُ4» ألا وإن الياقوت حجر لو جعلت فيه سلكاً ثم استصفيته نظرت إلى 
العلاك هن بور اهاا ليد 7 
ذا جد اب 
قوله تعالى: وين دُوْنهِمَا جَنَانِ4 [الرحمن: ؟5]. 
قال تعالى: 9وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ري ان 9©* . فذكرهما ثم قال: ##ومِن دونهما 


فهذه أربع قد اختلف في قوله: #وَين دُونِمَا» هل المراد به أنهما فوقهما أو 
تحتهما؟ على قولين : 

فقالت طائفة: #ومن دُونهمَا© أي : أقرب منهما إلى العرش فيكونان فوقهما. 

وقالت طائفة: بل معنى من دونهما: تحتهما. قالوا: وهذا المنقول فى لغة 
العرب إذ قالوا: هذا دون هذاء أ دونه في الفدزلة. كها قال يحطيوم لين بال 
في مدحه: أنا دون ما تقول فوق ما في نفسك. وفي الصحاح دون نقيض فوق وهو 
تقصير عن الغاية» ثم قال: ويقال: هذا دون هذا أي أقرب منه. 


.)187 -18٠0( حادي الأرواح‎ )١( 
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والسياق يدل على تفضيل الجنتين الأوليين من عشرة أوجه: 

أحدها: قوله: #أدَوَانَ1 أَفَآنِ» [الرحمن: 18] وفيه قولان: أحدهما: أنه جمع فئن 
وهو الغصن. والثاني: أنه جمع فن وهو الصنف» أي: ذواتا أصناف شتى من 
الفواكه وغيرها ولم يذكر ذلك في اللتين بعدهما . 

الثاني : قوله: #إفِيما نان تجران4 [الرحمن: .]5٠‏ وفي الأخريين: #فِيِما عَيِنانٍ 
صَاحَنَانِ* [الرحمن: 15]. 

والنضاخة: هي الفوارة والجارية السارحة وهي أحسن من الفوارة فإنها تتضمن 
الفوران والجريان. 2 

الثالث: أنه قال: #فيمَا مِن كل فَهَةٍ رَوبَانِ4 [الرحمن: 0107 وفي الأخريين: 
#فيا فكهة َكل وَريَانُ» [الرحمن: 14]. ولا ريب أن وصف الأولين أكمل واختلف 
في هذين الزوجين بعد الاتفاق على أنهما صنفان» فقالت طائفة: الزوجان الرطب 
واليابس الذي لا يقصر في فضله وجودته عن الرطب وهو يتمتع به كما يتمتع 
باليابس وفيه نظر لا يخفىء. وقالت طائفة: الزوجان صنف معروف وصنف من 
شكله غريب» وقالت طائفة: نوعان ولم تزد. 

الظاهر والله أعلم : أنه الحلو والحامض والأبيض والأحمر؛ وذلك لأن اختلاف 
أصناف الفاكهة أعجب وأشهى وألذ للعين والفم. 

الرابع : أنه قال: مأمتَكِييَ عل فرش بَطَيئهًا من إِستَبرَق4 [الرحمن: 154. 

وهذا تنبيه على فضل الظهائر وخطرهاء وفي الأخريين قال : لمتكنَ عل رَكْرَفٍ خطر 
وَعَبْفرِي حِسَانٍ4 [الرحمن: 77]. وفسر الرفرف بالمحابس والبسط» وفسر بالفرش» وفسر 
بالمحابس فوقها وعلى كل قول فلم يصفه بما وصف به فرش الجتتين الأوليين. 

الخامس: أنه قال: #وبحى الْجَنَديْنِ دَانِ* [الرحمن: 54] أي: قريب وسهل يتناولونه 
كيف شاؤوا ولم يذكر ذلك في الأخريين. 

السادس: أنه قال: #فِينَّ صرت الظرَفِ4 [الرحمن: 55] أي : قد قصرن طرفهن 
على أزواجهن فلا يرون غيرهم لرضاهن بهم ومحبتهن لهم. وذلك يتضمن قصر 
أطراف أزواجهن عليهن فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا إلى غيرهن» وقال في 
الأخريين: #حور مَفْصورتٌ فى لَلِيَامِ 4 [الرحمن: 77] ومن قصرت طرفها على زوجها 
باختيارها أكمل ممن قصرت بغيرها . 

السابع: أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه 
ولم يذكر ذلك في التي بعدها . 


سورة الرحمن اناد 

لابن أنه قال سبحانه في الجنتين الأوليين : «مل جَرَهُ لسن إلا السن» 
[الرحمن: .]٠١‏ وهذا يقتضى أن أصحابهما من أهل الإحسان المطلق الكامل فكان 

التاسع: أنه بدأ بوصف الجنتين الأوليين» وجعلهما جزاءً لمن خاف مقامه. 
وهذا يدل على أنهما أعلى جزاء الخائف لمقامه فرتب الجزاء المذكور على الخوف 
ذكر جنتي المقربين ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين. 

العاشر: أنه قال: #إوَمن دونيمَا جَنَانِ4 [الرحمن: 17] . والسياق يدل على أنه 
نقيض فوق» كما قال الجوهري» فإن قيل: فكيف انقسمت هذه الجنان الأربع على 
من خاف مقام ربه؟ قيل : ل 
الجنتان العاليتان» ولأصحاب اليمين الجنتان اللتان دونهما 

فإن قيل : فهل الجنتان لمجموع الخائفين يشتركون فيهما أم لكل واحد جنتان 
وهما البستانان؟ 

فهان: هذا فيه قولان للمفسرين» ورجح القول الثاني بوجهين : 

أحدهما: من جهة النقل . 

والثاني: من جهة المعنى» فأما الذي من جهة النقل فإن أصحاب هذا القول رووا 
عن رسول الله ككةِ أنه قال: «هما بستانان فى رياض الجنة”'2. وأما الذي من جهة 
المعنى فإن إحدى الجنتين جزاء أداء الأوامرء والثانية: جزاء اجتناب المحارم . 

فإن قيل: فكيف قال في ذكر النساء: #فِينَ* في الموضعين ولما ذكر غيرهن قال: 
#فِيما4؟ قيل: لما ذكر الفرش قال بعدها: #فيينَ حيرت حِسَان4 [الرحمن: ]7١‏ » ثم 
أعاده في الجنتين الأخريين بهذا اللفظء ليتشاكل اللفظ والمعنى. . . والله أعلم"'" . 

يا يت 

قوله تعالى: فين حت حِمَان 6 [الرستى :]ا 

فالخيرات جمع خيرة وهي مخففة من خيرة كسيدة ولينة. وحسان: جمع حسنة 
فهن خيرات الصفات والأخلاق والشيم» حسان الوجوه. 


)1( لم أقف عليه إلا عند القرطبي ذكره عن المهدوي والثعلبي (57517//1). 
00( حادي الأرواح (1١41غ2‏ ؟4). 
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قال وكيع: حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم عن أبي بزة عن أبي عبيدة عن 
مسروق عن عبد الله قال: لكل مسلم خيرة» ولكل خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة 
أبواب يدخل عليها في كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل 
ذلك , 


ا 40 


قول تعالى: #حورٌ مَمَصَوراتٌ فى يام * [الرحمن: .]7١‏ 

المقصورات المحبوسات. قال أبو عبيدة: خدرن في الخيام وكذلك قال: وفيه 
معنى آخرء وهو أن يكون المراد أنهن محبوسات على أزواجهنء لا يرون غيرهم 
وهم في الخيام. وهذا معنى قول من قال: قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم»ء 
ولا يطمحن إلى من سواهم وذكره الفراء. - 

قلت: وهذا معنى #قَصِرتٌ الطَرَنِ» لكن أولئك قاصرات بأنفسهن وهؤلاء 
مقصورات» وقوله: فى ليام 4 على هذا القول: صفة لحورء أي: هن في 
الخيام» وليس معمولاً للمقصورات وكأن أرباب هذا القول فسروا بأن يكن 
محبوسات في الخيام لا يفارقنها إلى الغرف والبساتين. 

وأصحاب القول الأول يجيبون عن هذا ل 
المخدرات والمصونات» وذلك أجمل في الوصف ولا يلزم من ذلك أنهن لا 
يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين» كما أن نساء الملوك ودونهم من النساء 
المخدرات المصونات لا يمنعن أن يخرجن في سفر وغيره إلى منتزه ويستان 
ونحوهء فوصفهن اللازم لهن القصر في البيت ويعرض لهن مع الخدم الخروج إلى 
البساتين ونحوها . 

وأما مجاهد فقال: مقصورات قلوبهن على أزواجهن في خيام اللؤلؤء وقد 
تقدم وصف النسوة الأول كونين قاصرات الطرف. وهؤلاء بكونهن مقصورات». 
والوصفان لكلا النوعين فإنهما صفتا كمال». فتلك الصفة قصر الطرف عن طموحه 
إلى غير الأزواج» وهذه الصفة قصر الرجل على التبرج والبروز والظهور 
لجال 


ندا فك 
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قوله تعالى: #متكين 1 عل رفرفي حَصْرٍ وَعَبِفْريَ حِسَانِ # [الرحمن: 5ل]. 

وقال تعالى: #فيها سرد مرفوعة (ي) وداب مَوضوعة (8) وَمَارِفٌ مضفوقة (2) ورَبَاى 
متُونَة [الغاشية : 1 - 15]. 

وذكر هشام عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: (الرفرف) رياض الجنة 
و(العبقري) عتاق الزرابي. وك شياع ين عله عن لي رجناء عن الحسن في 
قوله تعالى: تكن عل رَهْرَفِ حَصْرٍ وَحَبَفَرِيَ حِسَانِ 2# قال: هى البسطء قال: 
وأهل المدينة يقولون: هى البسطء وأما النمارق فقال الواحلض : هي الوسائد في 
قول الجميع واحدها: تعرنة يقس البرتء وحكى الفراء نمرقة بكسرهاء وأنشد أبو 
عبيدة : 

إذا ما بساط اللهو مد وقربت ‏ للذاتهأتماطه ونمارقه 

قال الكلبي: وسائد ردي إلى بعض . وقال مقاتل: هو الوسائد 


مصفوفة على الطنافس » وزرابي : بمعنى: البسط والطنافس واحدها زربية » في قول 
جميع أهل اللغة والتعبير» ومبثوثة : مبسوطة منشورة: 
لا لا لا 


وأما الرفرف فقال الليث: ضرب من الثياب خضر تبسطء. الواحد: رفرفة» وقال 
أبو عبيدة: الرفارف البسط وأنشد لابن مقبل : 

ونا الترالنون عتسى تعالته سبواتط ين اضكانريظ ورنرك 

وقال أبو إسحاق: قالوا: الرفرف هاهنا رياض الجنةء وقالوا: الرفرف 
الوسائد. وقالوا: الرفرف المحابس. وقالوا: فضول المحابس للفرش» وقال 
المبرد: هو فضول الثياب التي تتخذ الملوك في الفرش وغيره. 

قال الواحدي: وكأن الأقرب هذا؛ لأن العرب تسمى كسر الخباء والخرقة التى 
تخاط في أسفل الخباء: رفرفاً» ومنه الحديث في وفاة النبي يكل: «فرفع الرفرف 
فرأينا وجهه كأنه ورقة»"" 


)١(‏ لمأجده بهذا اللفظ. وذكره ابن الأثير في النهاية (2)747/7 ولكن عند البخاري من 
حديث أنس بن مالك وَبْهِ : «.. حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف 
النبي كل ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. .»2. فتح الباري (؟/ 
97) في الأذان» باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» ومسلم (55/7) في الصلاة» 
باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء وابن ماجه (الصحيح) )77١/١(‏ في الجنائزء 


0_0 لكك سورة الرحمن 


قال ابن الأعرابي: الرفرف هاهنا طرف البساط فشبه ما فضل من المحابس عما 
تحته بطرف الفسطاط فسمى رفرفا. 

فلك" أصل هله الكلمة من الطرق أن الجانب: فمبهالرقرف فى الخائط ومته 
الرفرف وهو كسر الخباء وجوانب الدرع وما تدلى منهاء الواحدة رفرفة» ومنه 
رفرف الطير إذا حرك جناحه حول الشيء يريد أن يقع عليه» والرفرف ثياب خضر 
يتخذ منها المحابسء والواحدة رفرفة» وكل ما فضل من شيء فشيء وعطف فهو 
رفرف» وفي حديث ابن مسعود في قوله وِبَكَ: القَد رأف مِنْ ءات ريد الكر» 
[النجم : )» قال: رأى رفرفاً أخضر سد الود وهو في الي يا 0 

د حا نت 

قوله تعالى: #الَبْركَ أنم رَيْكَ ذى أَجَللٍ وَالامام4 [الرحمن: 78]. 

وأصح القولين في ذلك: أن الجلال هو التعظيم» والإكرام هو الحب وهو سر 
قول العبد: لا إله إلا الله والله أكبرء وهذا في مسنئد الإمام أحمد من حديث أنس 
عن النبي كِ أنه قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام»”"'. أي: الزموها والهجوا 

62 
بها . 
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- باب: ما جاء في ذكر مرض رسول الله كلد وعند الإمام أحمد (5/ ٠١١‏ و77١)2‏ ومعنى : 
«(كأنه ورقة مصحف» أي: شدة بياض وجهه وصفائه صلوات الله وسلامه عليه» والله أعلم. 

. )7777( رواه البخاري»‎ )١( 

.)١ 2117١( حادي الأرواح‎ (2 

() حديث صحيحء رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (5/ا١)‏ والترمذي (070705). 

.)1٠١ ,2٠١( جلاء الأفهام‎ )5( 


سورة الواقعة ا 





2217 


7 -_- 


قوله تعالى: ##وَالتَبفونَ التنيفوت ) أَوْلَيِكَ الْمترَون» [الواقعة: .]١١- ٠١‏ 

ذكر الله تعالى ‏ أصناف بني آدمء سعيدهم وشقيهم» قسم سعيدهم إل 
قسمين: سابقين وأصحاب يمين فقال: ##إوَالسَبِمُونَ السَبفُونَ# . 

اختلف في تقريرها على ثلاثة أقوال : 

أحدها: إنه من باب التوكيد اللفظي ويكون الخبر قوله: ##أَزْليك الْمقرون» . 

والثانى: أن يكون #السَيِفُونَ# الأول مبتدأ. والثاني: خبر له على حد قولك: 
زيل تينع |2 ازيل الى معت يدهو زر 

قال ابن عطية: وهذا قول سيبويه. 

والثالث: أن يكون الأول غير الثاني» ويكون المعنى: السابقون في الدنيا إلى 
الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات» والسابقون إلى الإيمان هم 
السابقون إلى الجنان» وهذا أظهر والله أعلو"'' . 


د يد يت 
قوله تعالى : عل شثر تَوَسْوبَةٍ ©2) تُتَكنَ عَكَا مقت [الواقعة: .]15-1١‏ 


فأخبر تعالى عن سررهم بأنها موضونة» والوضن في اللغة: النضيد والنسيج 
المضاعف يقال: وضن فلان الحجر والاجر بعضه فوق بعض فهو موضون. 
وقال الليث: الوضن: نسج السرير وأشباهه»ء ويقال: درع موضونة مقارنة 
النسج». وقال رجل من العرب لامرأته: ضني متاع البيت» أي: قاربي بعضه من 
بعضه . 


قال أبو عبيدة والفراء والمبرد وابن قتيبة”': موضونة منسوجة مضاعفة متداخلة 


)20 حادي الأرواح (86م). 
(؟) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (555) سورة الواقعة. 


الل سورة الواقعة 
بعضها على بعض كما توضن حلق الدرع ومنه سمي الوضين وهو نطاق من سيور 
تنسج فيدخل بعضها على بعضء وأنشدوا للأعشى : 

ومن نسج داود موضونة تساق معالوحي عيراً فعيرا 

قالواء موضونة : مسوعة مقظيان الذسن ته كةيالض والناقوت»والتترحله قال 
هشيم: أنبأنا حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال: مرمولة بالذهب. وقال 
مجاهد: موصولة بالذهب. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس: موضونة: 
مصفوفة. قال عطاء عن ابن عباس قال: سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر 
والياقوت والسرير مثل ما بين مكة وأيلة. 

اليد الكلبي: طول السرير في السماء مائة ذراع فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه 

ضع له حتى يجلس عليه فإذا جلس ارتفع إلى مكانه'"' . 
تن نا نت 


4 زه آ# هه تله يي ار 


قوله تعالى : ##لا ْمَعُونَ فا لعا ولا تأَئِمًا (2) إِلَا لا سَلْمَا سَلَمَا [الواقعة: 5258؟]. 

وهذا فيه نفي لسماع اللغو والتأثيم وإثبات لضده وهو السلام المنافي لهما 
فالمقصود به نفى شيء وإثبات ضله. 

وعلى هذا فلا حاجة إلى تكلف دخوله تحت المستثنى منه؛ لأنه يتضمن زوال 
هذه الفائدة من الكلام؛ ومن رده إلى الأول. قال: لما نفى عنهم سماع اللغو 
واحان رمي يي كال ان لمر لخوفت إلى امل م لها تي لير 
فقال: #إإلّا لا سَلَمًا سَلَمَا؛ فعاد المعنى إلى لا يسمعون فيها شيئاً #اإلَّا قلا سَكمَا 
سلما . 

وأنت إذا تأملت هذين التقديرين رأيت الأول أصوب فإنه نفى سماع شيء وأثبت 
ضدهء وعلى الثاني نفى سماع كل شيء إلا السلام وليس المعنى عليه فإنهم 
يسمعون السلام وغيره» فتأمله''' . 


تنخ لحن نت 
قوله تعالى: وام سياس ليبن 9 ف سِدْرٍ خصو 9 وطلح 
ضور 5 وَظِلٍ مدو » [الواقعة: 07؟ - 0"]. 


والمخضود ع باه أ : نزع وقطع فلا شوك فيه. هذا قول ابن 


)01( حادي الأرواح (:لاكق هل/١).‏ (؟) بدائع الفوائد (59/5. .)7١‏ 


سورة الواقعة 


عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة وأبي الأحوص وقسامة بن زهير وجماعة» واحتج 
هؤلاء بحجتين : ظ 

إحداهما: أن الخضد في اللغة القطع وكل رطب قضبته فقد خضدتهء وخضدت 
الشجر إذا قطعت شوكة» فهو خضيد ومخضود ومنه الخضد على مثال الثمرء وهو 
كل ما قطع من عود رطب خضد بمعنى : مخضود كقبض وسلب» والخضاد شجر 
رخو لا شوك فيه. 

الحجة الثانية: قال ابن أبى داود: حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا بتكن 
المبارك: حدثنا يحى .بن حمرةء حدثنا ثور بن يزيد» حدتي حبيب ين عبيد عن عتبة 
ابن عبيد السلمي قال: كنت جالساً مع سول الله لله فجاء أعرابي فقال: يا 
رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها. يعني : 
الطلح. فقال رسول الله يَْةّ: «إن الله جعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة 
التيس الملبودء فيها سبعون لوناً من الطعام لا يشبه لون الآخر""", الملبود: الذي 
قد اجتمع شعره بعضه على بعض . 

وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال: كان 
أصحاب رسول الله ككل يقولون: إن الله لينفعنا بالأغعراب ومسائلهمء أقبل أعرابي 
دوف فقال: :نا روسو ل الكذكر الثقى البينة شر موذيةة :وها كنت أرق فى الحدة 
شجرة تؤذي صاحبهاء قال رسول الله عليه : «وما هي؟2)2 قال: السدر فخ له يرك 
مؤذياًء قال: «أليس الله يقول: فى سِدْرٍ خَْصُووٍ # خضد الله شوكة فجعل مكان كل 
بو كه تمر ْ 

وقالت طائفة: المخضود هو: الموقر حملاً. وأنكر عليهم هذا القول» وقالوا: 
لا يعرف في اللغة الخضد بمعنى: الحمل» ولم يصب هؤلاء الذين أنكروا هذا 
القول» بل هو قول صحيح وأربابه ذهبوا إلى أن الله يل لما خضد شوكه وأذهبه 


)170/١17( حديث صحيح. رواه أبو بكر بن أبي داود برقم (54)» والطبراني في الكبير‎ )٠١ 
.)5١5/3١( برقم » وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح. المجمع‎ 

(؟) رواه الإمام ابن المبارك (5/اء 70) في زيادات الزهد من رواية نعيم بن حمادء ورواه 
الحاكم بسنده عن سليم بن عامر ‏ وهو تابعي ثقة ‏ عن أبي أمامة ؤَنِه (477/5), 
وصححه ووافقه الذهبىء والبيهقى فى البعث والنشورء» ص(/87١)»‏ وذكره ابن كثير من 
رواية الحافظ أبي بكر أحمد بن سلمان النجاد (2708/4). 


لكتظ سورة الواقعة 
وجعل مكان كل شوكة ثمرة أوقرت بالحمل» والحديثان المذكوران يجمعان القولين 
وكذلك قول من قال: المخضود الذي لا يعقر اليدء ولا يرد اليد عنه شوك ولا أذى 
فيه. فسره بلازم المعنى» وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود 
تارة وفرداً من أفراده تارة ومثالاً من أمثلته فيحكيها الجماعون للغث والسمين أقوالا 
مختلفة ولا اختلاف بينها . 

لأ لا نا 

وأما الطلح فأكثر المفسرين قالوا: إنه شجرة الموز» قال مجاهد: أعجبهم طلح 
("'' وححسشنهء فقيل لهم: #وطلح مَنضُور # وهذا قول علي بن أبي طالب وابن 
عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري . 

وقالت طائفة أخرى: بل هو شجر عظام طوال وهو شجر البوادي الكثير الشوك 
عند العرب قال حاديهم : 

ترقا وليه وفالا غذا ترين الطلم والجيالا 

ولهذا الشجر رائحة وظل وظليل» وقد نضد بالحمل والثمر مكان الشوك. . 
والظاهر أن من فسر الطلح المنضود بالموز إنما أراد التمثيل به؛ لحسن نضده وإلا 
فالطلح في اللغة: هو الشجر العظام من شجرة البوادي» والله أعلم”''. 

تت بحا ين ا 

قوله تعالى : #إنا لَتََهْنَ إنئَة © جَمنَهْنَّ كرا 9© غر) أََاه ©©) لاضحب 
لين [الواقعة: 8 - 8"]. 

قال ابن عباس : يريد نساء الآدميات. وقال الكلبى ومقاتل: يعنى: نساء أهل 
الدكا السدر: العمظ رول تعالى #تلتاهن بعك لكب وا لقره بهد اليلق الازل لي 
الدنياء ويؤيد هذا التفسير حديث أنس المرفوع: «هن عجائزكم العمش الرمص»” " . 


)01 وح هي الطائف. انظر: معجم البلدان لياقوت (8/5) و(7”517/5). 

() حادي الأرواح (3*5 .)١38-‏ 

(6) رواه الترمذي (7”1/5/5) فى التفسيرء باب: سورة الواقعة. وقال: حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدء وهو يزيد بن أبان يضعفان فى الحديث. ورواه 
الطبري (77/ 186)» والبيهقي في البعث عنهماء ص(717)» قال صاحب تحفة الأحوذي : 
(عُمشأً) بضم فسكون جمع عمشاء. من العمش في العين محركة». وهو ضعف الرؤية مع 
سيلان دمعها في أكثر أوقاتهاء (رمصاً): جمع رمصاءء من الرمص» محركة» وهو وسخ 
أبيض يجتمع في الموق. .2 (9/ 187). 


سورة الواقعة ألالات 


رواه الثوري عن موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عنه ويؤيده ما رواه يحيى 
الحماني: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن عائشة ئشة: أن رسول الله كَل دخل 
عليها وعندها عجوز فقال: من هذه؟ فقالت: إحدى خالاتى» قال: «أما إنه لا يدخل 
الجنة العجوز فدخل على العجوز من ذلك ما شاء الله) . فقال النبي كله :. إن أنسَأنهنَ 
لاا جر اسم لز لطرك رسي كس را 
خليل الله ثم قرأ النبي يكل : نا متهن إنقاك 4" . 

قال آدم ؛ بن أبي إياس : حدثنا شيبان عن الزهري عن جابر الجعفي عن يزيد بن 
مرة عن سلمة بن يزيد قال: سمعت رسول الله كلِ يقول في قوله: #إَا أَأنهنَ 
ننه قال: «يعني: الثيب والأبكار اللاتي كن في الدنيا»”'" . 

قال آدم: وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله كَله: « 
يدخل الجنة العَجَر)اء فبكت عجوزء فقال رسول الله قن ابره أنها يومئلٍ 
ليست بعجوزء إنها يومئذ شابة» إن الله كنك يقول: #إِنا أَنتَأَكهنَ إنئه4”" . 

وقال ابن أبى شيبة حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسعدة بن اليسع. حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة: أن النبي كَل أتته 
عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة. فقال 
نبي الله كَل : «إن الجنة لا يدخلها عجوزاء فذهب نبي الله كع فصلى ثم رجع إلى 
عائشة فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة». فقال 5ة: «إن ذلك كذلك 
إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حرَّلهن أبكاراً» . 


له لا لا 


() رواه البيهقي في البعث والنشورء ص(5١5)ء‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان .)1١17/5(‏ 

(؟) رواه أبو داود الطيالسي رقم »)١707(‏ والطبري في تفسيره (71/ »)١806‏ وابن أبي حاتم» 
كما في تفسير ابن كثير »)71١/85(‏ والطبراني في الكبير (7/ 2424٠‏ والبيهقي في البعث رقم 
(756). ص(7١2)75‏ كلهم من طريق : جابر الجعفيء عن يزيد بن مرة» عن سلمة بن يزيد. . 
فذكره. وجابر الجعفي ضعيف» ولم أوفق لمعرفة (يزيد بن مرة) هذا ولم أجد في الرواة في 
المصادر المشهورة غير (يزيد بن مرة الذراع). ذكره ابن حبان في الثقات (/ 775)» وابن 
أب حاتم في الجرح والتعديل (9/ »)759٠0‏ وقال: (ثقة صدوق)» وقال: (سمع منه أبي).اه. 
وهو قطعاً غير يزيد هناء وقريب من اسمه «يزيد الهاشمي أبو مرة مولى عقيل ويقال: مولى 
هانئ» روى عن طائفة من الصحابة»» تهذيب التهذيب 2)7374/١١(‏ والله أعلم. 

(*) رواه الترمذي في الشمائل (مختصر الألباني) رقم (2706» وقال الألباني: إسناده ضعيف . 


نتككر سورة الواقعة 


وذكر مقاتل قولاً آخر وهو اختيار الزجاج أنهن الحور العين التي ذكرهن قيل : 
أنشأهن الله وَنَْ لأوليائه لم يقع عليهن ولادة؛ والظاهر أن المراد أنشأهن الله تعالى 
في الجنة إنشاء ويدل عليه وجوه: 

أحدها : : أنه قد قال في حق السابقين: #يطُوف عَلَهَمْ لدان لون - إلى فولهات: 
«كَأمَسلٍ لوو لْمَكُونِ# [الواقعة: ١7‏ - 7] فذكر سررهم وآنيتهم وشرابهم وفاكهتهم 
وطعامهم وأزواجهم من الحور العين» ثم ذكر أصحاب الميمنة وطعامهم وشرابهم 
وفرشهم ونساءهم . والظاهر أنهن مثل نساء من قبلهن خلقهن في الجنة . 

الثاني: أنه سبحانه قال: #أإنَآ أنتَأتَهنَ إنتآه* وهذا ظاهر أنه إنشاء أول لا ثان؛ 
لأنه سبحانه حيث يريد الإنشاء الثانى يقيده بذلك» كقوله: «#وَأنَ عَيَهِ تناد الت » 
[النجم : 7 5]. ْ 

الثالث: أن الخطاب بقوله: ##وَكْنمٌ أَرْوبجًا تَلَسَه* [الواقعة: 7]» إلى آخره للذكور 
والإناث والنشأة الثانية أيضاً عامة للنوعين وقوله: ##إإنَا أَنسَأْتْهنَّ إنتله*. ظاهرة 
اختصاصهن بهذا الإنشاء. وتأمل تأكيده بالمصدر والحديث لا يدل على اختصاص 
العجائز المذكورات بهذا الوصف. بل يدل على مشاركتهن للحور العين في هذه 
الصفات المذكورة فلا يتوهم انفراد الحور العين عنهن بما ذكر من الصفات بل هي 
أحق به منهن» فالإنشاء واقع على الصنفين» والله أعلم . 

لا نا لا 

وقوله: #غربا# جمع عروب وهن المتحببات إلى أزواجهن» قال ابن الأعرابي 
العروب من النساء المطيعة لزوجها المتحببة إليه. وقال أبو عبيدة: العروب: 
الحسنة التبعل. قلت: يريد حسن مواقعتها وملاطفتها لزوجها عند الجماع. وقال 
المبرد: هي العاشقة لزوجهاء وأنشد للبيد: ظ 

وفى الحدوج عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر 

وذكر المفسرون في تفسير (العرب): أنهن العواشق المتحببات الغنجات 
الشكلات». المتعشقاتء» الغلمات» المغنوجات. كل ذلك من ألفاظهم». وقال 
البخاري في صحيحه: عُرْباً مثقلة واحدها عروب ‏ مثل صبور وصبرٌ ‏ تسميها أهل 
مكة: العربة» وأهل المدينة: الغنجة. وأهل العراق: الشكلة. (والعرّب): 
النسميات إلى :ارايو هكد ذكزه فى كعاب ربد الخلق) 97 


000( فتح الباري (5/ 0 كتاب بدء الخلق» باب : ما جاء في صفة الجنة . 
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سورة الواقعة اند 3 
قلت: فجمع سبحانه بين حسن صورتها وحسن عشرتهاء وهذه غاية ما يطلب 
فق النساء ويه تكذل: لذة الرسل هه ”1 
تبيخ يز كن 
قوله تعالى: #مَسَرِبُونَ شُرّبَ فير 4 [الواقعة: هه]. 
هي الإبل العطاش . قلت : : جمع أهيم هيم مثل أحمر وحمرء وهو جمع فعلاء 
انفياً كفرفراء :تضق : د 





دخ لنيز نت 


ره 


قوله تعالى: ##أرَءَيمَ مَا تمنو © َأسْرَ فوته آَم سَحْنٌ لَلْفَلِشنَ (6 خَنْ قَدَرن 
1 لمر وم وما نحن 4 [الواقعة: 65 .]5١‏ 

ذكر يدا النشأة وأخردا مستدلاً بها على النشأة الثانية بقوله: ##وما نحن بِمَسَبْوقينَ 
© ع1 أن نيل ملح و لفك ىم 7 تلثرن » [الواقعة: -51]ء فإنكم إنما 
1 النشأة الأولى في بطون أمهاتكم داعا هما تون ولق تقلت علي أن 
ننشئكم نشأة ثانية فيما لا تعلمون» فإذا أنتم أمثال ما كنتم في الدنيا في صوركم 
وهيئاتكم» وهذا من كمال قدرة الرب تعالى ومشيئته» لو تذكرتم أحوال النشأة 
الأولى لدلكم ذلك على قدرة منشئها على النشأة التي كذبتم بهاء فأي استدلال 
وإرشاد أحسن من هذا وأقرب إلى العقل والفهم وأبعد من كل شبهة وشك» وليس 
بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر بالله وما جاءت به الرسل والإيمان. 

وقال في سورة الإنسان: «خَنُ حَلَفَتَهُحَ وَسَدَدْئة أَسَرَهُجٌ4 [الإنسان: 18]. فهذه 
النشأة الأولى ثم قال: #إوإدًا سْثْنَا بَدَلنَآ أ مله يَدِيًا# [الإنسان: 8؟]. فهذه النشأة 
الأخرى . 

ونظير هذا: «وَنَهُ حَلَقَّ وين اذك ولاق © ين تَطْمَةَ إِدَا فق © وَأنَّ عليه الننأة 
لحرَئ ‏ [النجم: 50 -4]. 

وهذا فى القرآن كثير جداً يقرن بين النشأتين مذكراً للفطر والعقول بإحداهما على 
الأخرى» وبالله التوفيق0©. 


)01( حادي الأرواح 186-١85‏ ). (؟) روضة المحبين (59). 
(©) التبيان في أقسام القرآن (2199 .)5٠١‏ 





كتككر سورة الواقعة 


ا 00 


قوله تعالى: #ححن جَعَلَنْهَا تذكرة ومَنعا لْلَمْقّوينَ4 [الواقعة: 7]. 

تذكرة تذكر بها الآخرة ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون يقال: أقوى 
الرجل إذا نزل بالقي والقَوّاء وهي الأرض الخالية» وخص المقوين بالذكر وإن 
كانت منفعتها عامة للمسافرين واليتمين: ينها تعبا والله أعلم بمراده من كلامه. 
على أنهم كلهم مسافرون وأنهم في هذه الدار على جناح سفر ليسوا هم مقيمين ولا 
مستوطنين وأنهم عابرو سبيل وأبناء سفر"''. 

تح بن اين 

قوله تعالى: ملآ أَقَييِمٌَ قم بِمَوقِع انحور © [الواقعة: 0]. 

ففيها قولان: أحدهما أنه النجوم المعروفة» وعلى هذا ففي مواقعها أقوال: 

أحدها: إنه انكدارها وانتشارها يوم القيامة وهذا قول الحسنء والمنجمون 
يكذبون بهذا ولا يقرون به. 

والثاني: مواقعها: منازلها قاله عطاء وقتادة. 

والثالث : إنه مغاريها. 

والرابع: إنه مواقعها عند طلوعها وغروبها. حكاه ابن عطية عن مجاهد وأبي 
عبيدة . 

والخامس : إن مواقعها: مواضعها من السماءء هذا الذي حكاه ابن الجوزي عن 
قتادة حكاه ابن عطية عنه فيحتمل أن يكونا واحداً وأن يكونا قولين. 

السادس: إن مواقعها: انقضاضها أثر العفريت وقت الرجوم»ء حكاه ابن عطية 
أيضاً ولم يذكر أبو الفرج ابن الجوزي سوى الثلاثة الأول. 

والقول الثاني: إن مواقع النجوم هي منازل القرآن ونجومه التي نزلت على 
النبي يَلٌِْ فى مدة ثلاث وعشرين سنة . قال ابن عطية: ويؤيد هذا القول عود الضمير 
على القرآن في قوله: إِنَمٍ لقان كع © ف كنب تكنون » [الواقعة: لالاء 8/ا]» 
وذلك أن ذكره لم يتقدم إلا على هذا التأويل. 

ومن لا يتأول هذا التأويل يقول : إن الضمير يعود على القرآن وإن لم يتقدم ذكره 
لشهرة الأمر ووضوح المعنى كقوله تعالى : حي يارت طسباب 4 [ص: :]8١‏ و8 كل 


سرس برب صا ا 2 


مَنْ عَلَيبَا قن [الرحمن: 75] وغير ذلك . 


لل طرق الهجرتين (1 اك .)١"”‏ 


سورة الواقعة لتك 

قلت: ويؤيد القول الأول أنه أعاد الضمير بلفظ الإفراد والتذكير ومواة قع النجوم 
جمعء. فلو كان الضمير عائداً عليها لقال: إنها لقرآن كريم» إلا أن يقال: مواقع 
النجوم دل على القرآن فأعاد الضمير عليه؛ لأن مفسر الضمير يكتفي فيه بذلك وهو 
من أنواع البلاغة والإيجاز. 

فإن كان المراد من القسم نجوم القرآن بطل استدلاله بالآية» وإن كان المراد 
الكواكب ‏ وهو قول الأكثرين ‏ فلما فيها من الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى 
وانفراده بالخلق والإبداع فإنه لا ينبغي أن تكون الإلهية إلا له وحدهء كما أنه وحده 
المنفرد بخلقها وإبداعهاء وما تضمنته من الآيات والعجائب» فالإقسام بها أوضح 
دلبل على تكذينه اليشركين والمتحدين والدهرية”7, 

١‏ قد مر نت 

قوله تعالى: «ئلآ أَمٌِْ يتوقع الجر ©) وَإِنمُ لَدٌ لو يلون عَم 
ا لكان 2 9 ف ا 0 2 1 2 1 المطهروت 9) تاريل 
مّن رب الْعَلْمِينَ4 [الواقعة: 1/8 .]8١‏ 

ذكر سبحانه هذا القسم عقيب ذكر القيامة الكبرى وأقسام الخلق فيهاء ' ثم ذكر 
الأدلة القاطعة على قدرته وعلى المعاد بالنشأة الأولى وإخراج ا 
وإنزال الماء من السماءء وخلق النارء ثم ذكر بعد ذلك أحوال الناس في القيامة 
الصغرى عند مفارقة الروح للبدن. وأقسم بمواقع النجوم على ثبوت القرآن وأنه 
تنزيله وقد اختلف في النجوم التي أقسم بمواقعها فقيل: هي آيات القرآن. 
ومواقعها: نزولها شيئاً بعد شيء. 

وقيل: النجوم هي الكواكب». ومواقعها مساقطها عند غروبها . 

وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسمء. وبين المقسم عليه وهو 
القرآن من وجوه: 

أحدها: أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء وآيات القرآن 
يهتدي بها في ظلمات الجهل والغي» فتلك هداية في الظلمات الحسية» وايات 
القرآن في الظلمات المعنوية فجمع بين الهدايتين» مع ما في النجوم من الرجوم 
للشياطين» وفي أيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن . 


() مفتاح دار السعادة (ه'"ا'ه, 5؟0). 


لكك سورة الواقعة 

والنجوم آياته المشهودة المعاينة» والقرآن آياته المتلوة السمعية» مع ما في 
مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القراتية ومواقعها عند النزول. 

ومن قرأ (بموقع النجوم) على الإفراد» فلدلالة الواحد المضاف إلى الجمع على 
التعدد» والموقع اسم جنسء والمصادر إذا اختلفت جمعتء وإذا كان النوع واحدا 
أفردت؛. قال تعالى: ##إنَّ أنكر الْأْصْوتٍ لَصَوْتٌ لَلَييرٍ4 [لقمان: 14]. فجمع 
الأصوات لتعدد النوع؛ وأفرد صوت الحمير لوحدته؛ فإفراد موقع النجوم لوحدة 
المضاف إليه؛ وتعدد الموقع لتعدده» إذ لكل نجم موقع . 

لا لا لا 

والمقسم عليه هاهنا قوله: ##إِنَهِ لقان 425 . 

ووقع الاعتراض بين القسم وجوابه بقوله: لوَإِتَهُ لَقَسَمٌ لو تعلَمُونَ عَظِيِءٌ > . 

ووقع الاعتراض بين الصفة والموصوف في جملة هذا الاعتراض بقوله تعالى : 
لل تََلَمْنَ عَظِيمٌ 4. فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا الاعتراض» ألطف شيء 
وأحصيية موقعا. 

وأحسن ما يقع هذا الاعتراض إذا تضمن تأكيداً أو تنبيهاً أو احترازاء كقوله 
تعالى: #والدّ امنأ يوأ الصَيلِحَتٍ لا دُكِلْتُ ننس إِلّا وَسْعَهَآ وليك أب 
ا خَِلِدُونَ* [الأعراف: 47]. فاعترض بين المبتدأ والخبر بقوله: ##لا ذُكلْكُ 
َكَمَا إِلّا وُسَمَهَآ4 [الأنعام: 161]. لما تضمنه ذلك من الاحتراز الدافع لتوهم 
متوهم أن الوعد إنما يستحقه من أتى بجميع الصالحات», فرفع ذلك بقوله: لا 

رعق الكلف «لاعتد راقن و الحمييدة اقول كعالى :+ لقره 1 الك متم ولف ما 
سْتَبُوتَ# [النحل: 51]. فاعترض بقوله: (سبحانه) بين الجملتين . 

وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قصد المتكلم وسياق الكلام» من قصد 
الاعتناء والتقدير والتوكيد. وتعظيم المقسم به والمخبر عنه. ورفع توهم خلاف 
المراد» والجواب عن سؤال مقدر وغير ذلك . 

لا لا لا 

ثم قال: ©#إِنَهُ لَقنَانُ ك4 فوصفه بما يقتضي حسنه.» وكثرة خيره» ومنافعه. 

وجلالته؛ فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع» وهو من كل شيء أحسنه 


وأفضله. والله سبحانه وصف نفسه بالكرم ووصف به كلامةه؛ ووضصف به عرشه 


سورة الواقعة إكنكة كك 


ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وعيره؟؛ ولذلك فسر السلف الكريم 
بالحسن . 
وأعزه؛ لأنه كلامه. وقال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمدء والله كريم 
جميل الفعال» وإنه لقرآن كريم يحمد؛ لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. 

وبالجملة فالكريم الذي من شأنه أن يعطى الخير الكثير بسهولة ويسرء وضله 
اللئيم الذي لا يخرج خيره النزر إلا بعسر وصعوبة» وكذلك الكريم في الناس 
واللئيم . 

لا لا لآ 

ثم قال تعالى: #في كِب مَكْنوْنٍ 4 اختلف المفسرون في هذا فقيل: هو اللوح 
المحفوظ. والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة» وهو المذكور في قوله: 
ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: للا يَمَسُدُهِ إِلَا الْمطيَيُوت* ٠»‏ فهذا 
يدل على أنه بأيديهم يمسونه. وهذا هو الصحيح في معنى الآية» ومن المفسرين من 
قال: إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. 

والأول أرجح لوجوه : 

أحدها: أن الآية سيقت تنزيهاً للقرآن أن تنزل به الشياطين» وأن محله لا يصل 
إليه فيمسه إلا المطهرون» فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه 
أو يمسوهء كما قال تعالى: #وما نُنْتَ به الشَّينطِينَ 9 ومَا ينبتى طح وما يَسْتَطِبعْون» 
[الشعراء: .]1١١ 27٠١١‏ فنفى الفعل وتأتيه منهم وقدرتهم عليه» فما فعلوا ذلك ولا 
يليق بهمء ولا يقدرون عليه» فإن الفعل قد ينتفى عمن يحسن منهء وقد يليق بمن لا 
يقدر عليه» فنفى عنهم الأمور الثلاثة» وكذلك قوله في سورة عبس : #في صحف مَكَمٍ 
() 2َفْعَتَ مطهرم 2 يأب سَترَوَ 2 كام بَرَرَ4. فوصف محله بهذه الصفات بيانا 
أن الشيطان لا يمكنه أن يتنزل به» وتقرير هذا المعنى أهم وأجل وأنفع من بيان 
كون المصحف لا يمسه إلا طاهر. 

الوجه الثانى: أن السورة مكية» والاعتناء فى السور المكية إنما هو بأصول 
الدين» من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة» وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنه 
السون المدتية : 


الملنظ سورة الواقعة 

الثالث: أن القرآن لم يكن فى مصحف عند نزول هذه الآية» ولا في. حياة 
رسول الله كَل وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكرء وهذا وإن جاز أن 
يكون باعتبار ما يأتي فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار يوضحه: 

الوجه الرابع: وهو قوله: في كِنَبٍ تَكْنْونٍ# والمكنون المصون المستور عن 
الأعين الذي لا تناله أيدي البشرهء كما قال تعالى: # كتين بض فَكونُ» 
[الصافات: 544]. وهكذا قال السلف قال الكلبي: مكنون من الشياطين. وقال 
مقاتل: مستور. وقال مجاهد: لا يصيبه تراب ولا غبار. وقال أبو إسحاق: مصون 
في السماء يوضحه : 

الوجه الخامس: أن وصفه بكونه مكنوناً نظير وصفه بكونه محفوظاً فقوله: 
لت يِمْ (© ف كتب تَكوْنٍ» كتوله: طبل هُرٌ مان جَيدٌ © في لع خْمُوضي»4 
[البروج: 27١‏ ”؟] يوضحه: 

الوجه السادس: أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين» وأبلغ في تعظيم القرآن» ‏ 
من كون المصحف لا يمسه محدث . 

الوجه السابع: قوله: الا يَمَمُّدُهِ إِلَّا آلْمُطَهَروتَ بالرفع فهذا خبر لفظأ ومعنى, 
ولو كان نهياً لكان مفتوحاً. ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن 
ظاهره إلى معنى النهي» والأصل في الخبر والنهيى حمل كل منهما على حقيقته. 
وليس هاهنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي . 

الوجه الثامن: أنه قال: #إإِلَا الْمُطَهَرُونَ* ولم يقل: إلا المتطهرونء» ولو أراد به 
منع المحدث من مسه لقال: إلا المتطهرون. كما قال تعالى: “إن الله يحب لتَوِينَ 
وَيبُ الْسَطيْريتَ* [البقرة: 777]. وفي الحديث: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 
من المتطهرين)”'"2» فالمتطهر فاعل التطهيرء والمطهر الذي طهره غيره» فالمتوضئ 
متطيرع والملائكة مطهرون: 

الوجه التاسع : أنه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الإخبار عن 
كونه مكنونا كبير فائدة» إذ مجرد كون الكلام مكنونا في كتاب. لا يستلزم ثبوته» 
فكيف يمدح القرآن بكونه مكنوناً في كتاب» وهذا أمر مشترك؛ والآية إنما سيقت 





)1١(‏ رواآاه الترمذي /١(‏ اع في الطهارةء باب: ما بعد الوضوءعء وقال: (في إسناده 
اضطراب. .) وصححه الألبانى» انظر: الإرواء .)١75/١(‏ 


سورة الواقعة الكتكرك 
لبيان مدحه وتشريفه» وما اختص به من الخصائصء التى تدل على أنه منزل من 
غلك الله روالة :نسحتو مضووة »ل فيل اليه شيظات روسنة مهولا بصي مصلل 
المطهرون». وهم السفرة الكرام البررة. 
الوجه العاشر: ما رواه سعيد بن منصور فى سئئه: حدثنا أبو الأحوص» حدثنا 
عاضي الأعون عن انس ين شالك قن كرله: للا يسَسُّمُه إِلَّا الْمطْهَّرُونَ* قال: 
المطهرون الملائكة"''» وهذا عند طائفة من أهل الحديث في حكم المرفوع؛ قال 
الحاكم: تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع؛ ومن لم يجعله مرفوعا فلا ريب 
أنه عنده أصح من تفسيره من بعد الصحابة. والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن» 
ويجب الرجوع إلى تفسيرهم. وقال حرب في مسائله: سمعت إسحاق في قوله: 
«لة نف ل التطوزرة 6" قال + الضسيقة التى لى التناء لآ يمسها إلأ:اليطهرون: 
قال الملائكة . 0 ظ 
وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه 
المحدث بوجه آخر فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة» إذا كانت الصحف التي 
في السماء لا يمسها إلا المطهرونء. فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا 
ينبغي أن يمسها إلا طاهر"''» والحديث مشتق من هذه الآية» وقوله: ١لا‏ تمس 
القرآن إلا وأنت طاهر»., رواه أهل السئن من حديث الزهري عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن في الكتاب الذي كتبه النبي يَلِهِ إلى 
أهل اليمن في السنن» والفرائتضء. والديات: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر»» قال 
أعمد: أريكو أن كوة مهيا :وال ايها ذال اعلة انرس لاله كه دنه 
وقال أبو عمر بن عبد البر: هو كتاب مشهور عند أهل السير»ء معروف عند أهل 
العلم» معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقي 


.)755//( ذكره في الدر المنثور‎ )١( 

)١(‏ قال شيخ الإسلام وَه في الفتاوى الكبرى :)07/١(‏ «مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس 
المصحف إلا طاهر. .».اه. ثم ذكر حديث عمرو بن حزم» وغيره» وهذا هو الأقرب 
والاليق لمقام القرآن» والله أعلم. 

0 رواه مالك في موطئه ,)١99/١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )”5١/١(‏ رفم 2)١17*54(‏ وأبو 
داود في مراسيله (؟١)‏ والحاكم (١1/1ه؟9؟),‏ وصححة ووافقه الذهبي» وروي عن غير 
عمرو بن حزمء انظر: تخريجه مفصلاً في الإزواء للشيخ الجليل الألباني ))158/١(‏ 
وتعليق محقق المراسيل أن داود» الأستاذ كتعيب الأرناؤوط. 
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الناس له بالقبول والمعرفة» ثم قال: وهو كتاب معروف عند العلماء وما فيه فمتمق 
غلته إلأ فلباذ :وقد ررواء ابن ستيان عيديف وه الك تقل حوظفة ونن المسالة 
آثار أخر مذكورة في غير هذا الموضع. 
لأا لا لا 

ودلت الآية بإشارتها وإيماتها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلرب 
الطاهرة» وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن 
يفهمه كما ينبغي؛ قال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من 
اج 7 : ا أيضا ام قار انه وخحيي» وهو أنه لا جمرساءة وفهمه 

ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوهء فمن لم يؤمن 
بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه حرجء ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه تكلم به وحيا 
يخالف ظاهرهء وإن له تأويلا يخالف ما يفهم منه» ففي قلبه منه حرج» ومن قال: 
إنه له تأويلة لأ تفيمة ولا تعلمةه إنما نتلوه متعبدين بألفاظه» ففي قلبه منه حرج» 
ومن سلط عليه آراء الآرائيين وهذيان المتكلمين» وسفسطة المسفسطين» وخيالات 
المتصوفين» ففي قلبه منه حرجء ومن جعله تابعا لنحلته ومذهبه وقول من قلده 

ومن لم يحكمه ظاهراً وباطناً في أصول الدين وفروعه» ويسلم وينقاد لحكمة أين 
كان» ففي قلبه منه حرج»ء ومن لم ياتمر بأوامره. وينزجر عن زواجره. ويصدق 
جميع أخباره. ويحكم أمره ونهيه وخبره» ويرد له كل أمر ونهي وخبر خالفه. ففي 
قلبه منه حرج . 

وكل هؤلاء لم تمس قلوبهم معانيهء. ولا يفهمونه كما ينبغي أن يفهم. 
يجدون من لذة حلاوته ع 0 اي 
ل وبب عيبا الب 
)0010 صحيح ابن حبان رقم (897). 


030( صحيح البخاري (011/17) في التوحيدء باب : قول الله تعالى : #فَأَنواً با َرَنْوَ فأتلوهآ . . # 
[آل عمران: ”97]. 
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وتأملت المشابهة التى عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن فهمت هذه 
العدائن كليانفن الآية + بوزاله التوفيق» 
ْ لا لا لا 
ثم أكد ذلك وقرره بقوله: #اإتَنزِيلٌ يّن رت الْمَلئِينَ4 وكما أنه لازم لكونه قراتاً 
كريماً في كتاب مكنون فهو ملزوم له فهو دليل عليه مدلول له. 
وأفاد كونه تنزيلاً من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل مطالب الدين : 
أحدهما: أنه الم » وأنه منه نزل» ومنه بدأ وهو الذي تكلم به. ومن هنا قال 
السلفة: 1-7 #ول: حَىّ الْقَرَلَ مي # [السجدة: .]١7‏ وقوله: قل تَرَم 
روح الْمدُس من رَيلكت4 [النحل: ؟١٠].‏ 
والثانى: علو الله سبحانه فوق خلقهء فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول. 
وتعرفه الفطرء هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل» والرب تعالى إنما يخاطب 
عباده بما تعرفه فطرهم». وتشهد به عقولهم» وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين 
المستلزمة تملكه لهم» وتصرفه فيهم» وحكمه عليهم» وإحسانه وإنعامه عليهم» وأن 
من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى» ويدعهم 
هملاء ويخلقهم عبثاًء لا يأمرهم ولا ينهاهم» ولا يثيبهم ولا يعاقبهم . 
فميخ أقر بأنةارت الغالفية» أقن بآن القران تنويلة على وسيولة:.افنتدل يكوثه 
رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله» وصحة ما جاء به» وهذا الاستدلال أقوى 
وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق» وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان 
عموم الناس» وتلك إنما تكون لخواص العقلاء . 
تل لحز يت 
قوله تعالى: هيدا لَلَرِيثِ نمم مُرَهمُونَ4 [الواقعة: .]4١‏ 
ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه. وأنهم يداهنون بما 
حقه أن يصدع بهء ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ» وتثني عليه الخناصر» وتعقد 
عليه القلوب والأفئدة» ويحارب ويسالم لأجلهء ولا يلتوي عنه لا يمنة ولا يَسرة» 
ولا يكون للقلب التفات إلى غيره» ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به ولا 
اهتداء في طريق المطالب العالية إلا بنوره» ولا شفاء إلا به فهو روح الوجود وحياة 
العالم. ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة» وسبيل الرشاد» ونور البصائر. 
فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة؟ وإنما أنزل بالحق وللحق» 
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والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته» أو في حق ضعيف لا يمكن 
إقامته» فيحتاج المداهن إلى أنه يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل» فأما الحق 
الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ 


ند فين 


قوله تعالى: ##وَتْمَلُونَ ررد كم َي تُكرْوْنَ 4 [الواقعة: 87]. 

لما كان قوام كل واحد من البدن والقلب إنما هو بالرزق» فرزق البدن الطعام 
والشراب» ورزق القلب الإيمان والمعرفة بربه وفاطره» ومحبتهء والشوق إليه. 
والأنس بقربه» والابتهاج بذكره. وكأن لا حياة له إلا بذلك» كما أن البدن لا حياة 
له إلا بالطعام والشراب» أنعم سبحانه على عباده بهذين النوعين من الرزق» وجعل 
قيام أبدانهم وقلوبهم بهماء ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين» بحسب 
ما اقتضاه علمه وحكمته» فمنهم من وفر حظه من الرزقين» ووسع عليه فيهماء 
ومنهم من قتر عليه في الرزقين» ومنهم من وسع عليه رزق البدن وقتر عليه رزق 
القلب». وبالعكس . 

وهذا الرزق إنما يتم ويكمل بالشكر والشكر مادة زيادته وسبب حفظه وبقائه. 
وترك الشكر سبب زواله وانقطاعه عن العبد» فإن الله تعالى تأذن أنه لا بد أن يزيد 
الشكور من نعمه ولا بد أن يسلبها من لم يشكرهاء فلما وضعوا الكفر والتكذيب 
موضع الشكر والإيمان جعلوا رزقهم نفسه تكذيباًء فإن التصديق والشكر لما كانا 
سبب زيادة الرزق وهما رزق القلب حقيقة» فهؤلاء جعلوا مكان هذا الرزق 
التكذيب والكفر فجعلوا رزقهم التكذيب. 

وهذا المعنى هو الذي حام حوله من قال: التقدير: وتجعلون شكر رزقكم أنكم 
تكذبون. وقال آخرون: التقدير وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون» فحذف 
مضافين معاًء وهؤلاء أطالوا اللفظ وقصروا بالمعنى» ومن بعض معنى الآية قوله : 
مطرنا بنوء كذا وكذا"''. فهذا لا يصح أن تدل عليه الآية ويراد بهاء وإلا فمعناها 
أوسع منه وأعم وأعلى» والله أعلم . 


2 رواه البخاري (2)85 ومسلم (3/1). 


سورة الواقعة أنندكر 

قوله تعالى: لمَََلَا إِذا بت الَف © وَأَسْر جيذ تطروة © مدن قب 
به يك ولكن لا شروت © هلا إن كُمْ حر مَبيَ (© يَحِموبَآ إن كُمْ 
صَدِقِينَ* [الواقعة: 8 - 41]. 

ثم ختم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرى» كما ذكر في أولها أحوالهم في 
القيامة الكبرى» وقسمهم إلى ثلاثة أقسام كما قسمهم هناك إلى ثلاثة» وذكر بين يدي 
هذا التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته» بأنهم مربوبون مدبرون مملوكون» فوقهم 
رب قاهر مالك يتصرف فيهم بحسب مشيئته وإرادته» وقررهم على ذلك بما لا سبيل 
لهم إلى دفعه» ولا إنكاره. 

فقال: «فوَلَا إِذَا بلحت الحلفوم # . 

أي: وصلت الروح إلى هذا الموضع» بحيث فارقت» ولم تفارق» فهي برزخ 
بين الموت والحياة» كما أنها إذا فارقت صارت في برزخ بين الدنيا والآخرة» 
ملائكة الرب تعالى أقرب إلى المحتضر من حاضريه من الإنس» ولكنهم لا يبصرون 
بهمء فلولا تردونها إلى مكانها من البدن أيها الحاضرونء إن كان الأمر كما 
تزعمون أنكم غير مجزيين ولا مدينين» ولا مستوعبين ليوم الحساب . 

فإن قيل: أي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما؟ 

قيل: هذا من أحسن الاستدلال وأبلغه» فإنهم إما أن يقروا بأنم مربوبون 
مملوكون» عبيد لمالك قادر متصرف فيهم » قاهر آمرء ناو أو لا يقرون بذلك . 

فإن أقروا به لزمهم القيام بحقه عليهم وشكره وتعظيمه وإجلاله» وأن لا يجعلوا 
له نداء ولا شريكا وهذا هو الذي جاءهم به رسوله. ونزل عليه به كتابه . 

وإن أنكروا ذلك وقالوا: إنهم ليسوا بعبيد ولا مملوكين ولا مربوبين وإن الأمر 
إليهم يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلغت الحلقوم» فإن المتصرف في نفسه الحاكم 
على روحه لا يمتنع منه ذلك». بخلاف المحكوم عليه المتصرف فيه غير المدبر له. 
سواء الذي هو عبد مملوك من جميع الجهات . 

وهذا الاستدلال لا محيد عنه ولا مدفع له» ومن أعطاه حقه من التقرير والبيان 
انتفع به غاية النفع» وانقاد لأجله للعبودية وأذعن» ولم يسعه غير التسليم للربوبية 
والإلهية ولإقرار بالعبودية» ولله ما أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتها وبلوغها 
أقصى مراتب البلاغة والفصاحة, والاختصار التام» وندائها إلى معناها من أقرب 
مكان» واشتمالها على التوبيخ والتقرير والإلزام» ودلائل الربوبية والتوحيد» والبعث» 
وفصل النزاع في معرفة الروح وأنها تصعدء وتنزل» وتنتقل من مكان إلى مكان. 
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وما أحسن إعادة «لولا» ثانياً قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه الأول» وجعل الحرفين 
يقتضيانه اقتضاء واحداًء وذكر الشرطين بين لولا الأولى والثانية وما تقتضيه من 
الفعل ثم الموالاة بين الشرط الأول والثاني» مع الفصل بينهما بكلمة واحدة هي 
الرابط بين لولا الأولى والثانية» والشرط الأول والثانى» وهذا تركيب يستحد العقل 
والسمع لمعتاه ولفظه . 1 

تتطعيفت الآعان تقريزا وتوويها » واسعدلا لآ على أضول الأايمان: سن وجوه 
الخالق سبحانه» وكمال قدرته» ونفوذ مشيئته» وربوبيته» وتصرفه في أرواح عباده. 
حيث لا يقدرون على التصرف فيها بشيء». وأن أرواحهم بيده» يذهب بها إذا شاء 
ويردها إليهم إذا شاءء ويخلي أبدانهم منها تارة» ويجمع بينها وبينهما تارة» وإثبات 
المعاد» وصدق رسوله فيما أخبر به عنه» وإثبات ملائكته. وتقرير عبودية الخلق . 

وأتى بهذا في صورة تحضيضين» وتوبيخين» وتقريرين» وجوابين» وشرطين» ٠‏ 
وجزاءين» منتظمة أحسن الانتظام» ومتداخلة أحسن التداخل متعلقا بعضها 
ببعض» وهذا كلام لا يقدر البشر على مثل نظمه ومعناه» قال الفراء: وأجيبت 
لول إِذا بَلعَت# و ##فلولآ إن 3 غير مَدِنِينَ* بجواب واحد وهو: ##رَحعونا إن 

قال الجرجاني: قوله #رجِعْوتهَا# جواب قوله: #فلوؤلا# المتقدمة والمتأخرة» 
على تأويل فلولا إذا بلغت النفس الحلقوم تردونها إلى موضعهاء إن كنتم غير 
محاسبين ولا مجزيين» كما تزعمون. 

يقول تعالى: إن كان الأمر كما تزعمون أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاءء ولا 
إله» ولا رب يقوم بذلك» فهلّا تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ فإذا 

يمكنكم فى ذلك حيلة بوجه من الوجوهء فهل د ذلك على أن الأمر إلى 
ولسوا متصرف فيكم وهو الله الذي لا 0 وقال أبو إسحاق: 
معناه: فهلا ترجعون الروح.» إن كنتم غير مملوكين مدبرين؟ فهلًا إن كان الأمر كما 
تزعمون في كما يقول قائلكم: لو أَطَاعْوًا مَا فُيَنْاأ» [آل عمران: 01178 الَو كَانوأ 
عِنْدَنًا مَا مَانوأ وما ُيَنُوأ» [آل عمران: 151]. أي: إن كنتم تقدرون أن تؤخروا أجلاً 
فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم؟ وهلا تردون عن أنفسكم الموت؟ 

قلت: وكأن هذا يلتفت إلى قوله تعالى: #قل نوأ حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا 63 أو َلْقَا 
مَمَا يكَيرٌ ف سدور 4 [الإسراء: .]0١ .5٠‏ أي: إن كنتم كما تزعمون لا تبعثون 
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بعد الموت كلها ديد نكوتو| شلقنا لذ مننى وله بلي رناامن ميغارة ان 
حديد أو أكبر من ذلك . 

ووجه الملازمة ما تقدم ذكره. وهو إما أن تقروا بأن لكم ربا متصرفاً فيكم» 
ومالكاً لكم. تنفذ فيكم مشيئته وقدرته؛ يميتكم إذا شاءء ويحييكم إذا شاء» فكيف 
تنكرون قدرته على إعادتكم خلقاً جديداً بعد ما أماتكم. وإما أن تنكروا أن يكون 
لكم رب قادر قاهر مالك,. نافد المشيئة فيكمء والقدرة فيكم». ٠؛‏ فكونوا خلقا لا يقبل 
الفناء والموت. فإذا لم تستطيعوا أن تكونوا كذلك فما تنكرون من قدرة من جعلكم 
خلما بعوت ويعاة أن يحييكم بعدما أماتكم؟ فهذا استدلال يعجزهم عن كونهم 
خلقاً لا يموت»: والذي في الواقعة استدلال يعجزهم عن رد الروح إلى مكانها إذا 
قاربت الموت. وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد أو الكفر والعناد. 

2 0 

قوله تعالى: #دَأماً إن كان من الْمقرّبن © وقح ورا وَحَنتْ يي © وَأمَا 

إن كنَ مِنْ كب ليبن (© صَلَدٌ أكَ من أضحب الْبيبن (© ,َم إن كن من 


له 


لكين الضَإَلِنَ © هَل يَنْ حير (© وَيَضَيَةُ بير 9© إنَّ دا َو حَنُ اين 
مسيم بأنم رَيْكَ العظي © [الواقعة: 88 -45]. 

فلما قام الدليل» ووضح السبيل» وتم البرهان على أنهم مملوكون مربوبون» 
مجزيون محاسبون» ذكر طبقاتهم عند الحشر الآول» والقيامة الصغرى. وهي ثلاث 
طبقات: طبقة المقربين» وطبقة أصحاب اليمين» وطبقة المكذبين. 

فجعل تحية المقربين عند الوفاة الروح والريحان والجنة» وهذه الكرامات الثلاث 
التي يعطونها بعد الموت نظير الثلاث التي يعطونها يوم القيامة» فالروح الفرح 
والسرورء والابتهاج ولذة الروح» فهي كلمة جامعة لنعيم الروح ولذتها؛ وذلك 
قوتها وغذاؤهاء والريحان الرزق؛ وهو الأكل والشرب» والجنة المسكن الجامع 
لذلك كله؛ فيعطون هذه الثلاث في البرزخ» وفي المعاد الثاني . 

ثم ذكر الطبقة الثانية» وهي طبقة أصحاب اليمين» ولما كانوا دون المقربين في 

المرتبة جعل تحيتهم عند القدوم عليه السلامة من الآفات ار 
للمكذبين الضالين» فقال: #وَمَآً إن كن من أضي الَهِين (©) صلم لَك من أَحمْب 


اليمين 4 . 


جيل نه صر 


والسلام مصدر من سلمء أي: فلك السلامة» والخطاب له نفسهء أي: يقال 


. 








أخثرا سورة الواقعة 
لك: السلامة» كما يقال للقادم: لك الهناء» ولك السلامة» ولك البشرى» ونحو 
ذلك من الألفاظء كما يقولون: خير مقدمء ونحو ذلك فهذه تحية عند اللقاء . 

قال مقاتل: يسلم الله لهم أمرهم» ويتجاوز عن سيئاتهم ويتقبل حسناتهم. وقال 
الكلبي: يسلم عليه أهل الجنةء ويقولون: السلامة لك» وعلى هذا فقوله: لمن 
أَحَحَبٍ لمن # أي : هذه التحية حاصلة لك من إخوانك أصحاب اليمين» فإنه إذا 
قدم عليهم حيوه بهذه التحية» وقالوا: السلامة لك» وفي الآية أقوال أخرء فيها 
تكلف وتعسفء. فلا حاجة إلى ذكرها . 

لو ذكر الطبقة الثالثة» وهي طبقة الضال في نفسه المكذب لأهل الحقء وإن له 
عند الموافاة نزل الحميم» وسكنى الجحيم» ثم أكد هذا الجزاء بما جعله كأنه رأي 
العين لمن آمن بالله ورسوله فقال: #إنَّ هَدَا ْو حَقٌّ القن . فرفع شأنه عن درجة 
الظن والعلم إلى اليقين» وعن درجة اليقين إلى حقه . 

ثم أمره أن ينزه اسمه تبارك وتعالى عما لا يليق به وتنزيه الاسم متضمن لتنزيه 
العسمن غنا يقولة الكاذيوة والجاشدون”. 


.)557  ؟١9( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


عضت أثاد 


51 مر 
ملساوزازء 


قوله تعالى: #هْوٌ اَلْوَل والأجر واللهر ونان , وهر بحل شَىْءِ عَلِيم4 [الحديد: "]. 
قال ابن عباس لأبى زميل سماك بن الوليد الحنفي وقد سأله: ما شيء أجده في 
صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت: والله لا أتكلم به. 
قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قلت: بلى. فقال لي: ما نجا من ذلك أحد 
حتى أنزل الله هبك : #يّن كت فى سك يَمَا أَرَذآ لَك هََلٍ الدِرت يَتْرْبُونَ لصحتب من 
ك4 [يونس : 4. قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئاًء فقل: #هُو الْأَوَل 
وَالآخر والظهرٌ س9 هر بحل شَيّءٍ لم 4 . ٠‏ 
فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل وأن سلسلة 
المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء» كما تنتهي في آخرها إلى 
آخر ليس بعده شيء» كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء وبطونه هو 
الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء» ولو كان قبله شيء يكون مؤثراً فيه لكان 
ذلك هو الرب الخلاق» ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق» وغني عن 
غيره وكل شيء فقير إليهء قائم بنفسه وكل شيء قائم به.» موجود بذاته وكل شيء 
موجود بهء قديم لا أول له وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه»ء باق لذاته» وبقاء كل 
شيء بهء فهو الأول الذي ليس قبله شىء والآخر الذي ليس بعده شىء» الظاهر 
الذي لبين الوقة تلى ده الباطن التذي لبن حونه ان ا 1 


اع #0 
قوله تعالى: تن ذا انلف رض أنه وفنا ا نهم أذ ولق ع وبر * 


.)5:5” .غ55١/5(داعملا زاد‎ )1١( 


تنظ سورة الحديد 


فصدر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب 
وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمرء والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض الحسن 
فيجازى عليه أضعافا مضاعفة؟ وسمى ذلك الإنفاق قرضا حسنا ؛ حثا للنفوس وبعثا 
لها على البذل ؛ لأن الباذل متى علم أن المستقرض مليءٌ وفيٌ محسن كان أبلغ في 
طيب قلبه وسماحة نفسهء فإن علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد طوعت له نفسه 
بذله» وسهل عليه إخراجهء فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه وينميه له 
ويشمره حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح.ء فإن علم أنه مع ذلك 
كله يزيده من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض وأن ذلك الأجر حظ 
عظيم وعطاء كريم فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشحء أو 
عدم الثقة بالضمان وذلك من ضعف إيمانه ؛ ولهذا كانت الصدقة برهانا لصاحيها . 

وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآية» فإنه سماه قرضاً وأخبر 
أنه هو المقترض لا قرض حاجة ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء 
لمعاملته؛ وليعرف مقدار الربح فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به» ثم 
أخبر عما يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة» ثم أخبر عما يعطيه فوق 
ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم. 

وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسناً وذلك يجمع أموراً ثلاثة : 

أحدها: أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه . 

الثاني : أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله . 





الثالث: أن لا يمن به ولا يؤذي . 
فالأول يتعلق بالمال والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله والثالث بينه وبين 
الأخيز . 
نح لحن نت 
قوله تعالى : #يَنَ بَولُ المتففُتَ َالْمتَففَت لِلَت َامئوا رونا فيس من خخ قبل 
أنجهوا ورك هَلْيسُوأ ونا صَسْرِبَ ينبم شور لَمٌ بأب بَايلئمٌ فد أليَمَةُ وَظَهِرُمُ من قِبَلِه 


َو 


ل بو صسطو مج اير ده سر عوو مي برص +27 م74 
وَعَرَتَّكُمٍ الْأمَاّ حي جَاءَ أض الله وَعَرَكم الله الْعْرَوَر # [الحديد: 1. .]١5‏ 


, )”84 .778( طريق الهجرتين‎ )١( 


سورة الحديد 


وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح حتى 
إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة» نعوذ بالله 
من غضبه وعقابه؛ وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ كفرهمء فإنهم 
خالطوا المسلمين وعاشروهم وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان ما لم 
يباشره البعداء. ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة 
فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفراً وأخبث قلوبء وأشد عداوة لله 
ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم. ٠‏ وإن كان البعداء متصدين لحرب 
المبلييه "7 

تند ند لت 

قوله تعالى: أل أن لِلَدتَ َامَيوَا أن حْسَمَ مُلوبهم إِزِحكَر لَه وَمَا 
َي 4 [الحديد: .]١١‏ 

لما كان الإيمان موسا للخشوع وداعياً إليه. دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام 
الإحسانء. يعني: أما آن لهم أن يصلوا إلى الإحسان بالإيمان؟ وتحقيق ذلك 
بخشوعهم لذكره الذي أنزله إليهم؟”'' . 

قال ابن مسعود وَبْه : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع 


امير 
6 


ل من 


والخشوع في أصل اللغة: الانخفاض والذل والسكون. < 
والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه" . 
+ د 0 


000 1 


قوله تعالى: : #وَالَدِنَ امنوأ بِسَهِ ورسلوء أُوْلَيِكَ هم لصِديعُونَ والشهدا عِندَ رَيهم 
لَهُمَ أَجَرَهَمَ وف [الحديد: .]١9‏ 

قيل: إن الوقف على قوله تعالى: لاهُمُ ألصَدِبفُونَ4»: ثم يبتدئ وَالشَهَاةُ عند 
ريم 4 فيكون الكلام جملتين : 

أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون, والإيمان التام 
يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه. 


)١(‏ طريق الهجرتين (77/60). (؟) مدارج السالكين (؟009/5). 
(7) مدارج السالكين .)05١ /١(‏ 


-101] سورة الحديد 

وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم» ومرتبة الصديقين 
فوق مرتبة الشهداء؛ ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين» هنا وفي سورة ة النساء» وهكذا 
جاء ذكرهم مقدماً على الشهداء في كلام النبي يك في قوله : «ائيت أحد فإنما عليك 
نبي وصدّيق وشهيد»؛ ولهذا كان نعت الصديقية يقية وصفاً لأفضل الخلق بعد الأنبياء 
والمرسلين أبن بكر الضديق ق؛ ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من . الصديقية لكانت 
نعتاً له 5ه . . ظ 

وقيل: إن الكلام كله جملة واحدة وأخبر عن المؤمنين بأنهم الصديقون والشهداء 

عند ربهم». وعلى هذا فالشهداء هم الذي يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة 
وهو قوله تعالى: #إنَحكوووا شُبَدَآءَ عَلَ ألئّاس4 [البقرة: .]١4‏ وهم المؤمنونء 
فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة» ويكون الشهذاء 
وصفا لجملة المؤمنين الصديقين. 

وقيل : الجهدام نع الاين وتلوا فى ابييل الله وعلى هذا القول يترجح أن يكون 
الكلام جملتين» ٠‏ ويكون قوله: ##والشبدء* مبتدأ خبره ما بعده؛ لأنه ليس كل مؤمن 
فنليق تتهيذا فى سبيل ألله»؛ ويرجحه أيضاً أنه لو كان الشهداء داخلا فى جملة 
الخبر لكان قوله تعالى: لَه أَجَرْمُمَ وَبُوْرْهُمَ» داخلاً أيضاً في جملة الخبر عنهم 
ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء : 

أحدها : أنهم هم الصديقون. 

والثاني: أنهم هم الشهداء. 

والثالث: أن لهم أجرهم ونورهم. 

وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول ثم ذكر الخبر الثالث مجرداً عن 
العطف. وهذا كما تقول: (زيد كريم وعالم له مال»: والأحسن في هذا تناسب 
الأخبار بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعاً فتقول: زيد كريم عالم له 
مال» أو كريم وعالم وله مالء فتأمله . 

ويرجحه أيضاً أن الكلام يصير جملاً مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء 
وهم الصديقون والشهداء والصالحون وهم المذكورون في الآية وهم المتصدقون 
سام الله قرضاً حسناًء فهؤلاء ثلاثة أصناف ثم ذكر الرسل في قوله تعالى : 
0 رَسَلْنَا رَسُلَنَا بِالْبَيَكْتِ؛ [الحديد: 6؟]. 

فيتناول الك الى الانية المذكورة في سورة النساء . 


كك ادا 


فهؤلاء هم السعداء. ثم ذكر الأشقياء وهم 00 كفار ومنافقونء فقال 
تعالى: #والدرت ككروا كز اين أُوْلَيِكَ أَحَحْبُ للحي * [الحديد: .]١9‏ 
وذكر المنافقون في قوله تعالى: ##يَم يَفُوْلُ الْمتفِفُونَ وَالْمَتَِقَتٌ لِلَدِيت ءَامنوا أنظروكا 
َس من فرح [الحديد: 1]. فهؤلاء أصناف العالم كلهم وترك يه ذكر المخلط 
صاحب الشائبتين على طريقة القرآن فى ذكر السعداء والأشقياء دون المخلطين 
غالا بير اتتقييه تكيعة لجان مناحن الستلطل ذإنه لأ قنماة له طلى الال 


ا 213 
هو من اهل وعذده المطلق 1 
لد ما ف 
1 مسار موس ل - 0 د ساس 
قوله تعالى: # أعلموأ 4 ا الذنا لف وشو ووية وتفاخر بِيسَكُم وي 
الول 0 ل 2 0 لْكَثَار بَانَمَ ثم بِيجُ مَرربهُ مُصَمَرًا ثم 5 9 
طم [الحديد: .]٠١‏ 


تلهو بها النفوس وتلعب بها الأبدان» واللعب واللهو لا حقيقة لهماء وأنهما مشغلة 
للنفس مضيعة للوقت يقطع بها الجاهلون العمر فيذهب ضائعاً في غير شيء.. 

ثم أخبر أنها زينة زُينت للعيون وللنفوس فأخذت بالعيون والنفوس استحساناً 
ومحبة ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومآلها ومصيرها لأبغضتها ولآثرت عليها 
الآخرة ولما آثرتها على الأجل الدائم الذي هو خير وأبقى» قال الإمام: حدثنا 
وكيع وحدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مَك 
عن النبى كل قال: ما لى وللدنيا إنما مثلى ومثل الدنيا كمئل راكب قال فى ظل 
ل 060 4 | ١‏ 
شجرة في يوم صائف ثم راح وتركهاء 

تن تحن نت 

قوله تعالى: #إمآ أمَابَ ين مُصِبَةٍ فى الْأرْضٍ ولا ف أَنفْسِك 
قل أن ها 14 [اللحفية: :1 ؟37؟]. 

قال أبو داود الطيالسي: ثنا عبد المؤمن هو ابن عبد الله قال: كنا عند 
الحسن فأتاه يزيد , بن أبي مريم السلولي يتوكأ على عصا فقال: يا أبا سعيد أخبرني 
عن قول الله وِبَك: امآ أَصَابَ من مُصِيبَّة4. 


لا فى كنب بن 


سام 


2000 طريق الهجرتين (”* 35594)., (0) عدة الصابرين (4كك .)١159‏ 


1 | سورة الحديد 


فقال الحسن: نعم والله إن الله ليقضي القضية في السماء ثم يضرب لها أجلا أنه 
كائن في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا في الخاصة والعامة حتى أن الرجل 
ليأخذ العصا ما يأخذها إلا بقضاء وقدر. قال: يا أبا سعيدء والله لقد أخذتها وأني 
عنها لغني ثم لا صبر لي عنها. قال الحسن: أو لا 

واختلف في الضمير في قوله: تن يل 4 لم4 فقيل: هو عائد على 
الأنفس؛ لقربها منه» وقيل: هو عائد على الأرضء» وقيل : عائد على المصيبة» 
والتحقيق أن يقال : لطا ا اي ا وت و ور 


سه 07 


«انَبرَأّهآ» فينتظم التقادير الثلاثة انتظاماً واحداء والله أعلو''. 


تنم ينم تن 
قوله تعالى : # لكينلا تَأَسَوَأ عل مَا فَاتَكُمٌ وَلَا تَفْرَحُوأ يمَآ !تنكم 4 [الحديد 0000 
فأخبر سبحانه أنه قدر ما يصيبهم من البلاء في أنفسهم قبل أن يبرأ الأنفس أو 
المصيبة أو الأرض أو المجموع وهو الأحسن.ء ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه 
وأنه يسير عليه . 
وحكمته البالغة التي منها أن لا يحزن عباده على ما فاتهم إذا علموا أن المصيبة 
فيه بقدره وكتابته» ولا بد قد كتبت قبل خلقهم هان عليهم الفائت فلم يأسوا عليه 
ولم يفرحوا بالحاصلء» لعلمهم أن المصيبة مقدرة في كل ما على الأرض» فكيف 
يفرح بشيء قد قدرت المصيبة فيه قبل خلقه؟ 
ولما كانت المصيبة تتضمن فوات محبوب أو خوف فواته أو حصول مكروه أو 
خوف حصوله نبه بالأسى على الفائت على مفارقة المحبوب بعد حصوله وعلى فوته 
حيث لم يحصلء» ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس لمفارقته قبل 
وقوعها وعلى الصبر على مرارتها بعد الوقوع» وهذه هي أنواع المصائب فإذا تيقن 
العبد أنها مكتوبة مقدرة وأن ما أصابه منها لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» هانت عليه خف حملها وأنزلها منزلة الحر والبرد''". 
اخ ا 


- أ را 7 اه 


قوله تعالى: لق أَرَسَلَنَا رَسَلَنَا بِالبيَنَتِ ورين مي الكت وََلْمِيرَانَ ليقوم 
َلنَّاسٌ بِالْقِسَطٍ * [الحديد: .]١6‏ 


1543 شفاء العليل 07 . (): قا العلل‎ )١( 


عت نخدا 


أخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط وهو العدل» ومن 
أعظم القسط التوحيد وهو رأس العدل وقوامه. وأن الشرك لظلم عظيم» فالشرك 
أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل» فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر 
الكبائرء وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له» وما كان أشد موافقة لهذا 
الع حير الي ا ا للا م 


تنا خفن 


2 
ا ل 0 


قوله تعالى: ##وَجَمَلَمَا فى قُلُوبٍ لت َوه رأَفَهَ وَرَحَهَ وَرَعَبَايَةٌ أبتَدَعُوهَا ما 
هسه عَليَهِرَ إل أحماء رون انع فم عوها بحن رِعَاِنَها * [الحديد: /71]. 

«رهبانية» منصوب «بابتدعوها» على الاشتغال إما بنفس الفعل المذكور ‏ على 
قول الكوفيين - وإما بمقدر محذوف مفسر بهذا المذكور ‏ على قول البصريين - أي : 
وابتدعوا رهبانية؛ وليس منصوبا بوقوع الجعل عليه فالوقف التام عند قوله: 
لوَيّمْمَة4. ثم يبتدئ ورَمبَايٌَ أبتَدَعْْهَاك أي: لم نشرعها لهم بل هم ابتدعوها 
من عند أنفسهم ولم نكتبها عليهم . 

وفي نصب قوله: إلا أَبيِمَآهَ رضْونِ أمَّو4 ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه مفعول له. أي: لم نكتبها عليهم إلا إيتغاء رضوان الله وهذا فاسدء 
فإنه لم يكتبها عليهم سبحانه» كيف وقد أخبر: أنهم هم ابتدعوها؟ فهي مبتدعة غير 
مكتوبة. وأيضاً فإن المفعول لأجله يجب أن يكون علة لفعل الفاعل المذكور معه 
فيتحد السبب والغاية نحو قمت إكراماً» فالقائم هو المكرم» وفعل الفاعل ها هنا 
هو (الكتابة) و#اآبْيِمَاهَ رِضْونِ أله فعلهم لا فعل الله» فلا يصلح أن يكون علة 
لفعل الله لاختلاف الفاعل. 2 

وقيل: بدل من مفعول (كتبناها) أي : ما كتبناه عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وهو 
فاسد أيضاًء إذ ليس ابتغاء رضوان الله عين الرهبانية فتكون بدل الشيء من الشيى. 
ولا بعضهاء فتكون بدل بعض من كلء ولا أحدهما مشتمل على الآخر»ء فتكون 
بدل اشتمال» وليس بدل غلط. 

فالصواب: أنه منصوب نصب الاستثناء المنقطع؛ أي: لم يفعلوها ولم يبتدعوها 
إلا لطلب رضوان الله ودل على هذا قول: «ابتدعوها»ء. ثم ذكر الحامل لهم 


.)١140( الجواب الكافى‎ )١( 


1“ | سورة الحديد 


والباعث على ابتداع هذه الرهبانية وأنه هو طلب رضوان الله» ثم ذمهم بترك 
رعايتهاء إذ من التزم لله شيئا لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه. 
حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة بإتمامها وجعلوا التزامها 
بالشروع كالتزامها بالنذر كما قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
وهو إجماع ‏ أو كالإجماع ‏ في أحد النسكين . 

قالوا: والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالقول» فكما يجب عليه رعاية ما 
التزمه بالنذر وفاءً» يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتما 

وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. 

والقصد: أن الله يله ذم من لم يرع قربة ابتدعها لله تعالى حق رعايتهاء فكيف 
بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده وأذن بها وحث عليها"''؟ 

كد بحم نت 

قوله تعالى: #يَاا أَلَدِينَ مَامَنُوا تمُوأ أ لَه ومسو برسوله- يِؤْيَكُمْ كفَاينٍ 
له وجعَل نكم ورا 0 بد وَتَغْفْرَ ل وَأدّد عَفُورٌ 5 . [الحديد: 58؟]. 

وفي قوله : #تَمشون به إعلا م بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو بالنور 
وأن مشيهم , رحبا وده ود وا لي ل الا ا 
أن أهل النور هم أهل المشيء في الناس» ومن سواهم أهل الزمانة والانقطاع» فلا 
مشي لقلوبهم». ولا لأحوالهم. ولا لأقوالهم. ولا يم الطاعات. وكذلك 
لا تمشى على الصراط إذا مشت بأهل الأنوار أقدامهم . ظ 

وفي قوله: #تَمَشُونَ بهِ.# نكتة بديعة وهي أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم 
كما يمشون بها بين الناس في الدنياء ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما 
عن قدم على الصراط فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه”''. 

نا لا لأ 
وقد ضمن لهم - سبحانه ‏ بالتقوى ثلاثة أمور : 
أحدها: أعطاهم نصيبين من رحمته» نصيبا في الدنياء ونصيبا في الآخرة» وقد 


.)59 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
.)5 205( (؟) اجتماع الجيوش الإسلامية‎ 


سورة الحديد 


الثاني: أعطاهم نوراً يمشون به في الظلمات . 

الثالثك: مغفرة ذنوبهم. 

وهذا غاية التيسيرء فقد جعل ‏ سبحانه ‏ التقوى سبباً لكل يسرء وترك التقوى 
با ع 


55 55 58 


.)917( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


غلك سورة المحادلة 





كن عارك إِنَّ أللَهَ سمي بَصِيرٌ © [المجادلة: .]١‏ 
فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأويل 
بوجه في إثبات صفة السمع للرب تعالى حقيقة وأنه بنفسه سمع"'' . 
ذا لحم فنك 
قوله تعالى : دين يلهرُودَ سكم ين نيهم كا شك أُمَهْيهدٌ إن أتهَشهُر أ 


اضر م 
س يرق مربر 


7 يده مس ل مروسم مسر ابرق به 0 
جيهت تلن منحكرا يِنَ الْقول وزوًا وَإِرتَ أَنَهَ لَمَمْرٌ حَنُورٌ () وَالدينَ 


وإثتٌ عفور 
1 6 و 7 ره يَأ وام ام 5 0 أ عر 0 4 . امار 
رون من يسيم لم يعودُونَ لِمَا قالوأ فتحربر رقبَةٍ َ ين قبل أن يسَمَامَا دل توعظوت 
جح 1 0 سر سر أ ست رص 2 2 0000 
لَه يما صَمَلونَ د 2 سس ل عد ميم هر ين متَتَابِعَيْنِ مِن قبل أن سَمَاسا 


ل يتيخ يَعَْ ين مسكأ ؟' ِكَ لَؤْميُوا يله ورسولهء وَيَلْلَت حَدُودُ أله 


عم هو ص 17 


اا سر م 


وللحهرين عدا لم4 [المحادلة:  '”‏ 5]. 

ثبت في (السنن) و(المساند”"': أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت 
مالك بن ثعلبة» وهي التي جادلت فيه رسول الله كله واشتكت إلى الله؛ وسمع الله 
شكواها من فوق سبع سماوات» فقالت: يا رسول الله! إن أوسَ بنَ الصامت تزوجني 
وأنا شابة مرغوب فيّ» فلما خلا سني» ونثرت له بطني» جعلني كأْمهِ عنده» فقال لها 
رسول الله كله : «ما عنْدِي في أمرك شي»» فقالت: اللهم إني أشكو إليك”" . 


.)794٠/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 

هه حديث (خولة بنت مالك , بن تعلبة) صحيح » مشهور في تفسير آيات الظهارء ورواه كثير من 
أئمة السنة مطولاً ومختصراء انظر: الدر المنثور (384/4). 

(0) روى قريباً منه ابن ماجه (الصحيح) )”01/١(‏ في الطلاق» باب: الظهارء والحاكم (”/ 
١0)»؛»)‏ ومعنى : : ونئرت له بطني : أي : أنها ولدت له أولاداً كثيرين وهي شابة. 


سورة المحادلة أتفتكر 


ورُوي أنها قالت: إن لي صبيةَ صِغاراً إن ضمّهم إليه ضاعُواء وإن ضممتهم إليّ 
جَاعواء فنزلَ القرآن. 

وقالت عائشة"'': الحمدٌ لله الذي وَسِعَ سفعة الأضصوات» القد حاءت خخولة بيت 
تعلبة تشكو إلى رسول الله لله كه وأنا في كِسْرٍ البيت يَحْفَى عليّ بعض كلامهاء 
فأنز الله ويك : له سيم الَهُ َل أل دك في وَدْجِهَا كنت إل ل أله والله شسمة 
ا ] إن الله سمي + سبد 4. 

فقال النبئٌ يلِ: «لِيُعْتِنْ رَقَبَةَه» قالت: لا يجدء قال : ١قَيصُومَ‏ شَهْرَيْن مُتَتَابعَيْنِ) ) 
قالت: يا رسول الله! إنه شيخ كبير ما به منْ صيام؛ قال: «مَلْيْظعِمْ سِبَّينَ مِسكيناً». 
قالت: ما عنده من شيء يتصدّق به» قالت: 0 يا 
وسول اله افآني أعينه معوق ارم قال: (اخسَنت تاظعمى عله سين مشكينا 
وازجعي إلى ابن عمك0”, 

وفي انيد : ملم بن ص العاف هه ع و ا 
وأقفنها لبلة قبل انسلاخهء فقال له النبئٌ كَِكيِه: «أنتٌ بذاك يَا سَلمة»ة» قال: قلت: أ 
بذَاكَ يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكمْ فىّ بما أراك اللهء قال: ب 
بده قلت: والذي بعثك بالحقّ نبياً ما أيلكُ رقبة غيرّها وضربتٌ صفحة رقبتي» 
قال: : «قَصُمْ شهْرَيْنِ متتابعين») قال: وهل أضيثت الذي أصبتٌ إلا في الصيام. 
قال: ا ا وي ا 0 
وَحْشَيْنٍ ما لنا طعَام. قال: «فانْطلِقْ إلى صَاحِب صِدَمّة بَنِي زُرَيْقِ َليَدَْعْهَا إِليِْكَ 
َأْظهِمْ سِنَّينَ مِسْكيناً وَسْقاً مِنْ تمر وكُل أَنْتَ وعِالُكَ بَقِيتها». قال: دحت إلى 
فوس »تقلت ريدت غتدكم اليل وصور الرأي» ووجدتثٌ عند رسول الله َكل 
الحَعَدَبوحْسْن الراي: وقف أمر لى يصد فكي" . 





)١(‏ رواه الإمام ايد رحمه الله تعالى (626/5)»). والنسائي (5/) في الطلاق. بابس: 
الظهارء والطبري (7/78)» وعلق البخاري قول عائشة وَينَا (1/ 385) في التوحيد»ء 
باب : #وَكَانَ ألَهُ سَيِيمًا بصيرا» . 

() رواه الإمام لمك 1 : »)٠‏ وأبو داود (الصحيح) )1١18/5(‏ في الطلاق» باب: في 
الظهار. وقال الألباني: ( حسن) . 

0 حديث صحيحء رواه انو داود (الصحيح) (657/5) في الطلاق» بابس: في الظهار. 
والترمذي (7/7//0”) في التفسيرء باب: سورة المجادلة» وقال: (حديث حسن)». قاب 
ماجه (الصحيح) (0/١1ه”)‏ في الطلاق» باب : في الظهار» والحاكم (0) وصححه 





أقالا- سورة المحادلة 


فوقع عليهاء ؛ فقال: ا ا 2 ٠‏ فوقسك عليها كي أن 
أكمّر. قال: «وَمَا حَمَلَكَ على ذَلِكَ يَرْحَمْكَ 7 قال: رَأَيْتُ خَلْحَالَها في ضَوْءِ 


سر _0 


المَمَرِء قال: «فلا ريه ع تمْعَل ما أَمَوَكَ 00 . قال: هذا حديث حسن غريب 

وفيه أيضاأً: عن سلمة بن صخرء عن النبي يكدُ في المظاهر يُواقِعُ قبل أن 
يكفرء فقال: (كَمَارَة و وَاحَدَة7'" . وقال: حسن غريب . انتهى . وفيه انقطاع بين 
سليمان بن يسارء وسلمة بن صخر. 


اللا 0 عن رسماعيل بن مسيم عن عمرو بن دينار» عن طاووس» 
عن ابن عباس م ينه »ء قال: أتى رجل إلى نم نبى الله يِه فقال: إني ظاهرتٌ من 
امرأتي» ثم وقعتُ عليها قبل أن أكمّر. فقال رسول الله 6 "ألم يقل الله: د 
َجَلِ أن يسَمَآسَا4؟» فقال: أَعْجَبَتنيء فقال: «أَمْسِكُ عنها حَبَّى تُكَفْرَه. قال البزار: لا 
نعلمه يروى بإسناد أحسنّ من هذاء على أن إسماعيل بن مسلم قد تُكلّم فيه وروى 
عنه جماعة كثيرة من أهل العلم . 


فض فتضمنت هذه الأحكام أموراً : 
١‏ أحذها: إيطال ما كانوا عليه في الجاهلية» وفي صدر الإسلام من كون 


الظهار طلاقاً: ولو صرّح بنيته له فقال: أنتِ على كظهر أمي. أعني به : الطلاق» 
لم يكن طلاقاً وكان ظهاراًء وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خللاف شاد» وقد نص ٠‏ 
عليه أحمد والشافعى وغيرهما. قال الشافعى: ولو ظاهر يُريد طلاقاًء كان ظهاراً 


ووافقه الذهبي» وراجع : الإرواء .)١0775/97(‏ 

() رواه الترمذي (207/5) في الطلاق» باب: ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء 
وقال: (حسن غريب مجح وابن ماجه (الصحيح) )707/١(‏ في الطلاق» باب: 
المظاهر يجامع قبل أن يكفرء والنسائي )١177/7(‏ في الطلاق» باب: الظهارء وانظر: 
الإرواء (/ا/ .)١1/4‏ 

(؟) رواه الترمذي (الصحيح) )"07/١(‏ في الطلاق» باب : في المظاهر يواقع قبل أن يكمّرء وقال : 
(حسن غريبء. والعمل عليه. . .)» وصححه الألباني» وابن ماجه (الصحيح) (1/ 707) في 
الطلاق» باب: المظاهر يجامع قبل أن يكفّر . 


سورة المحادلة اهنك 3ك 


أو ظلّق يريك ظهاراً كان طلذقاًء .هذا لفظه فلا يجوز أن يُنسب إلى مذهب خلذث 
هذاء ونص أحمد على أنه إذا قال: أنت علي كظهر أمى أعنى به الطلاق أنه ظهار. 
ولا تُطلق به؛ وهذا لأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية؛ فنسخ» فلم يج أن يُعاد 
إلى الحكم المنسوخ . 

7 36 فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاقٌ على ما كان عليهء وأجرى عليه 
حكم الظيان فود الطلاق. 

وأيضاً فإنه صريح في حكمهء فك كو جل 5 تفي النحكر الى | لله 2ه 
بشرعه» وقضاء الله 0 وحكم الله أوجتٌ. 

"-ومنها: أن الظهار حرام لا يجورٌ الإقدامُ عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر 
من القول وزورء وكلاهما حرام». والفرق بين جهة كونه منكراً وجهةٍ كونه زوراً أن 
قوله: أنت علي كظهر أمي يتضمنٌ إخباره عنها بذلك» وإنشاءه تحريمهاء فهو 
يتضمن إخباراً وإنشاءً فهو خبرٌ زورٌ وإنشاءٌ منكرّء فإن الزور هو الباطل خلاف الحق 
الثايبت» والمنكر خلاف المعروف» وختم سبحانه الآية بقوله تعالى : ##وَإِتَ الله 
مَفْوٌ عَفُودٌ # . 

وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفر الله ومشقرته ل لآخذ به. 

ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفس الظهارء ورننا: تيح الوه بوهذا فول 
الحدو و 

؛ ‏ ومنها: أن من عجز عن الكفارة» لم تسقط عنه فإن النبئ كَل أعان أوس بن 
الصامت بِعَرّق من تمر وأعانته امرأته بمثله» حتى كمّرء وآمن سلية بن ضخن أن 
يأخذ صدقة قومهء فيكفر يهنا عو تفميةه ولو سقطت بالعجزء لما أمرهما 
بإخراجهاء بل تبقى في ذمته ديناً عليه» وهذا قول الشافعي» وأحد الروايتين عن 
أ مك 

وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجزء كما تسقط الواجبات يعجزه عنهاء وعن 
إبدالها . 

وذهبت طائفة أن كفارة رمضان لا تبقى في ذمته بل تسقط. وغيرها من الكفارات 





لا تسقطء. وهذا الذي صححه أبو البركات ابن تيمية. 
واحتجّ من أسقطها نأتها رساج لمر »؛ لما صرفَتٌ إليهء فإن الرجل لا 
يكون مَضْرفاً لكفارته.» كما لا يكون مَضْرفاً لزكاته» وأربابٌ القول الأول يقولون: 
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إذا عجز عنهاء وكفر الغيرٌ عنه» جاز أن يَضْرِفَهَا إليه» كما صرف النبي يل كفارة 
فق جاع 'في.رمضان إليه وإلى أهلة» وكما أباح لتتلحة ين صيخر أن ياكل هو واهاه 
من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومه» وهذا مذهبٌ أحمدء رواية واحدة عنه 
في كفارة من وطئ أهله في رمضان» وعنه في سائر الكفارات روايتان. 

والفقة 'تذن على أن [ذا أعمير بالكنا رق نوع عند عدون حال صيرقهة كفا رئة اليف 
وإلى أهله . 

فإن قيل: فهل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن يصرفها 
إلى نفسه وعياله؟ قيل: لا يجوز ذلك لعدم الإخراج المستحق عليه. ولكن للإمام 
أو الساعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في أصمٌ الروايتين عن أحمد. 

ه ‏ ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير» وقد اختلف هاهنا في 
موضعين : 

أحدهما: هل له مبَاشْرتها دون الفرج قبل التكفير» أم لا؟ 

والثاني: أنه إذا كانت كفارته الإطعام. فهل له الوطء قبل أم لا؟ وفي المسألتين 
قولان للفقهاء» وهما روايتان عن أحمدء وقولان للشافعي. 

ووجه منع الاستمتاع بغير الوطءء ظاهرٌ قوله تعالى: يّن مَبَلٍ أن سَمَآسَأ» . 

وأما المسألةٌ الثانية وهي وطؤها قبل التكفير إذا كان بالإطعام» فوجه الجواز 
أن الله سبحانه قيّد التكفيرَ بكونه قبل المسيس في العتق والصيام. وأطلقه في 
الإطعام. ولكل منهما حكمة» فلو أراد التقبيدٌ في الإطعام لذكره كما ذكره في العتق 
والصيام. وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثاء بل لفائدة مقصودة». ولا فائدة 
إلا تقييد ما قيّدهء وإطلاق ما أطلقه. ووجةهٌ المنع استفادةٌ حكم ما أطلقه مما قيده 
إما بياناً على الصحيح. وإما قياساً قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين» وهو سبحانه 
لا يُفَرّقُ بين المتماثلين» وقد ذكر: «يّن مَيَلٍ أن يِتَمَآمَا مرتين؛ فلو أعاده ثالثاً 
لطال به الكلام» ونبَّه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارات» ولو ذكره في 
آخر الكلام مرةً واحدة؛ لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة» ولو ذكره في أول مرة 
لأوهم اختصاصه بالأولى» وإعادته في كل كفارة تطويل» وكان أفصح الكلام 
وأبلغه وأوجزه ما وقع. 

وأيضاً فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه» وشدة الحاجة إلى 
مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى . 
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5 ومنها: أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس» وذلك بجعم المسيس ليلا 
اختلفوا هل يبطل التتابع به؟ فيه قولان: ظ 
أحدهما : يبطل وهو قول مالك» وان حنيفة ) وأحمد في ظاهر مذهبه. 





والثانى: لا يبطل» وهو قولٌ الشافعي» وأحمد في رواية أخرى عنه. 

اند أبطلوا التتابع معهم ظاهرٌ القران» فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين قبل 
المسيس» ولم يُوجد؛ ولأن ذلك يتضمّن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام 
وتحريمه» وهو يوجب عدم الاعتدادٍ بالصوم؛ لأنه عمل ليس عليه أممر رسول الله كلل 
فيكون ردا. 

وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين : 

أحدهما: تتابع الشهرين. 

والثاني: وقوعٌ صيامهما قبل التماس» فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع 
الأمرين. 

- ومنها: أنه يله أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدرء ولا تتابع» وذلك 
يقتضي أنه لو أطعمهم فغدَّاهم وعشاهم من غير تمليك حبٌ أو تمر جازء وكا 
ممتثلاً لأمر الله وهذا قول الجمهور ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى 
الروايتين» عنه» وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين. 

ومنها: أنه لا بُدَّ من استيفاء عدد الستين» فلو أطعم واحدا ستين يوما لم 
يجزه إِلّا عن واحدٍء هذا قول الجمهور: مالكء. والشافعي» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. ْ ْ 

والثانية: أن الواجب إطعام ستين مسكيناًء ولو لواحدٍ وهو مذهب أبي حنيفة . 

والثالئة: إن وجد غيره لم يجزءء وإلا أجزأه. وهو ظاهرٌ مذهبه؛ وهي أصح 
الأقوال. 

4 ومنها: أنه لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين» ويدخل فيهم الفقراء 
كما يدخل المساكينٌ في لفظ الفقراء عند الإطلاق» وعمم أصحابنا وغيرهم الحكمم 
في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته» وهم أربعة: الفقراء» والمساكين» وابنْ 
السبيل» والغارمٌ لمصلحته؛ والمكاتب. وظاهر القران اختصاصها بالمساكين» فلا 
يتعذاهم . 
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٠‏ - ومنها: أن الكفارة لا تسقّط بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف. بل هي 
بحالها كفارةً واحدة؛ كما دل عليه حكمٌ رسول الله كل الذي تقدم. قال الصلت بن 
ديتان: الت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يكفرء فقالوا: كفارة 
واحدة. قال: وهم الحسنء وابنْ سيرين» ومسروقء. وبكرء وقتادة» وعطاءء 
وطاووس» ومجاهدء وعكرمة. قال: والعاشر أراه نافعاًء وهذا قولُ الأئمة 


الأويية. 
لا لا لا 
وقوله تعالى: #آلَدِينَ يهِرُونَ سكم ين يُسلّيهم ما هرج أمَهنهر إن أُمَهْتْهْرْ إِلَّا ألَى 
ولدْتَهُْمٌ وَإَُِمْ لَمُوُونَ مبحكرا يِنَ اقول وزوراً َك 4 لعَمْوٌ عَفُورٌ * . 
إن قيل: فما تقولون في قول المظاهر: أنت عل كظهر أمى؟ هل هو إنشاء أو 
[إخبار؟ ْ 1 


فالجواب وفصل الخطاب: أن قوله: أنت علي كظهر أمي» يتضمن إنشاءً 
وَإِصبَاول جهو إنشاءمن حقيك فصلا التخريم بهذا اللفظء وإخبار من حيث تشبيهها 
بظهر أمه؛ ولهذا جعله الله منكراً من القول وزوراً» فهو منكر باعتبار الإنشاء» وزور 
باعتبار الإخبار”" . 


نم يت 
قوله تعالى: #إنَّ ادبن حَادُونَ لَه وَرَسْولمٌ كوا كنا مس ألَنَ من قََلِهِرَ * 
[ المحادلة: ©]. 
والكبت: الإذلال والخزي والتصريع على الوجه. قال النضر وابن قتية”": هو 
الغيظ والحزن. 


وقال أهل التفسير: كبتوا: أهلكوا وأخزوا وحزنوا 5000 
كان آمنأ على نفسه وماله لم يكن مكبوتاً بل مسروراً جذلاً يشفي صدره من الله 
ورسولهء آمنا على دمه وماله فأين الكبت إذن؟ ويدل عليه قوله: ## هوا كا مت الذِينَ 
من قَلِهِرَ4 فخوفهم بكبت نظير كبت من قبلهم وهو: الإهلاك من عنده أو بأيدي 
عباده وأوليائه. 


-١١7/1١( زاد المعاد (0/ 755 757). (؟) بدائع الفوائد‎ )١( 
انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة»ء ص(١١١ ولاهة5).‎ 9 
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وقوله: «#كح أنه لأطلرَك أنأ ورسخ [المجادلة: ]1١‏ عقيب قوله: 9إِنَّ أن 
دون الله ورسولة # لير على أن المحاداة مغالبة ومعاداة حتى يكون أحد المحادين 
غالباً» إنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلم» فعلم أن المحاد لس بمسالم فلا 
ا وقد جرت سنة الله سبحانه أن الغلبة لرسله بالحجة 
والقهرء فمن أمر منهم بالحرب نصر على عدوه. ومن لم يؤمر بالحرب أهلك 
عذوه. 

يوضحه أن المحادة مشاقة؛ لأنها من الحد والفصل والبينونة» وكذلك المشاقة 
من الشق» وكذلك المعاداة من العٌُدُوة وهي الجانب يكون أحد العدوين في شق 
وجانب وحدء وعدوه الآخر في غيرهاء والمعنى في ذلك كله: عا 0 
والتناضلة :وذلك ايكون إلا مع انقطاع الحبل الذي بيننا وبين أهل العهدء لا 
يكون مع اتصال الحبل أبداً»ء يوضحه أن الحبل وصلة وسبب فلا يجامع المفاصلة 
امي وأيفيناً فإنها إذا كانت بمعنى المشاقة فقد قال تعالى: '#فأَضْرلوا فُوفَ 
اماق واي + 0 ِنْهَم كل سان 9© ) ذلك أنَهُمَ مَأ أله 0 ومن سَاقِقَ ن الله 
وَرَسُومٌ فإ ل مَدِيدٌ الْهقاب* [الأنفال: ]١- 1١‏ فأمر بضرب 0 عا 
ذلك 0 ومحادتهم». وكل من فعل ذلك وجب أن يضرب و 


ل لح ا 


ع ص « 


قوله تعالى: برقع ألدَّهُ لذن مثو نك وات اونا لمك نوكت 4 [المجادلة: .]١١‏ 
واللام ة في العلم ليست للاستغراق» وإنما هي للعهد. أي : العلم الذي بعث الله 
به نبيه بك وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجباً '". 
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.)878- أحكام أهل الذمة (؟8777/5‎ )١( 
.)١560/١( (؟) إعلام الموقعين‎ 





- اكد - 


سلسلززازم 


قوله تعالى : #تعَبَيرُوأ يكو الْأيصَرِ © [الحشر: ؟]. 
الاعتبار: هو أن يعبر نظره من الأثر إلى المؤثر» ومن الصنعة إلى الصانع» ومن 
ليو 
ا 


0 


قوله تعالى: لما أ أ َه عل رسُولهء من أهل الف م ويل وى التق 
واس وام للدي 3 اليد سكا ونا تدك اذ 
متخ ب 2ه تانر وانقا لل إن " عَِبدُ اتاب © افر مهارن 
ل ني من سردم أمولهمَ يعون فضلا م أله تر 7 ويصرون أله وتشواة: 
وليك هم ألصَفونَ ()) لدي وهو الدَارَ وَالْإِيِمنَ من فَيْلِهِرَ َبُونَ من هَاجِرٌ رَّ ب 4 
إلى قوله : «واليت جَلَدُو ين بحَدِممَ 1-0 ار الآبة الس 7ط .]٠١‏ 

فاخي سبيحاتة أن ما أفاء على رسوله بجملته لمن ذكر في هذه الآيات» ولم 
يخص منه خمسه بالمذكورين» بل عمم وأطلق واستوعب ويصرف على المصارف 
الخاصة وهم أهل الخمسء ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار 
وأتباعهم إلى يوم الدين» فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون هو المراد من هذه 
الآيات» ولذلك قال عمر بن الخطاب وَفيه فيما رواه أحمد كُأنُْهُ وغيره عنه: ما 
أحد أحق بهذا المال من أحدء وما أنا أحق به من أحدء والله ما من المسلمين أحد 
إلا وله فى هذا المال نصيب إلا عبد مملوك» ولكنا على منازلنا من كتاب الله 
وقسمنا من رسول الله يِه فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقدمه في 


َك 


)١(‏ مدارج السالكين (9/ /01م). 








سورة الحشر أمأتا- 
الإسلام؛ والرجل وعناؤه في الإسلام» والرجل وحاجتهء ووالله لئن بقيت لهم 
ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه»317) 

فهؤلاء المسمون في آية الفيء: هم المسمون في آية الخمسء ولم يدخل 
المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس؛ لأنهم المستحقون لجملة الفيء. 
وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاق خاص من الخمسء واستحقاق عام من 
جملة الفيء فإنهم داخلون في النصيبين . 

وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جعل لهء ليس قسمة الأملاك التي يشترك 
ها الجالكون؛ كتببيةة العراديطه والوضابا »> والاملاك العظلقة سيل ييه 
الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء فيه فكذلك قسمة الخمس في أهلهء فإن 
مخرجهما واحد في كتاب الله. 

والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم وأنهم لا يخرجون من 
أهل الفيء بحالء وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم كأصناف الزكاة لا تعدوهم 
إلى غيرهم» كما أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى 
غيرهم؛ ولهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك» والإمام أحمدء وغيرهما أن الرافضة 
لا حق لهم في الفيء؛ لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين 
جاؤوا من بعدهم ويقولون: #رَيا أَغْفِرٌ لَنَا وَلإحننَا لذ َذِبت سَبَقُونًا بالإيمن 2# 
وهذا مذهب أهل المدينة» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وعليه ب القرآن وفعل 
رسول الله كله وخلفائه الراشدين . 

نا لا لا 

وقد اختلف الناس في أية الزكاة وآية الخمس فقال الشافعي: تجب قسمة الزكاة 
والخمس على الأصناف كلها ويعطى من كل صنف من يطلق عليه اسم الجمع . 

وقال مالك كدَنْهُ وأهل المدينة: بل يعطى في الأصناف المذكورة فيهما ولا 
يعدوهم إلى غيرهم» ولا تجب قسمة الزكاة ولا الفيء في جميعهم. 

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة بقول مالك كَْزَنهُ في آية الزكاةء وبقول 
الشافعي كْأَنْهُ في آية الخمس . 

ومن تأمل النصوصء وعمل رسول الله ككِِ وخلفائه وَجَدّه يدل على قول أهل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )58١/١(‏ برقم (؟2»)191 بتحقيق: أحمد شاكر وصححه. 





1551| سورة الحشر 
المدينة؛ فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء؛ وعينهم اهتماماً بشأنهم 
وتقديماً لهمء ولما كانت الغنائم خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهمء نص على 
خمسها لأهل الخمسء ولما كان الفيء لا يختص بأحد دون أحدء جعل جملته 
لهم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم» فسوى بين الخمس وبين الفيء في المصرف». 
وكان رسول الله كلِةِ يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلام. وأربعة أخماس 
الخمس في أهلها مقدماً للأهم فالأهم والأحوج فالأحوجء» فيزوج منه عرَّابهم» 
ويقضي منه ديونهم» ويعين ذا الحاجة منهم» ويعطي عزبهم حظأ ومتزوجهم حظين» 
ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي 
القربى ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السوية ولا على التفضيل» كما لم 
يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة» فهذا هديه وسيرته وهو فصل الخطاب» ومحض 
الفواني 1 

د جد ا 


4 0 7 ىلب 7 


قوله تعالى : «#وِيِوْئِرُونَ ع1 ضيح وَلَو كن بم حَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شم نَفْسِدِ 
وليك هْمْ الْمُمحُنَ4 [الحشر: 14. 

فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من 
المفلحين» وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات» فإن 
الفلاح كل الفلاح في الشح بهاء فمن لم يكن شحيحاً بوقته تركه الناس على 
الأرض عياناً مفلساً» فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله» ومما يدل 
على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة فى أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها 
وهذا تن الإرفان بها 1 

ل لمم ان 

قوله تعالى: كايا الي اموا أنَُوأ لَه وَلتَنظرْ عنس مَا قَدَمَتَ مد 
[الحشر: 18]. 

فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغدء وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك 
والنظر هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح؟ . 

والمقصود من هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد. 


.)71/8( زاد المعاد (65/ 84 -87). (؟) طريق الهجرتين‎ )١( 





كانت كنا 


وتقديم ما ينجيه من عذاب الله» ويبيض وجهه عند اللهء وقال عمر بن 
الخطاب َب : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء 
وتزينوا للعرض الأكبر»”'' » ##يَوميذٍ تَعَرصُونَ لا تخي مَك حَافة 4 [الحاقة: 2114 أو 
قال: «على من لا تخفى عليه أعمالكم)”" . 
دن يجنم ين 

قوله تعالى : ولا تَكوُوًا كَلدِنَ سوأ أنه تأنسلهم أشَمم وليك هم الْمَسِتُونَ» 
[الحشر: .]1١9‏ 

بابي لكين راسادر أنفسهم كما قال الله تعالى: '#نسَوأ أله 
َتَسِيمجَ 4 [التوبة : /31] . 

فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين : 

إحداهما: أنه سبحانه نسيه . 

والثانية : أنه أنساه نفسه . 

ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته» فالهلاك أدنى إليه من 
اليد للفم» وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية» وأسباب سعادتها 
وفلاحها وصلاحهاء وما تكمل بهء ينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله ولا يجعله 
على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيهء فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره: 
وأيضاً فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها . 

وأنضا: ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتهاء ولا السعي 
في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك» فهو مريض مثخن 
بالمرض» ومرضه مترام به إلى التلف. ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته. 
وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصةء فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه 
وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها 


وحياتها الأبدية في النعيم المقيهو؟””: 


ا لأا لا 


0010 ذكره ابن الجوزي في تاريخ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وف (كلاكء /لا/لا١).‏ وأبو نعيم 
في الحلية /١(‏ 07). وقال الألباني : إسناده جيد إن كان ثابت سمعه من عمر. . . الضعيفة 
(0 رقم .)١ ٠ ١(‏ 

(5) مدارج السالكين .017١/1(‏ () الجواب الكافي (160. .)16١‏ 
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وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت 
ولا بدء كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده 
والقيام عليه. فأهمله ونسيه واشتغل بغيره» وضيع مصالحه فإنه يفسد ولا بد. 

هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه» فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا 
أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما 
يصلحهاء فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان» وهذا هو الذي صار أمره كله 
فرطاًء فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة 
والهلاك . 

ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به وأن لا يزال 
اللسان رطب بهء وأن ينزله منزلة حياته التى لا غنى عنهاء ومنزلة غذائه الذي إذا 
كدو تيل حمقة ولاك .بتر له الناء عفد نة: العطقى ونيد له اللتامن في العدر 
والبرد» وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. 

فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظمء فأين هلاك الروح 
والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده» هذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح 
لا بدء وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة 
وحدها لكفى بهاء فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم 
القنافة7 7 : 
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.)58 »51( الوابل الصيب‎ )١( 


سورة الممتحنة 


سن 


سرحت سر بح سالا م 


قوله تعالى : 5-6 ٍِ تجعلنا فتنة للذن 53 [الممتحنة: ©]. 

قال مجاهد: المعنى. لا تعذبنا بأيديهم. ولا بعذاب من عندك» فيقولون: لو 
كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا . 

وقال الزجاج: معناه. لا يظهرهم عليناء فيظنوا أنهم على حقء فيفتنوا بذلك7" . 

00 

قوله تعالى: #لا نهلك ألّهُ عَنِ الَنِينَ لم يلوك ف ألدّنِ وَل عجوم من ديرم أن 
رهم وَتقسِطُوا له لذ هَ يحب الْمتَيطِنَ © إِسَا يبك أَنَّهُ عن الَدنَ مود في الزن 
0 ' 7 5 ره و 00 رو مم اووس 
ولخجوكم من من درك وظهروا عل حرا أن لوهم وَمَن بوم توليك هم الظدلمون» 
[الممتحنة: 4/- 94]. 

فإن الله سبحانه لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع 
المودة بينهم وبينهمء توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة. 
فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء وأنه لم ينه عن ذلك بل هو 
الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء» وإنما المنهي عنه تولي الكفار 
والإلقاء إليهم بالمودة '"' . 


د 0ه 


قوله تعالى: #يكأمها ألَدِينَ >امنوا إِذَا ست التزوكت اكيراك 2-2-0 ند مله 
بإ كو قن عَلْمسموهن كد ا مُومُنَ ِل لكر 1 شن ف 112 واف ذا 
أنفَهُواً ولا جناع م1 م أن هن : ل هل ول ني بصني أ و 5 


أ وا تأ كم كأ َك يتك َم 42 [السسحة: ٠١‏ 


.)70١7/١( أحكام أهل الذمة‎ (١ .)١7/7( إغاثة اللهفان‎ )١( 


سورة الممتحنة 

صالح النبي كلِ قريشأ على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين على أن من 
جاءه منهم مسلما رده إليهم» ومن جاءهم من عنده لا يردونه إليه . 

وكان اللفظ عاماً في الرجال والنساءء فنسخ الله ذلك في حق النساء وأبقاه في 
حق الرجال. 

وأمر الله نبيه والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساء فإن علموها مؤمنة لم 
يردوها إلى الكفارء وأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على زوجها من منفعة 
بضعهاء وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرها إذا عاقبواء 
بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة فيردونه إلى من ارتدت امرأته ولا يردونها إلى 
زوجها المشركيع فهذا هو العمّاب وليسى من العذات فى شىء. 

وكان في هذا دليل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم» وأنه متقوم 
بالمسمى الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل وأن أنكحة الكفار لها حكم 
الصحة»ء لا يحكم عليها بالبطلان» وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكفار 
ولو شرط ذلك» وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر. 

وأن المسلم له أن يتزوج المرأة المهاجرة إذا انقضت عدتها وآتاها مهرهاء وفي 
هذا أبين دلالة على خروج بضعها من ملك الزوج وانفساخ نكاحها منه بالهجرة 
والإسلام . 

وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم كما حرم نكاح المسلمة على 
الكافر. 

وهذه أحكام استفيدت من هاتين الآيتين وبعضها مجمع عليه. وبعضها مختلف فيه 
وليس مع من ادعى نسخها حجة البتة فإن الشرط الذي وقع بين النبي وق وبين الكفار 
فى رد من جاءه مسلماً إليهم إن كان مختصاً بالرجال لم تدخل النساء فيه» وإن كان عاما 
للرجال والنساء فالله يله خصص منه رد النساء ونهاهم عن ردهن وأمرهم برد مهورهن» 
وأن يردوا منها على من ارتدت امرأته إليهم من المسلمين المهز الذي أعطاها . 

ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده وأنه صادر عن علمه وحكمته. 
ولم يأت عنه ما ينافي هذا الحكم ويكون بعده حتى يكون ناسخاً"'' . 

د د د 





.)١5١ .١5٠ /”( زاد المعاد‎ )١( 


سورة الممتحنة 

قوله تعالى: #يآمًا اين إدا جآ1 الْمُؤْمِتُ متك ع أن لا مشرك يله 
عَععا 4# [الممتحنة: ؟١].‏ 

قالت عائشة: فمن أقرت بهذا من المؤمنات فقد أقرت بالمحنة» وكان 
رسول الله كه إذا أقررن بذلك من قولهنء, قال لهن رسول الله يكلِةِ: «انطلقن فقد 
بايعتكن». ولا والله ما مسّت يد رسول الله ككلِِ يد امرأة قطء غير أنه بايعهن 
بالكلام . 

قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله كلِيِ على النساء قط إلا بما أمره الله وما 
مسّت كف رسول الله تَِِ كف امرأة قطء وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد 


بايعتكن) كد20 , 
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.)1١57/57( بدائع الفوائد‎ )١( 


سورة الصف 


ملساوزاز 


قوله تعالى : 5 قَالَ موس لِعَوْمِ قوم لِم نُؤدُوتَن وَكَد تَمَلَمُوسَ أن رسول 
لله لحم كلما دَاغْرَ غوأ راع ألَّهُ مُلُوبَهُمَ وَأسّهُ للا يبوى الْمَمَ ألْتَسِقِينَ4 [الصف: 10]. 

أصل الزيغ: الميل» ومنه زاغت الشمس إذا مالتء فإزاغة القلب إمالته» وزيغه 
ميله عن الهدى إلى الضلال» والزيغ يوصف به القلب والبصرء كما قال تعالى: 
#وَإِذ رَاعَتِ الابصر وَيِلْعَتِ الْقَنْوْب الْحَكاجِرَ» [الأحزاب: .6٠١‏ وقال قتادة ومقاتل: 
شخصت فرقاً. وهذا تقريب للمعنى فإن الشخوص غير الزيغ وهو أن يفتح عينيه 
ينظر إلى الشيء فلا يطرف» ومنه شخص بصر الميت» ولما مالت الأبصار عن كل 
شيء فلم تنظر إلا إلى هؤلاء الذين أقبلوا إليهم من كل جانب اشتغلت عن النظر 
إلى شيء آخر فمالت عنه» وشخصت بالنظر إلى الأحزاب. 

وقال الكلبي: مالت أبصارهم م - وقال الفراء: زاغت عن كل 
شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها متحيرة تنظر إليه 

فليق: ا م ل ا ل فزاع 
البصر عن الوقوع عليه وهو مقابله”''. ظ 

زتأمل قوله: رمد تلوت أن وَسُول أل إانحك 4+ انإنهنا جملة فى مرضع 
الحالء. أي: أتؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ وذلك أبلغ من 
انا 

د جد ا 
قوله تعالى : كما أل “اموأ هل أ دلو ع ب رو يسك يِنْ عَذَآبٍ 00 
ُيده ف سِيلٍ له يولك وكشي كع حر لي بن كُمْ قل © يني لكر 


ورسولو هدو فى سيل 
)١(‏ شفاء العليل .)٠٠١(‏ () إغاثة اللهفان (؟747/1). 


سورة الصف اأننلك 
د وَيدْضِلي جَدّتِ جرِى من تحبا دهز وس مِبْدٌ فى جَنَّتِ عدن َلِكَ العو لَْنِمٍ 9 

ممما طم لْمُرَمِِينَ # [الصف: .]18-51١‏ 

فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة» التي دل عليها رب العالمين العليم 
الحكيم فقال: 5 أله ه ورسولو ويهِدُونَ في مَل ليه يأمَول؟ وأ وأو 425 . فكأن النفوس 
ضنت بحياتها وبقائها فقال: لولج ع2 لي إن ك4 دون يعني : أن الجهاد خير لكم 
00 للحياة والسلامة فكأنها قالت: فما لنا في الجهاد من الحظ؟ فقال: 
يعفر لى ذويك »* ومع المغفر و ا مر من تحنها الْأهر ومساكع طيْبَةَ فى جَدّتٍ 
0 56 ا لمم فكأنها الك هذا في الآخرة فما لنا في الدنيا؟ فقال: 
«رلزى اك صر من أله وفلم در نر الْمْوَمِينَ # . 

فللّه ما أحلى هنع لتاقل ونا الحيقها بالقلوي: وما علدو جديا لها وتصيدراً 
إلى ربها وما ألطف موقعها من قلب كل محب! وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه 
حين تباشره معانيهاء فنسأل الله من فضله إنه جواد كريو'''. 


© 8# 


غ2 طريق الهجرتين (؟ 0759 , 


سورة الحمعة 





زازه 


قوله 26 لاهْرٌ الى بحت فى الْأَمنَ وملا عنم يتوأ عَم ليد ورك 
يِْلمُهُم الكتب وَللِكمَةَ وإن كوأ من مَبلْ لل بيو 09 وني مم ل 
0000 لعزرٌ كي © دَلِكَ مَضْلُ أنه يَوْبَهِ من يمه وس ذو الْمَضْلٍ 
مويه ؟-4]. 
المنفي». فيل : هو اللحاق في الزمان» أ يتأخر زمانهم عنهمء وفيل : هو 
اللحاق ذ فى الفضل والسبق» وعلى التقديرين فامتن عليهم سبحانه بأن ار بعك 
الجهل. وهذاغتم رحد الغتلالة: ويا لها من منة عظيمة فاقت المنن وجلت أن يقدر 


ع 
6 


الفناد لها خلى لمن ١0ل‏ 
ل لح فين 
قوله تعالى: ظمَثَلُ الِْينَ حُمَلوا لَه م عياوها كتن الجدان عمل 
أَمَعَراً * [الجمعة: 5]. 


من جهلهم أن الله محاه ضههم في خيلهم التوراة. وعدم الفقه فيها والعمل 
بها بالحمار يحمل أسفاراً وفي هذا التشبيه من النداء على جهالتهم وجوه متعددة: 

منها: أن الحمار من أبلد الحيوانات التي يضرب بها المثل في البلادة. 

ومنها: أنه لو حمل غير الأسفار من طعام أو علف أو ماء لكان له به شعور 
بخلاف الأسفار. 

ومنها: أنهم حُمّلوها لا أنهم حملوها طوعاً واختياراً بل كانوا كالمكلفين لما 
' حملوه لم يرفعوا به رأسا. 


010( مفتاح دار السعادة (ع'ك *59). 


ع عدا- 
ومنها: أنهم حيث حملوها تكليفا وقهراً لم يرضوا بها ولم يحملوها رضا 
واختياراًء وقد علموا أنهم لا بد لهم منهاء وأنهم إن حملوها اختياراً كانت لهم 
العاقبة فى الدنيا والآخرة. 
ومنها : أنها مشتملة على مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة. فإعراضهم عن التزام ما فيه سعادتهم وفلاحهم إلى ضده من غاية الجهل 
والغباوة وعدم الفمل 25 : 
دح ين يه 
قوله تعالى: #َأسََوَا إِلَ ذو أَلَّهِ» [الجمعة: 4]. 
وهذه أحسن من قراءة من قرأ: (فامضوا إلى ذكر الله)» وقد ثبت في الصحيح 
عن النبى يَليِلَهِ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون 
وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»”'“. فلم ينه عن السعي إليها ؛ 
بل نهاهم أن يأتوا إليها يسعون فنهاهم عن الإتيان المنتصف بسعي صاحبهء والإتيان 
وأما السعى المأمور به فى الآية فهو الذهاب إليها على وجه الاهتمام والتفرغ لها 
عن الأعمال الشاغلة من بيع وغيره والإقبال بالقلب على السعي إليها” ". 
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< .)781 .3785( هداية الحيارى‎ )١( 
.)6١0؟( ومسلم‎ ,))9١08( روأه البخاري‎ (030 
. 07 التبيان في أحكام القرآن‎ )*( 


متك سورة المنافقون 





ازا 


قوله تعالى: #هر الْعَدُةٌ أدَرم 4 [المنافقون: 4]. 

ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصرء أي: لا عدو إلا هم» ولكن لم يرد هاهنا 
حصر العداوة فيهم وأنهم لا عدو للمسلمين سواهم؛ بل هذا من إثبات الأولوية 
والأحقية لهم في هذا الوصف وأنه لا يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهراً 
وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم» بل هم أحق بالعداوة ممن 
باينهم في الدار ونصب لهم العداوة وجاهرهم بهاء فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهم 
المعاشرين لهم وهم في الباطن على خلاف دينهم ‏ أشد عليهم من ضرر من 
جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم؛ لآن الحرب مع أولئك ساعة أو أياما ثم ينقضي 
ويعقبه النصر والظفر. وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحا ومساءً يدلون العدو 
على :عورا تنم وبعريصول نهم الدوائر ول ممكنهي هذا جرتهم ذم احق بالعيداوة مين 
المباين المجاهر ؛ فلهذا قيل: هر الْعَدوٌ لم4 لا على معنى : أنه لا عدو لكم 
سواهم بل على معنى: أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدواً من الكفار المجاهرين” '*. 

كن قح يت 

قوله تعالى : ليَعُوُونَ ين ينآ إل ألْمَدِيسَة لَخْرِجَنَ ال ينها الْددَلّ 4 [المنافقون : 8]. 

هذا ما قاله رأس المنافقين ابن أبي» فبلّغها زيد بن أرقم رسول الله يكو وجاء 
اتن أنى يعتذر ويحلف ما قال» فسكت عنه رسول الله ككل فأنزل الله تصديق: زيد 
فى سورة المنافقين» فأخذ النبي كَل بأذنه فقال: «أبشرء فقد صدقك الله», ثم قال: 
«هذا الذي وفى الله بأذنه» فقال له عمر: يا رسول الله» مرٌ عباد بن بشر فليضرب 
عنقه» فقال: «فكيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)”'"؟ 

تد تح نت 


.)١88/57( طريق الهجرتين (775). (؟) زاد المعاد‎ )1١( 


سورة المنافقون اماج 
قوله تعالى : «بايا لذن عامنوا لا تلهك أ ولك ول أوْلَدُكُمَ عن ذِكَّرِ أله 
ومن مكل ذلك َأَْلَيِكَ هم م الْحَسِرُونَ# [المنافقون: 94]. 
المقصود: أن دوام الذكر لما كان 00 لدوام المحبة» وكان الله سبحانه أحق 
بكمال الحب والعبودية والتعظيم والإجلال كان كثرة ذكره من أنفع ما للعبد» 
وكان غلاوة: عدا هو الصاد له عن ذكر ربه وعبوديته . 
ولهذا أمر سبحانه كر ذكره فى القرانة عله يتنبا للفلاح فقال تعالى: 
«وأذكوأ أله كا لَعَلَّيٌ حون [الجمعة: »]٠١‏ وقال: يكام ابن اموا أدكوأ 
لَه وما كَثيرا» [الأحزاب: »]4١‏ وقال: #وَادكرن اله 76 وَالركرت 4 


[الأحزاب: ه"”]. 
وقال النبي كَلِ: «سبق المَمْرّدون)» قالوا: يا رسول الله وما المَمَرّدون؟ قال: 
«الذاكرون الله كثيراً)”'' . 


وفي الترمذي عن أبي الدرداء عن النبي مَلِةِ أنه قال: «ألا أدلكم على خير 
أعمالكمء وأزكاها عند دايككب وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من أنفاق 
الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم رار أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟». 0 : بلى يا رسول اللهء قال: «ذكر م وهو في الموطأ موقوف 
على أبي الدرداء”" 

وقال معاذ بن جبل: ما عمل آدمي عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله”* 

وذكر رسول الله ود تبع لذكره . 

والمقصود: أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة» فالذكر للقلب كالماء للزرع بل 
كالماء للسمك لا حياة له إلا به وهو وأنواع : 

أحدها: بأسمائه وصفاته والثناء عليه بها . 

الثاني : تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتمجيده» وهو الغالب من استعمال 
لفظ الذكر عند المتأخرين . 


010( رواه مسلم (55715). جره حديث .صحيحء رواه الترمذي (/3711) . 

(9) الموطأ )5١١/١(‏ في كتاب القرآن» برقم (75). 

62 رواه مالك في الموطأ موقوفاً عن معاذ. قال: زياد بن أبي زياد فذكره عن معاذ(١/١١5؟))2‏ 
ورواه الإمام أحمد مرفوعاً (754/5)» قال الهيئمي في مجمع الزوائد :677/٠١(‏ «رجاله 
رجال الصحيح إلا أن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش لم يدرك معاذاً» . 


املك سورة المنافقون 
الثالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه» وهو دكن أهل العلم بل الأنواع الثلائة 
حي الكرم اهم 


ومن أفضل ذكره: ذكره بكلامه» قال تعالى: 9وَمَنٌ أَعرَضّ عن ذِحكرى فَنَّ لم 
مَحِسَّةُ صَدَكا وَحَشُرمٌ يوم 0 أَعَصّ» [طه: 2]174 فذكره عا اد 


أنزله على رسوله» وقال تعالى: #الْذِنَ امنوأ وَيَطْمَينٌ قلوبهُم بذَكْر ا نكر أله 
مين الْقَلُوبُ »* [الرعد: 78؟]. 
ومن ذكره سبحانه: دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه» فهذه خمسة أنواع من 
ع0 
لا لأا لا 
وفي ذلك تحذير من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله وَيْقْ فوقعوا في 
النفاق» وسئل بعض الصحابة ذه عن الخوارج منافقون هم؟ قال: لا. المنافقون 
لا يذكرون إلا قليلاً؛ فهذا من علامة النفاق قلة ذكر الله كيْقَء وكثرة ذكره أمان من 
النفاق» والله وَيِكَ أكرم من أن يبتلي قلباً ذاكراً بالنفاق» وإنما ذلك لقلوب غفلت 
عن فكو الله عي 270 , 
لا نا لأا 
فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم. ولم يعاملهم في الله وخاف الله فيهم ولم 
يخفهم في الله وأرضى الله بسخطهم. ولم يرضهم بسخط الله وراقب الله فيهم 
ولم يراقبهم في الله» وآثر الله عليهم» ولم يؤثرهم على الله”" 
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.)518-555( جلاء الأفهام‎ )١( 
.)١١١( الوابل الصيب‎ )( 
طريق الهجرتين (؟57)‎ )9( 


0 





ملسلازئزام. 


قوله تعالى: #وَكل أللّهِ ملْبِتَوَكَلٍ الْمُؤْمِمُونَ4 [التغابن: 1]. 

فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل». 
وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفهء وكلما قوي إيمان العبد كان 
توكله أقوى» وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل» وإذا كان التوكل ضعيفاً فهو دليل 
على ضعف الإيمان ولا بدء والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل 
والإيمان. وبين التوكل والسادم» وبين الود والتقوى» وبين التوكل والهداية”'' . 


2 07 ل 
١‏ 9 010 عه وى سر ري سه 
قوله تعالى: ييا الدت عَمَنوَاْ إت من أَرْوسِك ليك در 5-6 


0 


حَدَرُوهُم #4 [التغابن: .]١5‏ 

وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء 
والمحادّة؛ بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم 
العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر. 

كجاني جام البربدق عن كدوك إسر تيل . حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن 
عياس وسأله رجل عن هذه الآية: يتما الذرت عَامَنُوَأ إرك مِنْ زوك ويك 
عَدُوا حك ددرو 4 قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا 
النبي تلِ فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله كله فلما أتوا 
رسول الله يك رأوا الناس قد فقهوا في الدين» فهموا أن يعاقبوهم فأنزل الله: 
«كأمًا اليت َامَوَاْ لك ين أزوسكٌ وليك عَدُوًا لَحكُمْ4 الآية» قال الترمذي : 


1 
هذا. حديث حسن 0 


.)"70117( طريق الهجرتين (18). (؟) سنن الترمذي‎ )١( 


]1750| ! سورة التغابن 

وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده» وفي الحديث: 
وال جه 00 

وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني زيد بن واقد قال: 
حدثني عبد الله بن بريدة قال: ا كان رسول الله كَل يخطبنا» فجاء 
الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله َكَِهِ عن 
المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه» ثم قال: «صدق الله #إنّمآ ْوأ 3 ولد كد 
فده [التغابين: .]١8‏ 00-7 إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران؛ فلم أصبر حتى 
قطعت حديثي ورفعتهما"”'. وهذا من كمال رحمته يل ولطفه بالصغارء وشفقته 
عليهم» وهو تعليم منه للأمة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار"" . 


لأ ا لا 


وقال مقاتل : #إنّمآ مالي ولد كد 92 أي : بللاء وشغل عن الآخرة» 0 
ابن عباس : 00 

وقال الزجاج : أعلمهم الله وك أن الأموال والأولاد مما يفتنون به وهذا عام في 
جميع الأولاد» فإن الإنسان مفتون بولده؛ لأنه ربما عصى الله تعالى بسببه؛ وتناول 
الحرام لأجله. ووفع في العظائم إلا من عصمه الله تعالى» وقال ابن مسعود طلذنه : : 
لا يقولن أحدكم: اللهم إ: ال ل ير ل د 
على فتنة؛ لأن الله تعالى يقول: ل#إِبّمَآ أتَوَلَكْ وَأوْلدك و4 ٠‏ فأيكم استعاذ 
فليستعذ بالله تعالى من مضلات ا 


فد ا نت 
قوله تعالى: #ومَن يوق ع ننه 20 م النقاة» [التغابن: .]1١5‏ 


.)١70 /9( رواآه ابن. ماجه (7577),» وصححه الألبانى والبوصيري‎ )١( 

(؟) رواهالإمام أحمد (2)7"054/5 وأبو داود (الصحيح) ٠ 5/١(‏ في الجمعةء باب: الإمام 
يقطع الخطبة للأمر يحدثء. والترمذي (الصحيح) )75١15/7(‏ في المناقب» بياب: مناقب 
الحسن والحسين وَقياء وابن ماجه (الصحيح) (7/ 787) في اللباس» .باب: لبس الأحمر 
لجان 

(9) عدة الصابرين (55» 16). (:) انظر: تفسير الطبري .)5١8/9(‏ 

(0) إغاثة اللهفان (؟/ .)١7١‏ 


سورة التغابن اكرات 
حريص على ما ليس بيده؛ فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه فالبخل 
ثمرة الشح» والشح يأمر بالبخل» كما قال النبي ككلّْ: «إياكم والشح؛ فإن الشح 
أهلك من كان قبلكمء أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا"''. 
فالبخيل: من أجاب داعي الشح» والمؤثر: من أجاب داعي الجود» كذلك السخاء 
عما فى أيدي الناس هو السخاء»ء وهو أفضل من سخاء البذل» قال عبد الله بن 
المبارك : سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل”" . 


© © © 


.)١594( رواه أبو داود‎ )١( 
.)59١7/5( مدارج السالكين‎ )0( 


-1551 ]| سورة الطلاق 





200 
قوله تعالى: #يَأَا ألنَئّ إذَا طَلَقَثْمَ اليْسَهَ يوه لِعِدَّحبِنَ ولحصوأ الْهِدَّةَ وَأتَّقُوأ 


مور دي سلرء ين - وري ام عو 2 دي دجوءر ا م ل ا 2006 

ٍ بس 4 م , من يُوْتِهِنَ ولا كَْرْحْنَ إِلَ أن يتن بِفَحِمَةٍ مُينَةَ ويك 
بر جَ 

ور ير ساسم 00110 00 ص الى أت 2 سرحت سر ل ل ني ا 0 ع 

حدود الله ومن سعد حلود الله فقد نفسم لا تدوى لعل الله يحدِث بعد ذلك 


م 066 


مرا ()َا بِلعْنَ لجَلهنّ اتسين بعغيوفٍ أو هَارفُوضن بمعروفٍ وَأَفْبِدُوا ذَوَفَ عَدَلٍ 
959 [الطلاق: ١‏ - ؟]. ظ 

إنه يل إنما شرع أن تطلق لعدتها؛ أي: لاستقبال عدتهاء فتطلق طلاقاً يعقبه 
شروعها في العدة؛ ولهذا أمر رسول الله يك عبد الله بن عمر وها لما طلق امرأته 
فى حعيقيها أن درا حدما وتلذ هده الآية تفشيرا للمراة جياء أن العراهيها الطلدق 
في قبل العدة» وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن عمر. 

ولهذا قال كل من قال: بتحريم جمع الثلاث : إنه لا يجوز له أن يردف الطلقة 
بأخرى في ذلك الطهر؛ لأنه غير مطلق للعدة؛ إن العده مد استعينت من حين 
الطلقة الأولى» فلا تكون الثانية للعدة"''. 

نا لا لا 

فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريح بأن لا 
يخرجوا أزواجهم من بيوتهمء وأمر أزواجهن أن لا يخرجنء» فدل على جواز 
إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق» فإنه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات 
أحكاما متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض . 

أحدها: أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهن . 

والثاني: أنهن لا يخرجن من بيوت أزواجهن . 


.)".8 2". /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


سورة الطلاق الاب 
والثالث: أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل» وترك الإمساك 
فيسرحوهن بإحسان . 
والرابع: إشهاد ذوي عدل» وهو إشهاد على الرجعة إما وجوباً وإما استحباباً. 
وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك وأنه في الرجعيات خاصة بقوله : #لا نَدْرِى لَمَلَّ اله 
حَدِتُ بِعَدَ ذَلِكَ أكرا» والأمر الذى يرجى إتحداثه خاهنا هو المراجعة» شهكذا قال 
السلف ومن بعدهم. < آ 
قال ابن كن شيبة: حدثنا أبو معاوية. عن داود الأودي» عن الشعبى : ل 
مدق لَمَلَّ أنَهَ نحْدِثُ بَعَدَ كَلِكَ ,)4 قال: لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى 
الرجعة”''. وقال الضحاك: ظلْمَلّ أَنَّهَ يحْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَتَرَا» قال: لعله أن يراجعها 
007 وقاله عطاء وقتادة والحسن وقد تقدم قول فاطمة بنت قيس» أي أمر 
يحدث بعد الثلااث؟ 
فهذا يدل على أن الطلاق المذكور هو الرجعي الذي ثبتت ثبتت فيه هذه الأحكام. 
وأن حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ا أن يندم ويزول 
يي 0 ؛ فتتبعها نفسه فيراجعها ٠‏ كما قال علي بن أ بي 
طالب #ه: لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق» ما تتبع رجل نفسه امرأة 


كللقيا أن 
تل يدم يت 
قوله تعالى: #وَمن بِسَّقِ ألَهَ يجعَل له ه عي 2 وَيَيْقَهُ ين حت لا يح 7 
1 اله فيو كدلة 1 أله بيع "د جحل ده | شَىّءٍ قَدَرَا4 [الطلاق: ؟-"]. 


قال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجاً بو كرما شان على القادن. وقال أبو 
العالية: مخرجا من كل شدة. وهذا جامع شنا كد الدنيا والآخرة ومضايق الدنيا 
والآخرة» فإن الله يجعل للمتقي من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم في الدنيا 
والآخرة مسخرجا . 

وقال الحسن : مشرها هنا نهاه عنة . 


< المصدف لابن أبى شيبة (0/ 777). ظ‎ )١( 

030 النسائي (5/ 55) في الطلاق. بابس: الرخصة في ذلك.» وصححه إسناده ابن القيم. كما 
في زاد المعاد (0777/6). 

(9) زاد المعاد (75/60ه058-8). :' 


0 لكك سورة الطلاق 


بتكل عل لَه فَهْرَ حَمَيُةة4. أي: كافي من يثق به في نوائبه ومهماته. 
يكفيه كل ما أهمه والحسب الكافى”'' . 





8< له ذا 
ففرفق بين الجزاءين كما ترى» وجعل جزاء المتوكل عليه كونة سبحانه حسبه 
000 < 
0م كم لع 


وجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بهاء فحينئذ إن توكل 
لْمؤِبَْتَ* [المائدة: .]١١‏ فالتوكل والحسب بدون قيام الأسينات المامون نها عجز 
محضء فإن كان مشوباً بنوع من المتوكل فهو توكل عجزء فلا ينبغي للعبد أن 
يجعل توكله عجزاًء ولا يجعل عجزه توكلاً؛ بل يجعل توكله من جملة الأسباب 
المأمور بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلها . 

إحداهما: زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كافي فى حصول المرادء 
فعطلت له الأسباب التى اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتهاء فوقعوا في نوع 
تفريط وعجز بحسب ما عطلوا من الأسباب» وضعف توكلهم من حيث ظنوا قوته 
بانفراده عن الأسباب فجمعوا الهم كله وصيروه هماً واحداًء وهذا وإن كان فيه قوة 
من هذا الوجه ففيه ضعف من جهة أخرىء» فكلما قوي جانب التوكل بإفراده؛ 
أضعفه التفريط فى السبب الذي هو محل التوكل» فإن التوكل محله الأسباب» 
وكماله بالتوكل على الله فيها . 

وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذر فتوكل على الله في 
زرعه وإنباته» فهذا قد أعطى التوكل حقهء ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض 
وتخليتها بور . 

وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جِدّه في السير. 

وتوكل الأكياس في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته . 

فهذا ُو التوكل الذي يترتب عليه أثرهء ويكون الله حَسْبَ من قام به وأما توكل 





سورة الطلاق 561لا 
العجز والتفريط فلا يترتب عليه أثره» وليس الله حَسْبَ صاحبهء فإن الله إنما يكون ‏ 
حَسْبَ المتوكل عليه إذا اتقاه» وتقواه فعل الأسباب المأمور بها لا إضاعتها . 
والطائفة الثانية: التي قامت بالأسباب ورأت ارتباط المسببات بها شرعاً وقدراً. 
وأعرضت عن جانب التوكل» وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما 
نالته؛ فليس لها قوة أصحاب التوكل» ولا عون الله لهم» وكفايته إياهم ودفاعه 
عنهم» بل هي مخذولة عاجزة بسبب ما فاتها من التوكل . 
فالقوة كل القوة فى التوكل على الله» كما قال بعض السلف : من سره أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل على الله فالقوة مضمونة للمتوكل والكفاية والحسب والدفع عنه» وإنما 
ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى والتوكل» وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن 
يجعل الله له مخرجاً من كل ما ضاق على الناس ويكون الله حسبه وكافيه(2 . 
لا لأا لا 
فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه» فربما أوهم ذلك تعجل الكفاية وقت التوكل» 
فعقبه بقوله: 8أمَدَ جَعَلَ ألّهُ لْكُلْ سَىْءِ مَدَْا أي : وقتاً لا يتعداهء فهو يسوقه إلى 
وقته الذي قدره له» فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت فلم أر شيئاً 
ولم تحصل لي الكفاية» فالله بالغ أمره في وقته الذي قدر له. ظ 
وهذا كثير جداً في القرآن والسنة» وهو باب لطيف من أبواب فهم النصوص”" . 
تند يذ نت 
قوله تعالى: لوَالَتِى يسْنَ من الْمَحِضٍ ين شك إن ير دمن تلن 


ل ه ع يردمو شر وا 7 0 سر سر ع سر سس ع بت سير 


َشْهْرٍ ولت ل ييَصْنّ وأولَتْ الْحَمَالٍ أجَلهُنَ أن يصَعْنَ حملن ومن ين لله َمل لم 
من أَمووء مسرا * [الطلاق: 4]. 

هذا الباب [في حكم العدة] قد تولى الله سبحانه بيانه في كتابه أتم بيان وأوضحه 
وأجمعه. بحيث لا تشل عنه معتدة» فذكر أربعة أنواع من العدد وهي جملة أنواعها : 

النوع الأول: عدة الحامل» بوضع الحمل مطلقاً بائنة كانت أو رجعية» مفارقة 
في الحياة أو متوفى عنها فقال: #اووْلَتُ الْحّمَالٍ أجَلْهُنَ أن يِصَعْنَ َمْلَمْنَ 4 » وهذا فيه 
عموم من ثلاث جهات : 

أحدها : عموم المخبر عنه وهو أولات الأحمال» فإنه يتناول جميعهن . 


.)506/54( زاد المعاد (54/5”). (7) إعلام الموقعين‎ )١( 





ك6 لنطكز سورة الطلاق 
الثاني: عموم الأجل فإنه أضافه إليهن» وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يعم. 
فجعل وضع الحمل جميع أجلهن . ظ 

الثالث: أن المبتدأ والخبر معرفتان» أما المبتدأ: فظاهرء وأما الخبر: وهو قوله 
تعالى : #أن يَصَعْنَ حمْلَهُنَ 4 ففي تأويل مصدر .مضاف». أي أجلهن وضع حملهن» 
والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول كقوله : 28 
ألنّاش أنه الققرة إل اله هِ وألّهُ هو الْمَنّ الْحَمِيدُ» [فاطر: .]١١‏ 

وبهذا احتجح جمهور الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع 
حملهاء ولو وضعته والزوج على المغتسل كما أفتى به النبي كَلِهْ لسبيعة الأسلمية 
وكان هذا الحكم والفتوى منه مشتقاً من كتاب الله مطابقاً له. 

ْ لا لأ لا 

النوع الثاني: عدة المطلقة التي تحيض وهي ثلاثة قروءء كما قال الله تعالى : 
#والمطلقنت ريصب بأنفسهنّ عَلْكَهَ فروء» [البقرة: 778]. 

النوع الثالث: عدة التي لا حيض لها وهي نوعان: صغيرة لا تحيض» وكبيرة قد 
يئست من الحيضء» فبيّن الله سبحانه عدة النوعين بقوله: : #والتى بَيسْنَّ من الْمِحِضٍ من 
نيك إن ارَبَّسْرٌ مَهِدَعمُنَّ تَلَئَدُ أَدْهْرٍ وَل لَرَ يَضَن4. أي : فعدتهن كذلك . 

النوع الرابع : المتوفى عنها زوجها فبيّن عدتها سبحانه بقوله: طوَالْذِينَ تفن مسكم 
وَيَدَرُونَ أَونجًا ربصن بأنفسهنّ ريم أَفَّمْرٍ وَحَكمًا * [البقرة: 74]. فهذا يتناول المدخول 
بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة» ولا تدخل فيه الحامل؛ لأنها خرجت بقوله: 
وت الحّمَالٍ لََلْهَنَ أن يِصَعْنَ حمَلَهُنَّ ‏ فجعل وضع حملهن جميع أجلهن. وحصره 
فيه بخلاف قوله في المتوفى عنهن : [يتربصن] فإنه فعل مطلق لا عموم لهء وأيضاً 
فإن قوله: «عَلوٌ أن , بغر صَعْنَّ حملَهُنَ 4 متأخر في النزول عن قوله : [يتربصن]» وأنضاء 
فإن قوله: 9إيريصِن لهم أرسة أشن وَعَشََا 4 في غير الحامل بالاتفاق فإنها لو 
تمادى حملها فوق ذلك تربصته» فعمومها مخصوص اتفاقاً وقوله: علي أن معن صم 
هن 4 غير مخصوص بالاتفاق . هذا لو لم تأتِ السئة الضبحبحة يذللفء ووقعت 
الحوالة على القرآن» فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك مقررة له؟ 

فهذه أصول العدد في كتاب ا 0 


.)5١٠٠١٠ 095 /60( زاد المعاد‎ )١( 
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0 

قوله تعالى : كمد َع صَكتَ فلو # [التحريم: 4]. 
إن لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف 
إليه» فإن أضافوا الواحة المتصدة إلى مفرده أفردوه» وإن أضافوه إلى اسم جمع 
ظاهر أو مضمر جمعوه. وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح في لغتهم جمعه كقوله 
تعالى: #ثَيَدٌ صَعَتْ قُلُونَك] » وإنما هما قلبان» وكقوله: #وَآلسَارِفٌ وَالَْارِقَةَ مَأَقْطعُوا 
أَيديهُمَا» [المائدة: 2158 وتقول العرب: اضرب أعناقهماء وهذا أفصح في 


استعمالهم”''. 
ف يم فك 
قوله تعالى: #يكأما الَدنَ امنا فوأ أنفْسك وأَهْلييٌ ثارا وَفُودُمًا ألنَّاش وَللْبَارة» 


قال علي ديه : علّموهم وأدُبوهم. 

وقال الحسن: مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. 

وفي المسند وسنئن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال 
رسول الله كك : «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم 
في المضاجع). 

0-0 الحديث ثلاثة آداب : أمرهم بهاء وضربهم عليها. والتفريق بينهم في 
المضاجه"" 

ف حنمن 


اه مسر سه و سر 


قوله تعالى: لا يَحْصُونَ ألَهَ م1 أ مهم وَيفَعَلُونَ ما يَؤْمَرُونَ4 [التحريم: 1]. 


19 الضواعق اللعرمنلة 71م (؟) تحفة المودود .)١7(‏ 





حدامتنرا] سورة التحرد 

فأخبر أنهم لا يعصونه في أمره وأنهم قادرون على تنفيذ أوامره» ليس بهم عجز 
عنهاء بخلاف من يترك ما أمر به عجزاً فلا يعصي الله ما أمره وإن لم يفعل ما أمر 
به» وكذلك البحار قد وكلت بها ملائكة تسجرها وتمنعها أن تفيض على الأرض 
فتغرق أهلهاء وكذلك أعمال بني آدم خيرها وشرها قد وكّلت بها ملائكة تحصيها 
وتحفظها وتكتبها . 

ولهذا كان الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به وهي 
خمس: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

وإذا عرف ذلك عرف أن كل حركة في العالم فسببها الملائكة» وحركتهم 
طاعة الله بأمره وإرادته» فيرجع الأمر كله إلى تنفيذ مراد الرب تعالى شرعاً وقدراً. 
والملائكة هم المنفذون ذلك بأمره؛ ولذلك سموا ملائكة من الألوكة: وهي 
الرسالة» فهم رسل الله في تنفيذ أوامره"'' . 

لح ان 

قوله تعالى: #بكاا اديت امنأ ونوا إل اله مَوْبَدَ شونا عمئ ريك أن بكر 
ع سَيِكَايَكُم وَبُتَحِلكُمْ جَنَتِ يحْرِى من عَحَتَهَا الْأَنْهَْرُ * [التحريم : اا 

فجعل وقاية شر السيئات وهو تكفيرهاء بزوال ما يكره العبدء ودخول الجنات 
وهو حصول ما يحب العبد؛ منوطاً بحصول التوبة النصوح. 

والنصوح: على وزن فعول المعدول به عن فاعل قصداً للمبالغة كالشكور 
والصبور. وأصل مادة (ن ص ح) إخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة» 
وهو ملاقيٍ في الاشتقاق الأكبر لنصح: إذا خلص . 

فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة: تخليصها من كل غش ونقص وفساد» 
وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح: ضد الغش . 

وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد» فقال عمر بن 
الخطاب وأبي"ين كسب وْها: التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه 
كما لا يعود اللبن إلى الضرع . 

وقال الحسن البصري: هى أن يكون العبد نادماً على ما مضى مجمعاً على أن لا 
يعود فيه. وقال الكلبي : أن مغر باللساة ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. 





000 روضة المحبين (54). 


نفك اككت- 

وقال سعيد بن المسيب: توبة نصوحاً: تنصحون بها أنفسكم جعلها بمعنى 
ناصحة للتائتب» كضروب المعدول عن ضارب . 

وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول» أي: قد نصح فيها التائب ولم 
يشبها بغش» فهي: إما بمعنى: منصوح فيها كركوبة وحلوبة بمعنى: مركوبة 
ومحلوبة» أو بمعنى: الفاعل» أي : ناصحةء كخالصة وصادقة. 

وقال محمد بن كعب القرظي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» 
والإقلاع بالآبدان» وإضمار ترك العود بالجنان» ومهاجرة سيء الإخوان. 

قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته . 

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم 
ولا انتظار؛ بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها . 

الثالث: تخليصها من الشواتب والعلل القادحة فى إخلاصهاء ووقوعاً لمحض 
الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة 5 عنده. لا كمن يتوب لحفظ 
جاهه وحرمته» ومنصبه ورياسته.ء ولحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله» أو استدعاء 
حمد الناس» أو الهرب من ذمهمء أو لئلا يتسلط عليه السفهاءء أو لقضاء نهمته من 
الذنياء أو لإفلاسه وعجزه. ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها 
وخلوصها لله ويك 

فالأول: يتعلق بما يتوب منهء والثالث: يتعلق بمن يتوب إليه» والأوسط: يتعلق 
بذات التائب ونفسه» فتصح التوبة: الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بهاء 
ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب» وهي أكمل 
ما يكون من التوبة. . . والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله0' . 

لد تيع يت 


قوله تعالى: #صَرب ألَهُ مكلا للد كفروا أمرأت نو 2 واقرا 1 كان 
نحت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صَتلحين فَحَانَاهُما فل يغْنيا عنما من أله َعم 3 ة 
ألثَّارَ مع ألكاسنليت © رم آَم مثَل لأنرة اموأ كات فرعون إذ قَالَتَ رب 


أبْنِ لي عَنْدَكُ بَينَا ذ ف اكه ديق ين فَِعَوْنَ وَعَمَلِوء ويح من الْمَرْو الظَِييكَ 69© 


.)*٠١ .*094/١( مدارج السالكين‎ )١( 
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َم أ عون أل تمصت وَيجَهَا سما نو ين وين وَصَدََتْ يكت َي 
وب كنت هن له [التحريم: .]١5-5٠١‏ 

فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة أفكال: مثل للكفار ومثلين للمؤمنين . 

فيتضمن مثل الكفار: أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وأوليائه: 
ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو وصلة صهر أو سبب 
من أسباب الاتصال؛ فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا 
بالله وحده على أيدي رسله» فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاح مع عدم 
الإيمان لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولوط وامرأتيهماء فلما لم يغنيا عنهما 
من الله شيئا وقيل: ادخلا النار مع الداخلين» قطعت الآية حينئذ طمع من ركب 
معصية الله وخالف أمره ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي» ولو كان 
بينهما في الدنيا أشد الاتصال» فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية ولم 
عوسى عابم ولا إبراهيم عن أبيه. ولاشرح و لوط عن ايها من انه 
شيئاًء قال الله تعالى: «لن تَمَمَكُ مانو بل لد يدم الم ينْصِلْ يَننَمْ» 
[السعحدة: 17+ وفال تعالي : يوم لا تَمَلِكُ نَفْسٌ لتقي سينا 4 [الانفطار: 9]. وقال 
تغالى #وَأتفُوأ ما لا يجرى قنش عَن فين طيا4 [البقرة : وقال: #وَآحْمَوا يوم لا 
جرف والدعن وان الا موود هُوٌ جَازٍ عَن والرو سَيْعَا رك وَعْدَ اله حَقٌّ» [لقمان: *] . 

وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة أن ما تعلقوا به من دون الله من قرابة 
أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة» أو يجيرهم من عذاب الله» أو يشفع 
لهم عند الله وهذا أصل ضلال بني آدم وشركهم وهو الشرك الذي لا يغفره الله» 
وهو الذي يتاه مح ربياه تراه جميع كته بإإكلالة ‏ ومججارة اهل بوبعاذا ويم 

وأما المثلان اللذان للمؤمنين : 

فأحدهما: امرأة فرعون» ووجه المثل: أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئاً 
إذا فارقه في كفره وعمله» فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئاً في الآخرة 
وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله» 
فتأتي عامة» فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكفر الكافرين» ولم ينفع 
امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسولا رب العالمين. 

المثل الثاني للمؤمنين: مريم التي لا زوج لها لا مؤمن ولا كافر. 

فذكر ثلاثة أصناف النساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح» والمرأة 


١‏ لنلك 
الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافرء فا قري ل ارملا سار اسك 
فالأولى: لا تنفعها وصلتها وسببهاء والثانية: لا .تضرها وصلتها وسببها. 
والثالثة: لاا يضرها عدم الوصلة شيئاً . 
لا لا 8 
ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة» فإنها سيقت في 
ذكر أزواج النبي كله وتحذيرهن من التظاهر عليه'''» وأنهن إن لم يطعن الله 
ورسوله ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله كك كما لم ينفع امرأة 
نوح وامرأة لوط اتصالهما بهما. ظ 
ولهذا ضرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة. قال يحيى بن 
سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة., ثم ضرب لهما المثل الثاني 
يحرضهما على التمسك بالطاعة» وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضا : اعتبا 
آخر وهو أنها لم يضرها عند الله شيئاً قذف أعداء الله اليهود لها ونسبتهم إياها وابنها 
إلى ما برأهما الله منه» مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين. 
فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه. 
وفي هذه أيضاً تسلية لعائشة أم المؤمنين» إن كانت السورة نزلت بعد قصة 
الإفك» وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلهاء كما في ذكر 
التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير لها ولحفصة مما تعمدتاه في حق النبي ِل 
فتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن والتخويف والتحريض لهن على الطاعة 
والتوحيد» والتسلية وتوطين النفس لمن أوذي منهن وكذب عليهن . 
وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه ولا سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا 
العالفي 5 
لأا لا لا 
وقوله تعالى : #وقِيلٌ أَدَ خلا 0 أَلدَخْلِينَ# كأن الكون كله نطق بذلك وقاله 
لهم» والله تعالى أعلم بالصواب”' 
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)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5/ )5٠١‏ عند تفسير الآية. 
(؟) إعلام الموقعين /١(‏ 516 -178). (6) روضة المحبين (71/5). 


لفك سورة الملك 


ملساززازم 


قوله تعالى: ترك أَلَذِى بيده الْمُلْك4 [الملك: .]١‏ 

البركة توعان: 

أحدهما بركة هي فعله ‏ سبحانه. ‏ والفعل منها بارك» ويتعدى بنفسه تارة وبأداة 
«على» تارة» وبأداة «في» تارة» والمفعول منها مبارك» وهو ما جعل كذلكء» فكان 
ع دهان 

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها «تبارك» 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك. ولا يصلح إلا له و فهو سبحانه ‏ المبارك» وعبده 
ورسوله المبارّك. كما قال المسيح: #وَجَعَلَنى ا ما كنت4 [مريم: ]*١‏ فمن 
بارك الله فيه وعليه فهو المبارّك. 

ا يه - تعالى - كما أطلقها على نفسه بقوله : # مارك 


ره ك0 م 


. رب أَلْمَلِئنَ» [الأعراف: 05]” 
ومن هنا قيل : ف ل ل وقيل: تبارك: تقدسء. والقدس: 
الطهارة. وقيل: تبارك أي : باسمه يبارك في كل شيء . 
حقيقة اللفظة» أن البركة كثرة الشير ودوامة: .ولا أحد. أحق يذلك وضقا وفعلة 
ا تاكن 7 


صر 
7ت 


الله 


رحد فت 


قوله تعالى : ويدوا ولك أو أجَهروا بدت إِنَمْ علِيمئ بِذَاتِ الصَدور (آ) آلا بعلم من 
سر سل سر .سر فور صر 


حََقَ وَهْوَ اللطيثُ أَلرُ» [الملك: .]١4 - ١١‏ 


.)١85 /"( بدائع الفوائد‎ )١( 


سورة الملك ارات 

وهذا من أبلغ التقرير فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه. والصانع يعلم 
مصنوعهء وإذا كنتم مقرين بأنه خالقكم وخالق صدوركم وما تضمنته فكيف تخفى 
عليه وهي خلقه؟! وهذا التقرير مما يصعب على القدرية فهمهء فإنه لم يخلق عندهم 
ما في الصدورء فلم يكن في الآية على أصولهم دليل على علمه بها؛ ولهذا طرد 
غلاة القوم ذلك ونفوا علمهء فأكفرهم السلف قاطبة. 

وهذا التقرين من الآية صحيح على التقديرين» أعني: .تقدير أن تكون (من) في 
محل رفع على الفاعلية وفي محل نصب على المفعولية. 

فعلى .التققدير الأول: ألا يعلم الخالق الذي شأنه الخلق» وعلى التقدير الثاني : 
ألا يعلم الرب مخلوقه ومصنوعه . 

ثم ختم الحجة باسمين مقتضيين لثبوتها وهما اللطيف الذي لطف صنعه وحكمته 
ودق» حتى عجزت عنه الأفهام. والخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن 
الأشياء وخفاياهاء كما أحاط بظواهرهاء فكيف تخفى على اللطيف الخبير ما 
تحويه الضمائر وتخفيه الصدور”'. ٠‏ 

وذات الصدور: كلمة لما يشتمل عليه الصدر من الاعتقادات والإرادات والحب 
والبغعض؛ أي: صاحبة الصدور فإنها لما كانت قائمة بها نسبت إليها نسبة الصحبة 
الول 77 





دا نت 
قوله تعالى: ظمْرٌ الى جَكَل لك اليس دلولا نوأ فى متكا وو من ردقو 
ويه َلُْمُورٌ 4 [الملك: .]١6‏ 
أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولاً منقادة للوطء عليهاء وحفرها وشقها والبناء 
علبياء ول يليا متحصيية فجي على دن . أراد ذلك منهاء وأخبر سبحانه أنه 
جعلها مهاداً وفراشاً وبساطاً وقراراً وكفاتاً» وأخبر أنه دحاها وطحاها وأخرج منها 
ماءها ومرعاهاء وثبتها بالجبال» ونهج فيها الفجاج والطرق وأجرى فيها الأنهار 
والعيون» وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. 
ومن بركتها أن الحيوانات وأرزاقها وأقواتها تخرج منهاء ومن بركتها أنك تودع 
فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كانء ومن بركتها أنها تحمل الأذى 


.)05( الصواعق المرسلة (؟/491). (؟) شفاء العليل‎ )١( 


]174 | سورة الملك 
على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعهاء فتواري منه كل قبيح 
وتخرج له كل مليح . 

ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد» وفضلات بدنه» وتواريها وتضمه وتؤويه 
وتخرج له طعامه وشرابه فهي أحمل شيء للأذى» وأعوده بالتفع عليه . 

والتقصيزة» اله سبحانه دل ا" الارفي #النجدل اللالوك كتنها ارقا 

وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ذلولاً 
فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهو أعلى شيء فيها؛ ولهذا فسرت المناكب 
بالجبال كمناكب الإنسان وهي أعاليه. قالوا: وذلك تنبيه على أن المشي في 
سهولها أيسرء وقالت طائفة: بل المناكب الجوانب والنواحى»؛ ومنه مناكب الإنسان 
لجوانبه» والذي يظهر: أن المراد بالمناكب الأعالي؛ وهذا الوجه الذي يمشي عليه 
الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له فإن سطح الكرة أعلاهاء 
والمشي إنما يقع في سطحها وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها 
دلول 

ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها فذللها لهم ووطأها وفتق فيها 
السبل والطرق التي يمشون فيها وأودعها رزقهمء فذكر تهيئة المسكن للانتفاع 
والتقلب فيه بالذعاب والمجيء ء والأكل مما أودع فيه للساكن ثم نبه بقوله : وَإِليهِ 
لرُ4 على أنا في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين بل دخلناه عابري 
سبيل » فلا يحسن أن نتخذه وطناً ومستقراًء واتها دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار 
فهو منزل عبور لا مستقر حبور» ومعبر وممر لا وطن. ظ 

فتضمنت الآية الدلالة على ريوبيته ووحذاتيته وقدرته وحكمته ولطفه والتذكير 
بنعمه وإحسانه والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطناً ومستقراًء بل نسرع 
فيها السير إلى داره وجنته» فلله ما فى ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير 
بنعمه. والحث على السير إليه والاستعداد للقائه» والقدوم عليه» والإعلام بأنه 
سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن» وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم وإليه 
النشود0©. 





.)3١ 2٠١( الفوائد‎ 000 





كك [#دا- 
0< ”ا له 


قوله تعالى : ##أمَنْ هنا أ هو جنك لَك يرد ين ذون التمَنْ إن الكفرون إلا فى غردر 
© أمَنَ هذَا أَلَرِى رفك إن أعَسَكَ دْقَةٌ بل لَّاْ ف غُثْوٌ وَنُرٍ» [الملك: .]"١‏ 

جمع ‏ سبحانه ‏ بين النصر والرزق» فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه 
بنصره» ويجلب له منافعه برزقه. فلا بد له من ناصر ورازق. 

والله وحده هو الذي ينصر ويرزق» فهو الرزاق ذو القوة المتين» ومن كمال فطنة 
0 أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره» وإذا ناله بنعمة لم 


0 
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.)77/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


0 هه 


ازاز 


قوله تعالى : #ت وَلْفَمِ وَمَا يَسطوُوكَ ) مآ أت ييعْمَةَ رَيْكَ بِمَجَبُنٍ 4 [القلم : ١‏ ؟]. 

الصحيح أن (ن) و(ق) و(ص) من حروف الهجاء التي يفتتح بها الرب سبحانه 
بعض السور وهي أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية ولم تجاوز الخمسة ولم 
تذكر قط في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن إما مقسماً به» وإما مخبراً عنهء ما 
خلا سورتين سورة (كهيعص) و(ن)» كقوله: الم ()ذَلِكَ الكنبُ»4 [البقرة: ١-؟]ء‏ 
#الَم 9 أنه لآ إلهَ إلا هْوَ الح الْقَيُوم 2))ز1َ عَلَيِكَ الكتبَ4 [آل عمران: ١‏ *]» #الحص 
© كب أل لتك [الأعراف: ١‏ -؟]ء #المر يَلْكَ ايت كنب »4 [الرعد: ١]ء»‏ وهكذا 
إلى آخره. - 

ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف وعظم قدرها وجلالتهاء إذ هي مباني 
كلامه وكتبه التي تكلم سبحانه بها وأنزلها على رسله وهدى بها عباده وعرّفهم 
بواسطتها نفسه وأسماءه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه ووعيده ووعدهء وعرّفهم بها 
الخير والشر والحسن والقبيح» وأقدرهم على التكلم بها بحيث يبلغون بها أقصى ما 
في أنفسهم بأسهل طريق وقلة كلفة ومشقة» وأوصله إلى المقصود وأدله عليه. 

وهذا من أعظم نعمه عليهم كما هو من أعظم آياته؛ ولهذا امتن على عباده بأن 
أقدرهم على البيان بها بالتكلم» فكان في ذكر هذه الحروف التنبيه على كمال 
ربوبيته» وكمال إحسانه وإنعامه. 

فهي أولى أن يقسم بها من الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والنجوم 
وغيرها من المخلوقات» فهي دالة أظهر دلالة على وحدانيته وقدرته وحكمته وكماله 
وكلامه وصدق رسلهء وقد جمع سبحانه بين الأمرين أعني : القرآن ونطق اللسان» 
وجعل تعليمها من تمام نعمته وامتنانه» كما قال: ايحن (© عَلَمْ الْمُرْءَانَ © 
حَلَقَ الإاضدن 69 عَلَّمَهُ أَلبِيَانَ# [الرحمن: ١‏ - 4]. 


عت كا 


فبهذه الحروف علم القرآن وبها علم البيان» وبها فضل الإنسان على سائر أنواع 
الحيوان» وبها أنزل كتبه» وبها أرسل رسلهء وبها جمعت العلوم وحفظتء وبها 
انتظمت مصالح العباد فى المعاش والمعاد»ء وبها يتميز الحق من الباطل» 
والصحيح من الفاسدء وبها جمعت أشتات العلوم» وبها أمكن تنقلها في الأذهان. 

وكم جلب بها من نعمة» ودفع بها من نقمةء وأقيلت بها من عثرة» وأقيفت بها 
من حرمة. وهدي بها من ضلالة. وأقيم بها من حىق » وهدم بها من باطلء فاياته 
سبحانه. في تعليم البيان كأياته في خلق الإنسان» ولولا عجائب صنع الله ما ثبتت 

فسبحان من هذا صنعه في هواء يخرج من قصبة الرئة. فينضم في الحلقوم 
وينفرش فى أقصى الحلق. ووسطه. وآخره. وأعلاه» وأسفله.» وعلى وسط اللسان 
وأطرافه وبين الثناياء وفي الشفسة» والخيشوم»ء فيسمع له عند كل مقطع من تلك 
المقاطع صوت غير صوت المقطع المجاور له. فإذا هو حرف . 

فألهم سبحانه الإنسان بضم بعضها إلى بعض فإذا هي كلمات قائمة بأنفسهاء ثم 
ألهمهم تأليف تلك الكلمات بعضها إلى بعض» وإذا هي كلام دال على أنواع 
المعاتى ودافرا وديا وكزاء واستجارا ونيا وإثياتا بو قزرا بوإنكاراء تعدا 
وتكليناء وإتجانا: وافككا) وسؤالاً وججواباً؛ إلى غير ذلك من أنواع الخطاب» 
نظمه ونثره» ووجيزه ومطوله. على اختلااف لغات الخلائق كل ذلك صنعته تبارك 
وتعالى فى هواء مجرد خارج من باطن الإنسان إلى ظاهره. فى مجار قد هيئت 
وأعدت لتقطيعه وتفصيله. ثم تأليفه وتوصيله. فتبارك الله رب العالمين» وأحسن 
الخالقين» فهذا شأن الحرف المخلوق. 

وأما الحرف الذي به تكون المخلوقات فشأنه أعلى وأجلء وإذا كان هذا شأن 
الحروف فحقيق أن تفتتح بها السورء. كما افتتحت بالأقسام لما فيها من آيات 
الربوبية وأدلة الوحدانية» فهى دالة على كمال قدرته سبحانه» وكمال علمه؛ 
وكمال حكمته .2 وكمال رحمته» وعنايته بخلقه. ولطفه وإحسانه. وإذا أعطيت 
الاستدلال بها حقه استدللت بها على المبدأ والمعاد» والخلق والأمرء والتوحيد 
والرسالة. فهى من أظهر أدلة شهادة أن لا إله إلا الله وأن نا عبده ورسوله. 
وأن القرآن كلام الله » تكلم به ا وأنزله على رسوله وكا وبلغه كما أوحى 
إليه صدقاً . 





00 ظ سورة القلم 
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ولا تهمل الفكرة فى كل سورة افتتحت بهذه الحروف» واشتمالها على آيات هذه 
المطالب وتقريرهاء وبالله التوفيق. ظ 





لأا لا لأا 

ثم أقسم سبحانه بِاوَالفَلمِ وَمَا يَسَطْرُونَ 4 فأقسم بالكتاب والته وهو القلم الذي هو 
إحدى آياته وأول مخلوقاته الذي جرى به قدره وشرعه وكتب به الوحي» وقيد به 
الدين» وأثبتت به الشريعة وحفظت به العلوم» وقامت به مصالح العباد في المعاش 
والمعاد» فوطدت به الممالك» وأمنت به السبل والمسالك» وأقام في الناس أبلغ 
خطيب وأفصحه»ء وأنفعه لهم وأنصحه»ء وواعظا تشفي مواعظه القلوب من السقم»ء 
الوحيدء ويخاف سطوته وبأسه ذو البأس الشديدء وبالأقلام تدبر الأقاليم وتساس 
الممالك» والعلم لسان الضمير يناجيه بما استتر عن الأسماع» فنسج حلل المعاني 
في الطرفين فتعود أحسن من الوشي المرقوم» ويودعها حكمه فتصير بوادر الفهوم. 
والأقلام نظام للأفهام. وكما أن اللسان بريد القلب فالقلم بريد اللسان» وتولد 
الحروف المسموعة عن اللسان كتولد الحروف المكتوبة عن القلم» والقلم بريد 
القلب ورسوله وترجمانه ولسانه الصامت . 

نا نا نا 

والأقلام متفاوتة في الرتب» فأعلاها وأجلها قدراً قلم القدر السابق الذي 
كتب الله به مقادير الخلائق, كما في سدن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال : 
سمعت رسول الله كَيةِ يقول: (إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتبء. قال: 
يا رب» وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»"''» واختلف 
العلماء: هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ على قولين» ذكرهما الحافظ أبو 
يعلى الهمداني» أصحهما أن العرش قبل القلم» لما ثبت في الصحيح من حديث 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ككل : «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف عام» وعرشه على الماء»”"'» فهذا صريح أن 
التقدير وقع قبل خلق العرشء» والتقدير وقع عند أول خلق القلم؛ لحديث عبادة 


هذا. 
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0 اتلك 

ولا يخلو قوله: إن أول ما خلق الله القلم» إلى آخرهء إما أن يكون جملة أو 
جملتين». فإن كان جملة ‏ وهو الصحيح - كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له: 
اكتب كما في لفظ: «أول ما خلق الله القلم قال له اكتب» بنصب أولء والقلم» فإن 
كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم. فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات 
من هذا العالم ليتفق الحديثان» إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش 
سابق على التقدير» والتقدير مقارن لخلق القلم» وفي اللفظ الآخر: «لما خلق الله 
القلم قال له اكتب». 

فهذا القلم أول الأقلام؛ء وأفضلهاء وأجلهاء وقد قال غير واحد من أهل 
التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به. 
نأ لآ لا 

القلم الثاني : قلم الوحي وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أسياثة:ورسلة: 
وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم». والعالم خدم لهمء وإليهم الحل 
والعقدء والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي كه ليلة الإسراء إلى مستوى 
يسمع فيه صريف الأقلام» فهذه الأقلام عي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك.وتعالى 

من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي . 

والقلم الثالث: قلم التوقيع عن الله ورسوله. وهو قلم الفقهاء والمفتين» وهذا 
القلم أيضاً حاكم غير محكوم عليه» فإليه التحاكم في الدماء» والأموال» والفروج, 
والحقوق. وأصحابه مخبرون عن الله بحكمه الذي حكم به بين عباده. وأصحابه 
حكام وملوك على أرباب الأقلام» وأقلام العالم خدم لهذا القلم. 

القلم الرابع : قلم طب الأبدان التي تحفظ بها صحتها الموجودة» وترد إليها 
صحتها المفقودة» وتدفع به عنها آفاتها وعوارضها المضادة لصحتهاء وهذا القلم 
أنفع الأقلام بعد قلم طب الأديان». وحاجة الناس إلى أهله تلتحق بالضرورة. 

القلم الخامس: التوقيع عن الملوك ونوابهم. وسياس الملك؛ ولهذا كان 
أصحابه أعز أصحاب الأقلام» والمشاركون للملوك في تدبير الدول» فإن صلحت 
أقلامهم صلحت المملكة» وإن فسدت أقلامهم فسدت المملكة» وهم وسائط بين 
الملوك ورعاياهم. 

القلم السادس : قلم الحساب. وهو القلم الدع تضبط به الأموال» مستخرجها 
ومصروفها ومقاديرها. وهو قلم الأرزاق. وهو قلم الكم المتصل والمنفصل» الذي 





2. 


تضبط به المقادير وما بينها من التفاوت والتناسب» ومبناه على الصدق والعدل» 
فإذا كذب هذا 0 وظلم فسد أمر المملكة. 

القلم السابع: قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق» وتنفذ به القضاياء وتراق به 
الدماء» وتؤخذ به الأموال والحقوق من اليد العادية فترد إلى اليد المحقة» ويثبت به 
الإنسان» وتنقطع به الخصومات» وبين هذا القلم وقلم التوقيع عن الله عموم 
وخصوصء فهذا له النفوذ واللزوم وذاك له العموم والشمولء» وهو قلم قائم 
بالصدق فيما يثبته» وبالعدل فيما يمضيه وينفذه. 

القلم الثامن: قلم الشهادة» وهو القلم الذي تحفظ به الحقوق» وتصان عن 
الإضاعة» وتحول بين الفاجر وإنكاره» ويصدق الصادق» ويكذب الكاذب» ويشهد 
للمحق بحقه» وعلى المبطل بباطله؛ وهو الأمين على الدماء» والفروج» 
والأموال» والأنساب» والحقوق» ومتى خان هذا القلم فسد العالم أعظم فساد. 
وباستقامته يستقيم أمر العالم ومبناه على العلم وعدم الكتمان. 

القلم التاسع: قلم التعبير» وهو كاتب وحي المنام» وتفسيره» وتعبيره» وما أريد 
منه . وهو قلم شريف جليل مترجم للوحي المنامي» كاشف 5 وهو من الأقلام 
التي تصلح للدنيا والدين» وهو يعتمد طهارة صاحبه ونزاهته» وأمانته» وتحريه 
للصدقء والطرائق الحميدة» والمناهج السديدة» مع علم راسخ». وصفاء باطن». 
وحس مؤيد بالنوو'الإلهى] ومعرفة بأحوال الخلق وهيئاتهم رم وهو من ألطف 
الأقلام» وأعمها جولاناًء وأوسعها تصرفاًء وأشدها تشبثاً بسائر الموجودات 
علويها وسفليهاء والماضي والحال والمستقبل» فتصرف هذا القلم في المنام هو 
محل ولايته وكرسي مملكته وسلطانه . 

القلم العاشر : قلم تواريخ العالم ووقائعه» وهو القلم الذي تضبط به الحوادث 
وتنقل من أمة إلى أمة» ومن قرن إلى قرن» فيحصر ما مضى من العالم وحوادثه في 
الخيال» وينقشه في النفس» حتى كأن السامع يرى ذلك ويشهدهء فهو قلم المعاد 
الروحاني» وهذا القلم قلم العجائب وله يوداك الجا في صرد الخيال فتراه 
بقلبك» وتشاهده ببصيرتك . 

القلم الحادي عشر: قلم اللغة» وتفاصيلها من شرح معاني ألفاظهاء ونحوهاء 
وتصريفهاء وأسرار تراكيبهاء وما يتبع ذلك من أحوالها ووجوههاء وأنواع دلالتها 
على المعاني» وكيفية الدلالة» وهو قلم التعبير عن المعاني باختيار أحسن الألفاظ 


لح ري يرت 


وأعذبها وأسهلها وأوضحهاء وهذا القلم واسع التصرف جداً بحسب سعة الألفاظ 
وكثرة مجاريها وتنوعها . 

القلم الثاني عشر: القلم الجامع» وهو قلم الرد على المبطلين» ورفع سنة 
المحقين» وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسهاء وبيان 
تناقضهم» وتهافتهم» وخروجهم عن الحق. ودخولهم في الباطل» وهذا القلم في 
الأقلام نظير الملوك في الأنام» وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به 
الرسل» المحاربون لأعدائهم» وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال» وأصحاب هذا القلم حرب لكل 
مبطل» وعدو لكل مخالف للرسل» فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في 

شان 
فهذه الأقلام التي فيها انتظام مصالح العالم» ويكفي في جلالة القلم أنه لم 
تكتب كتب الله إلا به» وأن الله سبحانه أقسم به في كتابه» وتعرف إلى غيره بأن علم 
بالقلم» وإنما وصل إلينا ما بعث به نبينا كلد بواسطة القلم . 

لا لا لأا 

والمقسم عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نبيه ورسوله عما يقول فيه 
أعداؤه» وهو قوله تعالى: لمآ أت عَم َيِكَ يِمَجَوْنِ4» وأنت إذا طابقت بين هذا 
القسم والمقسم به وجدته دالاً عليه أظهر دلالة وأبينهاء فإن ما سطر الكاتب بالقلم 
من أنواع العلوم التي يتلقاها البشر بعضهم عن بعض لا تصدر من مجنونء ولا 
تصدر إلا من عقّل وافرء فكيف يصدر ما جاء به الرسول من هذا الكتاب الذي هو 
في أعلى درجات العلوم؟ بل العلوم التي تضمنها ليس في قوى البشر الإتيان بها. 
ولا سيما من أمي لا يقرأ كتابا ولا يخط بيمينه» مع كونه في أعلى أنواع الفصاحة. 
سليمأ من الاختلاف» بريأ من التناقض» يستحيل من العقلاء كلهم لو اجتمعوا في 
صعيد واحد أن يأتوا بمثله» ولو كانوا في عقل رجل واحد منهم» فكيف يتأتى ذلك 
من مجنون لا عقل له يميز به ما عسى كثير من الحيوان أن يميزه» وهل هذا إلا من 
أقبح البهتان وأظهر الإفك؟ . 

فتأمل شهادة هذا المقسم به للمقسم عليه ودلالته عليه أتم دلالة» ولو أن رجلاً 
أنشأ رسالة واحدة بديعة منتظمة الأول والآخرء متساوية الأجزاء يصدق بعضها 
بعضاًء أو قال قصيدة كذلكء, أو صنف كتاباً كذلك» لشهد له العقلاء بالعقل» ولما 


]1425| سورة القلم 
استجاز أحد رميه بالجنون مع إمكان ‏ بل وقوع ‏ معارضتها ومشاكلتها والإتياد 
بمثلها أو أحسن منهاء فكيف يرمى بالجنون من أتى بما عجزت العقلاء كلهم قاطبة 
عن معارضته وممائثلته» وعرفهم من الحق ما لا تهتدي عقولهم إليه بحيث أذعنت له 
عقول العقلاء» وخضعت له ألباب الأولياء» وتلاشت في جنب ما جاء به بحيث لم 
يسعها إلا التسليم له والانقياد والإذعان» طائعة مختارة وهي ترى عقولها أشد فقرا 
وحاجة إلى ما جاء بهء ولا كمال له إلا بما جاء به؟ . 

فهو الذي كمل عقولها كما يكمل الطفل برضاع الثدي؛ ولهذا فإن أتباعه أعقل 
الخلق على الإطلاق» وهذه مؤلفاتهم وكتبهم في الفئون إذا وازنت بينها وبين 
مؤلفات مخالفيه ظهر كل التفاوت بينهاء ويكفي في عقولهم أنهم عمروا الدنيا 
بالعلم والعدل. والقلوب بالإيمان والتقوى» فكيف يكون متبوعهم مجنونا وهذا 
حال كتابه وهديه» وسيرته وحال أتباعه؟ وهذا إنما حصل له ولأتباعه بنعمة الله عليه 
وعليهم» فنفى عنه الجنون بنعمته عليه . 

نا 1 1 

وقد اختلف في تقدير الآية. 

فقالت فرقة: الباء في #بِعْمَةٍ َيِه باء القسم» فهو قسم آخر اعتراض بين 
المحكوم به والمحكوم عليه» كما يقول: ما أنت بالله بكاذب» وهذا التقدير ضعيف 
جداً؛ لأنه قد تقدم القسم الأول» فكيف يقع القسم الثاني في جوابه؟ ولا يحسن أن 
تقول: والله ما أنت بالله بقائم» وليس هذا من فصيح الكلام» ولا عهد في كلامهم. 

وقالت فرقة: العامل في 98ابِعْمَةِ رَيْكَّ4 أداة معنى النفي, أو معنى أنفي عنك 
الجنون بنعمة ربك» ورد أبو عمر بن الحاجب وغيره هذا القول بأن الحروف لا 
تعمل معانيهاء وإنما تعمل ألفاظها. 

وقال الزمخشري”"' : يتعلق ابِيعْمَةِ رَيَْكَ يِمَجْونٍ4 منفياً كما يتعلق بعاقل مثبتاًء في 
قولك: أنت بنعمة الله عاقل يستوي فى ذلك الإثبات والنفى» استواءهما فى قولك: 
شري عن سينا شرت اشير و يكل الددل نكا رود ا عي عد 
وله التصي على الخال آي .انث بجعتوة مها علباقه ذلك وله لمنع 
الباء أن يعمل مجنون فيما قبله؛ لأنها زائدة لتأكيد النفي . 


.)١55/5( تفسير الزمخشري‎ )١( 


نف كرا 


واعترض عليه بأن العامل إذا تسلط على محكوم به وله معمول فإنه يجوز فيه 
وجهان: 

أحدهما: نفي ذلك المعمول فقطء نحو قولك: .ما زيد بذاهب مسرعاأء فإنه 
عي ادمع دون القيام» ولا يمتنع أن يثبت له ذهاب في غير إسراع . 

والثاني: ب ينفي المحكوم به فينتفي معموله بانتفائه» فينتفي الذهاب في هذه 
الحال» ره بانتفائه. فإذا جعل ##إِيعْمَةِ رَيْكَ 4 معمولاً لمجنون لزم أحد 
الأمرين» وكلاهما منتف جزماً . 

وهذا الاعتراض هنا فاسد؛ لأن المعنى : إذا حصل ما أنت بمجنون منعماً عليك 
لزم من صدق هذا الخبر نفيها قطعأء ولا يصح نفي المعمول وثبوت العامل في هذا 
الكلام» ولا يفهم منه من له آلة الفهم. وإنما يفهم الآدمي من هذا الكلام أن 
الجنون انتفى عنك بنعمة الله عليك» وانتفى عنا ما فهمه هذا المعترض بنعمة الله 
علينا . 


إيما 


تع تين 
قوله تعالى : #وَإِنَ لك 5 لك لجرا عر مَمَنُونِ # [القلم: ]. 
أي : غير مقطوع. بل هو دائم مستمرء وا لور من كما قال: 
#إلك ف ذلك لَفِبرَه4 [آل عمران: 1]» و8إنَ فى ذلك ليه [البقرة : 1144 
و##إنَّ في دَلِك لَذِكْرئ* [الزمر: ١؟].‏ و##إنَّ لِلْمَّتِينَ مَمَارَا» [النبأ: .]“١‏ و“#وإنّ لم 
زَقَ وَحْمَنَ مكَابٍِ* [ص: .]4٠‏ وهو كثيرء وإنما كان التنكير للتعظيم؛ لأنه صور 
للسامع بمنزلة أمر عظيم لا يدركه الوصف. ولا يناله التعبير» ثم قال : 
و نا يت 


تسا ير يت 


قوله تعالى : #وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقَ عَظِيٍ 4 [القلم: 4]. 

وهذه من أعظم آيات نبوته ورسالته» لمن منحه الله فهماًء ولقد سئلت أم 
المؤمنين عن خلقه يكل فأجابت بما شفى وكفىء» فقالت: كان خلقه القرآن7'. 
فهمٌ سائلها أن يقوم لا يسألها شيئاً بعد ذلك» ومن هذا قال ابن عباس وغيره: أي 
على دين عظيم؛ وسمي الدين خلقاً؛ لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة. 
وإرادات زاكية» وأعمال ظاهرة وباطنة» موافقة للعدل. والحكمة» والمصلحة. 


.)7/55( رواه مسلم‎ )١( 


1221| ب 
وأقوال مطابقة للحق» تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات» 
فتكتسب النفس بها أخلاقاً. هي أزكى الأخلاق وأشرفهاء وأفضلها. 

فهذه كانت أخلاق رسول الله يَللِ المقتبسة من مشكاة القرآن» فكان كلامه مطابقاً 
للقرآن تفصيلاً له» وتبييناً» وعلومه علوم القرآن» وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب 
إليه القرآن» وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن» ورغبته فيما رغب فيه» وزهده فيما 
زهد فيه» وكراهته لما كرهه. ومحبته لما أحبه» وسعيه في تنفيذ أوامره» وتبليغه. 
والجهاد في إقامته . 1 

فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول كك وحسن تعبيرها عن 
هذا كله بقولها: كان خلقه القرآنء وفهم هذا السائل لها عن هذا المعنى» فاكتفى 
به واشتمى . 

فإذا كانت أخلاق العباد» وعلومهم,ء وإراداتهم» وأعمالهم» مستفادة من القلم 
وما يسطرونء وكان في خلق القلم والكتابة إنعام عليهم وإحسان إليهم» إذ وصلوا 
به إلى ذلك» فكيف ينكرون إنعامه وإحسانه على عبده ورسوله الذي أعطاه أعلى 
الأخلاق» وأفضل العلومء والأعمالء والإرادات» التي لا تهتدي العقول إلى 
تفاصيلها من غير قلم ولا كتابة» فهل هذا إلا من أعظم آيات نبوته وشواهد صدق 
رسالاته؟ وسيعلم أعداؤه المكذبون له أيهم المفتون» هو أم هم؟ وقد علموا هم 
والعقلاء ذلك في الدنياء ويزداد علمهم في البرزخ»ء وينكشف. ويظهر كل الظهور 
في الآخرة» بحيث تتساوى أقدام الخلائق في العلم به. 

حم ين فت 

قوله تعالى : #تستبصر ومصرون بي لْمَفْتُونْ# [القلم: ه ‏ 5]. 

فقال أبو عثمان المازني: هو كلام مستأنف» والمفتون عنده مصدرء أي: بأيكم 
الفتنة» والاستفهام عن أمر دائر بين اثنين قد علم انتفاؤه عن أحدهما قطعاء فتعين 
حصوله للآخر. 

والجمهور على خلاف هذا التقدير» وهو عندهم متصل بما قبله» ثم لهم فيه 
أربعة أوجه : 

أحدها: أن الباء زائدة» والمعنى: أيكم المفتون. وزيدت في المبتدأ كما زيدت 
في قولك: بحسبك أن تفعل» قاله أبو عبيد. 


سبي يب يسنت 0ن 


الثاني: أن المفتون بمعنى : الفتنة» أي: ستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة. والباء 
على هذا ليست بزائدة» قاله اللأخفش . 

الثالث: أن المفتون مفعول على بابه» ولكن هنا مضاف محذوف تقديره: بأيكم 
فتون المفتون» وليست الباء زائدة» قاله الأخفش أيضاً. 

الرابع: أن الباء بمعنى: في». والتقدير: في أي فريق منكم النوع المفتون» والباء 
على هذا ظرفية. 

وهذه الأقوال كلها تكلف ظاهر لا حاجة إلى شيء منهء و“ فسَنْصِرٌ # مضمن 
معنى : تشعر وتعلم» فعدى بالباء كما تقول: ستشعر بكذا 5086 قال تعالى : 
#ألّ ْم أن أله يرّ» [العلق: »]١4‏ وإذا دعاك اللفظ إلى المعنى من مكان قريب فلا 
تجب من دعاك إليه من مكان ة. 





سر آرت 


ند يذ نب 


قوله تعالى : إن بَوْكهُرَ كا بَلوبآ لسع لوعي مصيِنَ 7 ولا ينون 
9 عََفَ عََيَا طَِثُ ين رَبك وَهْرَ كيمو 9 ميد تيت لشم © قنز تنبية © 
أ ا دإ م سي تلات تق و6 ل ل يتا الم عد 


رن هر رومن # 


يَسْكِنٌ 0 وَعَدَدَاْ عل حَزر فَدِرِنَ (2) قا رَأرْهَا ملوأ إن لصَالوَ () بل بحن عرومون» 
[القلم: ١١7‏ -77]. 

إن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم بما بلاهم به وهم قوم كان 
للمساكين حق في أموالهم إذا جذوا نهاراً بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من التمر 
فأرادوا أن يجذوا ليلا ليسقط ذلك الحقء ولئلا يأتيهم مسكين.» وأنه عاقبهم بأنه 
أرسل على جنتهم طائفاً وهم نائمون فأصبحت كالصريم» وذلك لما تحيلوا على 
إسقاط نصيب المساكين.بأن يصرموها مصبحين قبل مجيء المساكين» فكان في 
ذلك عبرة لكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده'"ا 

د حم يت 
قوله تعالى : أأَتَجَمَلُ التيليين كلْبَزِمِنَ 2 ما لك يف ك4 [القلم: 6 5]. 
فأنكر عليهم الحكم بهذا وأخرجه مخرج الإنكار لا مخرج الإخبار؛ لينبه العقول 


.)5١9- ٠١5( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)787 "57 /١( (؟) إغاثة اللهفان‎ 


اا سورة القلم 
على أن هذا مما تحيله الفطر وتأباه العقول السليمة”''. 
تدم يع فت 
قوله تعالى: #نصضيرٌ لكر رَيْكَ ا لَلْوتِ إِذ نادئ وهو مكطوم * 
[القلم: 44]. 
وههنا سؤال نافع وهو أن يقال: ما العامل في الظرف وهو قوله: #إدْ نائ2#. 
ولا يمكن أن يكون الفعل المنهي عنه إذ يصير المعنى : لاانكن يثله فى ادائه .وقد 
أثنى الله وح و عير النداءء فأخبر أنه نجاه به فقال: #وذًا النون إذ ذهب 
معنا فلن أن أن تَّقَيِرَ عب تكادى فى المي أن د لَه إل أت سبكتك إن 
حكن بن اللي © ني مَيَهِنا 2 ويه هن لد وكَدَلِلك تُجى الْمُرْمِنينَ» 
[الآنبياء : 1م 88]. وفى الترمذي وغيره عر عن النبي كك أنه قال: «(دعوة أخي ذي 
النون إذ دعا بها في بطن الحوتء ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه: لا 
له إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»” " . 
فلا يمكن أن ينهى عن التشبه به فى هذه الدعوة وهى النداء الذي نادى به ربه؛ 
وإنما نهى عن التشبه به في السيب الذي أفضى به إلى واه المناداة. وهي مغاضبته 
التي أفضت به إلى حبسه في بطن الحوت؛» وشدة ذلك عليه حتى نادى ربه وهو 
مكظوم . ظ 
والكظيم والكاظم: الذي قد امتلأ غيظأ وغضباً وهماً وحزناًء وكظم عليه فلم 
فإن قيل: وعلى ذلك فما العامل في الظرف؟ 
قيل: ما في صاحب الحوت من معنى الفعل . 
فإن قيل: فالسؤال بعدٌ قائم» فإنه إذا قيد المنهي بقيد أو زمن كان داخلاً في حيز 
النهي» فإن كان المعنى: لا تكن مثل صاحب الحوت في هذه الحال أو هذا 
الوقتء كان نهياً عن تلك الحالة. 
قيل: لما كان نداؤه مسبباً عن كونه صاحب الحوت فنهى أن يتشبه به في الحال 
التي أفضت به إلى صحبته الحوت والنداء وهي ضعف العزيمة والصبر لحكمه 
اليه نولم قل كما ١‏ برل وك مشاحي لسرت [ذ افيه نع فى (النتمه لحرت 


.)36١06( طريق الهجرتين (/91). (0) رواه الترمذي‎ )١( 


ل 3سظت 1 1111 لك 


فنادى» بل طوى القصة واختصرها وأحال بها على ذكرها في الموضع الآخرء 
واكتفى بغايتها وما انتهت إليه . 

فإن قيل: فما منعك بتعويض الظرف بنفس الفعل المنهي عنه» أي: لا تكن مثله 
فى ندائه وهو ممتلئ غيظأً وهم وغماء بل يكون نداؤك نداء راض بما قضى عليه 
قد تلقاءيالرضا والسليع وسعة الضدن الا ثداء كظين؟ ْ 

قيل: هذا المعنى وإن كان صحيحاً إلا أن النهي لم يقع عن التشبه به في 
مجردهء وإنما نهى عن التشبه به في الحال التي حملته على ذهابه مغاضبا حتى 
سجن في بطن الحوت» ويدل عليه قوله تعالى: #عأميرٌ لكر رَيْكَ4» ثم قال: ولا 
تكن كَصَاِِ الت » أي : فى ضعف صيره لحكم ربه فإن الحالة التي نهي عنها هي 
ضد الحالة التي أمر بها . 

فإن قيل: فما منعك أن تصبر حيث أمر بالصبر لحكمه الكوني القدري الذي 
يقدره عليه» ولا تكن كصاحب الحوت حيث لم يصبر عليه» بل نادى وهو كظيم 
لكشفه فلم يصبر على احتماله والسكون تحته؟ 

قل منع من ذلك أن الله سبحانه أثنى على يونس وغيره من أنبيائه بسؤالهم إياه 
كشف ما بهم من الضرء وقد أثنى عليه سبحانه بذلك في قوله: #ودًا لبون إذ ذهب 


ا سر 5 
٠‏ 


كيزا تق أ ل ترد كد تلك فى اششكب أ ل إل الى سمه إن 
كُث ين الظَِينَ © سينا ل وَيَيِسَهُ مِنَ الْمَرّ وكَدَللك ضُجى الْمْزْمِننَ4 . 
فكيف ينهى عن التشبه به فيما يثني عليه ويمدحه به» وكذلك أثنى ا 
مسن الصْرٌ وَأنتَ أَنَكمْ للحت [الأنبياء: *8]. وعلى يعقوب بقوله: #إنَّمَآ 
أَشكْوأ بي مَحْرّنِ إِلَ ألَد» [يوسف: 85]. وعلى موسى بقوله: #ربٌ إِفِ لما مآ أنزلت 
إِلَّ مِنْ خَيْرٍ مَقِيِر4 [القصص: .]١4‏ 
وقد شكا إليه خاتم رسله بقوله: «اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي». 
فالشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر الجزيل؛ بل إعراض عبده عن الشكوى إلى 
جملة وجعل الشكوى إليه وحده هو الصبر؛ والله تعالى يبتلي عبده ليسمع 

شكواه وتضرعه ودعاءه. 

وقد ذم سبحانه من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء كما قال تعال.* 
ولد أَحَذَتَهُم يِالْعَدَابٍ هَمَا أسْتَكانوا لريهم وما يصَرَعْوَ4 [المؤمنون: 77]. 

والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه» والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد 


كد فت 


عليه؛ بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه» وهو تعالى يمقت من يشكوه إلى 
خلقه؛ ويحب من يشكو ما به إليه» وقيل لبعضهم: كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى 
عليه؟ فقال: ربي يرضى ذل العبد إليه . 

والمقصود: أنه سبحانه أمر رسوله أن يصبر صبر أولي العزم الذين صبروا لحكمه 
اختياراً» وهذا أكمل الصبر؛ ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء حتى 
ردوها إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه عليهم 


)00 
جمعين © . 


إببا 


6 685 


"4 عدة الصابرين‎ )١( 


ازاز 


قوله تعالى: # إن لَمَا طعا لْمَلهُ حملي في لقارية () للها لك نذكرة وتعيبآ أذ 
وَعيَة ‏ [الحاقة: 1١١‏ - ؟١].‏ 

قال قتادة: أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت. 

وقال الفراء: لتحفظها كل أذن» فتكون عظة لمن يأتي بعدء فالوعي توصف به 
الأذن» كما يوصف به القلب» يقال: قلب واع. وأذن واعية» لما بين الأذن 
والقلب من الارتباط» فالعلم يدخل من الأذن إِلّى القلب» فهي بابه والرسول 
والموصل إليه العلم» كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه» ومن عرف ارتباط 
الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقها أن توصف بالوعيء وأنها إذا وعت وعى 
القلين 7 

ع ينم ين 

قوله تعالى: #فلا أقيمْ يما يُِرُونَ 9©) وما لا بون 9 إِنَهُ لول رسول كير » 
[الحاقة: م" - .]5١‏ 

قال مقاتل: بما تبصرون من الخلق وما لا تبصرون منه» وقال قتادة: أقسم 
بالأشياء كلها بما يبصر منها وما لا يبصر. وقال الكلبي: تبصرون من شيء ولا 
تبصرول من شيء. . 

وهذا أعم قسم وقع في القرآن فإنه يعم العلويات والستدات والدنيا والآخرة. 
' وما يرى وما لا يرى ويدخل في ذلك الملائكة والجن والإنس والعرش والكرسي» 
وكل مخلوق وكل ذلك من آيات قدرته وربوبيته» وهو سبحانه يصرف الآيات» ففي 
ضمن هذا القسم أن كل ما يرى وما لا يرى آية» ودليل على صدق رسوله وأن ما 


(1) مفتاح دار السعادة (1/ 170). 4 


سورة المحاقة 


جاء به هو من عند الله وهو كلامه. لآ كلام شاعر ولا مجنون ولا كاهن. 

ومن تأمل المخلوقات ما يراه منها وما لا يراه» واعتبر ما جاء به الرسول بها 
ونقل فكرته في مجاري الخلق والأمر ظهر له أن هذا القرآن من عند الله» وأنه 
كلامه وهو أصدق الكلام» وأنه حق ثابت كما أن سائر الموجودات ما يرى منها 
وما لا يرى حق» كما قال تعالى: #هوَرٌ التملَ وَالارْضٍ إِنَّمُ لحن مَتْلَ مآ أَكَكُمْ لَطِنن4 
[الذاريات: 017 أي: إن كان نطقكم حقيقة وهو أمر موجود لا تمارون فيه ولا 
تشكونء فهكذا ما أخبرتكم به من التوحيد والمعاد والنبوة حق» كما في الحديث : 
(إنه لحق مثل ما أنك هاهنا» . 

فكأنه سبحانه يقول: إن القرآن حق». كما أن ما شاهدوه من الخلق وما لا 
يشاهدونه حق موجودء بل لو فكرتم فيما تبصرون وما لا تبصرون لدلكم ذلك على 
أن القرآن حق ويكفي الإنسان من جميع ما يبصره» وما لا يبصره بعينه: مبدأ خلقه 
وتشاتةه .وما يشاهده هم أخواله ظاهرا وياطا :قف ذلك أبيع دلالة على وحداقة 
الرنيان: و نونف سناتةة: ويد وها انين به وسولةه دما لي بالقر اليه للف محيقة ل 
كا لارئفافة الآنينان قله 

ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال: #إِنَمُ لَعَوْلُ رَسُولٍ كير #» وهذا رسوله البشري 
محمد يليه وفي إضافته إليه باسم الرسالة أبين دليل أنه كلام المرسل» فمن أنكر 
أن يكون الله تكلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة» ولو كانت إضافته إليه إضافة 
إنشاء وابتداء لم يكن رسولاً» ولناقض ذلك إضافته إلى رسوله الملكي في سورة 
التكوير. 

نا نت 

قوله تعالى: #نَنزيلٌ من رب الْعَلمِينَ4 [الحاقة: 4]. 

أخبر سبحانة أنه تتزيل نوب العالمية» :وذللف يتضمن أمورا : 

أحدها: أنه تعالى فوق خلقه كلهم وأن القرآن نزل من عنده. 

والثاني: أنه تكلم به حقيقة لقوله: #يّن ري الْمَلِيِيت*. ولو كان غيره هو 
المتكلم به لكان من ذلك الغير. ونظير هذا قوله: #وَلكنَ حَيَّ القوْلّ مئ» [السجدة: 
*1]: ونظيره قوله: #قلٌ نَرَآم 2 لْمُدّسس من رَيَل يَِلَقّ4 [النحل: 01٠١7١‏ وقوله: 
«تَِيلُ الكتب ين أنه الي لفَكِرِ) [الزمر: 01١‏ وقوله: طتَرِلٌ ين عكر جو 
[فصلت: 47]» وما كان من الله فليس بمخلوق . 


- 
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وتأمل كيف أضافه سبحانه إلى الرسول بلفظ القول»ء وأضافه إلى نفسه بلفظ الكلام 
في قوله: #حَقٌّ يُسْمَمَ كلم أشَّو4 [التوبة: 7]» فإن الرسول يقول للمرسل إليه ما أمر 
بقوله فيقول: قلت: كذا وكذاء وقلت له ما أمرتني أن أقولهء كما قال المسيح: #ما 
قُلْتُ لم إِلَّا مآ مرت يوه» [المائدة: 7]. والمرسل يقول للرسول: قل لهم: كذا 
وكذاء كما قال تعالى: #قل لِعِبَادِىَ الَذِنَ مامتو بِقِيمُوأ الصَّلَرْة4 [إبراهيم: »]١‏ #وقل 
لعِبَادِى يَفُولُوا ألّيي و أَحَسَنْ 4 [الإسرء: *0]ء #قل لِلَمْؤْيت يَعْضُوأ مِنْ أبتصدرهة * 
[النور: »]7”١‏ ونظائره. 

فإذا بلغ الرسول ذلك صح أن يقال: قال الرسول كذاء وهذا قول الرسول - أء 
قاله مبلغاً ‏ وهذا قوله مبلغاً عن مرسلهء ولا يجيء في شيء من ذلك تكلم لهم 
بكذا وكذاء ولا تكلم الرسول بكذا وكذاء ولا أنه بكلام رسول كريمء» ولا في 
موضع واحدء بل قيل للصديق - وقد تلا آية - هذا كلامك وكلام صاحبك فقال : 
ليس بكلامي ولا كلام صاحبي» هذا كلام الله. 

الأمر الثالث: ما تضمنه قوله: ##نَنزِيلٌ من رب الْعَلمِينَ4 أن ربوبيته الكاملة لخلقه 
تأبى أن يتركهم سدى لا يأمرهمء ولا ينهاهمء ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم». 
ويحذرهم ما يضرهمء بل يتركهم هملاً بمنزلة الأنعام السائمة» فمن زعم ذلك لم 
قدو وس الها لمي دوه واتمية إلى نننا لذ ولتق يه تنا لى لل لسن للك الم ل 0 
إلله لش العرن الحكرر » [المؤمنون: .]١١5‏ 

ثم أقام سبحانه البرهان القاطع على صدق رسوله. وأنه لم يتقوّل عليه فيما قاله. 
وأنه لو تقوّل عليه لما أقرهء ولعاجله بالإهلاك» فإن كمال علمه وقدرته وحكمته 
تأبى أن يقر من تقوّل عليهء وافترى عليه» وأضل عباده» واستباح دماء من كذبه 
وحريمهم وأموالهمء وأظهر في الأرض الفساد والجور والكذب». وخالف الخلق. 

فكيف يليق بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين أن يقر على ذلك؟ 
بل كيف يليق به أن يؤيده» وينصرهء ويعليهء ويظهرهء ويظفره بأهل الحق. يسفك 
دماءهم» ويستبيح أموالهم وأولادهم ونساءهمء قائلاً : إن الله أمرني بذلك وأباحه 
لي؟ بل كيف يليق به أن يصدقه بأنواع التصديق كلهاء فيصدقه بإقراره» وبالآيات 
المستلزمة لصدقه التي دلالتها على التصديق كدلالة التصديق بالقول وأظهرء ثم 
يصدقه بأنواعها كلها على اختلافهاء فكل آية على انفرادها مصدقة له ثم يحصل 
باجتماع تلك الآيات تصديق فوق تصديق كل آية بمفردهاء ثم يعجز الخلق عن 
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معارضته» ثم يصدقه بكلامه وقوله. ثم يقيم الدلالة القاطعة على أن هذا قوله 
وكلامه» فيشهد له بإقراره وفعله وقوله. فمن أعظم المحال» وأبطل الباطل» وأبين 
البهتان أن يجوز على أحكم الحاكمين ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب 
المفتري عليه» الذي هو شر الخلق على الإطلاق» فمن جوز على الله أن يفعل هذا 
بشر خلقه وأكذبهم فما آمن بالله قطعاً ولا عرف الله» ولا هذا هو رب العالمين» 
ولا يحسن نسبة ذلك إلى من له مسكة من عقل وحكمة وحجىء. ومن فعل ذلك فقد 
أزرى بنفسهء ونادى على جهله . ظ 


اين يت 
الي #ور لقول عَلِنَا بحص الأقارل 6 لَخْمَذَ منْهُ يلين 9 م 
ل ب ره عَبرن» [الحاقة: 45 -47]. 
لما أقررناه: وجا ود هذا أحد القولين. 


6 اا عع 


قال ابن قتيبة: في هذا قولان: 

أحدهما: إن اليمين القوة والقدرة» وأقام اليمين مقام القوة؛ لأن قوة كل شيء 
في ميامنه. قلت: وعلى هذا تكون اليمين من صفة الأخذ. وهذا قول ابن عباس 
فى العوة: 

قال: ولأهل اللغة في هذا مذهب آخرء وهذا أن الكلام ورد على ما اعتاده 
الناس من الأخذ بيد من يعاقب» وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة رجل: خذ بيده 
وأكثر ما يقوله السلطان والحاكم بعد وجوب الحكم: خذ بيده» وأسفع بيدهء فكأن 
ا ا ا 
الوتين» وإلى هذا المعنى ذهب الحسن. | 
فقد أخبر سبحانه أنه لو تقول عليه شيئاً من الأقاويل لما أقره ولعاجله بالعقوبة» 
فإن كذباً على الله ليس ككذب على غيره» ولا يليق به أن يقر الكاذب عليه فضلاً 
عن أن ينصره ويؤيده ويصدقه . 

وقوله : ثم لَقَطعنا نه الوتين» . 

والوتين: نياط القلب. وهو .عرق يجري ف التلور سن ونضل بالقلنية إذا انقطع 
بطلت القوى ومات صاحبه» هذا قول جميع أهل اللغة. 
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قال ابن قتيبة”'2: ولم يرد أنا نقطع ذلك العرق بعينه» ولكنه أراد لو كذب علينا 
لأمتناه أو قتلناه» فكان كمن قطع وتينه» قال: ومثله قوله يَكِِ: «ما زالت أكلة خيبر 
تعاودني» وهذا أوان قطعت أبهري”'"'» والأبهر: عرق يتصل بالقلب فإذا انقطع 
مات صاحبهء فكأنه قال: فهذا أوان قتلني السم فكنت كمن انقطع أبهره. 

. ثم قال تعالى: لقنا مك ين كر عَنْهُ حَجِونَ8©. 0 

أي : لا يحجزه مني أحد ولا يمنعه مني . 


خا #00 


قوله تعالى : ##وإِنّم لذَكرة لِلْمُتَقِينَ» [الحاقة: 44]. 

ثم أخبر سبحانه أن القرآن تذكرة للمتقين يتذكر به المتقي» فيبصر ما ينفعه فيأتيه. 
وما يضره فيجتنبه» ويتذكر به أسماء الرب تعالى وصفاته وأفعاله فيؤمن» ويتذكر به 
ثوابه وعقابه ووعيده وأمره ونهيه وآياته فى أوليائه وأعدائه ونفسهء وما يزكيها 
ويطهرها ويعليهاء وما يدسيها ويخفيها نط رقا ويذكر به علم المبدأ والمعاد 
والجنة والنارء وعلم الخير والشرء فهو التذكرة على الحقيقة» تذكرة حجة 
للعالمين» ومنفعة وهداية للمتعلمين . 


0 3 00 ظ 
قوله تعالى: #وإِنا لَعلدُ أن مك مُكَرَبينَ () وَإِنم لحر عل الكفرين © ونم 


ا بر ب م 


لَحَقّ القن # [الحاقة: 49 .]0١‏ 

أي : لا يخفون عليناء فسنجازيهم بتكذيبهم . 

ثم أخبر سبحانه أن رسوله وكلامه حسرة على الكافرين إذا عاينوا حقيقة ما أخبر 
به كان تكذيبهم عليه من أعظم الحسرات» حين لا ينفعهم التحسرء وهكذا كل من 
كذب بحقء» وصدق بباطل فإنه إذا انكشف له حقيقة ما كذب به وصدق به كان 
تكذيبه وتصديقه حسرة عليه» كمن فرط فيما ينفعه وقت تحصيلهء حتى إذا اشتدت 
حاحكه إلبه عار قوة الميعصلان هار القريظه غايه. عبد ظ 

ثم أخبر سبحانه أن القرآن والرسول حق اليقين» فقيل: هو من باب إضافة 
)١(‏ انظر: «تأويل مشكل القرآن» .)١155(‏ 


»)2 روأه البخاري (0/ 1707) في المغازي. باب : مرضص النبي كَل ووفاته. والدارمي )75/١(‏ 
في المقدمة» باب : ما أكرم به نبيه جَكْهِ من كلام الموتى. 
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المؤصوف إلى.صفته #وَإِنَمَ لَحَق البقين4. أي : الحق اليقين» نحو مسجد الجامع. 
وصلاة:الأولى: وهذا. مؤضع يحتاج إلى : تحقيق فنقول» وبالله التوفيق : 

:“ذكر الله نا مراتب اليقين وهي ثلاث: حق اليقين» وعلم اليقين» 
وعين اليقين... 
كما قال تعالى : «© أو تلم هذ ايقن (© لتك اند © 3 لزيا 
عبس ألْمِقِينِ4 [التكاثر: ه - 7]» فهذه ثلاث مراتب لليقين. 
أولها: علمه. وهو التصديق التام به» بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة تقدح 
في تصديقه» كعلم اليقين بالجنة مثلاء وتيقنهم أنها دار المتقين ومقر المؤمنين» 
هنم برتية العلم». كيقين أالوشن أخبوواتبيا عن الله وتيقنهم صدق المخبر. 

المرتبة الثانية: “فين القن نوه مرفة"الززية:والمنتامدة» كما قال الى : تر 
يا عن لبق ن». .وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم والمشاهدة. 
ن للسمعء وعين. اليقين للبصر. 

ل اللإمام أحمد مرفوعاً : «ليس الخبر كالمعاين»» وهذه المرتبة هي التى 
بالها ب هيم الخليل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى؛ ليحصل له مع علم اليقين عين 
اليقين» فكان سؤاله زيادة لنفسه» وطمأنينة لقلبه» فيسكن القلب عند المعاينة ويطمئن 
لقطع المسافة التي بين الخبر والعيان» وعلى هذه المسافة أطلق النبي َل لفظ الشك 
حيث قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»” “© ومعاذ الله أن يكون هتاه شك ولا 
من إبراهيم » وإنما هو عين بعد علم. وشهود بعد خبر» ومعاينة بعد سماع . 

المرتبة الثالثة : مرتبة حق اليقين» وهي مباشرة الشيء بالإحساس بهء كما إذا 
اتخلرا الجن اوسا بما فيها فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين» وفي الموقف 
حي تزف وتقرنت منهم حتى يعاينوها في مرتبة عين اليقين» وإذا دخلوها وباشروا 
نعيمها .في مرتبة حق اليقين. 

















لا لا لا 
إن القلب يباشر الإيمان به ويخالطه كما يباشر بالحواس فا تيعقاق يها اتحييدد 


بخالط شاقته كه الغلوت ومقى: لياق النقية: وهذه أعلى مراتب الإيمان» وهي 
الصديقية التي 0 فيها مراتب المؤمنين . 


0010( ا د 8ظظظأ0 ومسلم 1 
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وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاث مثالاً فقال: إذا قال لك من تجزم 
ساي ل 0 فإذا 
أحضره بين يديك صار ذلك عين اليقين» فإذا ذقته صار ذلك حق اليقين. 

وعلى هنا ليست كل الاضانة مزر واب إضاقة الموضرف إلى سلتعه بل من 
إضافة الجنس إلى نوعه. 

قوله تعالى: #ضَيمَ بأتم ريك الْعَظيرِ © [الحاقة: 57]. 

ختم السورة بذلك وهي جديرة بهذه الخاتمة لما تضمنته من الإخبار عن عظمة 
الرب تعالى وجلاله» وذكر عظمة ملكه وجريان حكمه بالعدل على عباده في الدنيا 
والآخرة» وذكر عظمته تعالى في إرسال رسوله وإنزال كتابه. ‏ - 

وأنه اي أعظم وأجل وأكبر عند أهل سماواته والمؤمنين من عباده من أن يقر 
كذباً متقولاً عليه. مفترى عليه» ويبدل دينه وينسخ شرائعه. ويقتل عباده ويخبر عنه 
بما لا حقيقة له وهو سبحانه مع ذلك يؤيده وينصره ويجيب دعواته ويأخذ أعداءه. 
ويرفع قدره ويعلي ذكره. فهو سبحانه العظيم الذي تأبى عظمته أن يفعل ذلك بمن 
أتى بأقبح أنواع الكذب والظلم» فسبحان ربنا العظيم وتعالى عما ينسبه إليه 
التجاهلون علواً كب 0" , 


86 85 #8 


.)١95  ١ا/5( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
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ملسزتز ارتم 

قوله تعالى : #نرَاعَةٌ لِلشَّوَى» [المعارج: 15]. 

في الآية تمسيران مشهوران: 

أحدهما : أن الشرى الأطراف التي اللسيت مقاتل #البدين يوا( جلي تنزعها عن 
أماكنهاء ومنه قولهم: رمى الصيد فأشواه إذا أصاب أطرافه دون مقاتله» فإن أصاب 
مقتله فمات موضعه قيل : رماه فأصماه. فإن حمل السهم وفر به ثم مات في موضع 
آخر قيل : رماه فأنحاه. 

والتفسير الثاني: أن الشوى جمع شواه وهي جلدة الرأس وفروته' 3 

تذخ يدم يه 1 

قوله تعالى: #إنَّ الإِضن خُلِقَ هِلوعا (0) إِذا مَسَهُ لسر جَزوعًا 09 وَإِذَا مسَّهُ احير 
مَمْوِضَا 0 إلا الْمْصَلَنَ4 [المعارج: 1١9‏ ؟؟]. 

فأخبر سبحانه أن الإنسان خلق على هذه الصفة» وأن من كان على غيرها فلأجل 
ما زكاه الله به من فضله وإحسانه9 . ظ 

وتفسير الهلوع: قال الجوهري: الهلع أفحش الجزع. د ار ره 
وهلوع. وفي الحديث: «شر ما في العبد شح هالع وجبن خخالع»” ". 

قلت: هنا أمران: أمر لفظي وأمر معنوي. 

فأما اللفظ فإنه وصف الشح بكونه هالعاً. والهالع صاحبه» وأكثر ما يسمى 
هلوعا ولا يقال: هالع له. فإنه لا يتعدى ففيه وجهان: ظ 

احيهها» أندهلى العسي كقوليي: لجل كاك .وسر كاكم بوتهان هناكم بويوء 
عاصف. كله عند سيبويه على النسب» أي: ذو كذاء كما قالوا: تامر ولابن. 


)223 بدائع الفوائد (7/ .)١ 6 ١١5‏ ْ 68 طريق الهجرتين .)٠١١١(‏ ْ 
فر رواه أ داود (الصحيح) (170) في الجهادء باب : في الجرأة والجين . 
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والثاني : أن اللفظة غيرت عن بابها للازدواج مع خالع وله نظير. 

وأما المعنوي: فإن الشح والجبن أردى الصفتين في العبدء ولا سيما إذا كان 
شحه هالعاء أي: ملق له في الهلع وجبنه خالعاًء أي : قد خلع قلبه من مكانه فلا 
سماحة ولا شجاعة ولا نفع بماله» ولا ببدنه» كما يقال: لا طعنةء ولا جفنة» ولا 
يطردء ولا يشرد بل قد قمعه») وصغرهء وحقرهء ودساه الشحء. والخوف» والطمعء 
والفزع . 

وإذا أردت معرفة الهلوع فهو الذي إذا أصابه الجوع 20005 
ظ وأسرع بهاء وإذا أصابه الألم أسرع الشكاية وأظهرهاء وإذا أصابه القهر أظهر 
الاستكانة» وباء بها سريعاء وإذا أصابه الجوع أسرع الانطراح على جنبه وأظهر 
الشكاية» وإذا بدا له مأخذ طمع طار إليه سريعاء وإذا ظفر به أحله من نفسِه محل 
الروح» فلا احتمال ولا إفضالء» وهذا كله من صغر النفس ودناءتهاء وتدسيسها في 
ادن :وإعتانها» وسقيرها» بوالنه المسفين27: ظ 

#* | 8  * 


قوله تعالى: #الَدنَ هُمَ عَلَ صَلَاِمَ و4 [المعارج: 7]. 
السكون في الصلاة هو الدوام. قال عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة: حدثني 
. يزيد بن أبي حبيب: أنا أبا الخير أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعالى: 
لبن هم عَلَ صَلَامهِمَ دَآيثون» أهم الذين يصلون دائماً؟ قال: لاء ولكنه إذا صلى لم 
يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه. 

قلت: هما أمران: الدوام عليهاء والمداومة عليهاء فهذا الدوام» 57 
قوله تعالى: ولد م عِلّ صَلَاتمَ يف4 [المعارج: 74]ء وفسر «الدوام» بسكون 
الأطراف والطمأنينة”''. 

* #0 

قوله تعالى: ##وَالدِنَ هم بدي مم4 [المعارج: *0]. 

فيكون قائما يشهادته في باطنه وظاهرهء وفي قلبه وقالبه. فإن من الناس من 
تكون شهادته ميتة» ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت» ومنهم من تكون 
مضطجعة.ء ومنهم من تكون إلى القيام أقرب» وهي في القلب بمنزلة الروح من 


.)785 عدة الصابرين (5/ا7» 77/6). () مدارج السالكين (؟/‎ )1١( 


تانكر سورة المعارج 


البدن» فروح ميتة» وروح مريضة إلى الموت أقرب» وروح إلى الحياة أقرب». 
وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. 

وفي الحديث الصحيح عنه يَية: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا 
وجدت روحه لها وساف فحياة هذا الروح بهذه الكلمةء فكما أن حياة البدن 
بوجود الروح فيه» وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيهاء 
فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشها أطيب 
عيش. قال تعالى: #وَأما من حَافٌ مَقَامْ ريد وَتَهَى التنس عَنِ اليا (©) وَنَّ كن ى 
لمأو [التازعات: .]4١ .5١‏ 

فالجنة مأواه يوم اللقاء» وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله. والشوق إلى 
لقاته» والفرح به» والرضى عنه وبه» مأوى روحه في هذه الدار"''. 
لمن تب 


قوله تعالى: #أطمعٌ كل أتري أل تلن جنة كبو 0 21 إن حتت 
ْنَا يحَلَمُونَ# [المعارج: 98 94*]. 

وأنت إذا تأملت ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى وجدت تحتها كنزاً عظيماً من 
كنوز المعرفة والعلم. 

فأشار سبحانه بمبدأ خلقه مما يعلمون من النطفة وما بعدها يه لد 
والنة الك لقا يعار عردم حو انعدو كه لوو تيور ا ليون :و الالية رالة لذ تحسة 
بذع ذلك أنركر كه سدى لآ يرسل البهه.وسولة ولا ينزل عليهم كتاباً. وأنه لا 
ظ يعجز مع ذلك أن يخلقهم بعدما أماتهم خلقا جديداء ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها 
أعمالهم من الخير والشر. 

فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم يكذبونني» ويكذبون رسلي ويعدلون بي 
خلقي وهم يعلمون من أي شيء خلقتهم . 

ويشبه هذا قوله: #ححَنٌ َلَقََكُمَ فَلوْلَا تُصَدَفونَ4 [الواقعة: 01]» وهم كانوا مصدقين 


نان خالقهم. ولكن احتح عليهم بخلقه لهم على توحيده ومعرفته وصدق رسله. 


.)75( الجواب الكافي (577). (؟) شفاء العليل‎ )١( 
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قوله تعالى: 9ن قم رب أَلْسَرِقٍ وَالْمَرِبِ إِنَا قود 9 عل أن أن َيل حَا من وما 

تحن بِمَسَبُوقِينَ 4 [المعارج: .]4١ ١5١‏ 

أقسم سبحانه برب المشارق والمغارب» وهي إما مشارق النجوم ومغاربهاء أو 
مشارق الشمس ومغاربهاء وأن كل موضع من الجهة مشرق ومغربء» فكذلك جمع 
في موضع وأفرد في موضع وثنى في موضع آخر فقال: ورت لقن ورب لْعْرِينِ # 
[الرحمن: 17]» فقيل: هما مشرقا الصيف والشتاء» وجاء في كل موضع ما يناسبه 
فجاء في سورة الرحمن: ##ربُ لتقن وَرَبُ الْعْرِبيِ4؛ لأنها سورة ذكرت فيها 
المزدوجات فذكر فيها الخلق والتعليم» والشمس والقمرء والنجوم والشجرء 
والسماء والأرض» والحب والثمرء والجن والإنس» ومادة أبي البشر وأبي الجن» 
والبحرين والجنة والنار» وقسم الجنة إلى جنتين عاليتين وجنتين دونهماء وأخبر أن 
في كل جنة عينين» فناسب كل المناسبة أن يذكر المشرقين والمغربين» وأما سورة: 
#سَألَ سَليلُ# [المعارج: ]١‏ فإنه أقسم سيحالة على هوه قدرته وكمالها وصحة تعلقها 
بإعادتها بعد العدم. فذكر المشارق والمغارب بلفظ الجمع. إذ هو أدل على 
المقسم عليه سواء أريد مشارق النجوم ومغاربهاء أو مشارق الشمس ومغاربهاء أو 
كل جزء من جهتي المشرق والمغرب . 

فكل ذلك آية ودلالة على قدرته تعالى على أن يبدل أمثال هؤلاء المكذبين 
لامح اح بير لحي بحي ب و00 
مطلع ويذهب بها في مغرب . 

وأما في سورة المزمل فذكر المشرق 20000 لما كان المقصره 
ذكر ربوبيته ووحدانيته» وكما أنه تفرد بربوبية المشرق والمغرب وحدهء فكذلك 
يجب أن يتفرد بالربوبية والتوكل عليه وحده. 

فليس للمشرق والمغرب رب سواه» فكذلك ينبغي أن لا يتخذ إِلّه ولا وكيل 
سواه» وكذلك قال موسى لفرعون حين سأله: #وما رب الْعتلّميت4 [الشعراء: ؟]» 
فقال: #ربٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ وَمَا ا إن 2 عَقِلُوَنَ [الشعراء: 18]. 

وفي ربوبيته سبحانه للمشارق والمغارب تنبيه على ربوبيته السماوات وما حوته 
من الشمس والقمرء والنجوم. وربوبيته ما بين الجهتين» وربوبيته الليل والنهار وما ' 
تضمناه . 

ثم قال : إإنًا لقو () عل أن بُيْلَ حَيَا ينه وما ححَنْ يِسَسَبُووينَ4 . 


-5::1:] سورة المعارج 


أي : لقادروة على ال لهي بهم زنا تي بأطوع لنا منهم وخيرا منهمء كما 


قال تعالى: #إن يِمَأْ بُدْمَحَْ أي اليس وَيَأتِ ِطَاعَيرتٌ كن أَنَدُ عل كَلِكَ كَدِرا4 
[التساء: ٠ .] ١#‏ 
وقوله : #وما مجن د ايم تت لا يفوتني ذلك إذا أردته ولا يمتنع مني وعبر عن 


هذا المعنى بقوله: و تحن يِمَسْبُوقِنَ4 ؛ لأن المغلوب يسبقه الغالب إلى ما يريده 
فيفوت عليه؛ ولهذا عو ب ا توما عن بمَسْبونينَ (2© عَلحَ 
أن بَيّلَ أَمكلَك4 [الواقعة: »]1١ 5١‏ فإنه لما ضمنه معنى مغلوبين ومقهورين عداه 
بعلى» بخلاف سبقه إليهء فإنه فرق بين سبقته إليه وسبقته عليه . 

فالأول: بمعنى : غلبته وقهرته عليه . 

والثاني: بمعنى: وصلت إليه قبله . 

لا لأ لا 

وقد وقع الإخبار عن قدرته سبحانه عن تبديلهم بخير منهم» وفي بعضها تبديل 
أمثالهم» وفي بعضها استبداله قوماً غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم . 

فهذه ثلاثة أمور يجب معرفة ما بينها من الجمع والفرق. 

وباك وار رو اراد رايا اي 0 
بأطوع وأتقى له منهم في الدنياء وذلك قوله: #وَت تُمَولََاْ مَتَبَدِلُ فَومًا عير 
يَكونوَا أُمتتلكرٌ 4 [محمد: 8"]» يعني: بل يكونوا خيراً منكم . نَأل مينا هل عه 
بهم من شاء من عباده فيجعلهم خيراً من هؤلاءء فلم يتولوا بحمد الله فلم يستبدل 
0 ظ 

وأما ذكره تبديل أمثالهمء الحو قور رايم وسور ا نيه عرد 
لحن هَدَرَنَا يتك ألْمَوَتَ وما ححنُّ بِسَسْبْوْتينَ © علخ أن بُدَلَ أمكلم وَشيِككُمٌ فى مَا لا 
. تَلَمُونَّ» [الواقعة: 2.5٠‏ ١5]ء‏ ار ع ل لتساك ع عقا وككطة 5-7 


ول لهرت و د سروم 


َإِذَا سِتَنا بذَلنَآ أمثلهم يدِيلَا4 [الإنسان: 58]. 


قال كثير من المفسيرين: المعنى: أنا إذا أردنا أن نخلق خلقاً غيركم لم يسبقنا 
سابق» ولم يفتنا ذلك . 0 

9 قوله: #وَإِدَا ْنا يذلآ أمتلَهُمَ يَدِبنًا4 إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم. 
فجعلناهم بدلاً منهم . قال المهدوي: قوماً موافقين لهم في الخلق مخالفين لهم في 
العمل» ولم يذكر الواحدي ولا ابن الجوزي غير هذا القول. وعلى هذا فتكون هذه 
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الآيات نظير قوله تعالى : #إن يمأ يرْهبَكْمْ أيبا أَلنَاص وَيَأتِ سَاخَرتَ4 [النساء: 17]» 
او ابر وي بو الشتوي ذا عائرا: 
قذنخ حا ا 


تلولنة تنعاتى: لامر قزرا توا 22 ففذا يتظ الف ؤقلقة 20 ده وز 
الْدََْداثِ يماما 2 ِل نصب نوفِْضُونَ4 [المعارج: 47 - 147]. 

وهذا تهديد شديد يتضمن ترك هؤلاء الذين قامت عليهم حجتي فلم يقبلوهاء 
ولم يخافوا بأسي ولا صدقوا رسالاتي في خوضهم بالباطل ولعبهم» فالخوض في 
الباطل ضد التكلم بالحق» واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه» فالأول 
ضد العلم النافع» والثاني ضد العمل الصالحء فلا تكلم بالحقء ولا عمل 
بالصواب.». وهذا 0 اا تي رس جر 
الأمرين. ظ 

ثم ذكر سبحانه حالهم عند خروجهم من القبور. فقال: «إيوم يرون مِنّ الْحُجدَاثِ را 

2 :إل ثب يفن . 

أي: يسرعونء والنصب العَلْم والغاية التي تنصب فيؤمونهاء وهذا من ألطف 
التشبيه وأبينه وأحسنه» فإن الناس يقومون من قبورهم مهطعين إلى الداعي» يؤمُون 
الصوت»ه لا يعرجون عنه يمنة ولا يسرة كما قال: ومين 3 لداعي لا عو 
لذ [طه : 1 ٠]أي‏ : يقبلون من كل أوب إلى صوته وتاحيته. © يعرجرومه 

قال الفراء: وهذا كما تقول: دعوتك دعوة لا عوج لك عنها . 

وقال الزجاج: المعنى: لا عوج لهم عن دعائه: أي :.لا يقدرون إلا على اتباعه 

تمده 

د بحن نت 

قوله تعالى : «حَلِعٌَ إَعرم يََحَُهُْ ِل مِكَ اَم الى كرأ وُمَنُو4 [المعارج: 144]. 

فوصفهم بذل 0 وهو خشوع الأبصارء وذل الباطن» وهو ما يرهقهم من 
الذل الذي خشعت عنه أبصارهم . 

وقريب من هذا قوله: ع ميل بأيرة 02 نظن أن يفم عل يِه 4 [القيامة : 54 10]ء 
و #وَبهَثهُمْ ذ 2 نأ 1 16 بآ أَعْشِيتْ 3 4 هه ًا د يَنَ لل 
مظلِما* [يونس: 27]. [ 

وضد هذا قوله تعالى: #إِنَّ لك ألا يجو فبَا ولا تكَرك» [طه: 118]» فنفى عنه 
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الجوع الذي هو ذل الباطن والعري الذي هو ذل الظاهر» وضله أيضاً قوله: 
#وَلقهْ عَْرَهٌ وَسْرُورًا» [الإنسان: ]١١‏ فالنضرة عز الظاهر وجماله. والسرور عز الباطن 
فيا نف «ومشلةة ا يفنا قوله: ##عَلهُم شاب ار مرا أكارن ين لمق 
وَسَفَلهُمم ر مس سَرَابًا طهورًا# [الإنسان : 0 جع لهم بين زينة 0 لمر 

ومثلة قوله: #إيبق: ادم هَدَ أََلنَا حك بِاسَا بوكرى سَوْءيَكم وَرِدِنًا وَلَاسُ التقوى ذَلِكَ 
4 [الأعراف: »]1١‏ فجمع لهم بين زينة الظاهر يا 

ومشله قوله: ##إِنًا زينَا السماء الذنيًا برِسَةٍ الكرييب () وحفظا مّن كَل سَيطنٍ مَارمٍ »* 
[الصافات: 5 7] فزين ظاهرها ا وباطنها بالحفظة + من 0 ل رجيم . 

ومثله 00 «صَركُ نا َأَحْسَنَ صْوَرَحُمْ وَرَدَقَكْ ين لطبت كك أله 
ريسك فسَبَارَلَكٌ أللَّهُ ر ال [غافر: 0 وقريب منه فولشكها 
#وَكَرَوّدوأ هرك حَيْرَ 0 أللَقُوَئ* [البقرة: 1917]» ومنه ا 5 َم ألَدنَ ) 
وحوهية هَهُمْ كم بعد ٠‏ يسيك روضا العدات: :يما . بمَا كدي تكفرون 5 وَأمَّ 9 بصت 
كني أ هم فا خَللِدُونَ# [آل عمران: .]٠١ 7 23١5‏ 

فجمع لهؤلاء بين جمال الظاهر والباطن ولأولئك بين تسويد الظاهر والباطن . 

ومله قول امرأة العزير: #هَدلِك الْذِى لَممتنى فيه وقد َوْدِثمُ عن َفَيوء َعم 
وَلّين لَمْ بْعلٌ مآ ءَامرمٌ لَسْجَئَنَّ وليَكْوْنَا يَنّ الضَفْرنَ4 [يوسف: #8]. فوصفت ظاهره 
الها له وناطية رن نعف 5 بجمال الظاهر والباطن» فكأنها قالت: هذا 
ظاهره» وباطنه أحسن من ظاهره» وهذا كله يدلك على ارتباط الظاهر بالباطن قدراً 


وشرعاًء والله أعلم بالصواب"''. 


2 هئ 


.)3١7 2 195( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
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عزانم 


أ آل 


قوله تعالى: 9نًا لي لا بحُن يِه وكا [نوح: 18]. ظ 
أي: لا تعاملونه معاملة من توقرونه» والتوقير: العظمة» ومنه قوله تعالى: 
وَُوْيّرُوهُ4 [الفتح: 4]» قال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقاً ولا تشكرونه؟ وقال 

مجاهد: لا تبالون عظمة ربكمء وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة. وقال ابن 
عباس : لا تعرفون حق عظمته. 

وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد وهو: أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق 
عظمته وحدوده وأطاعوه وشكروه» فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه 
بحسب وقاره في القلب» ولهذا قال بعض السلف : ليعظم وقار الله في قلب أحدكم 
أن يذكره عندما يستحي من ذكرهء فيقرن اسمه به كما تقول: قبح الله الكلب 
والخنزير والنتن ونحو ذلك» فهذا من وقار الله. 

وفين ؤقاية أن ل تحدليعه يفا من كتلقق ل فى اللفظ :ميف تقول الله 
وحياتك. ما لي إلا الله وأنت» وما شاء لوست ولا فى الحب والتعظيم 
والإجلال» ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله بل أعظم. 
كما عليه أكثر الظلمة والفجرة ولا في الخوف والرجاء» ويجعله أهون الناظرين 

ليه . 


ولا يستهين بحقه ويقول: هو مبني على المسامحة ولا يجعله على الفضلة. 
ويقدم حق المخلوق عليه ولا يكون الله ورسوله فى حد وناحية والناس في ناحية 
وحدء فيكون في الحد والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله 
ورسوله. ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه ويعطي الله في خدمته بدنه 
ولسانه و و د ةل ا رات د ْ 

فهذا كله من عدم وقار الله في القلب. ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في 


-]؛:؟ | سورة نوح 
قلوب الناس وقاراً ولا هيبة بل يسقط وقاره وهيبنه من قلوبهم»ء وإن وقروه مخافة 
شره ) فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم . 

ومن وقار الله أن يستحي من اطلاعه على سره وضميره ») فر يها 5 ومن 
وقاره أن يستحي منه في الخلوة ة أعظم مما يستحي من أكابر الناس . 

لويم ان يوقر الله املق وما آتاه ١‏ من العلم والحكمة كيف يطلب 

بتضيييه الوسر الات من ليهات دواع قاد 
واردة إليك. والشيت زاجر ورادع موقظ قائم بك . فلك ما ورد إليك وعظك! ولا مأ 
قام بك نصحك! ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك! فأنت كمصاب لم تؤثر 
فيه مصيبته وعظأ وانزجارا وهو يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مضابه» 
:]ا ا ا :1 6 . 0010 
فالضرب لم يؤثر فيه زجرا وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه '. 


وقالوا في تفسيرها اا اناكم :51 عاترة به ضاي عقلقة ,جا اتسين بن قال فيد 
الإسلام في تعظيم الأمر والنهي: هو أن لا يعارضا بترخيص جافء ولا يعرضا 
لتشديدٍ غالٍ»ء ولا يحملا على علة توهن الانقياد. 
ومعنى كلامه: أن أول مراتب تعظيم الحق يم ريني ونهيهء وذلك لآن 
المؤمن يعرف ربه ويِقَ برسالته التي أرسل بها رسول الله يَكْهْ إلى كافة الناس» 
ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله ويك واتباعه وتعظيم 
نهيه واجتنابه فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالاً على تعظيمه لصاحب 
الأمر والنهي» ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان 
والصدق. وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكير”'"'. 
بح يح يت 
قوله تعالى: قال مح رت 2 عَصَوَفي و ا ع ار د مَالْمُ ووَلدَمه إِلّا حَسَانًا 
ومكروأ مَك حكبارا ( © دالوا لا لم5 ول رن 11 وله شرام ولا يوت 


ا 1 


وَيَعوقَ سر افزذة! قد َصَلُو 40 [نوح: .]554-5١‏ 


.)١185 »١47( الفوائد‎ )١( 
. بتحقيق: عبد القادر الأرناؤوط‎ )١١ .»٠١( (؟) الوابل الصيب‎ 


حاني -21]_ 


قال ابن جرير: وكان من خبر هؤلاء ‏ فيما بلغنا ‏ ما حدثنا به ابن حميد» حدثنا 





مهرال :قز منقيان خرة تو سى .هر محملا ين اقفن : أناقوف هوق ورا كانرا وها 
صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون نهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين 
كانوا يقتدون بهم: لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» 
فصوّروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا مم 
وبهم يسقون المطر فعبدوهم 

قال سفيان عن أبيه عن عكرمة قال : : كان بين آدم ونوح كا عشرة قرون كلم 
على الإسلام 3 

حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا عبد الرزاق”'' عن معمر عن قتادة فى هذه الآية 
قال: كانت آلهة يعبدها قوم نوح» ثم عبدتها العرب بعد ذلك. كان ود لكلب 
بدومة الجندل» وكان سواع الهذيل» وكان يغوث لبني غطيف من مراد” '' بالجرف» 
وكان يعوق لهمدان» وكان نسر لذي الكلاع من حمير. 

وقال الوالبي عن ابن عباس : هذه أصنام كانت تعبد في زمان نوح 28 . 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام عن ابن جريج قال: قال 
عطاء عن ابن عباس : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أما 
ود فكانت لكلي بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت 
لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا 
وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك وو العلم عبدت . 


.)44 :448/59( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

(؟1) هكذا في المطبوع من «إغائة اللهفان»؛ وأشار محققه الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى أنه 
كذلك فى الأصولء وفى تفسير ابن جرير (79/ 494). «. ... حدثنا ابن ثور. . .»2 وانظر: 
تهذيب التهذيب »)747/١١(‏ ترجمة رقم (479) و(45/7): ترجمة رقم )١194(‏ و(9/ 817): 
ترجمة رقم .)١١5(‏ 

(6) في تفسير ابن جرير: «من مراد بالججرف». 

(5) في البخاري: «وتَنَسَّخْ) (05/8) في التفسير»ء سورة نوح. باب #ووًا ولا سْوَاعًا . . . # 
الآية. 


-]0:5] سورة نوح 
. وقال غير واحد.من السلف : كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح 2882 فلما 
ماتوا عكترا على انويهم ثم فيوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. 

. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل» وهما الفتنتان اللتان أشار 
إليهما رسول: الله ضلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته عن 
عاكشة ينا :: «أن.أم. سلمة وَْيْنَا ذكرت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

كنيسة رأتها بأرض الحبشة» يقال لها: مارية. فذكرت له ما رأت فيها من الصورء 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد 
الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء أولئك 
شرار الخلق عند الله تعالى)7' . 
وفي لفظ آخر في الصحيحين: (أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرنا كنيسة رأينها)”"' . 

فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور. وهذا كان سبب عبادة اللات . 

فروى ابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: لأأَقَمَيْمُ للدت 
عرق 4 [النجم: 14]» قال: «كان يلت لهم السويق فمات» فعكفوا على قبره». 
د قال أبو :اتجوزاء عن ابن عباس وِعا: «كان يلت السويق للحاج»” " . 

فقد.رأيت أن سبب عبادة ود ويغوث ويعوق ونسر واللات إنما كانت من تعظيم 
قبورهم»ه ابد لها التماثيل وعبدوها كما أشار إلبه النبى صلى الله تعالى عليه 


وآله شواة 
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() رواه البخاري في مواضع منها: 2)١751١(‏ ومسلم (078). 
() صحيح البخاري (/571). ومسلم (078). 

(9). تفسير الطبري (/ا؟/ 58 59). 

.)185 »1١87 /١( إغاثة اللهفان‎ ):( 


ة الح 
معور : 
آ[آثذآآ#ذذتت سس أ ©؟©9 وي يي يي !| | |إ|إإ ب ريج |[ الا مس١‏ يبب إ يي نسي يبيج ب ب لمدكهة 
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ززم 


قوله تعالى: #وأنا طنَا أن أن تقول الا وكين عل الله لل كاه [الجن: 0 

فهذا يعرف سره من السياق» فإن هذا حكاية كلام مؤمني الجين.حين سما 
القرآنء كما قال تعالى: #قُلُ أو إِلّ أَنَهُ أَسْتممَ قر من كلْنّ اي إِنَاا سعَمًا 3 
يبا » [الجن: ١‏ 0000 

ماحد شدي 
بسكي رانك ويا لجل الجن فجاء قول مؤمني الجن : ##وأنا. ظنًا :أن لن تقول لانن 
وَللْنْ عل لَه كبا بتقديم الإنس لتقدمهم في الخطاب بالقرآن وتقديمهم.في 
التصديق والتكذيب. وفائدة ثالثة وهي : أن هذا حكاية كلام مؤمني الجن لقومهم 
بعد أن رجعوا إليهم : فأخبروهم بما سمعوا من القرآن وعظمته وهدايته إلى الرشد»ء 
ثم اعتذروا عما كانوا ل ا لامر 
يظنون أن الإنس والجن يقولون على الله كذباً . 

فذكرهم الإنس. هنا في التقديم أحسن في الدعوة ا النيمة 7 
ار ا لمانا بيه اير ين 6 
يم ادرو كترايس انيما اده هذ م اتن المعائ 
وأدقهاء ومن تأمل مواقعه في الخطاب عرف صحته''' . 

دع ينا ين 


00 


قوله تعالى: ##وَأَتَمُ كنَ رِجَالُ من لانن يوون كال : ِل ل قي 4 
[الحن: "]. 





.)517/١( بدائع الفوائد‎ )١( 


1د عدا ب 
المستعاذ به هو الله وحده رب الفلق. ور الناس. ملك الناسن) إِلَه الناس. 
الذي لا ينبغى الاستعاذة إلا به» ولا يستعاذ بأحد من خلقهء بل هو الذي يعيذ 





المستعيذين» ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. 

وقد أخبر تعالى - في كتابه عن من استعاذ بخلقه. أن استعاذته زادته 
ورهقا : فقال حكاية عن مؤمني الجن: #وَأَتَمُ كن رِجَالُ من الاض عوذون َال من أن 
59 م4 . 

في التفسير: لكان نرج سن العريه قن الجاعلنة ابا ل بين لي 

7 قفرء قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فيبيت في أمن وجوار 
ا تا |00 000 

أي : فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقاء أي: طغيانا وإثما وشراء 
يقولون: سدنا الإنس والجن. 

والرهق في كلام العرب: الوثم وغشيادن المحارم. فزادوهم بهذه الاستعادذة 
غشياناً لما كان محظوراً من الكبر والتعاظمء فظنوا أنهم سادوا الإنس 

0١ 
. ٠نجلاو‎ 

د 5 


قوله تعالى : ا 5 اين قِدَدَا# [الجن: ١‏ 

قال مجاهد: يعنون: مسلمين وكافرين. 

وبالاتضي والسدي أمثالكم : فمنهم قدرية ومرجئة ورافضةء وقال سعيد بن 

جين الوانا شعن وقال :انه كسان اكتيعا وق قا 

ومعنى الكلام : أصنافاً مختلفة ومذاهب متفرقة . 

ثم قيل في إعراب الآية: #وَيئًا دون دَلِكّ4 قوم دون ذلك فحذف الموصوف»ء 
وأقام صفته مقامه كقوله: كما هار الم كذ م [الصافات: 4 أي : إلا من 
له مقام معلوم وكقوله: #ومِن أ لذن هَادوا 50000 ]دآاف: 
فريق سماعون. وكقوله: #يَنّ ألَدِنَ هَادُوأ رنَ ألكلِمَ عن مَوَاضِصِد4 [النساء: 45]. 
أي: فريق يحرفون. ظ 

وقولهم: كنا طَرنَ د45 بيان لقولهم: ينا سحن ويا مون كلِك4» أي: كنا 


.)7١7/5( بدائع الفوائد‎ )١( 


1 
ذوي طرائق وهي - المذاهب ‏ واحدها طريقة وهى . المذهب» وقدد جمع قدة 
َ# الحا نا 
قوله تعالى : ين ها المتاموت ويا ا الْقَسِطُونٌ» [الجن : 15]. 
فالمسلمون الذين آمنوا بالله ورسوله منهم. والقاسطون الجائرون العادلون عن 
الفحق: ظ ظ 
قال ابن عباس : هم الذين جعلوا لله أنداداً . 
يقال: أقسط الرجل إذا لين لاق اند #وأفررا إن ألنَهَ يحب الْمَفَسِطينَ َمفَسِطنَ # 
[الحجرات : 6]. 
وقسط إدا جار فهو قاسط: 


قد تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات: 5059 ودون 
الصالحين» وكفارء وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني أدم فإنها ثلاثة: أبرارء 
ومقتصدونء وكفار. فالصالحون بإزاء الأبرار ومن دونهم بإزاء المقتصدين» ‏ 
والقاسطون بإزاء الكفارء وهذا كما قسم سبحانه بني إسرائيل إلى هذه الأقسام 
الثلائة في قوله: # وكَطعده 55 رض اك ف مَنْهُم الصَلِحُونَ وه وَمنسه نهم دون للك 4 
[الأعراف: .]١58‏ 

فهؤلاء الناجون منهم» ثم ذكر الظالمين وهم خلف السوء الذين خلفوا بعدهم. 

ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولاً ازدادوا عليهم بثلاثة أخر»ء ليس 
شيء منها للجن». وهم: الرسل» والأنبياء. والخريردة فليس في الجن صنف من 
هؤلاء. بل حيلتهم الصلاح . ظ 

وذهب شذاذ من الناس إلى أن فيهم ا والأنبياء محتجين على ذلك بقوله 2 
تعالى : #يْمَعْسَرَ للْنَ ولاس ألر 4 رُسْلّ مك4 [الأنعام: 2»]1٠١‏ وبقوله: ##وَإدٌ 
صَرَفنا إِلَكَ نما منَ ألْحِن 4‏ إلى قوله ‏ #مُنذرينَ4 [الأحقاف: 14]. وقد قال الله 


1-42 بر يو 


تعالى: #رّسل مُبشَرِنَ وَمَنذِرِنَ4 [النساء: .]١156‏ 


وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين وأئمة 
الإسلام» وقوله تعالى: #ألْرْ يأَيَكّ رُسُلٌّ يَنك4 [الأنعام: ]1٠١‏ لا يدل على أن 


1 طلفت 


الرسل من كل واحدة من الطائفتين» بل إذا كانت الرسل من الإنس وقد أمرت 
الجن باتباعهم صح أن يقال للإنس والجن: ألم يأتكم رسل منكم؟ 

ونظير هذا أن يقال للعرب والعجم: ألم يجئكم رسل منكم يا معشر العرب 
والعجم؟ فهذا لا يقتضي أن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء . 

وقال تعالى: لرَجَعلَ اْقََرَ فين و4 [نوح: 15]. وليس في كل سماء قمرء 
وقوله تعالى: #وَلََأْ إل مَوْمِهم مُنذِرِينَ4 [الأحقاف: 14]. فالإنذار أعم من الرسالة 
والأعم لا يستلزم الأخصء قال تعالى: وكا تر من كل يكو َنُْ َلك 
لِِتَمَفّهُوأ في أَليْدِنِ وَلسَذِرُوا مَوْمَهُمَ إدَا يَجَعُوَأ لم4 [التوبة: 1؟1] فهؤلاء نذر وليسوا 
برسل . 

قال غير واحد من السلف: الرسل من الإنس وأما الجن ففيهم النذرء. قال 
تعالى : #ومآ المَلنا من َبَيلتَ إل رعالا ا لتم من هَل لي [يوسف: .]٠١9‏ 
فهذا يدل على أنه لم يرسل جنياً ولا امرأة ولا بدوياً . 

وأما تسميته تعالى الجن رجالاً في قوله: ##وَأَتَمُ كنَ رِجَالٌ من الْإذين يعودُونَ بال 2د 
أن # [الجن: "]. 

فلم يطلق عليهم الرجال بل هي تسمية مقيدة بقوله: #يّنَ لْنَ4. فهم رجال من 
الجن ولا يستلزم ذلك دخولهم في الرجال عند الإطلاق كما تقول: رجال من 
حجارة؛ ورجال من خشبء ونحوه'"' . 


56 55 6 


. )341/ - 7”86( طريق الهجرتين‎ )١( 


سورة المزمل ا 


لاسر كححد]| 
لازام 


قوله تعالى: #إنَّ نسْئَهَ ألّلِ هى أَسَدٌ وملا قوم قبِلّا* [المزمل: 5]. 

قال الجوهري: وناشئة الليل أول ساعاته . 

قلت : هذا قن كاله غير وا خد من السلفه: إن :ناشكة اللبل آوله التى متها يشا 
الليل. ْ 

والصحيح: أنها لا تختص بالساعة الأولى» بل هي ساعاته ناشئة كلما انقضت 
بناعة نقات حعدها أخرئ:.: ظ 

وقال أبو عبيدة: ناشئة الليل ساعاته وآناؤه ناشئة بعد ناشئة. قال الزجاج: ناشئة 
الليل كل ما نشأ منه» أي: حدث منهم فهو ناشئة . 

لايم هي آناء الليل وساعاته مأخوذة من نشأت تنشأ نشأء أي: ابتدأت 
والخاقيا بعد شىء: وأنشأها الله فنشأت» والمعنى: أن ساعات الليل الناشئة(" . 

وقول صاحب الصحاح منقول عن كثير من السلف . قال علي بن الحسين : ناشئة 
الليل ما بين المغرب إلى العشاء» وهذا قول أنس وثابت وسعيد بن جبير والضحاك 
والحكم اتاد الكسائي قالوا: ناشئة الليل أوله» وهؤلاء راعوا معنى الأولية في 


وفيها قول ثالث: إن الليل كله ناشئة» وهذا قول عكرمة وأبي مجلز ومجاهد 
والسدي وابن الزبير وابن عباس في رواية. 

لكيه سالك :ابن الاسر وان غباس عن تاققة اللا كقالا: الليل: كله 
ناشكة . 

نيذه أفؤال جهن جع تافظة اللي زهان وامااعن ححلها فعلة ينشا بالليل: 
فالناشئة عندهم اسم لما يفعل بالليل من القيام» وهذا قول ابن مسعود ومعاوية بن 


.)770( انظر: «تأويل مشكل القرآن»‎ )١( 


-111:] سورة المزمل 
قرة وجماعة قالوا: ناشئة الليل قيام الليل» وقال آخرون: منهم عائشة إنما يكون . 
القيام ناشئة إذ تقدمه نوم . 

قالت عائشة: ناشتئة الليل القيام بعد النوم. وهذا قول ابن الأعرابي قال: إذا 
نمت من أول الليل نومة ثم قمت فتلك النشأة» ومنه ناشئة الليل . 

فعلى قول الأولين: ناشئة الليل بمعنى من إضافة نوع إلى جنسه. أي: ناشئة 
منه» وعلى قول هؤلاء إضافة بمعنى فى أي: طاعة ناشتة فيه . 

والمقصود: أن الإنشاء ابتداء را تقدمه مثله كالنشأة الثانية أو لم يتقدمه 
كالنشأة الأولى”'' . 

الخد طخ 

قوله تعالى: #وَأذْكرٍ أَنمَ رَيْكَ وَيسّلَ إل بَتِيلًا4 [المزمل: 18]. 

و«التبتل»: الانقطاع. وهو تفعل من البتل» وهو: القطع. وسميت مريم البتول 
لانقطاعها عن الزواج وعن أن يكون لها نظراء من نساء زمانها . ففاقت نساء الزمان 
شرفاً وفضلاً. وقطعت منهن» ومصدر بتل تبتلا كالتعلم والتفهم. ولكن جاء على 
التفعيل ‏ مصدر تفعل ‏ لسر لطيف: فإن في هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلف 
والتعمل والتكثر والمبالغة فأتى بالفعل الدال على أحدهماء وبالمصدر الدال على 
الآخر. فكأنه قيل: بتّل نفسك إلى الله تبتيلاً» وتبتل إليه تبتلاً. ففهم المعنيان من 
الفعل ومصدرهء وهذا كثير من القرآن» وهو من أحسن الاختصار والإيجاز”"' . 


كد يد فت ' 
5 7# عارءوسم | و له ع سل سا © احاسسم ‏ ا ‏ اجت سح سر 
قوله تعالى : إن ارسلنا اك 0 شهدا ع 1 نا إل فرعون ا 52 


اح سار 


فحص فِرَعَوَبُ ليسول كَأَحَذْنَهُ أَخْذا وبيلا# [المزمل: 016 15]. 

فأخبر سبحانه أنه أرسل محمداً كللِ إلينا كما أرسل موسى إلى فرعون وأن 
فرعون عصى رسوله» فأخذه أخذاً وبيلاً» فهكذا من عصى منكم محمداً كله وهذا 
في القرآن كثير جداً فقد فتح لك بابه " . 


© 88# 88 
.)١777( شفاء العليل‎ )١( 


(؟) مدارج السالكين (59/5). 
(6) إعلام الموقعين .)187/1١(‏ 





لازا 

قوله تعالى: #يَابًا امير © رَبك كيد © وَيبِكَ عدر » 
[المدثر: ١‏ 5]. 

وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا القلب 
والمراد بالطهارة: إصلاح الأعمال والأخلاق. 

قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه» فروى عطاء عن ابن عباس وها 
قال: يعني : من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيزه؛ وهذا قول قتادة ومجاهدء قالا : 
نفسك فطهرها من الذنب. ونحوه قول الشعبي وإبراهيم والضحاك والزهري» وعلى 
هذا القول: الثياب: عبارة عن النفس» العرب تكني بالثياب عن النفس ومنه قول 
الشماخ : ْ ١‏ 

رموها بأثواب خفاف فلا ترى 2 لها شبهاًإلا النعامالمتَمرا 

رموها يعني : الركاب"''' بأبدانهم» وقال عتترة : 

فشككت بالرمح الأصمٌ ثيابه ليس الكريم على القنى بمحرم 

يعني . نفسسية . 

وقال فى رواية الكلبى: يعنى: لا تغدر فتكون غادرا دنس الثياب وخبيثا . 

55500008 كان الرجل إذا كان غادراً قيل : دنس الثياب وخبيث 
الثياب. وقال عكرمة: طلسن تويك على افقضية و3 على فجرةة وروي ذلك عن 
ابن عباس واحتج بقول الشاعر: 

وإنيى بحمد اللّه لا ثوب غادر الخد ولا سن نوي ناتخ 

وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية: وعملك فأصلح. وهو قول أبي رزين 
ورواية منصور عن مجاهد وأبي روق» وقال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا : 


200 في هامش (إغاثة اللهفان». وفي نسخة : «يعني : الإويل». 


-]:1:] سورة المدثر 
إنه لطاهر الثياب وإذا كان فاجراً: إنه لخبيث الثياس» قال الشاعر : 

لاهُمَإِنَ عاهرَّبِنَ تجهفم أَوَدْمَ حجَافي بِيَابٍ دشم" 

يعنيى: أنه متدنس بالخطايا. وكما وصفوا الغادر الفاجر بدنس الثوب وصفوا 
الصالح بطهارة الثوب قال امرؤ القيس : 

يريد: أنهم لا يغدرون بل يفون. 

وقال الحسن : خلقك فحسنه. وهذا قول القرطبي. وعلى هذا : الكناتت عبارة عن 
الخلقع لآ خياق: الاشاق بشع على أصواله اتتمال ثانه عان ننس 

وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب 
ملة . 

وروي عن سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر . 

فسَلي ثيابي من ثيابك تنسلي 

وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر بتطهير ثيابه من 
النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة» وهو قول ابن سيرين وابن زيد وذكر أبو 
إسحاق: وثيابك فقصر. قال: لأن تقصير الثوب أبعد من النتجاسة» فإنه إذا انجر 
على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه وهذا قول طاوس . 

وقال ابن عرفة : معئاه: نساءك طهرهن . وقد يكنى عن النساء بالثياب واللباس. 
قال تعالى: هيل لحك تله ألصِيَارِ أرَمَكُ إِلَ ايك من ياس لك وَلَم لاس 
لي [البقرة: /ا41١]»‏ ويكنى عنهن بالإزار» ومنه قول الشاعر: 

ألا أبلغ أبا حفص رسولاً فدى لك من أخي ثقة: إزاري 
العقبة: «لنمنعك مما نمنع فئها رون 76 اق شاعنا 


لا لأ 8 


)١(‏ في هامش «الإغائة» أو ذمْ الحج: أوجبه على نفسه. والدسم: جمع دسمء أي: دنس» 
يقول: أحرم بالحج وهو متلطخ بالذنوب . 
(0) الحديث في سيرة ابن هشام (؟/ .)6١‏ 


سورة المدثر 


قلت: الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم» إن لم تتناول ذلك 
لقطا فإن المامور به إن كان:طهارة القلت: فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل 
لذلك». فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة» كما أن خبث المطعم يكسبه 
ذلك؛ ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي 8 عن ذلك في عدة 
أحاديث صحاح''' لا معارض لهاء لما تكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك 
الحيوانات» فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن. ولذلك حرم لبس الحرير 
النساء وأهل الفخر والخيلاء. 

والمقصود: أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب 
وكمالهاء. فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرهاء فالمقصود لنفسه 
أولى أن يكون ماقورابف وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس» فلا يعم 
إلا بذلك» فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا””'. 

د د 

قوله تعالى: ##ولا تمن تَسَتَكيرٌ4 [المدثر: 5]. 

قال المفسرون من السلف ومن بعدهم: لا تعط عطاء تطلب أكثر منه وهو أن 
نهدي ليندى: إليك: أكثر من هديتك” ” . 

ياي نت 

قوله تعالى: #ومًا بَحَلن أَمَصَبَ ألَآر إلا مليكة ونا جملا عَم لا ونه لين كروأ 
لسْتيقنَ الذي أونوأ الكت وريد النن 216 7 ولا رناب لني 5 الكنب وَالْمُؤْمُون وَلِقَولٌ 
لَِنَ في قلويهم ري والْكَفونَ مادا اد أمَدُ بيدا مكلا* [المدثر: .]81١‏ 

أخبر الله سبحانه عن الحكمة التى جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 
تسعة عشرء فذكر سبحانه خمس حكم: 

فتنة الكافرين فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )١١١/5(‏ عن معاوية وَظيِهِ (5/ 5/) من حديث أبي المليح عن أبيه أسامة 
الهذلي وقنه» والترمذي (54/؟7١١)‏ في اللباس» باب: ما جاء في النهي عن جلود السباع, 
وأبو داود (الصحيح) (778/7) في اللباس» باب: في جلود التموية والنسائي )١07/5/1(‏ 
في اللباس » باب : النهي عن الانتفاع بجلود السباع . 

(0) إغاثة اللهفان 7/١(‏ 057 60). (9) إعلام الموقعين (7/ 550). 


-1تنا سورة المدثر 


وقوة د يقين أهل الكقاب وتقوى ب زتيتهيم معنو افقة الخبر بذلك» 006ا0ظص 
أنبيائهم من غير تلق من رسول الله ل عنهم: ال ل لا ا 
للإيمان من يرد الله أن يهديه. 

وزيادة إيمان الذين أمنو ا :كمال تصديقهم بذلك والإقرار به. 

وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك. وعن المؤمنين لكمال 
تصديقهم به. 

فهذه أربع حكم: نخة الكفار ويقين أهل الكتاب» وزيادة إيمان المؤمنين» ‏ 
وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب : 

والخامسة: حيرة الكافر ومن في قلبه مرض عض اقلية عن الخبراتذلاك: 
فيقول: #إمادًا أراد أَشَّهُ يِدًا ملا وهذا حال القلوب عند ورود الحق سرع 
قلب يفتتن به كفراً وجحوداً. وقلب يزداد به إيماناً وتصديقاً. وقلب يتيقنه فتقوم عليه 
به الحجة.ء وقلب يوجب له حيرة وعمى» فلا يدري ما يراد به. [ 

واليقين وعدم الريب في هذا الموضع إن رجعا إلى شيء واحد كان ذكر عدم 
الريب مقرراً لليقين؛ ومؤكداً له ونافيا عنه ما يضاده بوجه من الوجوهء وإن رجعا 
إلى شيئين بأن يكون اليقين راجعاً إلى الخبر المذكور عن عدة الملائكة وعدم الريب 
نذا إلى عهوم ين أخبر الرسول بهء لدلالة هذا الخبر الذي لا يعلم إلا من جهة 
الرسل على صدقه. فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعد صدق الرسول ©؛ 
فظهرت فائدة ذكره7' , 

تند لط نت 

يوه تعالى: كلا مَالْمَيرٍ © اليل كبر 09 راشع !5 أتثرَ © إِتََا إحدى 
اكير 9 ددرا لتر (0) لمن مَك مني أن يعدم أَوَ يكَمَرّ4 [المدثر: 3١‏ - 00]. 

أقسم سبحانه بالقمر الذي هو آية الليل» وفيه من الآيات الباهرة الدالة على 
ربوبية خالقه وبارئه وحكمته وعلمه وعنايته بخلقه ما هو معلوم بالمشاهدة. وهو 
سبحانه أقسم بالسماء وما فيها بما لا نراه من الملاتكة» وما فيها مما نراه من 
الشمس والقمر والنجوم» وما يحدث بسبب حركات الشمس والقمر من الليل 
والنهار وكل ذلك أية من اياته ودلالة من دلائل ربوبيته . 


.)١6 .١5( إغاثة اللهفان‎ )١( 


سورة المدثر تق 5 

ومن تدبر أمر هذين النيرين العظيمين ؛ وجدهما من أعظم الآيات في خلقهما 
وجرمهما ونورهما وحركتهما على نهج واحد لا ينيان ولا يفتران» دائبين ولا يقع 
في حركتهما اختلااف بالبطء والسرعة والرجوع والاستقامة والانخفاض والارتفاع. 
ولا يجري أحدهما في فلك صاحبهء ولا يدخل عليه فى سلطانه. ولا تدرك 
الشمس القمر ولا يجيء ء الليل قبل انقضاء النهار. بل لكل حركة مقدرة. ونهج 
معين لا يشركه فيه الآخرء كما أن له تأثيراً ومنفعة لا يشركه فيها الآخر. 

وذلك مما يدل من له أدنى عقل على أنه بتسخير مسخرء وأمر آمرء وتذبير 
مدبر بهرت حكمته العقول. وأحاط علمه بكل دقيق وجليل» د علمه الناس 

من الحكم التي في خلقهما ما لا تصل إليه عقولهمء ولا ت: تنتهى إلى مباديها 
أوهامهم. فغايتنا الاعتراف بجلال خالقهما وكمال حكمته وكات تلبيره» وأن 
نقول ما قاله أولو الألباب قبلنا: #ريًا مَا حَلَقَتَ هُذًا بطلا سبْحَنَكَ فَقَنَا عَدَابٌ 
ألثَار» [آل عمران: .]١5١‏ 

ولو أن العبد وصف له جرم أسود مستدير عظيم الخلقء يبدو فيه النور كخيط 
متسح» ثم يتزايد كل ليلة حتى يتكامل نوره فيصير أضواً شيء وأخقيية وأجمله. 
ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حاله الأول» فيحصل بسبب ذلك معرفة الأشهر 
والسئنين» وحساب أجال العالم : : من مواقفيت حجهم وصلاتهم ومواقيت أجائرهم» 
ومدايناتهمء وبعاملتيم التي لا تقوم مم إلا بهاء فمصالح الدنيا والدين 
متعلقة بالأهلة. 


امه ذه 
وقد 6 سبحانه ذلك في ثلاث آيات من كتابه: أحدها قوله: 3 7 
لهك هل هىَ مَوَاقِيثُ لِلئّاس وَاَلْسَح 4 [البقرة: 1889]» والثانية قوله: لهو لَِى جَعَلّ 


الشقت ب والقمر ورا وقدرم منازك: يلوا 532 القوية والسكات ك1 حو 4 للكت 

ل ألْحَيّ بفَصَلُ الآيتٍ لِقَوَرِ يَمْلَمُونَ» [يونس: 0]ء والثالثة 0 لوجع كَل وَالئَبَارَ 
سرمي محط دصرو بسر سر سر سرجه يسم سرب صمرهوسل سج دم يه وه سس سرع ا 

«ايكين محوناً 9 أل وملا َاية التَبارٍ مبصرة لنَبْنَقوأ فضلاً من رَيَكْمْ ولتعلمواً عمدد 


ل عرص سيل اذ عر وه 


البين لكات وَل شَئْو فضَّلَنَهُ تَفْصِيلَا» [الإسراء: »]1١‏ فلولا ما به الله سبحانه 
0 آيات الليل من زيادة ضوئها ونقصانه لم يعلم ميقات الحجء والصوم والعدد. 
ومدة الرضاعء ومدة الحمل ومدة الإجارة» ومدة آجال الحاملات. 


لا لا نا 


1641| سورة المدثر 

فإن قيل: كان يمكن هذا بحركة الشمس والأيام التي تحفظ بطلوع الشمس 
وغروبهاء كما يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم وأعيادهم بحساب الشمس . 

قيل: هذا وإن كان ممكناً إلا أنه يعسر ضبطه ولا يقف عليه إلا الآحاد من 
الناس». ولا ريب أن معرفة أوائل الشهور وأوساطها وأواخرها بالقمر أمر يشترك فيه 
الناس» وهو أسهل من معرفة ذلك بحساب الشمس؛ وأقل اضطرابا واختلافاء ولا 
يحتاج إلى تكلف حساب» وتقليد من لا يعرفه من الناس لمن يعرفه. 

فالحكمة البالغة التي في تقدير السنيق والشتهوى بسير القمر أظين»: :و انع 
وأصلحء وأقل اختلافاً من تقديرها بسير الشمسء فالرب جل جلاله دبر الأهلة 
بهذا التدبير العجيب لمنافع خلقه. في مصالح دينهم ودنياهم. مع ما يتصل به من 
الاستدلال به على وحدانية الرب» وكمال حكمته» وعلمه وتدبيره» فشهادة الحق 
بتغير الأجرام الفلكية» وقيام أدلة الحدوث والخلق عليهاء فهي آيات ناطقة بلسان 
الحال على تكذيب الدهرية» وزنادقة الفلاسفة والملاحدة القائلين: بأنها أزلية أبدية 
لا يتطرق إليها التغيير» ولا يمكن عدمها. 

فإذا تأمل البصير القمر مثلاًء وافتقاره إلى محل يقوم به وسيره دائباً لا يفتر» 
مسير»ء مسخرء مدبرء وهبوطه تارة» وارتفاعه تارة» وأفوله تارة» وظهوره تارة» 
وذهاب نوره شيئا فشيئاء ثم عوده إليه كذلك» وسبب ضوئه جملة واحدة حتى يعود 
قطعة مظلمة بالكسوف, علم قطعاً أنه مخلوق مربوب مسخر؛ تحت أمر خالق قاهر 
مسخر له كما يشاء» وعلم أن الرب سبحانه لم يخلق هذا باطلاء وأن هذه الحركة 
فيه لا بد أن تنتهي إلى الانقطاع والسكونء» وأن هذا الضوء والنور لا بد أن ينتهي 
إلى ضدهء وأن هذا السلطان لا بد أن ينتهي إلى العزل» وسيجمع بينهما جامع 
المتفرقات بعد أن لم يكونا مجتمعين» ويذهب بهما حيث شاء»ء ويرى المشركين 
من عبدتهما حال آلهتهم التى عبدوها من دونه» كما يرى عباد الكواكب انتثارها. 
وعباد السماء انفطارهاء وعباد الشمس تكويرهاء وعباد الأصنام إهانتها وإلقاءها في 
النار أحقر شيء وأذله وأصغره. 

وهذه سنة الله التى لا تبدل» وعادته التى لا تحول: أنه يرى عابد غيره حال 
معبوده في الدنيا والآخرة وإن كان المعبود غير راض بعبادة غيره ويريه تبريه منه» 
مايا اليه و( ازاك عن كل ع يكو ارقف ف عي ا 
ب بِنَةِّ4 [الأنفال: 0147 ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين : 


سورة المدثر اب 
تأمّل سطور الكائنات فإنها من المَلِك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها ‏ لو تأملت خطها - ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل 
ولو شاء تعالى لأبقى القمر على حالة واحدة لا يتغير» وجعل التغيير في 
اللحسى م ولو شان لخر فنا ماه ولو شاء لأبقاهما على حالة واحدة؛ ولكن يري 
عباده آياته في أنواع تصاريفها ؛ ليدلهم على أنه الله الذي لا إِله إلا هو الملك الحق 


ير بر 


المبية» المعال لما بريد ألا له له للق واد جارك 21 رب الْمدلميت *# [الأعراف: 65]غ. 
واه تابر القموافن توطيب اردان الحيوان والسات62 وفى المياه وجَزْر البحر ومده. 
وبحرانات الأمراضء» وتنقلها من حال إلى حال» وغير ذلك من المنافع» فأمر 
ظاهر. 





لا لا لا 

وأما إقسامه سبحانه ب #أوَاكّلٍ إِذ أدبَرَّ» فلِما في إدباره وإقبال النهار من أبين 
الدلالات الظاهرة على المبدأ والمعادء فإنه مبدأ ومعاد يومى مشهود بالعيان» بينما 
الحيوان فى سكون الليل قد هدأت حركاتهم». وسكنت أصواتهم. ونامت عيونهم ) 
وصاروا إخوان الأموات. إذ أقبل من النهار داعيه» وأسمع الخلائق مناديه. 
فانتشرت منهم الحركات» وارتفعت منهم الأصوات» حتى كأنهم قاموا أحياء من 
القبورء يقول قائلهم: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»» فهو معاد 
جديد بدأه وأعاده الذي يبدئ ويعيد» فمن ذهب بالليل وجاء بالنهار سوى الواحد 
القهار؟ . 

فمن تأمل حال الليل إذا عسعس وأدبر» والصبح إذا تنفس وأسفرء فهزم جيوش 
الظلام بنفسه. وأضاء أفق العالم بقبسه» وفل كتائب الكواكب بعساكره» وأضحك 
نواحي الأرض بتباشيره وبشائره» فيا لهما آيتان شاهدتان بوحدانية مُنشئهماء وكمال 
ربوبيئنه » وعظم قدرته وحكمته. اواك ب كر ال ري 527 
لسلطان الليل والنهار. 

فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله.» فكيف كان الناس يسعون في معاشهم. 
ويتصرفون في أمورهم. والدنيا مظلمة عليهم؟ وكيف كانت تهنيهم الحياة مع فقد 
لذة النور وروحه» وأي ثمار ونبات وحيوان كان يوجدل؟ وكيف كانت تتم مصالح 
أبدان الحيوان والنبات؟ 

ولولا غروبها لم يكن للناس هدو ولا قرار» مع علم حاجتهم إلى الهدو. لراحة 





-7:1] سورة المدثر 
أبدانهم» وجموم حواسهم. فلولا جثوم هذا الليل عليهم بظلمته ما هدؤوا ولا قروا 
ولا سكنواء بل جعله أحكم الحاكمين سكنا ولباساء كما جعل النهار ضياءً 
ومعاشاً. ولولا الليل وبرده لاحترقت أبدان النبات والحيوان من دوام شروق 
الشمس عليه» وكان يحرق ما عليها من نبات وحيوان. 

فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن جعلها سراجاً يطلع على العالم في وقت 
حاجتهم إليه» ويغيب في وقت استغنائهم عنه. فطلوعه لمصلحتهمء وغيبته 
لمصلحتهم». وصار النور والظلمة على تضادهما متعاونين متضافرين على مصلحة هذا 
العالم وقوامه. فلو جعل الله سبحانه النهار سرمداً إلى يوم القيامة» والليل سرمدا إلى 
يوم القيامة لفاتت مصالح العالمء واشتدت الضرورة إلى تغيير ذلك وإزالته بضده. ظ 

وتأمل حكمته سبحانه في ارتفاع الشمس وانخفاضها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة 
من السنة» وما في ذلك من مصالح الخلق: ففي الشتاء تغور الحرارة في الشجر 
والنبات» فيتولد منها مواد الثمارء ويكثف الهواء»ء فينشأً منه السحاب» وينعقد 
فيحدث المطر الذي به حياة الأرض ونماء أبدان الحيوان والنبات» وحصول 
الأفعال والقوى وحركات الطبائع. وفي الصيف يخرم الهواء» فينضج الثمارء 
وتشتد الحبوب» ويجفف وجه الأرضء فيتهيأ العمل» وفي الخريف يصفو الهواء. 
وتبرد الحرارة» ويمتد الليل» وتستريح الأرض والشجر للحمل والنبات مرة ثانية» 
. بمنزلة راحة الحامل بين الحملين؛ لوا مبدأ ومعاد مشهود. وتاهد 
بالمبدأ والمعاد الغيبي. 

ممه : أن بحركة هذين النيرين تتم مصالح العالم» وبذلك يظهر الزمات: 
فإن الزمان مقدار الحركة. فالسنة الشمسية مقدار سير الشمس من نقطة الحمل إلى 
مثلهاء والسنة القمرية مقدرة بسير القمرء وى اق ال القبيطى واغثر 2ك الناسن 
في العلم به» وقدر أحكم الحاكمين تنقلهما في منازلهماء لما في ذلك من تمام 
الحكمة ولطف التدبير؛ فإن الشمس لو كانت تطلع وتغرب في موضع واحد لا 
تتعداه لما وصل ضؤوها وشعاعها إلى كثير من الجهات» فكان نفعها يفقد هناك. 
فجعل الله سبحانه طلوعها دولاً بين الأرض لينال نفعها وتأثيرها البقاع» فلا يبقى 
موضع من المواضع التي يمكن أن تطلع عليها إلا أخذ بقسطه من نفعها. ظ 

واقتضى هذا التدبير المحكم أن وقع مقدار الليل والنهار على أربعة وعشرين ساعة» 
ويأخذ كل منهما من صاحبه»ء ومنتهى كل منهما إذا امتد خمسة عشر ساعة» فلو 


سورة المدثر ا أكرا 


تال سقدان النهاز على ذلك إلى خمسين ساعة مثلاً أو أكثر لاختل نظام العالم وفسد 
أكثر الحيوان والنبات» ولو نقص مقداره عن ذلك لاختل النظام أيضاً وتعطلت 
المصالح» ولو استويا دائماً لما اختلفت فصول السنة التي باختلافها مصالح العباد 
والحيوان. فكان في هذا التقدير والتدبير المحكم من الآيات والمصالح 0 ما 
سه بان ذلك تقدير العزيز العليم . 

ولهذا يذكر سبحائع هذا التقدير ونضيقه إلى عركه:وغلية» كما فال ا 

َيه لهم ايل ملح ينه ِنَهُ التبَارَ دا هُم مُظيِمُوتَ © والشّمس يحي لِمُسْتَفَرٌ لها 
دلِكَ تَقَدِر لمر الْعلير # [يسٌ: لالاء 88]» وقال تعالى: (تََهُنَ مع سمب فى 
ومين اح ف كَ سما 6 وَرََنَاَ أَلمَّمه لديا بمصلبيح يَحِفْكلا ذلِكَ تَقَدِير ر الْعزيزٍ 
عَليِِ4 [فصلت: »]١١‏ وقال تعالى: #دَالقٌ الصْبَحَ وَجَمَلَ الل سكا والشّمْس وَالْقَمَرَ 


يي مور 


0 دَلِكَ تمَدِيرٌ العيز الْعَليو » [الأنعام: 97]. 

فهذه ثلاثة مواضع يذكر فيها أن تقدير حركات الشمس والقمر والأجرام العلوية 
وما ينشأ عنها كان من مقتضى عزته وعلمهء وأنه قدره بهاتين الصفتين» وفى هذا 
تكذيب لأآعداء الله الملاحدة الذين ينفون قدرته واختياره؛ وعلمه بالمغيبات. ْ 


لا 6لا لأ 


وأقسم سبحانه بهذه الأشياء ‏ وهي القمرء والليل إذ أدبر» والصبح إذا أسفر ‏ 
على المعاد لما في القسم من الدلالة على ثبوت المقسم عليه» فإنه يتضمن كمال 
قدرته وحكمتهء وعنايته بخلقه. وإبداء الخلق وإعادته» كما هو مشهود فى إبداء 
النهار والليل وإعادتهماء وفي إبداء النور وإعادته في القمرء وفي إبداء الزمان - 
وإعادته الذي هو حاصل در الشمس والقمرء وإبداء الحيوان والئنات وإعادتهماء 
وإبداء فصول السنة وإعادتهاء وإبداء ما يحدث فى تلك الفصول وإعادتهء فكل 
ذلك دليل ظاهر على المبدأ والمعاد الذي أخبرت به الرسل كلهم عنه. 

تصترقك انه الآيات الدالة على «صةق ردله وتوعها وحدليا للقظر حارف 
وللسمع تارة» وللمشاهدة تارة» فجعلها آفاقية» ونفسيةء ومنقولة» ومعقولة» ‏ 
ومشهودة بالعيان» ومذكورة بالجنان. فأبى الظالمون إلا كفوراً > #واتخذوأ من دونه 
له لا يخوت طعا وه يمون ولا يتلكوب» لأنشهخْ مرا ولا عنما ولا يَسلِكوْنَ موا 


ول 0 حا ول شور # [الفرقان: ”7]. 








نفنةا كت 


قوله تعالى: روي ا كك ني © إلا 00 
. , 1 ماعل ته + جتمعم ىر 2 
9 عن الْمُجرِمِينَ 4 ك1 2 قالوأ نَكَ مَِ المصلين 9 لو نك 


لي البنكي © رشي ون ته أكيِن» ١‏ [المدثر: 8" 45]. 

ولما أقام الحجة وبين المحجة ارتهن كل نفس بكسبهاء وأخذها بذنبها. 
واستثنى من أولئك من قبل هداه واتبع رضاه» وهم أصحاب اليمين 00# الله 
وصدقوا المرسلين» وسلكوا غير سبيل المجرمين» الذين ليسوا من المصلين» و 
من مطعمي المسكين» وهم من أهل الخوض مع الخائضين» المكذبين بيوم 0 
فهذا أربع صفات أخرجتهم من زمرة المفلحين وأدخلتهم في جملة الهالكين : 

الأولى : ترك الصلاة. وهي عمود الإخخلاص للمعبود. 

الثانية: ترك إطعام المسكين الذي هو من مراتب الإحسان للعبيد» فلا إخللاص 
اشام نول اعبات لعفا تق كينا قال تعالى : #الْدَنَ هم يروت © يو 
لْمَامُونَ4 [الجاعوو ا و قال طول ون المكارة 5 وَهُمّ كنال ولا سُفِفُونَ 
إل 2 هم كُنْرِهُونَ* [التوبة: 54]» وهذا ضد ما وصف به أصحاب اليمين بقوله: 
#لْدِرت يقيموت ألصَّلوة وَمَِا ررْتَهُمَ ينَفِفُون» [الأنفال: ]2 وقال: #8 نتجاق وهم 
عن الما يعون ممم وق وَظمها هذا َوَفنلهمُ فقون * [السجلة: »]١5‏ وقرت 
سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع في كتابه؛ فأمر بهما تارة» وأئنى على 
فاعليهما تارة» وتوعد بالويل والعقاب تاركهما تارة» فإن مدار النجاة عليهماء ولا 
فلاح لمن أخل بهما. 

الصفة الثالثة والرابعة: الخوض بالباطل» والتكذيب بالحق. 

فاجتمع لهم عدم الإخلاص والإحسان» والخوض بالباطل زالتكاتيب باحق 
واجتمع لأصحاب اليمين الإخلاصء والإحسان والتصديق بالحق» والتكلم بهء 
فاستقام إخلاصهم وإحسانهم» ويقينهم وكلامهم. :وامعيدل اصنحابه الشهال 
بالإخلاص شركاء وبالإحسان إساءة» وباليقين شكا وتكذيباء وبالكلام النافع 
خوضاً في الباطل» فلذلك لم تنفعهم شفاعة الشافعين؛ أي: لم يكن لهم من شفيع 
فيهم» لأن الشفاعة تقع فيهم ولا تنفع» وهذا لما أعرضوا عن التذكرة ولم يرفعوا 
بها رأسا ٠‏ وحفلوا قن سماعها كنا ضفل خهر الوضكن من الأسد اومن الرماة: 

و ا ل ل وإقامة الحجة عليهم بإثبات 
المشيئة لهمء وبيان مقتضى التوحيد والربوبية» وأن ذلك إليه لا إليهم. فالأول 


سس 

كما يفعلون ذلك في مصالح دنياهم» بل أشدء والثانيى يوجب الاستعانة والتوكل 

والتفويض والرغبة ان من :ذلك بيذه ليسهل لهم ويوفقهمء والله المسيتعان» وعليه 
)غ200 
التكلان . 





قوله تعالى: ##وكا تَكْبُ ور تبن © حي أتَنَا الْيَقِينُ» [المدثر: 045 47]. 

واليقين هاهنا ا ا ا وفي الصحيح في قصة موت 
عثمان بن مظعون َيه أن النبي كَكلِ قال: «أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه)”"', 
أ : ا وما ا" 


كنز ا نت 


قوله تعالى: #أضَا لَمْ عَن الَدْكْرَ مَعرِضِينَ () كَأنَهُمَ حمر مشتيفرة (©) ميت من 
قَسَوَرَةَ © [المدثر: 49 - .]0١‏ 

شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منه» 
وهذا من بديع القياس والتمثيل» فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله 
كالحمنر» زهى لآ تعقل شنا فإذا سمعقاءضوت الأسد أو الرامى تقرت:فينه أشن 
الووه هذا غانة الذم لهؤلاء فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهه 
كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها. 

وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة» فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها 
عضا وحضة على القور: فإن فى الاستفعال من الطلب قدراً زائداً على الفعل 
المجردء فكأنها تواصت النفور وتو تلات عليه ومن قرأها بفتح الفاء فالمعنى: أن 
القسوزة النعفرها وتحملها على القوو اسه وش , 


6 865 8# 


.)١7/5 ١510 التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)5581/( رواه البخاري‎ )0( 

.)٠١5 .٠١/١( مدارج السالكين‎ )9( 
.)5١5 7١5 /١( إعلام الموقعين‎ )5( 


- ]7*4 | سات 








لسلززا 


قوله تعالى: #ل أ أَقيمْ يور الْقبمَةَ 2 ل فم بلنَئْس اللرَامَوِ»ه [القيامة: ١١‏ 7]. 

فقد تضمن الإقسام ثبوت الجزاء ومستحق الجزاءء وذلك يتضمن إثبات الرسالة 
والقرآن والمعادء وهو سبحانه يقسم على هذه الأمور الثلاثة ويقررها أبلغ التقرير 
ةويس إلى معرفتها والإيمان بهاء وأمر رسوله أن يقسم عليهاء كما قال 
تعالى : «وَيتبْكَ أن م ل إى وتقة إِتمُ لح [يونس: *0]» وقال تعالى: «وَوَال . 
لذبن 1 لحَاعَةٌ فل بك ورق لتَأيتكو4 [سبأ ا وقال تعالى: لرَعم اَن 
كا 3 لّ يَأ مل بل ون بع # لني ما عل وَلِكَ عل أنه يسِيرٌ4 [التغابن: 7]. 

فهذه ثلاثة مواضع لا رابع لهاء يأمر نبيه كَِ أن يقسم على ما أقسم عليه هو 
سبحانه من النبوة والقرآن والمعاد. 

فأقسم سبحانه لعباده» وأمر أصدق خلقه أن يقسم لهم وأقام البراهين القطعية 
على ثبوت ما أقسم عليه» فأبى الظالمون إلا جحوداً وتكذيباً . 

واختلف في النفس المقسم بها هاهناء ا ل 
على الأقوال الثلاثة في اللوامة. 

فقال ابن عباس : كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة» يلوم المحسن نفسه أن لا 
يكون ازداد إحساناء ويلوم المسيء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته. واختاره 
الفراء قال: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها إن كانت عملت 
خيراً» قالت: هلا ازددت خيراً؟ وإن كانت عملت سوءاً قالت: يا ليتني لم 
أفعل . 

والقول الثاني: إنها خاصة. قال الحسن: هي النفس. المؤمنة» وإن المؤمن والله 

لا تراه إلا يلوم نفسه على كل حالة لأنه يستقصرها في كل ما تفعل. فيندم ويلوم 

نفسه . وإن الفاجر يمضي قدماً لا يعاتب نفسه. 


سورة القيامة انك 

والقول الثالث: إنها النفس الكافرة وحدها. قاله قتادة ومقاتل. وهي النفس 
الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله . 

قال شيخنا: والأظهر أن المراد نفس الإنسان مطلقاً. ليحو م ع 0 
كما أقسم بجنس النفس في قوله: «وتئين وما سَوَنهَا © كَهْمهَا جورم وتفوهَا» 
[الشمس: لاء 8]. 

فإنه لا بد لكل إنسان أن يلوم نفسه أو غيره على أمر. ثم هذا اللوم قد يكون 
مجمودا وفك كوك مدقوها : 

كما قال تعالى: #تَِلَ بسَسْبم عل بض يلوم 2 الوأ يوبَكَآ إن كنا لَدِن» 
[القلم: »]#١ ."”٠‏ وقال سال #ايجهِدُوت فى ميل أله ولا اهوت لَْمَدَ لآير » 
[الماتدة: 05]. فهذا اللوم غير محمود. 

وفي الصحيحين في قصة احتجاج أدم وموسى : «أتلومني على أمر قدره الله علي 
قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى"'' . 

لبو بخ ةيد حا مق الس ازراب كر #إِنّ لفن لربو لكنود » 
[العاديات: 7]» وعلى جزائها كقوله: #هوريلك لشَعَلتَّهِمْ أَجمَعِينَ4 [الحجر: ؟4]: 
وعلى تباين عملها كقوله : ##إنَّ سَعَيَكْ لَمَّ»* [الليل: 5]. 

وكل نفس لوامة» فالنفس السعيدة تلوم على فعل الشر وترك الخير فتبادر إلى 
التوبة» والنفس الشقية بالضد من ذلك . 

وجمع سبحانه في القسم بين محل الجزاء وهو يوم القيامة» ومحل الكسب وهو 
النفس اللوامة» ونبه سبحانه بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى 
فو يعرفينا التغير والكتر وولدليا: علي وير فده زله ليها ياه فيجعلها مريدة للخير. 
مرشدة لهء كارهة للشر مجانبة له» لتخلص من الوم ومن شر ما تلوم عليهء ولأنها 
متلومة مترددة لا تك تثبت على حال واحدة. 

معاي إل ل و ا و ا ومعادهاء فتؤثره وتلوم 
نفسها عليه إذا فاتها فتتوب منه إن كانت سعيدة ولتقوم عليها حجة عدله فيكون 
لومها في القيامة لنفسها عليه لوم بحق» فقد أعذر الله خالقها وفاطرها إليها فيه. 
ففي صفة اللوم تنبيه على ضرورتها إلى التصديق بالرسالة والقرآن وأنها لا غنى لها 





)١(‏ رواه البخاري في القدر 2)55١15(‏ ومسلم (؟551601). 


انظ سورة القيامة 
عن ذلك ولا صلاح ولا فلاح بدونه البتةء ولما كان يوم معادها هو محل ظهور 
هذا اللوم وترتب أثره عليه قرن بينهما في الذكر”"' . 

د د 200 

قوله تعالى: طأَحْسَبُ الضن أل يحم عِطََهُ © بل مَدِرِتَ عل كد شُوَعَ 8 9© 
َل بريد الاشكن لِِفَجِرَ أمامه (2:)) ينكل أَينَ يم الْعِيْمَةِ4 [القيامة: 3 -5]. 

ثم أنكر على الإنسان بعد هذه الآية حسبانه وظنه أن الله لا يجمع عظامه بعدما 
فرقها البلى» ثم أخبر سبحانه عن قدرته على جمع غيرها من عظامه. وعلى هذا 
'فيكون سبحانه قد احتج على فعله لما أنكره أعداؤه بقدرته عليه» وأخبر عن فعله 
بأنهم يلزمهم من القدرة وقوع المقدور. 

والمعنى : بلى نجمعها قادرين على تسوية بنانه. ودل على هذا المعنى المحذوف 
قوله: #بَك# فإنها حرف إيجاب لما تقدم من النفيى. فلهذا يستغنى عن ذكر الفعل 
بذكر الحرف الدال عليه؛ فدلت الآية على الفعل» وذكرت القدرة لإبطال قول 
المكذبين. ظ 

وفي ذكر البنان لطيفة أخرىء وهي أنها أطرافه» وآخر ما يتم به خلقه. فمن قدر 
دون ذلك أقدرء فالقوم لما استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والإرمام. قيل: إنا 
نجمع ونسوي أكثرها تفرقاً» وأدقها أجزاء وآخر أطراف البدن» وهي عظام الأنامل 
ومفاصلها . 
يعمل بها شيئاً مما يعمل بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال 
والبسط والقبض والتأتي لما يريد من الحوائج. وهذا قول ابن عباس وكثير من 
المفسرين» والمعنى على هذا القول: إنا فى الدنيا قادرون على أن نجعل عظام بنانه 


.)١8- ١5( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


د اتتفكظ 


وهما وجهان حسنان» وكل منهما له ترجيح من وجه. 

فيرجح الأول أنه هو المقصود.ء وهو الذي أنكره الكفار.ء وهو إجراء على نسق 
الكلام واطراده» ولأن الكلام لم يسق لجمع العظام وتفريقها في الدنياء وإنما سيق 
لجمعها في الآخرة بعد تفرقها بالموت. 

ويرجح القول الثاني - ولعله قول جمهور المفسرين» حتى إن فيهم من لم يذكر 
غيره ‏ وأنه استدلال بآية ظاهرة مشهورة. وهي تفريق البنان مع انتظامها في كف 
واحد وارتباط بعضها ببعض فهي متفرقة في عضو واحدء يقبض منها واحدة ويبسط 
أخرى؛ ويحرك واحدة والأخرى ساكنة» ويعمل بواحدة والأخرى معطلة» وكلها 
فى كته واخنة كد يفنا ساعد عر الجن اقلى كنا مسضاته لسو اها لوليا امندة 
واحدة كباطن الكف ففاته هله المنافع والمصالح التى حصلت بتفريقهاء قفي هذا 
أعظم الأدلة على قدرته سبحانه على جمع عظامه بعد الموت. 

لا لأا لأا 

ثم أخبر سبحانه عن سوء حال الإنسان وإصراره على المعصية والفجورء وأنه لا 
يرعوي ولا يخاف يوما يجمع الله فيه عظامه ويبعثه حياء بل هو مريد للفجور ما 
عاش» فيفجر في الحال» ويريد الفجور فى غد وما بعده. وهذا ضد الذي يخاف الله 
والذاو الاخرةه فهذا لا يندم على ما 07 ولا يقلع في الحال. ولا يعزم في 
المستقبل على الترك» بل هو عازم على الاستمرار» وهذا ضد التائب المنيب. 

ثم نبه سبحانه على الحامل له على ذلك» وهو استبعاده ليوم القيامة» وليس هذا 
استبعادا ل مئة مع إقراره بوقوعه» ل 5 ا د قوت 
آخر قوله : جك ين 4 1ق ']. أي: بعيد وقوعه» وليس المراد أنه واقع بعيد 
زمنه. هذا قول جماعة من المفسرين» ومنهم ابن ابن وأصحابه . قال ابن عباس : 
يقدم الذنب ويؤخر التوبة. وقال قتادة. وعكرمة : كدها قدماً في معاصي الله لا ينزع 
عن فجوره. ظ 

وفي الآية قول آخرء 55070000 ذل هوي الإتعنان كدي نينا أعامة مره 
البعث ويوم القيامة. وهذا قول ابن زيدء واختيار ابن قتيبة وأبى إسحاق. قال 
هؤلاء: ودليل ذلك قوله: ##يَلٌ أن وم لْقَمَرِ# , . 

ويرجح هذا القول لفظة: #إبل4. فإنها تعطي أن الإنسان لم يؤمن بيوم القيامة 
مع هذا البيان والحجة» بل هو مريد للتكذيب به» ويرجحه أيضاً أن السياق كله في 


الطقك سورة القيامة 
ذم المكذب بيوم القيامة لا في ذم العاصي والفاجر. رقا فإنها قر الانة ون 
عدها ندل على المراقك فاه قال «واحيك لانن أل نَمَمَ عِظَامَمَ 02 بل مَدِرِنَ عل أن 
ضَوَىَ يانم . 

فأنكر سبحانه عليه حسبانه أن الله لا يجمع عظامه. ثم قرر قدرته على ذلك. ثم 
أنكر عليه إرادة التكذيب بيوم القيامة . 

فالأول: حسبان منه أن لا يحبيه بعد موته. 





والثاني : الام يي اساي رجاه ايد راج وال كر 
وثبوته فهو مريد للتكذيب به. 

ثم أخبر عن تصريحه بالتكذيب فقال: ##يِسَلُ أن يم الْقيْمَةِ 4 فالأول إرادة 
التكذيب» والثاني نطق بالتكذيب وتكلم به. 

وهذا قول قوي كما ترى. لكن ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب هذا المعنى . 
فإن لفظة (يفجر) إنما تدل على عمل الفجور لا على التكذيب» وحذف الموصول 
مع ما جره وإبقاء الصلة خلاف الأصل . فإن أصحاب هذا القول قالوا: تقديره: 
ليكفر بما أمامه. وهذا المعنى صحيحء لكن دلالة هذا اللفظ عليه ليست بالبينة . 

فالجواب أن الأمر كذلك» لكن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر لم يلزم إعطاءه 
حكمه من جميع الوجوهء بل من جلالة هذه اللغة العظيمة الشأن وجزالتها أن يذكر 
المتكلم فعلاً» وما يضمنه معنى فعل آخر ويجري على المضمن أحكامه لفظا 
وأحكام الفعل الآخر معنى» فيكون في قوة ذكر الفعلين مع غاية اختصارء ومن تير 
هذا وجده كثيراً في كلام الله تعالى . 

فلفظ : #لِنْجرَ# اقتضت #أمَامَمٌ * بلا واسطة حرف ولا اسم موصول». فأعطيت 
ما اقتضته لفظأ واقتضى ما تضمنه الفعل من ذكر الحرف والموصول» فأعطيته 
معنى» فهذا وجه هذا القول لفظأ ومعنى» والله أعلم . 

ل ا ]1 « 

وقد ذم الله سبحانه من يؤثر العاجلة على الآجلة» وهذا لاستعجاله بالتمتع بما 
يفنى وإيثاره ما يبقى» ورتب كل ذم ووعيد في هذه السورة على هذا الاستعجال 
ومحبة !اعاجلةء فإرادته أن يفجر أمامه هو من استعجاله وحب العاجلة» وتكذيبه 
بيوم القيامة من فرط حب العاجلة» وإيثاره لهاء واستعجاله بنصيبه» وتمتعه به قبل 
أوانه» ولولا حب العاجلة وطلب الاستعجال لتمتع به في الآجلة أكمل ما يكونء 


0 


وكذلك تكذيبه وتوليه وترك الصلاة هو من استعجاله ومحبته العاجلة. والرب 
سبحانه وصف نفسه بضد ذلك». فلم يعجل على عبده. بل أمهله إلى أن بلغت 
الروح التراقي وأيقن بالموت» وهو إلى هذه الحال المستمر على التكذيب والتولي. 
والرت تغالن لأ بعاجلة ل تمنيلة»..ويحدنق له «الذكرشها بعد شيم +ووضرفك لد 
الآيات ويضرب له الأمثال» وينبهه على مبدثه : من كونه نطفة من مني يمنى » ثم 
علقه» ثم خلقاً سوياًء فلم يعجل عليه بالخلق وهلة واحدة» ولا بالعقوبة إذ كذب 
خبره» وعصى أمره. بل كان خلقه وأمره وجزاؤه بعد تمهيل وتدريج وأناة ولهذا 
ذم الإنسان بالعجلة بقوله: ##وَكانَ لاضن عمولُا» [الإسراء: .]١١‏ 


تن نا نت 


قوله تعالى: ##يَّدا رَنَّ الْصَمْ © وَحَسَفَ القمر () وَجخِمَ التَمس والْعمر (ي) يفول 
لاضن يَوْمَيذٍ أبن لمر [القيامة: 1 .]٠١‏ 

[هذا إخبار منه] سبحانه عن حال هذا الإنسان إذا شاهد اليوم الذى كذب به 
فقال: فبرق بصرهء أي: يشخص لما يشاهده من العجائب التي كان يكذب بهاء 
وخسف القمر: ذهب ضوؤه وانمحى» وجمع الشمس والقمر ولم يجتمعا قبل 
ذلك» بل يجمعهما الذي يجمع عظام الإنسان بعد ما فرقها البلى ومزقهاء ويجمع 
للإنسان يومئذ جميع عمله الذي قدمه وأخره من خير أو شر. ويجمع ذلك من جمع 
القرآن في صدر رسوله» ويجمع المؤمنين في دار الكرامة فيكرم وجوههم بالنظر 
إليه»ء ويجمع المكذبين في دار الهوان» وهو قادر على ذلك كله كما جمع خلق 
الإنسان من نطفة من مني يمنى» ثم جعله علقة مجتمعة الأجزاء بعدما كانت نطفة 
متفرقة في جميع بدن الإنسان» وكما يجمع بين الإنسان وملك الموت» ويجمع بين 
الساق والساق» إما ساق الميت أو ساق من يجهز بدنه من البشر» ومن يجهز روحه 
من الملائكة» أو يجمع عليه شدائد الدنيا والآخرة. 

فكيف أنكر هذا الإنسان أن يجمع بينه وبين عمله وجزائه» وأن يجمع مع بني 
جنسه ليوم الجمع وأن يجمع عليه بين أمر الله ونهيه» وعبوديته فلا يترك سدى 
مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى» ولا يثاب ولا يعاقب فلا يجمع عليه ذلك . 

فما أجمع هذه السورة لمعاني الجمع» والضم» وقد افتتحت بالقسم بيوم القيامة 
الذي يجمع الله فيه بين الأولين والآخرين» وبالنفس اللوامة التي اجتمع فيها 


انظ سورة القيامة 
همومها وغمومهاء وإرادتها واعتقاداتهاء وتضمنت ذكر المبدأ والمعاد» والقيامة 
الصغرى. والكبرى» وأحوال الناس في المعادء وانقسام وجوههم إلى ناظرة 
منعمة» وباسرة معذبة. راقم رومت الررح انها جم يتال يس بعاد إلى 


مكان» فتجمع من تفاريق البدن حتى تبلغ التراقي . 
د خا د 


ميركل بير 10 سر 


قوله تعالى: «ل عَرَكَ بي لسَلَكَ لَحَجَلَ بي 09 (5) إِنَّ علينا جمعم وقرَاتم # 
[ القيامة: .]١ 7/١5‏ 

تضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم» وأن لا يحمل السامع شدة محبته 
وحرصه وطلبه عن مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه؛ بل من أداب الرب 
التي أدب بها نبيه كلةِ أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي» بل يصبر إلى أن 
يفرغ جبريل من قراءته» ثم يقره بعد فراغه عليه. فهكذا ينبغي لطلب العلم ولسامعه 
أن يصبر على معلمه حتى يقضي كلامه» ثم يعيده عليه. أو يسأل عما أشكل عليه 
منهء ولا يبادره قبل فراغه. 

وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في ثلاثة مواضع من كتابه» هذا أحدها. 

والشاني : قوله: ##وَكدَلِكَ زه ث0 عريًا يق فد يت اليد لمهم م أو 
9 ميث 3 :15 ©) فنل لله التيك العنّ ولا مَل يشان ين قبل أن يس يِل 
2 2 زب ردف علمًا» [طه: .]١١5 3١‏ 

والثالث: قوله: #سْفْرِعُكَ قلا تنج 29 إلا ما سا أذ [الأعلى : 1 . فضمن 
لرسوله إن انرقم نا أقراء "باق هذا كناول القراعة وها يعي 7 

6د هد 

قوله تعالى: #وجرة يَوْمِذٍ ار 2 ِل ريا 0-1 [القيامة : ”3 *7]. 

وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها 
بسكا نه :فدما أراده:قهها وحدتيا بردادنة :ثداء فنرييها 4 أذ الله شيحاتة يري مانا 
بالأبصار يوم القيامة» وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلاً فتأويل 
نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها 
وتافي كل تعن تمه القران والية عذلك» ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن 


.)1١57 ١417 التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


كه الفنك 


يتأول النصوص ويحرفها عن موضعها إل وجل إلى ذلك من السبيل» ما وجذده 
متأول مثل هذه النصوص» وهذا الذي أفسد الدين والدنيا . 

وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله فى هذه الآية» وتعديته بأداة (إلى) 
الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر 
المضاف إلى الوجه المعدى ب(إلى) خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله يله 

أراد بذلك نظر العين التى فى الوجه»ء إلى نفس الرب جل جلاله. 

فإن النظر له عدة استعمالاات حسب صلاته وتعديه بنفسه» فإن عدي بنفسه فمعناه : 
التونف والانتظار كقوله: #أنظرونا فيس مِن فرَحٌ» [الحديد: .]١‏ وإن عدي (بفي) 
ه: التفكر والاعتبار كقوله: #أولرٌ ينظروأ فى ملَكُوتٍ السَمْوتِ وَالْارضٍ » 
ارات 4 . وإن عدي (بإلى) فمعناه: المعاينة بالأبصار كقوله: #انظروا ِل 

تَمَرِوِ إذآ أَثَّمَرَ4 [الأنعام: 44]. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟! 

قال يزيد بن هارون: أنبأنا مبارك عن الحسن قال: نظرت إلى ربها تبارك وتعالى 

فنظرت بنوره. 

فاسمع الآن أيها السني تفسير النبي يك وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام لهذه 
الآية. 

قال أبن مردويه في تمسيره : حدثنا إبراهيم عن محمدء حدثنا صالح بن أحمد»ء 
حدثنا يزيد بن الهيثم» حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا المصعب بن المقدام» حدثنا 
سفيان عن ثوير بن أبي ناجية عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَكِلدٍ 

في قوله تعالى: لأدْبُ يوْمِذٍ نض . قال: «من البهاء والحسن»» لأإِلَ يا ره » 

قال: افي وجه الله عبن )30 , | 

قال أبو صالح عن ابن عباس, لادْبهُ بذ تضِرة». قال: من النعيمء #إِلَ ريا 
َاظرة ع قال: تنظر إلى ربها نظراء ثم حكى عن ابن عباس مثله. وهذا قول كل 

مفسر من أهل السنة والحديث”'' . 

60 حديث ضعيف» «ثوير بن أبي فاختة» ضعفوه» ورمي بالكذب والرفض» انظر: تهذيب 
التهذيب (/1)), وقع في المطبوع من حادي الأرواح : «اثوير بن أبي ناجية)» والصواب 
المكيت هناء» وأحاديث الرؤية ثابتة في الصحيحين وغيرهما من جم ا كر 
منها ابن القيم (حادي الأرواح) في هذا الباب ما يقرب من ثلاثين حديثاً: فلتراجع 

(؟) حادي الأرواح (/79”. 7178). 


]1 | سورة القيامة 

ويستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب» فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي 
هي محله وعدّاه بحرف إلى التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين ليس 
ه210 , 

١‏ نط ند 

قوله تعالى: كلا إذا بِلَعَتِ الاق (5) وَقبلَ من راق [القيامة: 7١‏ -77]. 

أي: من يرقي من هذه العلة التي أعيت على الحاضرين» أي: التمسوا له من 
يرقيه» والرقية آخر الطب» وقيل: من يرقى بها ويصعدء أملائكة الرحمة أم ملائكة 
العذاب؟ فعلى الأول تكون من رقى يرقي كرمى يرمي. وعلى الثاني من رقي يرقى 
كشقي يشقى. ومصدره الرقاء» ومصدر الأول الرقية. والقول الأول أظهر لوجوه: 

أحدها: أنه ليس كل ميت يقول حاضروه. . من يرقى بروحه. وهذا إنما يقوله 
من يؤمن برقي الملائكة بروح الميت وأنهم ملائكة رحمة» وملائكة عذاب بخلاف 
التمامن الرقية وهي الدعاء فإنه قل ما يخلو منه المحتضر . < 

الثاني : أن الروح إنما يرقى بها الملك بعد مفارقتها وحينئذ يقال: من يرقى بها . 
وأما قبل المفارقة فطلب الرقية للمريض من الحاضرين أنسب من طلب علم من 
يرقى بها إلى الله . 

الثالث: أن فاعل الرقية يمكن العلم به فيحسن السؤال عنه ويفيد السامع. وأما 
الراقي إلى الله فلا يمكن العلم بتعيينه حتى يسأل عنه و#اإمَنْ» إنما يسأل بها عن 
تعيين ما يمكن السائل أن يصل إلى العلم بتعيينه . 

الرابع : أن مثل هذا السؤال إنما يراد به تحضيض وإثارة اهتمام إلى فعل يقع بعد 
نحو قوله: تن ذا الِى يُقْرِصٌ أله هَرْضًا حسما [البقرة: 148]» أو يراد به إنكار فعل 
ها اذك يعافا كتولة: لوس 5 الدئ يِشْفَعٌ عِنْدَهَ إ/َّ إِدْنِِء# [البقرة: 7158]. وفعل 
الراقي إلى الله لا يحسن فيه واحد من الأمرين هنا بخلاف فاعل الرقية إنه يحسن 
دل 

الخامس: أن هذا خرج على عادة العرب وغيرهم في طلب الرقية لمن وصل إلى 
مثل تلك الحال. فحكى الله سبحانه ما جرت عادتهم بقوله وحذف فاعل القول لأنه 
ليس الغرض متعلقاً بالقائل بل بالقول» ولم تجر عادة المخاطبين بأن يقولوا: من 
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يتت انا 


يرقى بروحه». فكان حمل الكلام على ما ألف وجرت العادة بقوله أولى» إذ هو 
تذكير لهم بما يشاهدونه ويسمعونه. 

السادس : أنه لو أريد هذا المعنى لكان وجه الكلام أن يقال من هو الراقي» ومن 
الراقي» ولا وجه للكلام غير ذلك» كما يقال من هو القائل منكما كذا وكذاء وفي 
الحديث: «من القائل كلمة كذا)”''. 

السابع: أن كلمة 8مَنّ»* إنما يسأل بها عن التعيين كما يقول: من الذي فعل 
كذاء ومن ذا الذي قاله. فيعلم أن فاعلاً وقائلاً فعل وقال» ولا يعلم تعيينه» فيسأل 
عن تعيينه بمن تارة وبأي تارة» وهم لم يسألوا عن تعيين الملك الراقي بالروح 
إلى الله . 

فإن قيل: بل علموا أن ملك الرحمة والعذاب صاعد بروحه»ء ولم يعلموا تعيينه 
فيسأل عن تعيين أحدهما. قيل: هم يعلمون أن تعيينه غير ممكن» فكيف يسألون 
عن تعيين ما لا سبيل للسامع إلى تعبينه» ولا إلى العلم به؟ 

الثامن: أن الآية إنما سيقت لبيان يأسه من نفسه ويأس الحاضرين معه وتحقق 
أسباب الموت» وأنه قد حضر ولم يبق شيء ينجع فيه ولا مخلص منه»ء بل هو قد 
ظن أنه مفارق لا محالة» فالحاضرون قد علموا أنه لم يبق لأسباب الحياة المعتادة 
تأثير في بقائه» فطلبوا أسباباً خارجة عن المقدور تستجلب بالرقى والدعوات» 
فقالوا: من راقي؟ أي: من يرقي هذا العليل من أسباب الهلاك. والرقية عندهم 
كانت مستعملة حيث لا يجدي الدواء. 

التاسع: أن مثل هذا إنما يراد به النفي والاستبعاد. وهو أحد التقديرين في 
الأية» أي: لا أحد يرقى من هذه العلة بعدما وصل صاحبها إلى هذه الحال. فهو 
اتتتعاة لنفي'الزقية: لا للب لجو الزاقن»كقولة ظا ورج لا سق وك قم 16 


)00 عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي وراء النبي وَل فلما فلما رفع رأسه من الركعة قال: 
ل قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. فلما 
انصرف قال: «من المتكلم؟...». الحديثء. رواه البخاري (7/”*”) الأذانء باب: 
.»© وعند الترمذي )١555/75(‏ في الصلاة باب: ما جاء الرجل يعطس في الصلاة» 
بلفظ : «من المتكلم في الصلاة»» وعند أبي داود (الصحيح) )١1557/١(‏ في الصلاة» باب : 
ما يستفتح به الصلاة من الدعاء بلفظ: «من المتكلم بها آنفاً؟): وانظر: جامع الأصول 
(5/ 55 78565). والله أعلم. 


كفتك سورة القيامة 


مَن يحي الْعِظلم و رَمِيمٌ* [يس: 78]. أي: لا أحد يحييهاء وقد صارت إلى هذه 
الحال. فإن أريد بها هذا المعنى استحال أن يكون من الرقى وإن أريد بها الطلب 
استحال أيضاً أن يكون منه وقد بينا أنها في مثل هذا إنما تستعمل للطلب أو 
للإنكار. وحينئذ فنقول: فى. 

الوجه العاشر: أنها إما أن يراد بها الطلب أو الاستبعادء» والطلب إما أن يراد به 
طلب الفعل أو طلب التعيين» ولا سبيل إلى حمل واخد من هذه المعانى على 
الرقي؛ لما بيناه» والله أعله"”''. ا 

تدج يا نت 

قوله تعالى: 9إأَحْسَبُ الإضان أن يرك سْدّى* [القيامة: 5"]. 

أىق: مول : قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا 
يعاقب. والصحيح: الأمران. فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنهي. 
والأمر والنهي طلب العبادة وإرادتها. وحقيقة العبادة امتثالهما"'". 

فأنكر على من يحسب ذلك» ل ع الس ااي در وأنه لا يليق 
بهء ولهذا استدل على أنه لا يتركه سدى بقوله: أل بك ظظفَةٌ من تي يُنقَ © ثم كن 
عََْهُ مَحََقَ َو # إلى آخر السورة» ولو كان قبحه إنما علم بالسمع لكان يستدل عليه 
بأنه خلاف السمع وخلاف ما أعلمناه وأخبرنا به. ولم يكن إنكاره لكونه قبيحا في 
نفسه» بل لكونه خلاف ما أخبر به» ومعلوم أن هذا ليس وجه الكلام ". 

فاحتج سبحانه على أنه لا يترك الإنسان مهملاً معطلاً عن الأمر والنهي والثواب 
والعقاب» وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك» فإن من نقله من نطفة مني إلى العلقة ثم 
إلى المضغة.» ثم خلقه وشق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام 
والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أسره» وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكام 
وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال» كيف 
يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية» أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه 
سدى» فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الحجاج العجيب 
بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه» والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه» 
ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه””'. 
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سورة الإانسان 





ملسطازيز ريم 

قوله تعالى : و 5 215 0 [الانسان: 9]. 

عم ايكون مضدر ا كالتعزه» بوأن مكون حيها #النروه والكنووه :والشكران 
خلاف الكفران» وتشكرت له مثل شكرت لهء والشكور من الدواب ما يكفيه العلف 
القليل. واشتكرت السماء اشتد وقع مطرها. واشتكر الضرع امتلاً لبنا» تقول منه: 
شكرت الناقة - بالكسر ‏ تشكر شكراً فهي شكرة. وشكرت الشجرة تشكر شكراً إذا 
خرج منها الشكير»ء وهو ما ينبت حول الشجرة من أصلها . 

فتأمل هذا الاشتقاق» وطابق بينه وبين الشكر المأمور به» وبين الشكر الذي هو 
جزاء الرب الشكورء كيف نجد في الجميع معنى الزيادة والنماء. 

ويقال أيضاً: دابة شكور إذا طهرت من السَّمّن فوق ما تعطى من العلف . 

وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان لا يكون شكوراً إلا بمجموعها: 

أحدها: اعترافه بنعمة الله عليه . 

والثانى: الثناء عليه بها . 

والثالك : الاستعانة بها غلى مرضاته”' . 

إن الله تعالى وصفهم بالإخلاص وأنهم إنما قصدوا بإطعام الطعام وجهه ولم 
يريدوا من المطعمين جزاء ولا ور 

ا 0 

قوله تعالى : #وَبَرهُم يما صَبوا جد وحربرا4 [الانسان: *1]. 

فلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة وتضييق جازاهم 
على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى في 
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الهنة سورة الانسان 


هذه الآية: جزاهم بما صبروا عن الشهوات”') 
دن ين نت 

قوله تعالى: #ويطافٌ عَليهُم يَاِيَةٍ مّن فِضَّةٍ واب كانت َوَارساً (5) هَواربَاً من فِضَّةٍ 
دوه نُقَدبرا» [الإنسان: 016 .]١15‏ 

فالقوارير: هي الزجاجء فأخبر يةِ عن مادة تلك الآنية أنها من الفضة وأنها 
بصفة الزجاج وشفافيته» وهذا من أحسن الأشياء وأعجبهاء وقطع سبحانه توهم 
كون تلك القوارير من زجاج قال: ##قَوارباً من فِضَّةِ؟ . 

قال مجاهد وقتادة ومقاتل والكلبي والشعبي: قوارير الجنة من الفضة» فاجتمع 
لها بياض الفضة وصفاء القوارير. 

قال ابن قتيبة: كل ما في الجنة من الأنهار وسررها وفرشها وأكوابها مخالف لما 
فى الدنيا من صنعة العباد» كما قال ابن العباس : ليس في الدنيا شيء مما في الجنة 
إلا الأسماء. وال كرات شن الوه تاه ون ب ال و لان ترد فأعلمنا الله 
أذ هتاك أكرانا لها باصي النفية صقا القوا ري 

قال: وهذا على التشبيه» أراد قوارير كأنها فضةء وهذا كقوله تعالى: # كبن 
لْيَافَوتُ وَالْمَرْجَانُ# [الرحمن: 158]» أي: لهن ألوان المرجان في صفاء الياقوت . 

وهذا مردود عليه» فإن الآية صريحة أنها من فضة» و(من) هاهنا لبيان الجنس» 
كما تقول: خاتم من فضة. ولا يراد بذلك أنه يشبه الفضة بل جنسه ومادته الفضة». 
بل ولعله أشكل عليه كونها من فضة وهي قوارير وهو الزجاج» وليس في ذلك 
إشكال لها ذكرناد. 

وقوله : © مَرَروَا قير # التقدير: جعل الشيء بقدر مخصوصء فقدرت الصناع هذه 
الآنية على قدر ريهم لا يزيد عليه ولا ينقص منهء وهذا أبلغ في لذة الشارب» فلو 
نقص عن ريه لنقص التذاذه» ولو زاد حتى يشمئز منه حصل له ملالة وسآمة من 
الباقى» هذا قول جماعة من المفسرين. قال الفراء: قدروا الكأس على قدر ري 
الى الاغقق رااسير سور يازا ارقي 

وقال الزجاج: جعلوا الإناء على قدر ما يحتاجون إليه ويريدونه . 

وقال أبو عبيد: يكون التقدير الذي يسقون يقدرونها ثم يسقون. يعني: أن 
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سورة الإنسان كفن كك 

الضمير قدروا للملائكة والخدم قدروا الكأس على قدر الري فلا يزيد عليه فيثقل 
الكف ولا ينقص منه فتطلب النفس الزيادة كما تقدم . 

وقالت طائفة: الضمير يعود على الشاربين» أي: قدروا في أنفسهم شيئاً فجاءهم 
الأمر بحسب ما قدروه وأرادوه. 

وقول الجمهور أحسن وأبلغ. وهو مستلزم لهذا القول» والله أعلم . 

وأما الكأس فقال أبو عبيدة: هو الإناء بما فيه. وقال أبو إسحاق: الكأس الإناء 
إذا كان فيه خمر. ويقع الكأس لكل إناء مع شرابه. والمفسرون فسروا الكأس 
بالخمرء وهو قول عطاء والكلبي ومقاتل» حتى قال الضحاك: كل كأس في القرآن 
فإنما عنىي به الخمر. وهذا نظر منهم إلى المعنى المقصود. فإن المقصود ما في 
العانى لأ« الإناء سه وايضا فرنسي الأسماء»نا يكون اضما لهال والسعل 
مجتمعين ومنفردين كالنهر والكأسء» فإن النهر اسم للماء ولمحله معأء ولكل منهما 
على انفراده» وكذلك الكأس والقرية» ولهذا يجيء لفظ القرية مراداً به الساكن فقط 
والميكة فط والامران هئ 





يد نت 

قوله تعالى : ##وَيَطْوتُ عَبْيمَ وِلَدنّ خََلَدُوَ إذَا رَأَبْبمَ حيسي لوْلُوًا مسا [الانسان: 15]. 

قال ا ل يتغيرون قال: والعرب تقول 
للرجل إذا كبر ولم يشمط: إنه لمخلد وإذا لم تذهب أسنانه من الكبر قيل: هو 
مخلد. وقال آخرون: مخلدون مقرطون مسورون» أي: في آذانهم القرطة وفي 
أيديهم الأساور. وهذا اختيار ابن الأعرابي» قال: مخلدون مقرطون بالخلدة 
وجمعها خلد وهى القرطة. وروى عمرو عن أبيه: خلد جاريته إذا حلاها بالخلد 
وهي القرطة. وخلد إذا أسن ولم يشب. وكذلك قال سعيد بن جبير: مقرطون. 
واحتج هؤلاء بحجتين : 

إحداهما : أن الخلود عام لكل من دخل الجنة فلا بد أن يكون الولدان موصوفين 
بتخليد مختص بهم وذلك هو القرطة. 

الححة الثانية: قول الشاعر : 


.)١5١ .150( حادي الأرواح‎ )١( 
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ولشلوات باللجنن كاله العاف زاف الشنروة 

وقال الأولون: الخلد هو البقاء. 

قال ابن عباس: غلمان لا يموتون. وقول ترجمان القرآن في هذا كاف. وهو 
قول مجاهد والكلبي ومقاتل» قالوا: لا يكبرون ولا يهرمون ولا يتغيرون. 

وجمعت طائفة بين القولين وقالوا: هم ولدان لا يعرض لهم الكبر والهرم وفي 
آذانهم القراطة. فمن قال: مقرطون أراد هذا المعنى أن كونهم ولدان أمر لازم لهم . 

وشبههم سبحانه باللؤلؤ المنثور لما فيه من البياض وحسن الخلقة وفئٍ كونه 
منثورا فائدتان: 

إحداهما: الدلالة على أنهم غير معطلين بل مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم . 

والثانية: أن اللؤلؤ إذا كان منثوراًء ولا سيما على بساط من ذهب وحرير كان 
أحسن لمنظره وأبهى من كونه مجموعاً في مكان واحد. 
وقد اختلف في هؤلاء الولدان. هل هم من ولدان الدنناء أ. أنشأهم لله في 
الجنة إنشاء. على قولين؛ فقال علي بن أبي طالب والحسن البصري: هم أولاد 
المسلمين الذي يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة لهم» يكونون خدم أهل الجنة 
وولدانهم» إذ الجنة لا ولادة فيها. قال الحاكم: ثنا عبد الرحمن بن الحسن» ا 
إبراهيم بن الحسين» ثنا آدم» ثنا المبارك عن الحسن في قوله: #ولْدن د قال : 
لم يكن لهم حسنات ولا سيئات فيعاقبون عليهاء فوضعوا بهذا الوضع'"ا 

ومن أصحاب هذا القول من قال: هم أطفال المشركين» فجعلهم الله خدماً 
لأهل الجنة. واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القاري. عن أبي حازم 
قال المديني؛ عن يزيد الرقاشي. عن أنس عن النبي كَلةِ قال: «سألت ربي اللاهين 
من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم فهم خدم أهل ا" يعني : : الأطفال. 


)١(‏ «اللجين» الفضةء والبيت عند ابن قتيبة في غريب القرآن (5141)» و«اللسان» مادة: «خلد» 
بلفظ: «أقاوز الكثبان»» و«الأقاويز؛ جمع «قوز» بالفتح» وهو: الكثيب الصغير من اوقل 

| وهو هنا شبه به أرداف التنساء». والطله” ا 

(0) رواه البيهقي في البعث والنشور رقم .)77٠0(‏ 

(9) رواه أبو يعلى (5/ ١01١‏ و7775) و(7/١١52).‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (19/ :)75١19‏ 
«رواه أبو يعلى من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح :)7017١(‏ غير عبد الرحمن بن 
المتوكل» وهو ثقة»» والحديث تكلم عليه الألباني بتفصيل في سلسلة الأحاديث الصحيحة - 
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قال الدارقطني : ورواه عبد العزيز الماجشونء. عن ابن المنكدرء عن يزيد 
الرقاشي» عن النبي كَكلِ انتهى. ورواه فضيل بن سليمان» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن الزهري» عن أنس . وهذه الطرق ضعيفة؛ فيزيد واه» وفضيل بن 
سليمان متكلم فيه» وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف”''. 

قال ابن قتيبة: واللاهون» من لهيت عن الشيء إذا غفلت عنه» وليس هو من 
لوت ١‏ 

وأصحاب القول الأول لا يقولون: إن هؤلاء أولاد ولدوا لأهل الجنة فيهاء 
وإنما يقولون: هم غلمان أنشأهم الله في الجنة كما أنشأ الحور العين. 

قالوا: وأما ولدان أهل الدنيا فيكونون يوم القيامة أبناء ثلاثة وثلاثين» لما رواه 
ابن وهبء أنبأنا عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله وله : من مات من أهل الجئة من صغير أو كبير يردونا بتي 
ثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبداً»ء وكذلك أهل النار»” ""فحرواة التوفدي: 

والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كالحور العين خدماً لهم وغلماناً 
كما قال تعالى: لوَيَطُوفُ عَلَيِْمَ عِلْمَان ل 1 َوْلْقٌّ حون * [الطور: 4؟]. وهؤّلاء 
غير أولادهم فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل أولادهم مخدومين معهم 
ولا يجعلهم غلمانا لهمء وقد تقدم في حديث أنس عن عن النبي وله : «أنا أول الناس 
تجرونيدا إذا بعثواء وفيه. .. يطوف علي ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون»”؟». 
والمكنون: المستور المصون الذي لم تبتذله الأيادي . 


- رقم »)١1881(‏ وأفاد أن المقصود ب(اللاهين) الأطفال» كما في حديث ابن عباس وَبْه عند 
الطبراني في الكبير )717١/١1١(‏ رقم .)١١9:5(‏ 

(0) انظر الحديث السابق ومصادر تخريجه. 

(؟) قال ابن الأثير: «اللاهين» قيل: (هم البُله الغافلون»» وقيل: «الذين لم يتعمدوا الذنوب» وإنما 
0 : «هم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنباً»» النهاية (5/ 22587 

قلت : والصواب ما جاء في حديث الطبراني أنهم الأطفال. 

() حديث ضعيفء رواه الترمذي (5494/5) فى صفة الجنة» باب: ما جاء ما لأدنى أهل الجنة 
وقال: «حديث غريب لا تقراف لذأ مرو سح ببق ان وفيه: (رشدين بن سعدء ضعيف» 
خلط في الحديث»», تهذيب التهذيب (”///71)» و«دراج أبو السمح» قال أبو داود: 
«أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد»» التهذيب (23508/7)» وقال في 
التقريب :)776/١(‏ «صدوق في حديثه عنه ) أي : الهيثم » فحفت» وضعفه غير واحد. 

(5) رواه الترمذي (2057/0) في المناقب» في فضل النبي وه وقال: حسن غريب» وقال - 
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وإذا تأملت لفظة الولدان ولفظة يطوف عليهم واعتبرتها بقوله: #وَيطُوف عيبم 
عْلَمَان لَهْرَ # [الطور: +]. وصممت ذلك إلن حديث ار اننا "قليف 
أن الولدان غلمان أنشأهم الله تعالى في الجنة خدماً لأهلهاء والله أعله""". 
2د د 


قوله تعالى: “واد ع لنت نما وملَكا كيرَا» [الانسان: .]٠١‏ 
قال مجاهد: ملكا كديرا قال عظيماًء وقال: استئذان الملائكة عليهم. لا 
تدخل الملائكة عليهم إلا بإذن. 
وقال كعب: يرسل إليهم ربهم الملائكة.» فتأتي الملائكة فتستأذن عليهم 
الملائكة””'. 
تنخ حنخ فن 


2 سه صل سعد سر 


قوله تعالى : الهم ثاب سرس خضر 4 [الإنسان: ١؟].‏ 

تفل من ولك عاب لكك عنِهم 4 من كون ذلك اللباس ظاهراً بارزاً يجمل 
ظواهرهم» ليس بمنزلة الشعار الباطن» بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال. 

وقد اختلف القراء السبعة في نصب 8عَِيهُم4 ورفعه على قراءتين”". 

واختلف النحاة في وجه نصبه هل هو على الظرف أو على الحال؟ قولين. 

واختلف المفسرون: هل ذلك للولدان الذين يطوفون عليهم فيطوفون وعليهم 
ثياب السندس والإستبرق» أو للسادات الذين يطوف عليهم الولدان» فيطوفون على 
سادتهم وعلى السادات هذه الثياب . 

وليس الحال هاهنا بالبين ولا تحته ذلك المعنى البديع الرائع 

فالصواب: أنه منصوب على الظرفء. فإن عالياً لما كان بمعنى فوق أجراه 
مجراه. قال أبو علي : 5 الوجه أبين وهو أن عالياً صفة فجعل ظرفاً كما 
كان قوله: #رَالرَحَبٌ أَسْتَلَ مك4 [الأنفال: 47]. كذلكء وكما قالوا: هو 
ناحية من الدار. 


ح- الآليانى: «إسناده ضعيف». المشكاة (”/ 2)١5٠١68‏ والدارمي )7١/١(‏ في المقدمة» ياب : 
ما أعطي كَل من الفضل . 

)00( حادي الأرواح (6/اة _/ال/ا١).‏ 0( حادي الأرواح .)١195(‏ 

(9) قرأ نافع وحمزة وأبان والمفضل عن عاصم: (عَلِيهِمْ) ساكنة الياء. وقرأ الباقون: (عَلِيَهُمْ) 

بفتح الياءء كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (575). 
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وأما من رفع عاليهم فعلى الابتداءء وثياب سندس خبره» ولا يمنع من هذا إفراد 
عال وجمع الثياب؛ لأن فاعلاً قد يراد به الكثرة كما قال: 

ألا إن جيراني العشية رائح دعتهم دواع من هوى ومناوح 

ومن رفع خضراً أجراه صفة للثياب» وهو الأقيس من وجوه: 

أحدها : المطابقة بينهما في الجمع . 

الثانى: موافقته لقوله تعالى: ##وَيَلْسُونَ شاب حُضْرًا* [الكهف: .]"١‏ 

الثالك: تخلصه من وصف المفرد بالجمعء ومن جر أجراه صفة لسندس على 
إرادة الجنسء كما يقال: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض» وتترجح 
القراءة الأولى بوجه رابع أيضاً وهو. أن العرب تجيء بالجمع الذي هو في لفظ 


ال لا م 2 


الواحد فيجرونه مجرى الواحدء كقوله تعالى: #األَدِى جَعَلَ لكر ين أشَّجَرٍ الْأَخْضَرِ 
َرَا# [يس: .]6١0‏ وكقوله: اكيم أَعْبَارُ تخْلٍ مَُمَعرٍ © [القمر: .]5٠١‏ فإذا كانوا قد 
أفردوا صفات هذا النوع من الجمع فإفراد صفة الواحد وإن كان في معنى الجمع 
9 
وفي (استبرق) قراءتان: الرفع على ثياب» والجر عطفاً على سندس . 
وتأمل كيف جمع لهم بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحلي كما جمع لهم 
بين الظاهرة والباطنة كما تقدم قريباً» فجمل البواطن بالشراب الطهور والسواعد 
بالأساور والأبدان بثياب الحرير"'". 
كد بحن ان 
قوله تعالى: 3 هذا كن ل 4 ان ا مسرا # [الانسان: 77]. 
فجمع لهم سبحانه بين الأمرين أن شكر سعيهم وأثابهم عليه والله تعالى يشكر 
عبده إذا أحسن طاعته ويغفر له إذا تاب عليه فيجمع للعبد بين شكره لإحسانه 
ومغفراتة الإشاءته إله عقوو 6و 
كن يد قث 


مح سس 


قوله تعالى: #خَنُ حَلَفَتَهُمَ وَسَدَدْئاً َتَرَهُمٌ وَإِذا يثنا بَدَلَ1 الهم يَدِيدا4 
[الانسان: 78]. 


.)58٠0( حادي الأرواح (157. 154). (؟) عدة الصابرين‎ )١( 
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قال ابن عباس : أي: خلقهم. وقال أبو عبيدة: الأسرء شدة الخلق» يقال: 
فرس شديد الأسرء قال: وكل شيء شددته من قتب أو غيره» فهو مأسور. 

وقال المبرد: الأسر: القوى كلها. 

وقال الليث: الأسر: قوة المفاصل والأوصالء وشد الله أسر فلان» أي: قوّى 
خلقه» وكل شيء جمع طرفاه فشد أحدهما بالآخر فقد أسر. 

وقال الحسن: شددنا أوصاف لهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب'"'. 


6 85 8 


.)١75( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
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لازام - 


3 َالْملقينتِ 71 92 عدر 1 د الع عدون لواقم 1# [المرسلات: .]7-١‏ 

فسرت المرسلات بالملائكة؛ وهو قول أبي هريرة»؛ وابن عباس في رواية مقاتل 
وجماعة؛ وفسرت بالرياح» وهو قول ابن مسعود وإحدى الروايتين عن ابن عباس 
وقول قتادة. وفسرت بالسحاب» وهو قول الحسنء» وفسرت بالأنبياء» وهو رواية 
عطاء عن ابن عباس . 

قلت الله سباق يرل الملؤكةبويزس ل الأسياء» برضل الرياض» وعرستل 
السحاب» فيسوقه حيث يشاءء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاءء فإرساله 
واقع على ذلك كلهء وهو نوعان: إرسال دين يحبه ويرضاهء. كإرسال رسله 
وأنبياته» وإرسال كون وهو نوعان: نوع يحبه ويرضاهء كإرسال ملائكته في تدبير 
أمر خلقه. ونوع لا يحبه» بل يسخطه ويبغضه كإرسال الشيطان على الكفار. 

فالإرسال المقسم به هاهنا مقيد بالعرف. فإما أن يكون ضد المنكر» فهو إرسال 
رسله من الملائكة. ولا يدخل في إرسال الرياح . ولا الصواعق. ولا الشياطين. 

وأما إرسال الأنبياء فلو أريد لقال: والمرسلين» وليس بالفصيح تسمية الأنبياء 
مرسللات. وتكلف الجماعات المرسلات خلاف المعهود من استعمال اللفظ. فلم 
يطلق في القرآن جمع ذلك إلا جمع تذكير لا جمع تأنيث» وأيضا فاقتران اللفظة بما 
بعدها من الإقسام لا يناسب تفسيرها بالأنبياء» وأيضاً فإن الرسل مقسم عليهم في 
القرآن لا مقسم بهم كقولهم تله لقَدَ أَرَسَنَمَآً إل أَُمَمِ من مك4 [النحل: *1]. 
وقوله: ##وَإِنَكَ لعن المرسليرت». وقوله: #يس و وَالْفرءانٍ اكير 69 إِنَكَ لمن 
لْمرْسَلِينَ* [يس: .]"-1١‏ 

وإن كان العرف من التابع» كعرف الفرس وعرف الديكء والناس إلى فلان 
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عرف واحدء أي: سابقون فى قصده والتوجه إليه؛ جاز أن تكون المرسلات 
الرياضة بويؤيله غطلي ا لنايقا تكله والباشرات كانه تس بيقن قات فيه بالواو: 
ثم عطف عليه الفارقات والملقيات بالفاء» فأوهم هذا أن الفارقات والملقيات 
مرتبط بالناشرات» وجاز أن تكون الملائكة» وجاز أن يعم النوعين لوقوع الإرسال 
عرفاً عليهما. 

ويؤيده أن الرياح موكل بها ملائكة تسوقها وتصرفهاء ويؤيد كونها الرياح عطف 
العاصفات عليها بفاء التعقيب والتسبب» فكأنها أرسلت فعصفت. 

ومن جعل المرسلات الملائكة قال: هى تعصف فى مضيها مسرعة كما تعصف 
الزيات. ١ ٠‏ 

والأكثرون على أنها الرياح» وفيها قول ثالث: إنها تعصف بروح الكافرء يقال: 
عصف بالشيء إذا أباده وأهلكه. قال الأعشى : 

تعصفابالتارع والحاسر 

حكاه أبو إسحاق. وهو قول متكلف. فإن المقسم به لا بد أن يكون أية ظاهرة 
تدل على الربوبية» وأما الأمور الغائبة التي يؤمن بها فإنما يقسم عليه» وإنما يقسم 
سبحانه بملائكته وكتابه» لظهور شأنهماء ولقيام الأدلة والأعلام الظاهرة الدالة على 
ثبوتهما . 

وأما وَالتدرتٍ مدر فهو استئناف قسم آخرء ولهذا آتى به بالواو وما قبله معطوف 
على القسم الأول بالفاء. قال ابن مسعودء والخسن» ومجاهد وقتادة: هي الرياح 
تأتي بالحظر».ويدل علق ضحة ترلهم قوله عات :ليه الف ريل اريخ زا 
بيس يَِدَىْ رَحْمَيِو4 [الأعراف: 07]. يعني : أنها تنشر السحاب نشراً وهو ضد الطي . 

وقال مقاتل: هي الملائكة تنشر كتب بني آدم وصحائف أعمالهم. وقاله 
مسروق» وعطاء عن ابن عباس . 

وقالت طائفة : هي الملائكة تنشر أجنحتها فى الجو عند صعودها ونزولها. 

وقيل: تنشر أوامر الله في الأرض والسماء. وقيل: تنشر النفوس» فتحييها 
بالإيمان. وقال أبو صالح : هي الأمطار تنشر الأرض» أي : تحييها . 

قلت ف ونخور اف تكوة الناغيرات: لاوما ل مفعول لدوولا يكوة المراد انون 
نشرن كذاء فإنه يقال: نشر الميت: حيي» أنشره الله: إذا أحياه» فيكون المراد بها 
الأنفس التي حييت بالعرف الذي أرسلت به المرسلات» أو الأشباح والأرواح 


سورة المرسلات اك 


والبقاع التي حييت بالرياح المرسشلات:..فإن الرياح سبب لنشور الأبدان والنبات» 
والوحي سبب لنشور الارواح وحياتها . 

لكن هنا أمراً ب: ينبغى التفطن له. وهو أنه سبحانه جعل الإقسام في هذه السورة 
نوعين وفصل لحر ا ده وجعل العاصفات معطوفاً على المرسلات بفاء 
التعقيب فصارا كأنهما نوع واحدء ثم جعل الناشرات» كأنه قسم مبتدأً فأتى فيه 
بالواو» ثم عطف عليه الفارقات والملقيات بالفاء» فأوهم هذا أن الفارقات 
والملقيات مرتبط بالناشرات» وأن العاصفات مرتبط بالمرسلات. 

وقد اختلف فى الفارقات والأكثرون على أنها الملائكة. ويدل عليه عطف 
الملقيات دك ا علبها والقائن وهي الملائكة بالاتفاق. 

وعلى هذا فيكون القسم بالملائكة التي تنشر أجنحتها عند النزول ففرقت بين 
الحق والباطل» فألقت الذكر على الرسل إعذارا وإنذارا . 

ومن جعل الناشرات الرياح جعل الفارقات صفة لها. وقال: هي تفرق السحاب 
هاهنا وهاهناء ولكن يأبى ذلك عطف الملقيات بالفاء عليها . 

ومن قال: الفارقات أي: القرآن يفرق بين الحق والباطل فقوله يلتئم مع كون 
الناشرات الملائكة أكثر من التئامه إذا قيل: إنها الرياح . 

ومن قال: هي جماعات الرسل فإن أراد الرسل من الملائكة فظاهرء وإن أراد 
الرسل من البشر فقد تقدم بيان ضعف هذا القول. 

ويظهر ‏ والله أعلم بما أراد من كلامه ‏ أن القسم في هذه الآية وقع على 
النوعين: الرياح. والملاتكة: ووبحه المئاسية أن ههفياة الأوضن والنبات: وايدان 
الحيوان بالرياح» فإنها من روح الله» وقد جعلها الله تعالى نشوراء وحياة القلوب 
والأرواح بالملائكة» فبهذين النوعين يحصل نوعا الحياة. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ 
فصل أحد النوعين من الآخر بالواو» وجعل ما هو تابع لكل نوع بعده بالفاء . 

وتأمل كيف وقع القسم في هذه السورة على المعاد والحياة الدائمة الباقية وحال 
السعداء والأشقياء فيهاء وقررها بالحياة الأولى في قوله: #أل خلفكر من > مَآو مهن # 
[المرسلات: .]٠١‏ 

نكر فيا :اليد والجعاده :واخلضن :الور لذلا فحمين الإقنام ايها بخص .نه 
نوعا الحياة المشاهدة. وهو الرياح, والملاتكة. فكان في القسم بذلك أبين دليل 
وأظهر آية على صحة ما أقسم عليه وتضمنته السورة. ولهذا كان المكذب بعد ذلك 


لننةا ظ سورة المرسللات 


في غاية الجحود والعناد والكفر. فاستحق ق الويل بعد الويل. فتضاعف عليه الويل. 
كما تضاعف منه الكفر والتكذيب. 


فلا أحسن من هذا التكرار في هذا الموضعء ولا أعظم منه موقعاًء فإنه تكرر 
عشر مرات» ولم يذكر إلا في أثر دليل اللاو ير يوجب التصديق وما 
يواجب التصديق به 0 فتأمله219 , 
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.)١57- ١57( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
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06 
قوله تعالى: 9*0 ١)‏ تايا 0 ل دوفن فيا مَيّدا ولا كرابا 090 إلا يما 
وَعَمََاَا* [النبأ: 7 
لما نفى ذوق 9 5 فربما توهم أنهم لا يذوقون غيرهما فقال: إلا 
يا وساف فيكون الاسفناء من عام ا 


قوله تعالى: #| د للمسَِّيتَ معَارًا (() حََلّقَ وأعنبا 39 وكراعِبَ أَزاض» [النبا: اع ]ا 

الكواعب: جمع كاعب وهي الناهد. قال قتادة ومجاهد والمفسرون: قال 
الكلبى: هن الفلكات اللواتى تكعب ثديهن وتفلكن» وأصل اللفظة من الاستدارة» 
بالتمراة أن اتوبين توافة كالرنناة لست مغدلية إلى أسفا ويسمين قرافد 
نا 

كع جنع شن 

قوله تعالى : كسا دمانًا* [النبأ: 4"]. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» أنبأنا حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في 
قوله: 20 هاما قال: هى المتتابعة الممتلئة» قال: وريما سمعت العباس يقول: 
اسقنا وادهق 7 ١‏ 
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.)١187( حادي الأرواح‎ )9( 
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عرز اريم 

فَأَلسَيِعَتِ سبق © الوب 8 [النازعات: ١‏ - 0]. 

ب وهي صفات الملائكة . 

فأقسم سبحانه بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال» إذ ذلك من أعظم أياته. وحذف 
مفعول النزع والشطء لاه لو ذكر ما تنزع وتدشط لأوهم التقيد به» وأن القسم على 
نفس الأفعال الصادرة من هؤلاء الفاعلين» فلم يتعلق الغرض محمد 
كقوله: لما من أَعَطن وأتَق* [الليل: 5] ونظائرهء فكان نفس النزع هو المقصود لا 
عين المنزوع . 

وأكثر المفسرين على أنها الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم من أجسامهم. وهم 
جماعة كقوله: ##تَوقَنَهُ رَسُلَنَا» [الأنعام: .]1١‏ وقوله: #إنَّ الذي 1ه لْملتيكد 4 
[النساء: 937]. وأما قوله: #قلّ فلكم َك ألْمَوْتِ الَذِى 13 4 (افيغةة: 11]: 
فإما أن يكون واحداً وله أعوان» وإما أن يكون المراد الجنس لا الواحدة كقوله: 
#وَصَدَقَتَ كلمت رم يها ويه 4 [التحريم: 7 وقوله: ##وإن تَسْدُوا نْعَمَتَ آم لا 
وم * [النحل : 14]. 

والنزع هو اجتذاب الشيء بقوة» والإغراق في النزع هو أن يجتذبه إلى آخره. 
ومنه إغراق النزع في جذب القوة» بأن يبلغ بها غاية المد» فيقال: أغرق في النزع» 
ثم صار مثلاً لكل من بالغ في فعل حتى وصل إلى آخره. 

والغرق اسم مصدر أقيم مقامه كالعطاء والكلام» أقيم مقامه الإعطاء والتكلم. 

واختلف الناس هل النازعات متعد أو لازم؟ فعلى القول الذي حكيناه يكون 
متعدياً وهذا قول علي» ومسروقء ومقاتل» وأبي صالح» وعطية عن ابن عباس . 

وقال ابن مسعود: هي أنفس الكفارء وهو قول قتادة» والسدي» وعطاء عن ابن 


سورة النازعات 
عباس. وعلى هذا فهو فعل لازم» وغرقاً على هذا معناه: نزعاً شديداً أبلغ ما يكون 
وأكيلة:: 
وفي هذا القول ضعف من وجوه: 
أحدها: لصي ا اي لي ار 0 
ا لم 
عليه . 


الثالث: أن النزع مشترك بين نفوس بني آدمء والإغراق لا يختص بالكافر. 

وقال الحسن: النازعات هي النجومء تنزع من المشرق إلى المغرب» وغرقاً هو 
غروبها. قال: تنزع من هاهنا وتغرق هاهنا. واختاره الأخفش وأبو عبيد. وقال 
مجاهد: هي شدائد الموت وأهواله» التي تنزع الأرواح نزعاً شديداً. وقال عطاء 
وعكرمة: هي القسيء والنازعات على هذا اران النسب أو ذوات النزع 
التي ينزع بها الرامي» فهو النازع . 

قلت: النازعات اسم فاعل من نزعء. ويقال: نزع كذا. إذا اجتذبه بقوة» ونزع 
عنه: إذا خلاه وتركه. بعد ملابسته لهء ونزع إليه: إذا ذهب إليه ومال إليه. وهذا 
إنما توصف به النفوس التى لها حركة إرادية للميل إلى الشىء أو الميل عنه» وأحق 
ما صدق عليه هذا اريت الملائكة» ولأن هذه القوة فيها أكمل». وموضع الآية 
فيها أعظم. فهي التي تغرق في النزع إذا طلبت ما تنزعه أو تنزع إليه» والنفس 
الإنسانية أيضاً لها هذه القوة» والنجوم أيضاً تنزع من أفق إلى أفق. 
فالنزع حركة شديدة» سواء كانت من ملكء أو نفس إنسانية» أو نجم» والنفوس 
تنزع إلى أوطانهاء وإلى مألفهاء وعند الموت تنزع إلى ربها. المنايا تنزع النفوس 
والقسي تنزع بالسهام. والملائكة تنزع من: مكان إلى مكان». وتنزع ما وكلت بنزعهء 
والخيل تنزع في أعنتها نزعاً تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها . 

فالصفة واقعة على كل من له هذه الحركة التي هي آية من آيات الرب تعالى» فإنه 
هو الذي خلقها وخلق محلهاء وخلق القوة والنفس التي بها تتحرك» ومن ذكر 
ضوروزة مر هد الصيوو.فإنها أراد التعتيل» وإن كانت الملائكة أحق من تناوله هذا 
الوصف . 


-001 ]| سورة النازعات 

فأقسم بطوائف الملائكة وأصنافهم: فهم النازعات التي تنزع الأرواح من 
الأجسادء والناشطات التي تنشطها أي: تخرجها بسرعة وخفة من قولهم: نشط 
الدلو من البئر إذا أخرجهاء وأنا أنشط بكذا أي: أخف له وأسرعء #أوَالسَّيِحَتٍ؟ : 
التي تسبح في الهواء في طريق ممرها إلى ما أمرت به» كما تسبح الطير في الهواء. 
مَالْسَِفَتِ # : التي تسبق وتسرع إلى ما أمرت به لا تبطئ عنه ولا تتأخر: 
#مَالْمَرتِ# أمور العباد التى أمرها ربها بتدبيرها . 

وهذا أولى الأقوال. 

وقد روي عن ابن عباس : أن ##وَالئَرءَتِ» الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة 
وعنف # والتشْطلت #* الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين بيسر وسهولة واختار الفراء 
هذا القولء فقال: هي الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضهاء وتنزع نفس الكافر. 
قال الواحدي: إنما اختار ذلك» لما بين النشط والنزع من الفرق في الشدة واللين» 
فالنزع الجذب بشدة والنشط الجذب برفق ولين #َألتَشْطَتِ»* هي النفوس التي تنشط 
لما أمرت بهء والملائكة أحق الخلق بذلك». ونفوس المؤمنين ناشطة لما أمرت به. 

قال مسروق: ومقاتل» والكلبي : هَالسَبِفتِ سَبقَا# : هي الملائكة. قال مجاهد 
وأبو روق: سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح والإيمان والتصديق. قال مقاتل : 
تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة . 00 ظ 
ش لا لا لح 

وقال الفراء» والزجاج: هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء إذا . 
كانت الشياطين تسترق السمع. 2 

وهذا القول خطأ لا يخفى فسادهء إذ يقتضى الاشتراك بين الملائكة والشياطين 
في إلقائهم الوحيء وأن الملائكة تسبقهم نه إلى لا وهذا ليس بصحيح . فإن 
الوحي الذي تأتي به الملائكة إلى الأنبياء لا تسترقه الشياطين» وهم معزولون عن 
سماعه وإن استرقوا بعض ما يسمعونه من ملائكة السماء الدنيا من أمور الحوادث» 
فالله سبحانه صان وحيه إلى الأنبياء أن تسترق الشياطين شيئاً منه.» وعزلهم عن 
سمعه ولو أن قائل هذا القول فسر السابقات بالملائكة التي تسبق الشياطين بالرجم 
بالشهب قبل إلقاء الكلمة التي استرقها لكان له وجهء فإن الشيطان يبدر مسرعا 
بإلقائه إلى وليهء فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب الثواقب فتهلكه» وربما ألقى 
الكلمة قبل إدراك الشهاب له. ١‏ 
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وفسرت # سيقت سَمِقا # بالأنفس السابقات إلى طاعة الله ا 


لا لا ]1 


01 


وأما ##فالمدرات را فأجمعوا على أنها الملائكة. قال مقاتل: هم جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت : يدبرون أمر الله تعالى في الأرض» وهم 
# ميمت أمزَا» [الذاريات: 5]. 

قال عبد الرحمن بن سابط: جبريل موكل بالرياح وبالجنود» وميكائيل موكل 
بالقطر والنبات» وملك الموت موكل بقبض الأنفسء» وإسرافيل ينزل بأمر الله 
عليهم. وقال ابن عباس: هم الملائكة, وكّلهم الله بأمور عرّفهم العمل بها 
والوقوف عليهاء ٠‏ بعضهم لبني أدم يحفظون ويكتبون» ويحعضهم وكلرايالانظار 
والنبات والخسف والمسخ. والرياح والسحاب. أشي 

وقد أخبر أن الله وكل بالرجم ملكاًء وللرؤيا ملك موكل بهاء وللجنة ملائكة 
موكلون بعمارتهاء وعمل آالاتهاء وأوانيهاء وغراسها وفراشهاء ونمارقها وآرائكها. 
وللنار ملائكة موكلة بعمل ما فيها وإيقادهاء وغير ذلك. ‏ 

فالدنيا وما فيهاء والجنة والنارء» والموت وأحكام البرزخ قد وكل الله بذلك كله 
ملائكة يدبرون ما شاء الله من ذلك؛ ولهذا كان الإيمان الم أحد أركان 
الإيمان الذي لا يتم الإيمان إلا به. 

وافا عن قال: إنها الى ل لاس رن اجن اس 00 
لخر ري من الخلق. بل هي مدبرة ومسخرة» كما قال الله تعالى : 
#وَالسّمْسَ ل 0 مُسَحَوتَ بأمَرِوة» [الأعراف: 04]. فالله سبحانه هو المدبر 
بملائكته لأمر العالم العلوي والسفلي . 

6 528 ل] ش 

وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق وهو البعث المستلزم لصدق الرسول وجلل 
وثبوت القرآن. - 

أو أنه من القسم ل والعبرة بالمقسم به دون أن 
يراد به مقسماً عليه بعينه . وهذا القسم ية يتضمن الجواب المقسم عليه وإن لم يذكر 
لفثلاء ولعل هذا مراد من قال: إنه محذوف للعلم به. لكن هذا الوجه ألطف2 
مسلكا. فإن المقسم به إذا كان دالا على المقسم عليه مستلزما استغنى عن ذكره 
تذكرة: :وهذ| غير كونة ميحدذوفا لدلالة ها بعد عليه تاملة: 

ولعل هذا قول من قال: إنه إنما أقسم برب هذه الأشياء» وحذف المضافء فإن 
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معناه صحيح لكن على غير الوجه الذي قدروه. فإن إقسامه سبحانه بهذه الأشياء 
لظهور دلالتها على ربوبيته» ووحدانيته» وعلمه» وقدرته» وحكمتهء فالإقسام بها 
في الحقيقة إقسام بربوبيته وصفات كمالهء فتأمله . 
تلن ند يت 

قوله تعالى: #فإذا هم بِلسَاهِرَةِ4 [النازعات: .]١4‏ 

قيل: أول حشر الناس عند قيامهم من قبورهم في هذه الأرض التي ماتوا ودفنوا 
فيهاء ثم يحولون إلى الأرض التي تسمى الساهرة فهذا معنى قوله: #فإذا هم بِالسَاهِرَة. 

والساهرة: هي التي يحاسبون عليهاء فإذا فرغوا من الحساب» وجازوا على 
الصراط» وميّز بين المجرمين والمؤمنين» ضرب بينهم بسورء فكان ما وراء السور 
مما يلى الجنة من أرض الجنة» وصار ما دون السور مما يلي النار من أرض 
جهنم ؛ وموضع الحساب يصير من جهنم "". 

تن ين فنا 

قوله تعالي: طثلَ كل لكَ يك د يك © ويك إل بد تَفق» 
[النازعات: .]١9 2:١8‏ ظ 

ففي هذا من لطف الخطاب ولينه وجوه: 

أحدها : إخراج الكلام مخرج العرض ولم يخرجه مخرج الأمر والإلزام وهو 
ألطف. ونظيره قول إبراهيم لضيفه المكرمين: #ألا تَأْكْلُونَ4 [الذاريات: 37]. ولم 
يقل: كلوا. ٍ َ 

الثانى: قوله: ##تَقَلٌ مَل لَك إِكَ أن تَرَق* والتزكى: النماء» والطهارة» والبركة 
والزيادة» فعرض عليه أمراً يقبله كل عاقل ولا يرده إلا كل أحمق جاهل . 

الثالث: قوله: 8اتَرَقَّ4 ولم يقل: أزكيك فأضاف التزكية إلى نفسه. وعلى هذا 
يغاظب الخلرلة: 

الرابع : قوله : أ وأهدِيك». 

أي: أكون :دلبلاً لك» وهادياً بين يذيك:.. فنسب الهداية إلبه والتزكي إلى 
المخاطب» أي: أكون دليلاً لك وهادياً فتزكى أنت» كما تقول للرجل: هل لك أن 
أدلك على كنز تأخذ منه ما شئت؟ وهذا أحسن من قوله : أعطيك . 


.)٠١8 /7( بدائع الفوائد‎ )١( 


سورة النازعات 


الخامس: قوله: ##إِلَ رَيْكَ* فإن في هذا ما يوجب قبول ما دل عليه وهو أنه 
يدعوه ويوصله إلى ربه فاطره وخالقه الذي أوجدهء ورباه بنعمه: جنيناء» وصغيرا 
وكبيرأًء وآتاه الملك» وهو نوع من خطاب الاستعطاف والإلزام. كما تقل لمن 
خرج عن طاعة سيده: ألا تطيع سيدك ومولاك ومالكك؟ و تقول للولد: ألا تطيع 
أباك الذي رباك؟ 

السادس : قوله: 0 وَأَهِدِيك ِل ريك فك فيخثى 4 أي : إذا اهتديت إليه وعرفته خشيته؛ 
لأن من عرف الله خافه. ومن لم يعرفه لم يخفه. فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته. 
وغلن قضى: المعرفة تكون الحقة: 

السابع: أن في قوله: #إمّل لَك فائدة لطيفة» وهي أن المعنى: هل لك في ذلك 
حاجة أو أرب؟ ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك؛ لأن الداعي إنما يدعو 
: إلى حاجته ومصلحته لا إلى حاجة المدعوء فكأنه يقول: الحاجة لك وأنت 
المتزكي» وأنا الدليل لك والمرشد لك إلى أعظم مصالحكء فقابل هذا بغاية الكفر 
والعناد. وادعى أنه رب العالمين» هذاء وهو يعلم أنه ليس بالذي خلق فسوى». 
ولا قدر فهدى. فكذب الخبرء وعصى الأمرء ثم أدبر يسعى بالخديعة والمكرء 
فحشر جنوده فأجابوه. ثم نادى فيهم كأنة ربهم الأعلى». واستخفهم فأطاعوه. 
فبطش به جبار السماوات والأرض بطشة عزيز مقتدر وأخذه نكال الآخرة والأولى» 
ليعتبر بذلك من يعتبر» فاعتبر بذلك من خشي ربه من المؤمنين» وحق القول على 
لوك 

ذنة - بنذ تن 

قوله تعالى: كنآ سَ طَوَ: © ير لير الدياً © ين للم له المأرى» 
[النازعات: 7" - 179 . 

النفس تدعو إلى الطغيانء وإيثار الحياة الدنياء والرب يدعو عبده إلى خوفه 
ونهي النفس عن الهوىء والقلب بين الداعين» يميل إلى هذا الداعي مرة» وإلى 
هذا مرة» وهذا موضع المحنة والابتلاء”'". 


قنخ بحن يت 


.)١47 - ١77( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)76 /١( (؟) إغاثة اللهفان‎ 


سورة النازعات 


قوله تعالى: #وأمًا من حَافَ مَقَاءَ ويد وه النَنْسَ عَنِ أَفْركاْ4 [النازعات: .]4١‏ 

وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية» فخوفه من هذا المقام : 
يوجب له خشوع القلب لا محالة» وكلما كان أشد استحضاراً له كان أشد خشوعاء 
وإنما يفارق القلب إذا غفل عن اطلاع الله عليه ونظره إليه» والتأويل الثاني: أنه 
مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه . < ظ 

فعلى الأول: يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل . 

وعلى الثاني : وهو أليق بالآية يكون من باب إضافة المصتدار إلى المخوفء والله 


أعلو”''. 


(0) مدارج السالكين (١/7؟0.‏ 077). 


عه 1 


ززم 
قوله تعالى: #تلْنظر لضن إِلّ طعاميء 09 أن صِيْنا لم صَبًا (2) ثم سَفَقنًا الأرض 
وبا (0) فنعا لك وَلِأنعمة: 4 [عبس: ؟؟ - ؟"]. 
فجعل سبحانه نظره في إخراج طعامه من الأرض دليلاً على إخراجه هو منها بعد 
موته استدلالاً بالنظير على النظ. 7" , 


6 55 8 


.)١95/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


30 سورة التكوير 


سا2 


قوله تعالى : «وَإنا الوْمُوشُ حُترك4 [التكوير: ه]. 

هذا هو الدليل [الأول] على حشر الوحوش . 

الثاني: قوله تعالى: وما ين دَآبَةَ في الْأَرضٍ ولا طير يَطِيرٌ ينَاحَيّهِ إلا أمم أَمَنا 
رَطنًا فى الكتّب من شَوْو ثم إل رَيهِمَ يحْسَرُوت4 [الأنعام: 188 . 

الثالث: حديث مانع صدقة الإبل والبقر والغنم» وأنها تجيء يوم القيامة أعظم 
فآ كاثك: و أسهنة» 'تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء وهو متفق على صحته . 

الرابع: حديث اصن دن أن النبي 6 يكال رأى شاتين ينتطحان فقال: «يا أبا ذر 
أتدري فيما ينتطحان». قال: قلت: لا. قال: «لكن الله يدري وسيقضي بينهما)"'' . 
رواه أحمد في مسنده . 

الخامس : الآثار الواردة في قوله تعالى 7 كوم : مر نظر المدء ما دمت هذاه وقول )( َو 
سكي كت ث4 [البأ : ] «:وإن الله تعالى يمع الوكوش ثم يقت من بعضها ليعضن» 
ثم يقول لها : كوني تراب فتكون تراباً فعندها يقول الكافر: بك كت 4" . 

د د فين 


قوله تعالى: #وَإدًا لوس رُوَْجَتَ 4 [التكوير: 7]. 
أي: قرن بين كل شكل وشكله في النعيم والعذاب» قال عمر بن الخطاب و 
فى هذه الآية: الصالح مع الصالح في الجنة والفاجر مع الفاجر في النار. وقاله 
الحسن وقتادة والأكثرون. 
)1( رواه الإمام اين رحمه الله تعالى فى مسنده )١77/5(‏ وقال الألباني: (إسناده صحيح) 
الصحيحة (5/ )٠١‏ عند الحديث رقم (9559١)ء2‏ وأنو داود الطيالسي برقم ٠(‏ 20 


وصحح إسناده أيضاً الألباني كما في الصحيحة (5//ا١١).‏ 
(؟) بداتع الفوائد (7/ 1817). 


هه اكدا- 

وقيل: زوجت أنفس المؤمنين بالحور العين وأنفس الكافرين بالشياطين» وهو 
راجع إلى القول الأول"''. 

أي: قرن كل صاحب عمل بشكله ونظيرهء فقرن بين المتحابين في الله في 
الجنة» وقرن بين المتحابين في طاعة الشيطان في الجحيم» فالمرء مع من أحب 
شاء أو أبى وفي (مستدرك الحاكم) وغيره عن النبي كل : «لا يحب المرء قوما إلا 
حشر معهم)”". 

000 0 

قوله تعالى: ل ا قم لض ©) الوار الْكْس 0 وَأبلٍ إذا عسعس 
وَأَلصّبْح إِذَا لنفّس 4 [التكوير: ١6‏ -18]. 

أقسم سبحانه بالنجوم في أحوالها الثلاثة» من طلوعها وجريانها وغروبها. هذا 
قول على وابن عباس وعامة المفسرين» وهو الصواب. 

والخنس: جمع خانسء والخنس: الانقباض والاختفاء» ومنه سمي الشيطان 
خناساً لانقباضه وانكماشه حين يذكر العبد ربه» ومنه قول أبي هريرة: فانخنست. 

والكنس: جمع كانس وهو الداخل في كُناسه. أي: في بيته» ومنه تكنست 
المرأة إذا دخلت في هودجهاء ومنه كنست الظباء؛ إذا 5 إلى اكتاشهاء 

والجواري : جمع جارية كغاشية وغواش . قال علي بن أ. بي طالب يه : النجوم 
تخنس بالنهار وتظهر بالليل» وهذءا قول مقاتل وعطاء وقتادة وغيرهم.ء قالوا: 
الكواكب تخنس بالنهار فتختفي ولا ترى وتكنس في وقت غروبهاء ومعنى تخنس 
على هذا القول -: تتأخر عن البصرء وتتوارى عنه بإخفاء النهار لها . 

وفيه قول آخر وهو: أن خنوسها رجوعها وهي حركتها الشرقية فإن لها حركتين 
حركة بفعلها وحركة بنفسهاء. فخنوسها حركتها بنفسها راجعة. 

وفيه قول ثالث: وهو أن خنوسها وكنوسها اختفاؤها وقت مغيبهاء فتغيب في 
مواضعها التي تغيب فيهاء وهذا قول الزجاج. 

ولما كان للنجوم حال ظهورء وحال اختفاء» وحال جريان» وحال غروب». 


.)171( جلاء الأفهام‎ )١( 
:)684 /5( والحاكم في مستدركه‎ )١5١- ١6 /5( : زناه رمام الحمل زحية الله تعالى‎ 2000 


وأبو يعلى (59/8. 6). وقال البيثئمي في «(مجمع الزوائد» :)77//١(‏ (روآأه ورجاله 
ثقات.. .»2 وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ("/ هلا 17/75”). 


سورة التكوير 
8 تت 1 ل له 
أقسم سبحانه بها في أحوالها كلهاء ونبه بخنوسها على حال ظهورهاء لأن الخنوس 
هو الاختفاء بعد الظهورء ولا يقال لما لا يزال مختفيا: إنه قد خنس . فذكر سبحانه 
جريانها وغروبها صريحاً؛ء وخنوسها وظهورهاء واكتفى من ذكر طلوعها بجريانها 
الذي مبدؤه الطلوع فالطلوع أول جريانها . 
فتضمن القسم طلوعهاء وغروبها وجريانهاء واختفاءهاء وذلك من آياته ودلائل 
ربوبيته . 
وليس قول من فسرها بالظباء وبقر الوحش بالظاهر لوجوه: 
أنغدها: أن هذه الأحوال في الكواكب السيارة أعظم آية وغبرة. 
الثانى : اشتراك أهل الأرض في معرفته بالمشاهدة والعيات: 
اقالت: أن النقر والظاء بيت ننهاعنالة تست نيا عن الغيان عطلفا يل لا 
تزال ظاهرة في الفلوات . ْ 
الرابع : أن الذين فسروا الآية بذلك قالوا: ليس خنوسها من الاختفاء. قال 
الواحدي: هو من الخنس في الأنف» وهو تأخر الأرنبة وقصر القصبة» والبقر 
والظباء أنوفهن خنس» والكر خاءة والطى اعنني» «وفهد سمي الحتداء لخنين 
أنفهاء ومعلوم أن هذا أمر خفي يحتاج إلى تأمل. وأكثر الناس لا يعرفونه» وآيات 
الرب التي يقسم بها لا تكون إلا ظاهرة جلية يشترك في معرفتها الخلائق» وليس 
الخنس في أنف البقرة والظباء بأعظم من الاستواء والاعتدال في أنف ابن آدم. 
فالآية فيه أظهر . 
الخامس : أن كنوسها في أكنتها ليس بأعظم من دخول الطير وسائر الحيوانات 
في بيته الذي يأوي فيه ولا أظهر منه» حتى يتعين للقسم . 
السادس : أنه لو كان جمعاً للظبي لقال: الخنس - بالتسكين ‏ لأنه جمع أخنس. 
فهو كأحمر وحمر ولو أريد به جمع بقرة خنساء لكان على وزن فعلاء أيضاًء 
كحمراء وحمرء فلما جاء جمعه على فعل - بالتشديد ‏ استحال أن يكون جمعا 
لواحد من الظباء والبقر؛ وتعين أن كون تحييعا لخانس» كشاهد وشهدء اكد 
5-9 وقائم وقومء ونظائرها . 
السابع : أنه ليس بالبين إقسام الرب تعالى بالبقر والغزلان» وليس هذا عرف 
القرآن ولا عادته» وإنما يقسم سبحانه من كل جنس بأعلاه» كما أنه لما أقسم 
بالنفوس أقسم بأعلاهاء وهي النفس الإنسانية ولما أقسم بكلامه أقسم بأشرفه 


سس سووة الكميوا_ ست وو 0 ا 


وأجلهء وهو القرآن. ولما أقسم بالعلويات أقسم بأشرفها وهي السماءء وشمسها 
وقمرهاء ونجومها. ولما أقسم بالزمان أقسم بأشرفهاء وهو الثاني 0 وإذا 
أراد سبحانه أن يقسم بغير ذلك أدرجه في العموم. قرام 2 يم يما عون 0 
وَنَا لا مصرُونَ» [الحاقة: 8“ 94"]. وقوله: #الذّك والدنق» [النجم: 45]. ٠‏ في قراءة 
رسول الله كلو ونحو ذلك . 

الثامن: أن اقتران القسم بالليل والصبح يدل على أنها النجوم» وإلا فليس 
باللائق اقتران البقر والغزلان والليل والصبح في قسم واحد. وبهذا احتج أبو 
إسحاق على أنها النجوم. فقال: هذا أليق بذكر النجوم منه بذكر الوحش 

التاسع: أنه لو أراد ذلك سبحانه لبينه وذكر ما يدل عليه» كما أنه لما أراد 
بالجواري السفن قال: #وَمِنٌ َيه لَلْوَارٍ في بحر كَلْأْمَلوِ #4 [الشورى: ”"]» وهنا 
دن :فى اللققة ولح فى الغ وبرنا نول نهلك 1نها للش والتطناه فيه ها بعل علي أنه 
النجوم من الوجوه التي ذكرناها وغيرها . 

العاشر: أن الارتباط الذي بين النجوم التي هي هذاية للسالكين ورجوم ‏ 
للشياطين» وبين المقسم عليه وهو القرآن». الذي هو هدى للعالمين» وزينة 
للقلوب؛ وداحض لشبهات الشيطان ‏ أعظم من الارتباط الذي بين البقر والظباء 
والقرآن» والله أعلم. 

لا لا لا 

واختلف في عسعسة الليل» و عل هي إدال0 ام إدباره؟ فالاكارون على سين 
بمعنى: ولى وذهب وأدير» هذا فول علي وابن عباس وأصحابه. قال الحسن : أقبل 
بظلامه. وهو إحدى الروايتين عن مجاهد. 

فمن رجح الإقبال قال: أقسم الله يل بإقبال الليل وإقبال النهار. 0 
البح إِدَا 0 مقابل لليل إذا عسعس . قالوا: ولهذا أقسم الله ب ظوَايلٍ ذا يَنْتَى 
9 كار إِذا َل * [الليل: »١‏ ؟] وبالضحى . قالوا: فغشيان ويه 
وتجلي النهار نظير تنفس الصبح» إذ هو مبدؤه وأوله. 

ومن رجح أنه إدباره احتج بقوله تعالى: كلا وَلْمَيرٍ © وَل إذ أَبَرَ © والشبج 
إِدَآ شمر [المدثر: 77- 75]. فأقسم بإدبار الليل وإسفار الصبح» وذلك نظير عسعسة 
الليل» وتنفس الصبح. قالوا: والأحسن أن يكون القسم بانصرام الليل وإقبال 
النهارء فإنه عقيبه من غير فصلء» فهذا أعظم في الدلالة والعبرة» بخلاف إقبال 


13:1 ]| سورة التكوير 
اليل وإقبال التهارء نه لم يعرف القس في القرآ بماء ولأدييهازه 0 
ضعف هذاء وإدباره» وحالة قوة هذا وتنفسه» وإقباله يطرد ظلمة الليل بتنفسه» 
فكلما تنفس هرب الليل وأدبر بين يديه. وهذا هو القولء والله أعلم. 
د د 


سس مو ال و 


قوله تعالى: ©#إِنَّم لََولُ مَُولٍ كرو 09 ذى فو عِندَ ذى امرش مكبو 69 ملع م 
أمِينِ 9 وما صَاحِبَكرٌ بِمَجُنُونِ 4 [التكوير: 19 77]. 

ثم ذكر سبحانه المقسم عليه وهو القرآن» وأخبر أنه قول رسول كريمء وهو 
هاهنا جبريل قطعاً؛ لأنه ذكر صفته بعد ذلك بما يعينه به. 

وأما الرسول الكريم في الحاقة فهو محمد يَكِْةِ لآنه نفى بعده أن يكون قول من 
م اك أنه قوله. فقال: وما هش هو يقول شَاعرٍ فيلا ما تومو 9 7 بقل كاهن 
ليلا ما تَدرُون» [الحاقة: ,4١‏ 47]. 

فأضافه إلى الرسول الملكي تارة» وإلى البشري تارة» وإضافته إلى كل واحد من 
الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء من عئذده» وإلا تنافضت التستتعان- ولفظ 
الرسول يدل على ذلك» فإن الرسول هو الذي يبلغ كلام من أرسله» وهذا صريح 
في أنه كلام من أرسل جبريل ومحمد يلل وأن كلا منهما بلغه عن الله فهو قوله 
مبلغاً. وقول الله الذي تكلم به حقاً. 

فلا راحة لمن أنكر أن يكون الله متكلماً بالقرآن وهو كلامه حقاً في هاتين 
الآبتين» بل هما من أظهر الأدلة على كونه كلام الرب تعالى» وأنه ليس للرسولين 
الكريمين منه إلا التبليغ , فجبريل سمعه من الله ومحمد وَل سمعه من جبريل . 

ووصف رسوله الملكي في هذه السورة بأنه كريم» قوي» مكين عند الرب 
تعالى, مطاع فى السماوات» أمين ‏ فهذه خمس صفات تتضمن تزكية سند القرآن» 
وأنه سماع محمد من جبريل من رب العالمين. فناهيك بهذا القد غلوا وخلؤلة : 
قول الله سبحانه بنفسه تزكيته . 

الصفة الأولى : كون الرسول الذي جاء به إلى محمد يلك كريماً : لبفين كما يقول 
أعداؤه : إن الذي جاء به شيطان» فإن الشيطان خبيث محبث »2 تيم » فبيح المنظر. 
عديم الخيرء باطنه أقبح من ظاهره. وظاهره أشنع من باطنه» وليس فيه ولا عنده 
خير» فهو أبعد شيء عن الكرم. والرسول الذي ألقى القرآن إلى محمد وَلِيْةِ كريم. 
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جميل المنظر» بهي الصورة» كثير الخير» طيب مطيبء» معلم الطيبين. وكل خير 
في الأرض من هدى وعلم ومعرفة وإيمان وبرء لوو عادر كا باو وعد 
غاية الكرم الصوري والمعنوي . 

الوصف الثاني: أنه ذو قوة كما قال في موضع آخر: #علمَم سَدِيدُ الفوق» 
[النجم: 5]. وفي ذلك تنبيه على أمور: 

أحدها: أنه بقوته يمنع القنناطين أ ذختتو فتة يوان وتالوا'منة شناة. وان يدوا 
فيه أو ينقصوا منهء بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه. 

الثاني: أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه؛ ومعاضد له. ومواد له وناصر. 
كما قال تعالى : «وإن تظهرا عليه هن لله هو مولُ وجبِيلُ وَصَبُِ لْمْؤْمنِينٌ املك 
بَعَدَ ذلِكَ ظهبر * [التحريم: 5]. ومن كان هذا القوي وليه» ومن أنصاره» وأعوانه. 
ومعلمه؛ فهو المهدي المنصور والله هاديه» وناصره. 

الثالث : أن من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبه ووليه جبريل» ومن عادى 
ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك . 

الرابع : أنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته. فلا يعجز عن ذلك» مؤدٌ له كما أمر 
به لأمانته» فهو القوي الأمين» وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة» 
أو ولاية؛ أو وكالة أو غيرها فإنما ينتدب لها القوي عليه الأمين على فعلهء وإن 
كان ذلك الأمر من أهم الأمور عنده انتدب له قوياً أميناً معظماً ذا مكانة عنده 
مطاعا في الناس» كما وصف الله عبده جبريل بهذه الصفات . 

هذا يدل على عظمة شأن المرسِل» والرسولء, والرسالة» والمرسّل إليه» حيث 
انتدب له الكريم القوي المكين عنده» المطاع في الملا الأعلى» الأمين حق الأمين» 
فإن الملوك لا ترسل في مهماتها إلا الأشراف» ذوي الأقدار والرتب العالية. 

لا لا نا 

قوله تعالى: #أعِندَ ذى الْعرْشُ مكين* . 

أي: له مكانة ووجاهة عندهء وهو أقرب الملائكة إليه» وفى قوله: #عِندَ نِى 
4 إشارة إلى علو منزلة جبريل» إذ كان قريباً من ذي العرش سبحانه. 

وفي قوله: لطاع #2 [التكوير: .]7١‏ إشارة إلى أن جنوده وأعوانه يطيعونه إذا 
ندبهم لنصر صاحبه وخليله محمد #6. زقنة إكنارة أيضا إلى أن هذا تايوه 
وتعادونه سيصير مطاعاً في الأرضء كما أن جبريل مطاع في السماءء وأن كلّا من 
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الرسولين مطاع في محله وقومه. وفيه تعظيم له بأنه بمنزلة الملوك المطاعين في 
قومهم. فلم ينتدب لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا الملك المطاع . ظ 

وفي وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظه ما حملهء وأداته له على وجهه. 

ثم نزه رسوله البشري وزكاه عما يقول فيه أعداؤه» فقال: #أوما صَاْكرٌ بِمَجَنُونِ# 
[التكوير: .]١١‏ 

وهذا أمر يعلمونه ولا يشكون فيهء وإن قالوا بألسنتهم خلافه. فهم يعلمون أنهم 
كانوا كاذبين. 

ذنم بحم يده 

قوله تعالى: لوَلْقَدَ 0 بِالْأديْ بين © وَمَا هْرَ عَلَ الي بِصَِين © ونا هر 
بعَولِ سيط تحر (9© أن نَدْهبُونَ4 [التكوير: 7 -75]. 

ثم أخبر عن رؤيته ‏ لجبريل» وهذا يتضمن أنه ملك موجود في الخارج» يرى 
بالعيان» ويدركه البصرء لا كما يقول المتفلسفة ومن قلدهم: إنه العقل الفعال وإنه 
ليس مما يدرك بالبصرء وحقيقته عندهم أنه خيال موجود في الأذهان لا في 
الأعيان» وهذا مما خالفوا به جميع الرسل وأتباعهم. وخرجوا به عن جميع الملل . 

ولهذا كان تقرير رؤية النبي وَل لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى؛ فإن 
رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادها ومن أنكرها كفر قطعأء 
وأما رؤيته لربه تعالى فغايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق. وقد 
صرح جماعة من الصحابة بأنه لم يره. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق 
. الصحابة على ذلك . ظ 

فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. وإن كانت 
رؤية الرب أعظم من رؤية جبريل ومن دونه» فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. 

ثم نزه رسوليه كليهما - أحدهما بطريق النطق» والثاني بطريق اللزوم ‏ عما يضاد 
مقصود الرسالة من الكتمان الذي هو الضنة والبخل. والتبديل» والتغيير الذي 
وجب القهية افقان نا كو كل الم يمنن 4 

فإن الرسالة لا يتم مقصودها إلا بأمرين: أدائها من غير كتمان» وأدائها على 
وجهها من غير زيادة ولا نقصان. والقراءتان كالآيتين”''» فتضمنت إحداهما ‏ وهي 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: (بظنين) بالظاءء وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة: 
(بضنين) بالضاد. القراءات لابن مجاهد (519/7). 
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قراءة الضاد ‏ تنزيهه عن البخل» فإن الضنين هو البخيل» يقال: ضننت به أضن» 
بوزن بخلت به أبخل ومعناه؛ ومنهم قول جميل بن معمر: 

أجود مضمون التلاد والحى بسرك عمن سألني لضنين 

قال ابن عباس و#ا: ليس بخيلاً بما أنزل الله. وقال مجاهد: لا يضن عليهم بما 
يعلم. 

وأجمع المفسرون على أن الغيب هاهنا القرآن والوحي. وقال الفراء: يقول 
تعالن» رانيد ظبي: البماء وهر قوت :قي دقلا رشيو و قل كو وها | تان بحب 
جداء فإن عادة النفوس الشح بالشيء النفيس» ولا سيما عمن لا يعرف قدره. 
ويذمه ويذم من هو عنده» ومع هذا فهذا الرسول لا يبخل عليكم بالوحي الذي 
هو أنفس شيء وأجله. وقال أبو على الفارسي: المعنى: يأتيه الغيب فيبينه ويخبر 
به ويظهرهء ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده ويخفيه حتى يأخذ عليه 
خلوانا: 

وفي معنى آخرء وهو أنه على ثقة من الغيب الذي يخبر به فلا يخاف أن 
ينتقض » ويظهر الأمر بخلاف ما أخبر به؛ كما يقع للكهان وغيرهم ممن يخبر 
بالغيب» فإن كذبهم أضعاف صدقهمء وإذا أخبر أحدهم بخبر لم يكن على ثقة منه 
بل هو خائف من ظهور كذبه. 

فإقدام هذا الرسول على الإخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب واثقاً 
به مقيماً عليه» مبدياً له في كل مجمعء ومعيداً منادياً به على صدقه. مجلباً به 
على أعدائه من أعظم الأدلة على صدقه. 

وأما قراءة من قرأ (بظنين) بالظاء» فمعناه: المتهم. يقال: ظئنت زيداً بمعنى : 
اتهمته. وليس من الظن الذي هو الشعور والإدراك» فإن ذاك يتعدى إلى مفعولين» ‏ 
ومنه ما أنشده أبو عبيدة : 

أما وكتات الله لاعن شيحاءة: . جحرف ولك المسي ظكين 

والمعنى: وما هذا الرسول على القرآن بمتهمء بل هو أمين لا يزيد فيه ولا 
ينقص؛ وهذا يدل على أن الضمير يرجع إلى محمد َلك لأنه قد تقدم وصف 
الرسول الملكي بالأمانة» ثم قال : وما مار بِمَجُونِ» ثم قال: #إوما هو أي : 
وما صاحبكم بمتهم ولا بخيل . 

واختار أبو عبيدة قراءة الظاء لمعنيين : 
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أحدهما: أن الكفار لم يبخلوه» وإنما اتهموه. فنفي التهمة أولى من نفي البخل . 

الثاني : أنه قال: ##عَلَ ألْمنِ» ولو كان المراد البخل لقال: بالغيب» لأنه يقال : 
فلان ضنين بكذا. وقلما يقال: على كذا. 

قلت: ويرجحه أنه وصفه بما وصف به رسوله الملكي من الأمانة» فنفى عنه 
التهمة كما وصف جبريل بأنه أمين. ويرجحه أيضاً أنه سبحانه نفى أقسام الكذب 
كلها عما جاء به من الغيب» فإن ذلك لو كان كذباء فإما أن يكون منهء أو ممن 
علمهء وإن كان منهء فإما أن يكون تعمده أو لم يتعمده» فإن كان من معلمه فليس 
هو بشيطان رجيم» وإن كان منه مع التعمد فهو المتهم» ضد الأمين. وإن كان عن 
غير تعمد فهو المجئون. فنفى سبحانه عن رسوله ذلك كله. 

وزكى سند القرآن أعظم تزكية» فلهذا قال سبحانه: #وَما هر بول طَبْطن تحر 4) 
ليس تعليم الشيطان ولا يقدر عليه ولا يحسن منه كما قال تعالى: #ومًا نَرَلَكَ به 
لصَّمنطِينُ 9 دما يبتى لمم وما يِسْتَطيعونَ* [الشعراء: .]1١١ 07٠١‏ فنفى فعله وابتغاءه 
منهمء وقدرتهم عليه. وكل من له أدنى خبرة بأحوال الشياطين والمجانين 
والمتهمين» وأحوال الرسل يعلم علماً لا يمارى فيه ولا يشك بل علماً ضرورياً 
- كسائر الضروريات - منافاة أحدهما للآخرء ومضادته له» كمنافاة أحد الضدين 
لصاحبه. بل ظهور المنافاة بين الأمرين للعقل أبين من ظهور المنافاة بين النور 
والظلمة للبصرء ولهذا وبخ سبحانه من كفر بعد ظهور هذا الفرق المبين بين دعوة 
الرسل ودعوة الشياطين» فقال: #إكين نَدَهبون». 

قال أبو إسحاق: فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم؟ 

قلت: هذا من أحسن اللازم وأبينه» أن تبين للسامع الحق ثم تقول له: إيش 
تقول خلاف هذا؟ وأين تذهب خلاف هذا؟ قال تعالى: #قَأَيَ حَدِيثْ بِعَدَمْ يُوْمنوْنَ» 
[المرسلات: 20]. وقال: #8ايَّأَيَ حَدِيثِ بَعْدَ أله وَاييِفِ يُومبُونَ» [الجائية: 1]» فالأمر 
منحصر في الحق والباطل؛ والهدى والضلالء فإذا عدلتم عن الهدى والحقء» فأين 
العدول. وأين المذهب . 

ا 0 
قوله تعالى: ##إِن هُمَ إِلَّا ودر لِلَعَلئِينَ © لمن عله يك أن يِسْتَقِمّ ©) وما 
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سو لظ 


َتَامُونَ إل أن يسَاء أسَهُ رب أَلْعْلَمِيتَ4 [التكوير: 77 - 4؟]. 
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ثم أخبر تعالى عن القرآن بأنه ذكر للعالمين» وف توضع اح تلاكره اليقين 
وفي موضع آخر لرسوله كَل ولقومه» وفي موضع آخر ذكر مطلق» وفي موضع آخر 
ذكر مبارك» وفي موضع آخر وصفه بأنه ذو الذكر. 

وبجمع هذه المواضع تبين المراد من كونه ذكراً عاماً وخاصاًء وكونه ذا ذكر 
فإنه يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم. ويذكرهم بالمبدأ والمعاد. 
ويذكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله.» وحقوقه على عباده» ويذكرهم 
بالخير ليقصدوه.ء وبالشر ليجتنبوه. ويذكرهم بنفوسهم» وأخوالهم وآفاتهاء وما 
تكمل به. ويذكرهم بعدوهم وما يريد منهم, وبماذا يحترزون من كيده» ومن أي 
الأبواب والطرق يأتي إليهم. ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إليه» وأنهم مضطرون إليه 
لا يستغنون عنه نفساً واحداء ويذكرهم بنعمه عليهم»: ويدعوهم بها إلى نعم أخرى 
اكير متها ويذكرهم ناشنة وشدة بطشه. وانتقامه ممن عصى أمره وكذب 
رسله » ويذكرهم بثوابه وعقابه. 

ولهذا يأمر سبحانه عباده أن يذكروا ما في كتابه» كما قال: #حَدواأ مآ عاتن 
يفو وو وَاذ موأ ما فيه لَعَلّكُم 5 تَنّقُونَ4* [البقرة: *5]. وإذا كان كذلك فأحق وأولى وأول 
من كان ذاكراً له من أنزل عليه» ثم لقومهء ثم لجميع العالمين. وحيث خص به 
المتقين فلأنهم الذين انتفعوا بذكره. 

وأما وصفه بأنه ذو الذكر فلأنه مشتمل على الذكرء فهو صاحب الذكر ومنه 
الذكرء فهو ذكر وفيه الذكرء كما أنه هدى وفيه الهدى» وشفاء وفيه الشفاء» ورحمة 
وفيه الرحمة . 


ع 


لا لا لا 


وقوله تعالى: #لمن سا سه عَم أن 5 َسَنَّقِيم* [التكوير: ]. 
أن البدل في قوة ذكر عاملين مقصودين» فإن جهة كونه ذكراً للعالمين كلهم غير جهة 
كونه ذكراً لأهل الاستقامة» فإنه ذكر للعموم بالصلاحية والقوة وذكر لأهل 
الاستقامة بالحصول والنفع. فكما أن البدل أخص من المبدل منه فالعامل المقدر 
فيه أخص من العامل الملفوظ فى المبدل منهء ولا بد من هذا. فتأمله. 

وقوله: #لِمَن سه مَك رد على الجبرية القائلين: بأن العبد لا مشيئة له أو أن 
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مشيئته مجرد علامة على حصول الفعل لا ارتباط بينها وبينه إلا مجرد اقتران عادي 
من غير أن يكون سبباً فيه . 
لا لا لا 

قوله تعالى : #وما تَحَامُونَ إِلَهّ أن ْنَا أسَّهُ رب الْعلمِيتَ* [التكوير: 9؟]. 

رد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على 
مشيئة الله» بل متى شاء العبد الفعل وجد»ء ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله بفعل 
العبدء بل هو يفعله بدون مشيئة الله . 

فالايتان مبطلتان لقول الطائفتين. 

وهاتان الآيتان متضمنتان إثبات الشرع والقدرء والأسباب والمسببات وفعل 
العبد واستناده إلى فعل الرب» ولكل منهما عبودية مختص بها : فعبودية الاية 
الأولى: الاجتهاد واستفراغ الوسع والاختيار والسعي. وعبودية الثانية: الاستعانة 
بالله والتوكل عليه واللجأ إليه واستنزال التوفيق والعون منه» والعلم أن العبد لا 
يمكنه أن يشاء ولا يفعل حتى يجعله الله كذلك . 

وقوله : #ربٌ العلميت »* ل لف ل ا روي 
جحد كمال الربوية وغطليها وبال التووه” . 
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.)١7”-1١١5( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


سورة الانفطار 





21 
قوله تعالى: 9وَإِنَ كم لين © كِرَامًا دين () يمون ما نعلت * 
[الانفطار: .]١5- 5٠١‏ 
أي : استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما 
تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم» والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» فإذا 
كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه» وإن كان قد يعمل مثل عمله» فما 
الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين» والله المستعان”"'. 


دن ند يت 
قوله تعالى: #إإِنَّ الأبرار لتى جيم 2 وَإِنَّ لْفْجَارَ لَنى جمير » [الانفطار: 1 - .]١4‏ 


لا تحسب أن الآية مقصورة على نعيم الآخرة وجحيمها فقط. بل في دورهم 
أعني : دار الدنيا» ودار البرزخء ودار القرار. فهؤلاء في لعيم ) وهؤلاء في جحيم » 
وهل النعيم إلا نعيم القلب وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من 
الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله 
وانقطاعه عن الله بكل وادٍ منه شعبة» وكل من تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه 
العذاب”7) 
سوء 1 ٠‏ 


.)١59( الجواب الكافي‎ )١( 
.)٠١9( الجواب الكافي‎ )( 





2 


قوله تعالى: #كلا بل ران عل قلوبهم ما كانوأ يَكْسِبُونَ* [المطففين: .]١4‏ 

الرين» و«الران» هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق والانقياد له"'' . 

وقال أبو معاذ النحوي: الرين أن يسود القلب من الذنوب» والطبع: أن يطبع 
على القلب» وهو أشد من الرين. والإقفال أشد من الطبع وهو أن يقفل على 
القلب. [ 

وقال الفراء: كثرت الذنوب والمعاصي منهم فأحاطت بقلوبهم» فذلك الرين 
عليها . 

وقال أن إسخاق اران غطى». يقال ةيران على فليه الذنىرما» أ خفني 
قال: والرين كالغشاء يغشى القلب ومثله الغين. 

قلت: أخطأ أبو إسحاقء فالغين ألطف شىء وأرقه. قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة2100)ع 
وأما الرين والران فهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفها . 

وقال مجاهد: هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت 
القلب. 

وقال مقاتل: غمرت القلوب أعمالهم الخبيثة . 

وفي سنن النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة عن رسول الله كله قال: «إن 
العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداءء» فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل 
قلبه وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله: «إكلا بل ران عل قلويهم 
نا كوا يَكبوَ 70#" قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 


.)77١5( (؟) رواه مسلم‎ .)١١١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 
- )111//7( في التفسيرء باب : سورة المطففين » وابن ماجه (الصحيح)‎ )5 ٠ فر سنن الترمذي (5/ ؛‎ 


سورة المطففين 003 


وقال عبد الله بن مسعود: كلما أذنب نكت فى قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب 
كله ْ 
فأخبر سبحانه أن ذنوبهم التي اكتسبوها أوجبت لهم ريئاً على قلوبهم فكان سبب 
الران م: لر ا ا ا سي رسية” لكن السبب اختيار العبد 
الب ل ل 
| لا لأ لا 
وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير راناً 
ثم يغلب حتى يصير طبعاً وقفلاً وختماًء فيصير القلب في غشاوة وغلاف فإذا حصل 
له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه 
ع ا 
9« لا لا 
فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما 
يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيهاء وأن يعظموا المدافة بين الونهم ون ربهم 0 
كيل المترص جه عر عريه وكراييهة وتقر به عينا وتطيب به نفساء بل كانت 


الذنوب حجاباً بينهم وبين قلوبهم. وحجاباً بينهم وبين ربهم وخالقهم'". 
6 د عا 
قوله تعالى: « كلا إَِبْمْ عن ريه 2 لحجروة © ١2‏ ِنَم َالو لبي * 


[المطففين: .]١5- ١١6‏ 
فجمع عليهم نوعي العذاب: عذاب النار وعذاب الحجاب عنه سبحانه» كما 
جمع لأوليائه نوعي يي النعيم: نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته. وذكر 
سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة فقال في حق الأبرار: #إنَّ الأبرار لَنى 

كَيِوِ () عل الْأْرَآيكِ يَظَرُونَ4 [المطففين: 7١‏ - 77]. 
ولقد هضم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبونء أو ينظرون إلى 
قصويرهم وبساتينهم» أو ينظر بعضهم إلى بعض» وكل هذا عدول عن المقصود إلى 


- 5 الزهدء باب: ذكر الذنوب» ورواه الإمام أحمد (/29317» والحاكم (5117/5) وقال: 
'صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 

.)87 .85( شفاء العليل (55). (؟) الجواب الكافي‎ )١( 

(90) الجواب الكافي 720 ١‏ ). ش 


الففظا سورة المطففين 
عيره. وإنما المعنى : ينظرون إلى وحه ربهم»ء ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم 
لمستجويون «ثم َم لصَالوا اجيم 4 . 

وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم. 
بضده في القيامة؟ فإن الكفار كانوا إدا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم : 
#وَإدًا رَأوَهُمٌ قَالَواْ إِنَّ هنؤْلك لَصَالُونَ4 [المطففين: ؟"]. 

فقال تعالى: للق لذن ءامنوأ ين الْكثَارٍ يضْحَكْوْنَ4 [المطففين: 84]» مقابلة 
لتغامزهم وضحكهم منهم » ثم قال: عل الراك يظَرون # [المطففين : عارك فأطلق 
النظر ولم يميذه بمنظور دون منظور. وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه : هو الله 
سبحانه» والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها وهو أعلى مراتب الهداية. 

فقابل بذلك قولهم: #إنَّ هؤْلة لَصَالْونَ4» فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من 
هذين الموضعين ولا بد» إما بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق» ومن تأمل السياق 
لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خحطيوضا أو غوويه 0 


لا لا لا 


[و]وجه الاستدلال( بها أنه وله جعل من أعظم عقوية الكفار كونهم محجوبين 
عن رؤيته واستماع كلامه» فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضاً 

وقد احتح بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة» فذكر الطبرانى وغيره عن 
المزني قال: سمعت الشافعي يقول في قوله كبك : 9ه عن يَومبلٍ لَمحَجْويون # : 
فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة وقال الحاكم: حدثنا الأصم 
أنبأنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من 
الصعيد فيها: ما تقول في قول الله ويك : « كلا إِبَبمَ عن يبه ل َمْجْرونَ 4؟ فقال 
الشافعى: لما أن حجب هؤلاء فى السخط كان فى هذا دليل على أن أولياءه يرونه 
في الرضى . قال الربيع: فقلت: يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال: نعم وبه أدين الله 

ورواه الطبراني في شرح السنة من طريق الأصم أيضاء وقال أبو زرعة الرازي: 


.)77 إغاثة اللهفان (؟275‎ )١( 
على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. حعلنا الله منهم بمنه وكرمه.‎ 68 


سمعت أحمد بن محمد بن الحسين يقول: سئل محمد بن عبد الله بن الحكم» هل 
يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة المؤمنون والكفار؟ فقال محمد بن عبد الله: ليس 
يراه إلا المؤمنون. قال محمد: وسئل الشافعي عن الرؤية فقال: يقول الله تعالى : 
كلا ِنَم عن َم يَوَمِذٍ لَحْجْْوْنَ4 , ففى هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون 
عن الله وق" . 1 
ل د نت 

قوله تعالى: #اكلا إِنَّ كتب البْرارٍ لتى عِلَتِيتَ © ومآ أَدرَنِكَ ما علَيُونَ 
كنب عَرْفوم 2 يِسْبَدْهُ افون # [المطففين: .]7١-14‏ 

أخبر تعالى أن كتابهم مرقوم تحقيقاً لكونه مكتوباً كتابة حقيقية» وخص تعالى 
كتاب الأبرار بأنه يكتب ويوقع لهم به بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين 
وسادات المؤمنين» ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب الفجار تنويهاً بكتاب الأبرار وما 
وقع لهم به وإشهاراً له وإظهاراً بين خواص خلقهء كما يكتب الملوك تواقيع من 
تعظمه بين الأمراء وخواص أهل المملكة؛ تنويها باسم المكتوب له وإشادة بذكره 
وهذا نوع من صلاة الله يله وملائكته على عبده 

فهؤلاء الأبرار المقتصدونء وأخبر أن المقربين يشهدون كتابهم-أي: يكتب 
بحضرتهم ومشهدهم - لا يغيبون عنه» اعتناءً به وإظهاراً لكرامة صاحبه ومنزلته عند ربه . 

بحم ند 

قوله تعالى : '*#وَمِرَاجُمٌ من سنو () عَيْنًا يَشْرَبُ يها الْمَمَرَْونَ4 [المطففين: 718117]. 

والتسنيم أعلى أشربة الجنة» فأخبر سبحانه أن مزاج شراب الأبرار من التسنيم 
وأن المقربين يشربون منه بلا مزاج؛ ولهذا قال: #عَينا يرب يا الْممَرَُون* . كما قال 
تعالى في سورة الإنسان سواء. 

قال ابن عباس وغيره: يشرب بها المقربون صرفأ ويمزج لأصحاب اليمين مزجا 
وهذا لأن الجزاء وفاق العمل. فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص 
عرابوم وكما مزج الأبرار 0 بالمباحات مزج لهم شرابهم» فمن أخلص 
أخلص شرابه» ومن مزج مزج شرابه 


010 حادي الأرواح (595). 00 حادي الأرواح (505). 
0 طريق الهجرتين .)١18١ .18٠0(‏ 


اراي 


قوله تعالى: #ثلآا أَقَيِمْ بأَلشَّمَقِ © وَأيلٍِ وَمَا وَسَقَ © وَالْمَمَرٍ إذا أسَّىَّ4 
[الانشقاق: 1١‏ -18]. 

فأقسم بثلاثة أشياء متعلقة بالليل : 

أحدها: الشفق» وهو في اللغة الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة 
العشاء الآخرة» وكذلك هو في الشرع. 

قال الفراء» والليث» والزجاج» وغيرهم: الشفق الحمرة في السماءء وأصل 
موضوع الحرف لرقة الشيء» ومنه شيء شفق لا تماسك له لرقته» ومنه الشفقة وهو 
الرقة» وأشفق عليه إذا رق له. 

وأهل اللغة يقولون: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتهاء ولهذا كان الصحيح أن 
الشفق الذي يدخل وقت العشاء الآخرة بغيبوبته هو الحمرة» فإن الحمرة لما كانت 
بقية ضوء الشمس جعل بقاؤها حداً لوقت المغرب. فإذا ذهبت الحمرة بعدت 
الشمس عن الأفق فدخل وقت العشاءء وأما البياض فإنه يمتد وقته بطول لبثهء 
ويكون حاصلاً مع بعد الشمس عن الأفق. ولهذا صح عن ابن عمر ويا أنه قال: 
الشفق الحمرة. 

والعرب تقول: ثوب مصبوغ كأنه الشفق» إذا كان أحمرء حكاه الفراء. وكذلك 
قال الكلبي: الشفق الحمرة التي تكون في المغرب. وكذلك قال مقاتل: هو الذي 
يكون بعد غروب الشمس في الأفق قبل الظلمة. وقال عكرمة: هو بقية النهار. 
بهذا نيجول اناعريدبيه ان تالت الحجرة عضوم القمس الى هن اله التهار. 

وقال مجاهد: هو النهار كله وهذا ضعيف جداً» وكأنه لما رآه قابله بالليل وما 
وسق» ظن أنه النهارء وهذا ليس بلازم . 

الثاني: قسمه بالليل وما وسق. أي: وما ضم وحوى وجمع. والليل وما ضمه 





سورة الانشقاق اأنفتم 


وحواه آية أخرى» والقمر آية» واتساقه آية أخرى"'''. والشفق يتضمن إدبار النهار, 
وهو آية» وإقبال الليل» وهو آية أخرى. فإن هذا إذا أدبر خلفه الآخرء يتعاقبان 
لمصالح الخلق. فإدبار النهار آية. وإقبال الليل آية» وتعقب أحدهما الآخر آية. 
والشفق الذي هو متضمن الأمرين أية» والليل آية» وما حواه أية. 

والهلال آية» وتزايده كل ليلة آية» واتساقه ‏ وهو امتلاؤه نوراً ‏ آية» ثم أخذه في 
النقص أية. وهذه وأمثالها آيات دالة على ربوبيته» مستلزمة للعلم بصفات كماله. 

ولهذا شرع عند إقبال الليل وإدبار النهار ‏ ذكر الرب تعالى بصلاة المغرب. 
وفي الحديث: «اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك. وأصوات دعاتك وحضور 
صلواتك اغفر لي2”''. كما شرع ذكر الله بصلاة الفجر عند إدبار الليل وإقبال النهار. 

ولهذا يقسم سبحانه بهذين الوقتين كقوله: كلا وَلمََرٍ 9© 2َايلٍ إذ أدبرَ» 
[المدثر: 7 *]. وهو يقابل إقسامه بالشفق: ونظيره إقسامه ب ظوَاثلٍ إك عَسَمْسَ 
ألصّبح إِذَا لنفّس4» [التكوير: /31ء 18]. 

ولما كان الرب تبارك وتعالى يحدث عن كل واحد من طرفي إقبال الليل 
والنهار وإدبارهما ما يحدثه. ويبث من خلقه ما شاءء فينشر اردان الشيطانية 
عند إقبال الليل» وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال النهارء فيحدث هذا 
الانتشار في العالم أثرهء» شرع سبحانه في هذين الوقتين هاتين الصلاتين 
العظيمتين» مع ما في ذلك من ذكره عند هاتين الآيتين المتعاقبتين» وعند 
انصرام إحداهما واتصال الأخرى بهاء مع ما بينهما من التضاد والاختلاف» 
وانتقال الحيوان عند ذلك من حال إلى حال» ومن حكم إلى حكمء وذلك مبدأ 
ومعاد يومي» مشهود للخليقة كل يوم وليلة» فالحيوان والنبات في مبدأ ومعاد. 
وزمان العالم في مبدأ ومعاد: #أولَمْ يَرَوَا كيف بِبَدُِ أَنَّهُ الْكَلْقَ ثُرّ مِيدة إن 
تللكت عل الله بسي * [العنكبوت: .]١9‏ 


دح 23 فت 
قوله تعالى : ##لَرَكَيْنَ طَبَقَا عن طَبقٍ # [الانشقاق: 19]. 


. هذا هو الشيء الثالث_القمر الذي أقسم به سبحانه» وقد جمعه المؤلف مع الثاني [الشامي]‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي (2869"). ورواه أبو داود (070) وضعفه الألبانى» كما فى اتمام المنة»‎ 
.)١59( 


-] كلام سورة الانشقاق 

الظاهر أنه جواب القسم» ويجوز أن يكون من القسم المحذوف جوابه. 
وف لوكين # وما تعندة فسنتا نف 

وقرئ ##لَرَكينَ * بضم الباء للجمعء 0000-7 

فمن فتحها فالمخاطب عنده الإنسان» أي: لتركبن أيها الإنسان. وقيل: هو 
النبي كَل خاصة. وقيل: ليست التاء للخطاب» ولكنها للغيبة» أي : لتركبن السماء 

ومن ضمها فالخطاب للجماعة ليس إلا . 

فمين حهل الكتارة لالسماء قال" المعس + لتركيع السهاء خالا عع الم 
حالاتها التي وصفها الله تعالى» من الانشقاق» والانفطار والطي» وكونها كالمهل 
مرة» وكالدهان مرة» ومورانها وتفتحهاء وغير ذلك من حالاتهاء وهذا قول عبد الله 
ابن مسعود 5ه . ودل على السماء ذكر الشفق والقمر. وعلى هذا فيكون قسما 
على المعاد وتغيير العالم . 

ومن قال: الخطاب للنبي يكل فله ثلاثة معان: لتركبن سماء بعد سماء» حتى 
تنتهي إلى حيث يصعدك الله. هذا قول ابن عباس في رواية مجاهد وقول مسروق 
والتعبي» قالواة بوالسحاء طق ولهذا يقال للسماوات المع + الظيا قرو لمعت 
الثاني لتصعدن درجة بعد درجة» ومنزلة بعد منزلة» ورتبة بعد رتبة» حتى تنتهي إلى 
محل القرب والزلفى من الله. 

والمعنى الثالث لتركبن حالاً بعد حال من الأحوال المختلفة التى نقل الله فيها 
رسوله يَكْةّْء من الهجرة» والجهاد» ونصره على عدره» بزاذالة اعدو ايه ثارةة 
وغناه وفقره» وغير ذلك من حالاته التي تنقل فيها إلى أن بلغ ما بلغه إياه. 

ومن قال: الخطاب للإنسان أو لجملة الناس فالمعنى واحد» وهو تنقل الإنسان 
حالاً بعد حال» من حين كونه نطفة إلى مستقره من الجنة أو النار» فكم بين هذين 
من الأطباق والأحوال للإنسان. 

وأقوال المفسرين كلها تدور على هذا. قال ابن عباس و#ا: لتصيرن الأمور 
خالا بعد حال ونيل:: تعر قبن آبا الأنيناة خالا بع حال من الخطفة »الى 


() قال «ابن مجاهد» في «السبعة في القراءات» (59/9): قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي : 
(لتَرْكْبَنَّ) بفتح الباء» وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم: #لرَكَيْنَ» يضم الباء . 


سورة الانشقاق 
العلقة» إلى المضغة. إلى كونه حياًء إلى خروجه إلى هذه الدار» ثم ركوبه طبق 
التمييز بين ما ينفعه ويضرهء ثم ركوبه بعد ذلك طبقاً آخر. وهو طبق البلوغ» ثم 
زكوبة طبق الأشلء ثم طبق الشيخوخةء تو طبى الهرم. ا 
الموت في البرزخ ؛ وركوبه في أثناء هذه الأحوال أطباقاً عديدة» لا يزال ينتقل فيها 
حالاً بعد حال إلى دار القرارء فذلك آخر أطباقه التي يعلمها العباد» ثم يفعل الله 
سبحانه بعد ذلك ما يشاء. 
واختار أبو عبيدة قراءة الضمء وقال: المعنى بالناس أشبه منه بالنبي كَلِْ؛ فإنه 
ذكر قبل الاية من يؤتى كتابه بيمينه ومن يؤتى كتابه بشماله . 
كد يع يت 
قوله تعالى : مما لهم لا لا يَؤّمِنُونَ* [الانشقاق: .]7٠١‏ 
فذكر كونهم طبقاً بعد طبق. وقال أبو عبيدة : سس من تسق 
التكذيب والاختلاف على الرسل . 
وأنت إذا تأملت هذا المقسم به والمقسم عليه وجدته من أعظم الآيات الدالة 
على الربوبية» وتغيير الله سبحانه للعالم» وتصريفه له كيف أراد» ونقله إياه من حال 
إلى حال» وهذا محال أن يكون بنفسه من غير فاعل مدبر له. ومحال أن يكون 
فاعله غير قادرء ولا حيء ولا مريدء ولا حكيم» ولا عليم» وكلاهما في الامتناع 
روأ 
فالمقسم به وعليه من أعظم الأدلة على ربوبيته» وتوحيده» وصفات كماله. 
رمد وصدق رسلهء وعلى المعادء ولهذا عقب ذلك بقوله: 8مَا يت 7 
يوْمِبُونَ4؟ إنكاراً على من لم يؤمن بعد ظهور هذه الآيات المستلزمة لمدلولها أتم 
0 وأنكر عليهم عدم خضوعهم وسجودهم للقرآن المشتمل على ذلك» 
بأفصح عبارة وأبينها وأجزلها وأوجزها. فالمعنى أشرف معنىء» والعبارة أشرف 
عبارة» غاية الحق بغاية البيان والفصاحة(22. 
د 0 


7 هه 


قوله تعالى: ##بل الَذِنَ كفرواً تكَيوْت © واد عْلم بمَا وغوت 2) قسَّرَهُم ِعَذَابٍ 
بر 6 إلا )1 إن عامنوأ وَعَممِلُوا | لصحت طم أجَر غير مون ن # [الانشقاق : 0 


.)١١5 - ٠١8( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


فهذا يبعد تقدير دخوله فيما تقدم قبله جداً وإنما هو إخبار عن مآل الفريقين» 
فلما بشر الكافرين بالعذاب بشر المؤمنين بالأجر غير الممئنون» فهذا من باب 
المثاني الذي يذكر فيه الشيء وضده كقوله: #إنَّ الأبرارَ لتى يِيم 029 وَإنَّ الْفْجَار لنى 
حير [الانفطار: »٠‏ 14]. فليس هناك مقدر يخرج منه هذا المستثنىء والله 
أعلم''' . 

وقوله: 9إوَآمّهُ أَعَلم بِمَا بوعوت* بما يضمرون في صدورهم ويكتمونهء وما 
يسروبه من أعمالهم وما يجمعونله .2 فيجازيهم عليه بعلمه وعرلة 3 


5 85 


.)7١/7( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)١١5( (؟) التبيان في أقسام القرآن‎ 
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قوله تعالى : #وَالتمل دَتِ اوج () واليزر الؤغود 29 وَعَاجِرٍ ومنجُور 9 قل 
أَصحثُ التحدود # [البروج: ١‏ - 4]. 
[البروج] التي تنزلها الشمس والقمرء وفسرت بالنجوم أو نوع منهاء» وفسرت 
بالقصور العظام» وكل ذلك من آيات قدرته وشواهد وحدانيته . 

فإن السماء كرة متشابهة الأجزاء والشكل الكرويء؛ لا يتميز منه جانب عن جانب 
بطول ولا قصر ولا وضع بل هو متساوي الجوانب» فجعل هذه البروج في هذه الكرة 
على اختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها يستحيل أن توجد بغير فاعل» ويستحيل أن 
يكون فاعلها غير قادر ولا عالم ولا مريد ولا حي ولا حكيم ولا مباين للمفعول. 

وهذا ونحوه مما هدم قواعد الطبائعية والملاحدة والفلاسفة الذين لا يعتبرون 
للعالم ربا بائناً قادراً فاعلاً بالاختيار» عالماً بتفاصيله حكيماً مدبراً له. 

فبروج السماء هي منازلها أو منازل السيارة التي فيها من أعظم آياته وَل فلهذا 
أقسم بها مع السماء. ظ ظ 

ثم أقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة وهو المقسم به وعليه» كما أن القرآن 
يقسم به وعليه ودال على وقوع اليوم الموعود باتفاق جميع الرسل عليه» وبما عرفه 
عباده من حكمته وعزته التي تأبى أن يتركهم سدى» ويخلقهم عبثاء وبغير ذلك من 
الايات والبراهين التي يستدل بها سبحانه على إمكانه تارة» وعلى وقوعه تارة. 
دعل تيه عن يقر ل اغيذا ودس أنه نوات به قار فالإقسام به عند من آمن بالله 
كالإقسام بالسماء وغيرها من الموجودات المشاهدة بالعيان. 

ثم أقسم سبحانه بالشاهد والمشهودء مطلقين غير: معينين» وأعم المعاني فيه أنه 
المدرك والمدرك؛ والعالم والمعلوم؛ والرائي والمرئي» وهذا أليق المعاني به؛ وما 
عداه من الأقوال ذكرت على وجه التمثيل» لا على وجه التخصيص . 


ظ ك5 لمن سورة البروج 

فإن قيل: فما وجه الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة المقسم بها؟ 

قيل: هي بحمد الله في غاية الارتباط» والإقسام بها متناول لكل موجود في 
الدنيا والآخرة» وكل منها آية مستقلة دالة على ربوبيته وإلهيته» فأقسم بالعالم 
العلوي» وهي السماء وما فيها من البروج» التى هي أعظم الأمكنة وأوسعهاء ثم 
أقسم بأعظم الأيام وأجلها قدراًء الذي هو مظهر ملكه.ء وأمرهء ونهيه» وثوابه. 
وعقابه» ومجمع أوليائه وأعداته. والحكم بينهم بعلمه وعدله» ثم أقسم بما هو أعم 
من ذلك كلهء وهو الشاهد والمشهود» وناسب هذا القسم ذكر أصحاب الأخدود 
الذين عذبوا أولياءه» وهم شهود على ما يفعلون بهم» والملائكة شهود عليهم 
بذلك» والأنبياء وجوارحهم تشهد به عليهم . وأيضاً فالشاهد هو المطلع والرقيب» 
والمخبر والمشهود وهو المطلع عليه المخبر به» المشاهد. 

فمن نوَّعَ الخليقة إلى شاهد ومشهود وهو أقدر القادرين» كما نوعها إلى مرئي لنا 
وغير مرئي» كما قال: ثلا أَقيمْ يما بُصِرُونَ 3 وَمَا لا بعِرُونَ4 [الحاقة: 32 84]. 
كما نوعها إلى أرض وسماءء وليل ونهارء وذكر وأنثى» وهذا التنويع والاختلاف 
من أآياته سبحانه» كذلك نوعها إلى شاهد ومشهود. 

وفيه سر آخرء وهو أن من المخلوقات ما هو مشهود عليه. ولا يتم نظام العالم 
إلا بذلكء فكيف يكون المخلوق شاهداً رقيباً حفيظأ على غيره» ولا يكون الخالق 
تبارك وتعالى شاهداً على عباده» مطلعاً عليهم رقيباً؟ 

وأيضاً فإن ذلك يتضمن القسم بملائكته وأنبيائه ورسله» فإنهم شاهدون على 
العباد» فيكون من باب اتحاد المقسم به والمقسم عليه كما أقسم باليوم الموعود. 
وهو المقسم به وعليه. وان فيوم القيامة مشهود. كما قال تعالى : ذلك يوم تجموع 
هُ لياس وَدَلِكَ يوم مَشْهُودٌ4 [هود: .]٠١“‏ يشهده الله وملائكته والإنس والجن. 
والوحشء من آياته» والمشهود من اياته . 

وأيضاً فكلامه مشهودء كما قال تعالى: لوَفُرَانَ الْفَجْرِ إِذَّ ران الْفَجْرٍ 6ر> 
مَتهَودًا4 [الإسراء: 174. تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فالمشهود من أعظم 
آياته وكذلك الشاهدء فكل ما وقع عليه اسم شاهد ومشهود فهو داخل في هذا 
القتسم فلا وجه لتخصيصه ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمثيل . 

وأيضاً فكتاب الأبرار في عليين يشهده المقربون. فالكتاب مشهودء والمقربون 
كنا هلوت ١‏ ظ 
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والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجوابء لأن القصد اليه مان 
المقسم به» وأنهو آنات الرف العظيمة. وعد أن يكو الجرات دن اعد 
الْحَدو د , الذين فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ذات الوقود. 
ثم وصف حالهم القبيحة بأنهم قعود على جانب الأخدودء شاهدين ما يجري 
على عباد الله تعالى وأوليائه عياناًء ولا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة» ولا يعيبون 
غَلبِهه :دينا سوى إيمانهم بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض» 
وهذا الوصف يقتضي إكرامهم وتعظيمهم ومحبتهم» فعاملوهم بضد ما يقتضي أن 
يعاملوا به. وهذا شأن أعداء الله دائماًء» ينقمون على أوليائه ما ينبغي أن حيرا 
ويكرموا لأجله». كما قال تعالى: #قُلّ يكأهْل الكتبٍ هل تنقمونَ عِنَآ إِلَّه أن ءَامَنَا به ومآ 
َيِل إِليْنَا وَمآ أنْزِلَ من قَْلُ وَأنّ أَكرَ فَسِفُْنَ» [المائدة: 09]. وكذلك اللوطية نقموا من 
عباد الله تنزيههم عن مثل فعلهمء فقالوا: #أَخْرِجُوهُم يِن ربكم إِنّهُمْ أنَاسُ 
يَطْهّرُونَ4 [الأعراف: ؟4]. وكذلك أهل الإشراك ينقمون من الموحدين تجريدهم 
التوحيد» وإخلاص الدعوة والعبودية لله وحدهء وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل 
السنة تجريد متابعتها وترك ما خالفهاء». وكذلك المعطلة ينقمون من أهل الإثبات لله 
صفات كماله ونعوت جلاله» وكذلك الرافضة ينقمون على أهل السنة محبتهم 
للصحابة جميعهم» وترضيهم عنهم وولايتهم إياهم وتقديم من قدمه رسول الله ول 
منهم» وتنزيلهم منازلهم التي أنزلهم الله ورسوله بها. وكذلك أهل الرأي المحدث 
ينقمون على أهل الحديث وحزب الرسول أخذهم بحديثه وتركهم ما خالفه. وكل 
هؤلاء لهم نصيب» وفيهم شبه من أصحاب الأخدود» وبينهم نسب قريب أو بعيد. 

كند ع نت 

قوله تعالى: #آلارٍ ذَاتِ الْوفود» [البروج: 0]. 

العجب من الفارسي أنه يقول: إنها بدل من الأخدود بدل اشتمال» والنار جوهر 
قائم بنفسه ثم ليست مضافة إلى ضمير الأخدود وليس فيها شرط من شرائط 
الاشتمال» وذهل أبو على عن هذا وترك ما هو أصح في المعنى وأليق بصناعة 
النحوء وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» فكأنه قيل : أصحاب 
الأخدود أخدود النار ذات الوقودء فيكون من بدل الشيء من الشيء وهما لعين 
واحدة كما قال الشاعر: ١‏ 

رضيعي لبان ثدي أم تحالفا 





0 اعد سورة البرو 


على رواية الجر في ثديء أم أراد لبان ثدي فحذف المضاف”'' . 
يد د كلد 


مر ره 


قوله تعالى : طإتٌ أن دنا اومن لومت ثم لد بَووا لمر عَدَابْ جَهُمْ هلم 
عَذَابُ خَرِقَ4 [البروج: .]٠١‏ 

ثم أخبر سبحانه أنه أعد لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق» حيث لم يتوبواء 
| وأنهم لو تابوا بعد أن فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار لغفر لهم ولم يعذبهم. وهذا 
غاية الكرم والجود. 

قال الحسن: انظروا إلى هذا الكرم والجودء يقتلون أولياءه» ويفتنونهم» وهو 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. انظروا إلى كرم الرب تعالى» يدعوهم إلى التوبة وقد 
فتنوا أولياءء» فحرقوهم بالنار» فلا ييأس العبد من مغفرته وعفوه» ولو كان منه ما 
كان فلا عداوة أعظم من هذه العداوة» ولا أكفر ممن حرق بالنار من آمن بالله 
وحدهء وعبده وحدهء ومع هذا فلو تابوا لم يعذبهم وألحقهم بأوليائه. 


فز نز قن 


قوله تعالى: إن أن ما يلوأ لصحت لحم جَنِّتُ ججرى ين فيا الأتهد 
ِكَ الْودُ الكيرْ © إذّ بش رَيْكَ لتييدُ © إِنَْهُ هر نيعا وَيدُ © مغر التنوذ 
لْودود» [البروج: .]١5-1١‏ ظ 

ثم ذكر سبحانه جزاء أوليائه المؤمنين» ثم ذكر شدة بطشه وأنه لا يعجزه شيء 
فإنه هو المبدئ المعيد» ومن كان كذلك فلا أشد من بطشه»ء وهو مع ذلك الغفور 
الودود» يغفر لمن تاب إليه ويوده ويحبه» فهو سبحانه الموصوف بشدة البطش» 
ومع ذلك هو الغفور الودودء المتودد إلى عباده بنعمه» الذي يود من تاب إليه وأقبل 
عليهء وه والودود أيفا : أ : المحبوب. قال البخاري فى صحيحه: الودود 
الحيب :را لسحيق ان اللقظ :رول قلي :دروف على كرته راذا لأزلالة وموهوناً 
لهم. فأحدهما بالوضعء والآخر باللزوم» فهو الحبيب المحب لأوليائه يحبهم 
ويحبونه» وقال شعيب َي : #إنَّ رق رحيم ودودٌ» [هود: .]4٠‏ 

وما ألطف اقتران اسم الودود 56 وبالغفورء فإن الرجل قد يغفر لمن أساء 
إليه ولا يحبه. وكذلك قد يرحم من لا يحب. والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب 


.)47 بداتع الفوائد (؟/‎ )١( 


د عدا 


إليه؛ ويرحمه ويحبه مع ذلك» فإنه يحب التوابين» وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان 
منه ما كان. 
0 07 0 


قوله تعالى: #ذو الْعَرّشٍ ألْيَِدُ» [البروج: .]١١‏ 

فأضاف العرش إلى نفسه. كما تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة» وهذا يدل 
على عظمة العرش. وقربه منه سبحانه واختصاصه بهء بل يدل على غاية القرب 
والاختصاصء كما يضيف إلى نفسه «بذو» صفاته القائمة بهء كقوله: #ذو الْمَرَّوِ» 
[الذاريات: 08]» #ذى لثْكلٍ ولام [الرحمن: 78]. ويقال: ذو العزة» وذو الملك. 
وذو الرحمة». ونظائر ذلك. فلو كان حظ العرش منه حظ الأرض السابعة لكان لا 
فرق أن يقال: ذو العرشء. وذو الأرض. 

ثم وصف نفسه بالمجيد. وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها. وعدم 
إحصاء الخلق لهاء وسعة أفعاله. وكثرة خيره ودوامه. وأما من ليس له صفات كمال 
ولا أفعال حميدة فليس له من المجد شيء» والمخلوق إنما يصير مجيداً بأوصافه 
وأفعاله. فكيف يكون الرب تبارك وتعالى مجيداً» وهو معطل عن الأوصاف 
والأفعال؟ تعالى الله عما يقول المعطلون علواً كبيراً» بل هو المجيد الفعال لما يريد. 

والمجد في لغة العرب كثرة أوصاف الكمالء وكثرة أفعال الخير. واحيين و 
قر اسم المجيد إلى الحميد» كما قالت الملائكة لبيت الخليل نه : «#رَحمَت اله 

ركنم علي أهْل لنت إنَّمُ حِيِدُ عَيدُ» [هود: 57. وكما شرع لنا في آخر الصلاة 
ا على ا تعالى بأنه حميد مجيد» وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال أن 
نقول: «ربنا ولك الحمدء أهل الثناء والمجد)"''2. فالحمد والمجد على الإطلاق لله 
الحميد المجيد؛ فالحميد: الحبيب المستحق لجميع صفات الكمال. والمجيد: 
العظيم الواسع القادر الغني» ذو الجلال والإكرام. 

ومن قرأ: #الْمَجِيدِ» [البروج: ]١5‏ بالكسر فهو صفة لعرشه سبحانه”'". وإذا كان 
عرشه مجيداً فهو سبحانه أحق بالمجد. 
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وقد استشكل هذه القراءة بعض الناس. وقال: لم يسمع في صفات الخلق 
مجيد. ثم خرجها على أحد الوجهين» إما على الجوارء وإما أن يكون صفة لربك . 

وهذا من قلة بضاعة هذا القائل. فإن الله سبحانه وصف عرشه بالكرم. وهو نظير 
المجد؛ ووصفه بالعظمة؛ فوَصْفُه سبحانه بالمجد مطابق لوضْفه بالعظمة والكرم» بل 
هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك؛ لسعته وحسنه وبهاء منظره. فإنه أوسع كل شيء 
فى المخلوقات وأجمله. وأجمعه لصفات الحسن»ء وبهاء المنظرء وعلو القدر والرتبة 
والذاكي ولا عار قتن ستامعه وتميف ونيا مقط إلا الل وده ساقس معد 
خالقه ومبدعه. والسماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي الذي بين يديه. كحلقة 
ملقاة في أرض فلاة» والكرسي فيه كتلك الحلقة في الفلاة» قال ابن عباس : 
السماوات السبع في العرش كسبعة دراهم جعلن في ترس . فكيف لا يكون مجيداً وهذا 
شأنه؟ فهو عظيم كريم مجيد. 

وأما تكلف هذا المتكلف جره إلى الجوار» أو أنه صفة لربك فتكلف شديد» 
وخروج عن المألوف في اللغة من غير حاجة إلى ذلك . 

د اعد 


ب غير 


قوله تعالى: ##قعال لما برِيدُ4 [البروج: 15]. 

دليل على أمور: 

أحدها: أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته . 

الثاني : : أنه نه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه. 
وأن ذلك من كماله سبحانه» فلا يجوز أن يكون عادماً لهذا الكمال في وقت من 
الأوقات» وقد قال تعالى: #أقمن مَلْقُ كن لا 0 يعْلْنٌ أقلا ينَكَرُونَ* [النحل: 17]. 
وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثاً بعد أن لم يكن . 

الثالث : أنه إذا أراد شيئاً فعله» فإن «ما» موصولة عامة» أي : يفعل كل ما يريد أن 
يفعله. وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن 
آخر فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه ويجعله فاعلاً لم يوجد الفعل وإن 
راده. حتى يريده من نفسه أن يجعله فاعلاً : وهذه هى النكتة التى خفيت على القدرية 
والجبرية» وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنهاء فإن هنا إرادتين: إرادة أن يفعل 
العبد» وإرادة أن يجعل الرب فاعلاً» وليستا متلازمتين» وإن لزم من الثانية الأولى من 
غير عكسء. فمتى أراد من نفسه أن يعين عبده وأن يخلق له أسباب الفعل فقد أراد 
فعله» وقد يريد فعله» ولا يريد من نفسه أن يخلق له أسباب الفعل» فلا يوجد الفعل. 


ْ 
ا 
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فإن اعتاص عليك فهم هذا الموضع وأشكل عليك فانظر إلى قول النبي كله حاكياً 
عن ربه قوله للعبد يوم القيامة: «وقد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب أبيك : 
أن لا تشرك بي شيئاً»» ولم يقع هذا المراد؛ لأنه لم يرد من نفسه إعانته عليه وتوفيقه له. 

الرابع: أن فعله سبحانه وإرادته متلازمان: فما أراد أن يفعله فعله وما فعله فققّد 
أرادم؛ بخلاف المخلوق» فإنه يريد ما لا يفعل» وقد يفعل ما لا يريد» فما ثم فعال 
لما يريد إلا الله وحده. 

الخامس : إثبات إرادة متعددة بحسب الأفعال2 وأن كل فعل له إرادة تخصهء 
وهذا هو المعقول فى الفطرء وهو الذي يعقله الناس من الإرادة» فشأنه تعالى أنه 
يريد على الدوام. سل كا ررد 

السادس: أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. فإذا أراد أن ينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنيا. وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن يري نفسه لعباده. 
وأنه يتجلى لهم كيف شاءء وأن يخاطبهم ويضحك إليهم» وغير ذلك مما يريد 
سبحانه» لم يمتنع عليه فعله» فإنه فعال لما يريد» وإنما تتوقف صحة ذلك على 
إخبار الصادق بهء فإذا أخبر به وجب التصديق به. وكان رده رداً لكماله الذي أخبر 
به عن نفسهء وهذا عين الباطل» وكذلك إذا أمكن إرادته سبحانه محو ما شاء 
وإثبات ما شاء أمكن فعله» وكانت الإرادة والفعل مقتضيات كماله المقدس. 

لا 0 لأا 

وقد اشتملت هذه السورة على اختصارها من التوحيد على وصفه سبحانه بالعزة 
المتضمنة للقدرة والقوة. وعدم النظير» والحمد المتضمن لصفات الكمال» والتنزيه 
عن أضدادهاء مع محبته والينكف وملكه السماوات والأرض» المتضمن لكمال 
غناه» وسعة ملكه. وشهادته على كل شيء» المتضمن لعموم اطلاعه على ظواهر 
الأمور وبواطنهاء وإحاطة بصره بمرئياتها وسمعه بمسموعاتها وعلمه بمعلوماتهاء 
ووصفه بشدة البطش المتضمن لكمال القوة والعزة والقدرة» وتفرده بالإبداء 
والإعادة المتضمن لتوحيد ربوبيته وتصرفه في المخلوقات بالإبداء والإعادة 
وانقيادها لقدرته» فلا يستعصى عليه منها شىء. ووصفه بالمغفرة المتضمن لكمال 
جوده وإحسانه ركاه وده وومةه وود المتضمن لكونه حبيباً إلى عباده محباً . 
لهم» ووصفه بأنه ذو العرش الذي لا يقدر قدره سواه» وأن عرشه المختص به لا 
يليق بغيره أن يستوي عليهء ووصفه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك 
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والغنى والجود والإحسان والكرم» وكونه فعالاً لما يريد المتضمن لحياته وعلمه 
وقدرته ومشيئكته وحكمته وغير ذلك من أوصاف كماله. 
فهذه السورة كتاب مستقل في أصول الدين» تكفي من فهمها . 
فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده. 
00 ك2 
قوله تعالى : #بل الدِينَ كُفْروأ في تَكذيب (() وَلَهُ بين ورا نهم تحيل © [البروج 1 ١ل].‏ 
ثم ختمها بذكر فعله وعقوبته , من أشركةة وكذب رسله. تتخديرا لعباده من 
سلوك سبيلهم» وأن من فعل فعلهم فعل به كما فعل بهم» ثم اعبرم أمبافياني 
مكذبون بتوحيده ورسالاته مع كونهم في قبضته. وهو محيط بهم» ولا مدو | 0 
ممن عادى من هو في فبضته» ومن هو قادر عليه من كل وجهء وبكل اعتبار. 
فهذا أعجب عجب ممن كفر بمن هو محيط بهء وآخذ بناصيته قادر عليه . 
07 2 
قوله تعالى: ##بل هو فيان يَحيد» [البروج: ١١‏ 
ثم وصف كلامه بأنه مجيدء وهو أحق بالمجد من كل كلام» كما أن المتكلم به له 
المجد كله. فهو المجيد؛ وكلامه مجيد» وعرشه مجيدء قال ابن عباس وَويّا : قرآن 
مجيد؛ كريمء لأن كلام الرب ليس كما يقول الكافرون: شعرء وكهانة. وسحر » وقل 
تقدم أن المجد السعة» وكثرة الخيرء وكثرة خير القرآن لا يعلمها إلا من تكلم به. 
0 3 
قوله تعالى : #في لوج عَحعَوضلٍ ب [البروج : 77]. 
أكثر القراء على الجرء صفة للوحء وفيه إشارة إلى أن الشياطين لا يمكنهم 
التنزل به» لآن محله محفوظ أن يصلوا إليه وهو فى نفسه محفوظ أن يقدر الشيطان 
على الزياذة فيه والتقضاك» قوضفه سبعاتة بآنهة محفرط فى قوله + «إناحن دلا 
ألزَّكْرَ وَإِنا آَم لحْفْظُونَ4 [الحجر: 4]» ووصف محله بالحفظ فى هذه السورة» فالله 
سبحانه حفظ محله. وحفظه من الزيادة والنقصان والتبديل» وحفظ معانيه من 
التحريف. كما حفظ ألفاظه من التبديل» وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة 
والنقصان» ومعانيه من التحريف ا 
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قوله تعالى : '# ولس وَالطَارِقِ» [الطارق: .]١‏ 

وقد فسره بأنه: ##اْلنَّجُمْ ألتََوَبُ4 [الطارق: "] الذي يثقب ضوؤهء والمراد به الجنس 
لا نجم معين». ومن عينه بأنه الثرياء أو زحل». فإن أراد التمثيل : فصحيح.» وإن أراد 
التخصيص فلا دليل عليه . 

والمقصود : أنه سبحانه أقسم بالسماء ونجومها المضيئة. وكل منها آية من آياته 
الدالة على وحدانيته») وسمى النجم طارقا لأنه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء 
الشمس» فشبه بالطارق الذي يطرق الناس» أو أهله ليلا . < 

قال .الفراء: ما أتاك ليلا فهو طارق. وقال الزجاجء والمراد: لا يكون الطارق 
نهار ولهذا تستعمل العرب الطروق في صفة الخيال كثيراً» كما قال ذو الرمة: 

ألا طرقت مي هيوماً بذكرها وأيدي الثريا جنح بالمغارب 

وقال جرير: 

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 

ولهذا قيل: أول من رد الطيف جريرء فلم يزل الناس على قبوله وإكرامه 
كالضيف . فالطيف والضيف كلاهما لا يرد. 

نيحط ين 


2 


فرك خرن #إن كل تفن كا عَهَا حافظ (آ) قلنظر لاضن مم خْقَ (ي) لق ين 
َو دَافقٍ وي 9 يرح من بين الصلْبٍ وَالْترَآيب* [الطارق: 4 - 7]. 

والمقسم عليه هاهنا حال النفس الإنسانية» والاعتناء بهاء وإقامة الحفظة عليهاء 
وأنها لم تترك سدى» بل قد أرصد عليها من يحفظ عليها أعمالها ويحصيهاء فأقسم 
سبحانه أنه ما من نفس إلا عليها حافظ من الملائكة.ء يحفظ عملها وقولهاء 
ويحصيء ما تكتسب من خير أو شر. 


دأكدر « سورة الطارق 

واختلف القراء فى ي الما» فشددها بعضهم وخففها بعضهم. فمن قرأها بالتشديك 
جعلها بمعنى : إلا » وهي تكون بمعنى : إلا في موضعين : 

أحدهما : : بعد أن المخففة مثل هذا الموضعء أو المثقلة مثل قوله: #أوَإِنَّ كلا 
لَوَفِتَهُمْ ريك رَيّكَ أَعَمْلَهُرٌ 4 1هود: .]1١١‏ 

والثاني: في باب القسم» نحو سألتك بالله لما فعلت. قال أبو علي الفارسي : 
من خفف كانت عنده هي المخففة من الثقيلة» واللام في خبرها هي الفارقة بين إن 
النافية والخفيفة وما زائدة» وإن هي التي يتلقى بها القسمء كما يتلقى بالمثقلة. 

ومن قرأها مشددة كانت إن عنده نافية بمعنى ماء ولما فى معنى إلا . قال سيبويه» 
عن الخلل حاقى قوليم كلتك الله الجا تملك قال المح 5 إل فلك 


ف لا - 


ل 


ثم نبه سبحانه الإنسان على دليل المعاد بما يشاهده من حال مبدته على طريقة 
القرآن في الاستدلال على المعاد بالمبدأء فقال: #قََْظرِ لشن مم خْلِقَ4 . 

أي : فلينظر نظر الفكر والاستدلال ليعلم أن الذي ابتدأ أول خلقه من نطفة قادر 
على إعادته . 

ثم أخبر سبحانه أنه خلقه من ماء دافق» والدفق صب الماء» يقال: دفقت الماء فهو 
مدفوق ودافق ومدفق». فالمدفوق الذي وقع عليه فعلك. كالمكسورء والمضروب» 
والمندفق المطاوع لفعل الفاعل تقول دفقته فاندفق» كما تقول: كسرته فانكسرء 
والدافق قيل : إنه فاعل بمعنى : مفعول؛ كقولهم: سر كاتم وعيشة راضية. وقيل: هو 
على النسب؛ لا على الفعل» أي: ذي دفق» أو ذات. ولم يرد الجريان على الفعل . 

وقيل - وهو الصواب -: إنه اسم فاعل على بابه؛؟ ولا يلزم من ذلك أن يكون هو 
فاعل الدفق» فإن اسم الفاعل هو من قام به الفعل» سواء فعله هو أو غيره كما 
يقال: ماء جار» ورجل ميت وإن لم يفعل الموت» بل لما قام به من الموت نسب 
إليه على جهة الفعل» وهذا غير منكر في لغة أمة من الأمم» فضلاً عن أوسع 
اللغات وأفصحها. وأما العيشة الراضية فالوصف بها أحسن من الوصف بالمرضية» 
فإنها اللائقة بهم» فشبه ذلك برضاها بهم كما رضوا بهاء كأنها رضيت بهم ورضوا 
بهاء وهذا أبلغ من مجرد كونها مرضية فقط» فتأمله. 

وإذا كانوا يقولون: الوقت الحاضر والساعة الراهنة» وإن لم يفعلا ذلك. 5 
يمتنع أن يقولوا : ماء دافق» وعيشة راضية؟ 
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ونبه سبحانه بكونه دافقاً على أنه ضعيف غير متماسكء. ثم ذكر محله الذي 

يخرج منه» وهو بين الصلب والترائتب. قال ابن عباس: صلب الرجل» وترائب 

المرأة» وهو موضع القلادة من صدرهاء والولد يخلق من الماءين جميعاً . وقيل : 

صلب الرجل وترائبه. وهي صدره» فيخرج من صلبه وصدرهء وهذه الاية الدالة 
على قدرة الخالق مسبيخا فة الاين إختراتية اليد الخالعن من بين القرث والدم . 


تل ند فت 
قوله تعالى : ##إِنمَ عل يبد لتَلورٌُ 2 يوم بل اراي 2 قا لم ين وو ولا نامر * 


[الطارق: م .]٠١‏ 

أي : على رجعه إليه يوم القيامة» كما هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه. هذا 
هو الصحيح في .معنى الآية. وفيها قولان ضعيفان : 

أحدهما : قول مجاهد: على رد الماء في الإحليل لقادر. 

والثاني : قول عكرمة والضحاك: على رد الماء في الصلب . 

وفيه قول ثالث» قال مقاتل: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب». ومن الشباب 
إلى الصباء إلى النطفة . 

والقول الصواب هو الأول؛ لوجوه: 

أحدها: أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد. 

الثانى : أن ذلك أدل على المطلوب من القدرة على رد الماء في الإحليل. 

الغالث : أنه لم يأت لهذا المعنى في القرآن نظير في موضع واحدء ولا أنكره 
أحد حتى يقيم سبحانه الدليل عليه . 

الرابع: أنه قيد الفعل بالظرف وهو قوله: «إيرَ يل الراك 4 وهو يوم القيامة. 
أي : أن الله قادر على رجعه إليه حياً في ذلك اليوم: 

الخامس : أن الضمير في ظيتير4هو الضمير في قوله: «ا َم ين مي و كير 
وهذا للإنسان قطعاً لا للماء. 

السادس : أنه لا ذكر للإحليل» حتى يتعين كون المرجع إليهء فلو قال قائل: على 
رجعه إلى الفرج الذي صب فيه لم يكن فرق بينه وبين هذا القول. ولم يكن أولى منه. 

السابع : أن رد الماء إلى الإحليل أو الصلب بعد خروجه منه غير معروف» ولا 
هو أمر معتاد جرت به القدرة» وإن كان مقدوراً للرب تعالى» ولكن هو لم يجره 
ولم تجر به العادة» ولا هو مما تكلم الناس فيه » تنا أواتانا» ومثل هذا لا يقرره 


ع أاكحدرا سورة الطارق 
الرب ولا يستدل عليه وينبه على منكريه» وهو سبحانه إنما عقن على امرروان 
ولا بد. إما قد وقع ووجد أو سيقع. 

الثامن : أنه سبحانه دعا الإنسان إلى النظر فيما خلق منه ليرده نظره عن تكذيبه 
بما أخبر به» وهو لم يخبره بقدرة خالقه على رد الماء في إحليله بعد مفارقته له 
حتى يدعوه إلى النظر فيما خلق منه» ليستقبح منه صحة إمكان رد الماء. 

التاسع: أنه لا ارتباط بين النظر في مبدأ خلقه ورد الماء في الإحليل بعد 
خروجه.ء ولا تلازم بينهماء حتى يجعل أحدهما دليلاً على إمكان الآخر بخلاف 
الارتباط الذي بين المبدأ والمعاد. والخلق الأول والخلق الثانى» والنشأة الأولى 
والنشأة الثانية» فإنه ارتباط من وجوه عديدة» ويلزم ان أحدهما إمكان 
الآخرء ومن وقوعه صحة وقوع الآخرء فحسن الاستدلال بأحدهما إمكان الآخرء 
ومن وقوعه صحة وقوع الآخرء فحسن الاستدلال بأحدهما على الآخر. 

العاشر : أنه سبحانه نبه بقوله : إن كل تفن كا عَلَيَا حافْط # [الطارق: 5] على أنه قد 
وكل عليه من يحفظ عليه عمله ويحصيه» فلا يضيع منه شيء» ثم نبه بقوله: © إِنم عل 
بوم لََاررُ» على بعثه لجزائه على العمل الذي حفظ وأحصى عليه» فذكر شأن مبدأ 

عمله ونهايته» فمبدؤه محفوظ عليه» ونهايته الجزاء عله ونبه على هذا بقوله : 

يرم بل التَرآبرٌ# أي : تختبر» وقال مقاتل: تظهر وتبدو» وبلوت الشيء إذا اختبرته 
ليظهر لك باطنه» وما خفي منه» والسرائر جمع سريرة» وهي سرائر الله التي بينه 
وبين عبده في ظاهره وباطنه لله» فالإيمان من السرائر» وشرائعه من السرائر» فتختبر 
ذلك اليوم» حتى يظهر خيرها من شرهاء ومؤديها من مضيعهاء وما كان لله مما لم 
يكن له . 

قال عبد الله بن عمر وكيا : 8 10070 
وشيئاً فيهاء والمعنى تختبر السرائر بإظهارهاء وإظهار مقتضياتها من الثواب 
والعقاب» والحمد والذم. 

نا نا لأا 

وفي التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة» وهو أن الأعمال نتائج السرائر الباطنة؛ 
فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحاء فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقا 
وحياء» ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعاً لسريرته» لا اعتبار بصورته» فتبدو 
سريرته على وجهه سواداً وظلمة وشيناًء وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو 


سورة الطارق ماج 
عمله لا سريرته » فيوم القيامة تبدو عليه سريرته. ويكون الحكم والظهور لها قال 
الشاعر: 
فإن لها فى مضمر القلب والحشا سريرة حبٌ يوم تبلى السرائر 


لا لا لا 





ثم أخبر سبحانه عن حال الإنسان في يوم القيامة أنه غير ممتنع من عذاب الله 0 
بقوة منه ولا بقوة من خارج» وهو الناصرء فإن العبد إذا وقع في شدة» فإما أن يدفعها 
بقوته أو قوة من ينصره» وكلاهما معدوم في حقهء ونظيره قوله سبحانه: #آرّ لم 
انتكلمم ين اوسا 4 تقو مقر الفية ركنت نا عير 4 [الافيارة 146 

ننم ند ك0 

قوله تعالى : ©#وَلَاءِ دَاتِ اليَجع 027 وَالْأْرْضٍ ذَاتٍ الصَّنْع* [الطارق: .]١7 ١1١‏ 

فأقسم بالسماء ورجعها بالمطرء والأرض وصدعها بالنبات» قال الفراء: تبدي 
بالمطر ثم ترجع بهء في كل عام وقال أبو إسحاق: الرجع المطرء لأنه يجيء 
ويرجع ويتكررء وكذلك قال ابن عباس وُ#ها: تبدي بالمطر.ثم ترجع به. في كل 
م 000 
والتحقيق أن هذا على وجه التمثيل» ورجع السماء هو إعطاء الخير الذي يكون 
من جهتها ععا لا ينك عمال وعلى مرور الأزمان» ترجعه رفاة أي : تعطيه مرة بعد 
مرة» والخير كله من قبل السماء يجيء. 

ولما كان أظهر الخير المشهود بالعيان المطر فسر الرجع به» وحسن تفسيره به 
ومقابلته بصدع الأرض عن النبات» وفسر الصدع بالنبات» لأنه يصدع الأرض» 
أي: يشقهاء فأقسم سبحانه بالسماء ذات المطرء والأرض ذات النبات» وكل من 
ذلك آية من آيات الله تعالى الدالة على ربوبيته .. 

ف. ع فك 

قوله تعالى: لإِنَهُ لَرٌ َل © وما هر ليد © يم كبثرة يدا ©) ايا 
كيدا [الطارق: 3 - 15]. 

كما أقسم في أول السورة على حال الإنسان في مبدئه ومعاده. وأقسم على كون 
القرآن حقا وصدقا . 

والقول الفصل هو الذي يفصل بين الحق والباطل» فيميز هذا من هذاء ويفصل 
بين الناس فيما اختلفوا فيه»ء ومصيب الفصل الذي ينفصل عنده المراد ويتميز من 


-]50؟] ظ سورة الطارق 
غيره» كما قال: أصاب الفصل وأصاب ارام إذا أصاب بكلامه نفس المعنى 
المراد. ال 

وانضا فالقول القض ل وان الم فين امال 

فكون القرآن فصلاً يتضمن هذه المعاني كلهاء سين كر علا لسن لبا 
وجداً ليس بالهزل» ولما كان الهزل هو الذي لا حقيقة له وهو الباطل واللعب - 
قابل بين الفصل والهزل . ( ظ 

وإنما يكيد المكذبون ويحيلونء ويخادعون لردهء ولا يردونه بحجةء والله 
يكيدهم كما يكيدون دينه ورضوله وعباده. 

وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون» والإملاء لهم حتى يأخذهم على 
غرة» كما قال تعالى: لوَأْمْلٍ لَهُمّ إِتَ كَيْدِى مَتِينٌ» [الأعراف: 187]» فالإنسان إذا 
أراد أن يكيد غيره يظهر له إكرامة وإحسانه إليه حتى يطمئن إليهء فيأخذه كما يفعل ‏ 
الملوك» فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسناً لا قبح فيه 
فيعطيهم ويعاقبهم وهو يستدرجهمء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. 

2 07 

قوله تعالى: ##فهلٍ الكفرى أمَهلهمٌ ريأ [الطارق: 17]. 

أ أنظرهم قليلاً ولا تستعجل لهم والرب تعالى هو الذي يمهلهم. وإنما خرج 
الخطاب للرسول على جهة التهديد والوعيد لهم أو على معنى : انتظر بهم قليلا . 

الس ا الل ل ا ل را تكداء ل 

حَلّه وأمهله وارفق به. الثاني: أن يكون مصدراً مضافاً إلى المفغول نحو: رويداً 
زيد» أي : إمهال زيدء» نحو: ضرب الرقاب . الغالق: أن يكوة نا 20 نحو 
قولك: ساروا يدا - تقول العربس: شعة ويد + أى : كينها وعدا ويجوز في 
هذا الوجه وجهان: 
أحدهما: أن يكون حالا. 
والثاني : ورويداً في هذه الآية هو من هذا النوع الثالث» والله اف 
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.)1١8- ٠٠١( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


نسوارة الأعلى الكت كك 


ازاز 


قوله تعالى: #سيّح أَسْمَ رَيْكَ الكل 2 أي حَلَنَّ ضر 9 ولك عَدَد تر كا 4 1 
[الأعلى: ١‏ - "]. ظ 

فذكر سبحانه أربعة أمور عامة: الخلقء» والتسوية» والتقديرء والهداية من تمام 
التقدير. 

قال عطاء: خلق فسوى أحسن ما خلقه. وشاهده قوله تعالى: #الَذِىَ أَحْسَنَ كل 

مَيْءِ خَلَقَة4 [السجدة : /ا]. فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه. 
بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال» فالخلق: الإيجاد. 
والتسوية: إتقانه وإحسان خلقه. 

وقال الكلبي: خلق كل ذي روح خلقه وسواه باليدين والعينين والرجلين» وقال 
مقاتل: خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق» وقال أبو إسحاق: خلق الإنسان 
مستوياء وهذا تمثيل» وإلا فالخلق والتسوية شامل للإنسان وغيره. 

قال تعالى: #9وَتَفْن وَمَا سَوَهَا4 [الشمس: “"]» وقال: #صَوَّبهنٌ سَبْعَ سمب * 
[البقرة: 79]. فالتسوية شاملة لجميع مخلوقاته 8 يك فى علق تر : من تفلوت 4 
اتارك ::]. 5 يوجد من التفاوت وعدم التسوية فهو راجع إلى عدم إعطاء التسوية 
للمخلوقء فإن التسوية أمر وجودي تتعلق بالتأثير والإبداع» فما عدم منها فلعدم 
إرادة الخالق للتسوية» وذلك أمر عدمي يكفي فيه عدم الإبداع والتأثير. 

فتأمل ذلك فإنه يزيل عنك الإشكال فى قوله: ما تر فى حَلْقِ بحن مِن 
تفوت 4 ع فالتفاوت حاصل بسبب عدم مشي امور كما أن الجهل. والصمم. 
والعمى» والخرسء والبكم يكفي فيها عدم مشيئة خلقها وإيجادهاء والمقصود أن 
كل مخلوق فقد سواه خالقه سبحانه في مرتبة خلقه وإن فاتته التسوية من وجه آخر 
لم يخلق له. 
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وأما التقدير والهداية فقال مقاتل: قدر خلق الذكر والأنثى فهدى.الذكر للأنثى» 
كيف يأتيهاء وقال ابن عباس والكلبى» وكذلك قال عطاء: قدر من النسل ما أراد 
ثم هدى الذكر للأنثى» واختار هذا القول صاحب النظم فقال: معنى هدى هداية 
الذكر لإتيان الأنثى كيف يأتيها ؛ لأن إتيان ذكران الحيوان لإناثه مختلف». لاختللاف 
الصور والخلق والهيئات» فلولا أنه سبحانه جبل كل ذكر على معرفة كيف يأتي أنثى 
حنية- لها اعتدف: لذللك» 

وقال مقاتل أنضا:: هداه لمعيشته ومرعاه» وقال السدي: قدر مدة الجنين في 
الرحم ثم هداه للخروج» وقال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخيرء والشرء 
والسعادة» والشقاوة. 

وقال الفراء: التقدير فهدى وأضل فاكتفى من ذكر أحدهما بالآخر. 

قلت: الآية أعم من هذا كله» وأضعف الأقوال فيها قول الفراء: إذ المراد هاهنا 
الهداية العامة لمصالح الحيوان في معاشه» ليس المراد هداية الإيمان والضلال 
بمشيئته وهو نظير قوله: لرَبنا الى عط كُلَّ عَْءِ سَلَقَمُ َه حَدَئ» [طه: .]5٠‏ فإعطاء 
الخلق إيجاده في الخارج والهداية التعليم والدلالة على سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه . 

وما ذكر مجاهد فهو تمثيل منه لا تفسير مطابق للآية» فإن الآية شاملة لهداية 
الحيوان كله ناطقه وبهيمه طيره ودوابه فصيحه وأعجمه. 

وكذلك قول من قال: إنه هداية الذكر لإتيان الأنثى. تمثيل أيضاً وهو فرد واحد 
من أفراد الهداية التى لا يحصيها إلا الله وكذلك قول من قال: هداه للمرعى؛ فإن 
ذلك من الهداية فإن الهداية إلى التقام الثدي عند خروجه من بطن أمه والهداية إلى 
معرفته أمه دون غيرها حتى يتبعها أين ذهبت» والهداية إلى قصد ما ينفعه من 
المرعى دون ما يضره منه» وهداية الطير والوحش والدواب إلى الأفعال العجيبة 
التي يعجز عنها الإنسان» كهداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها على 
تباينها ثم عودها إلى بيوتها من الشجر والجبال وما يغرس بنو آدم''. 


لا لا نا 





وقوله تعالى: ##سَيّح أَسْمٌ رَيْكَ الْذَلَّ4. هذه الحجة عليهم”' في الحقيقة . 
لأن !نبي كِةٍ امتثل هذا الأمر وقال: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم» 


)١(‏ شفاء العليل (564». 55). (0) القائلين: إن الاسم هو عين المسمى. 





سورة الأعلى رات 

ولو كان الأمر كما زعموا لقال: سبحان اسم ربي العظيم» ثم إن الأمة كلهم لا 
يجوز أحد منهم أن يقول: عبدت اسم ربي ولا سجدت لاسم ربي ولا ركعت 
لاسم ربي ولا باسم ربي ارحمني» وهذا يدل على أن الأشياء متعلقة بالمسمى لا 
بالاسم. وأما الجواب عن تعلق الذكر والتسبيح المأمور به بالاسم» فقد قيل فيه: 
إن التعظيم والتنزيه إذا وجب للمعظم فقد تعظم ما هو من سببه ومتعلق به. كما 
يقال: سلام على الحضرة العالية والباب السامي والمجلس الكريم ونحوه وهذا 
جواب غير مرضي لوجهين : 

أحدهما: أن رسول الله يكل لم يفهم هذا المعنى وإنما قال: «سبحان ربي”' أ 
فلم يعرج على ما ذكرتموه. 

الثانية: أنه يلزمه أن يطلق على الاسم التكبير والتحميد والتهليل وسائر ما يطلق 
على المسمى فيقال: الحمد لاسم الله» ولا إله إلا اسم الله» ونحوه وهذا مما لم 
يقله أحد. 

بل الجواب الصحيح: أن الذكر الحقيقى محله القلب؛ لأنه ضد النسيان. 
والتسبيح نوع من الذكرء فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون اللفظ 
باللسانء والله تعالى أراد من عباده الأمرين جميعاء ولم يقبل الإيمان وعقد 
الإسلام إلا باقترانهماء واجتماعهماء فصار معنى الآيتين: سبح ربك بقلبك 
ولسانك» واذكر ربك بقلبك ولسانك» فأقحم الاسم تنبيها على هذا المعنى حتى لا 
يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان؛ لأن ذكر القلب متعلقه المسمى المدلول 
عليه بالاسم دون ما سواه» والذكر باللسان متعلقه اللفظ مع مدلوله؛ لأآن اللفظ لا 
يراد لنفسه فلا يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى . 
ظ وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة 
لطيفة وجيزة فقال: المعنى: سبح ناطقا باسم ربك متكلما به» وكذا سبح ربك 
ذاكراً اسمهء وهذه الفائدة تساوي رحلة لكن لمن يعرف قدرهاء فالحمد لله المنان 
بفضله ونسأله تمام نعمته”'" . 


() حديث صحيح. رواه ابن ماجه /١(‏ 7817) في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: التسبيح في 
الركوع والسجودء وأبو داود ا ال الصلاةء باب: ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده.» من حديث حذيفة ولف ) وانظر: الإرواء (94/5"). 

(؟) بدائع الفوائد .)١9 »١8/١(‏ 


]44 | ْ سورة الأعلى 


فإن قيل: فما الفائدة في دخول الباء في قوله: صَيَح بسو رَيَكَ الْمَظِي م »* 
[الواقعة: 75] ولم تدخل في قوله: #سَيّح سم رَيْكَ الكل #؟ ‏ 

قيل: التسبيح يراد به التنزيه» والذكر المجرد دون معنى آخرء ويراد به ذلك مع 
' الصلاة وهو ذكر وتنزيه مع عمل» ولهذا تسمى الصلاة تسبيحاًء فإذا أريد التسبيح 
المجرد فلا معنى للباء؛ لأنه لا يتعدى بحرف جرء لا تقول: سبحت بالله. وإذا 
أت المنقوون بالقعل وهو الغلاة ادغلت الباء تسيا على ذلك المراد كانك 
قلت: سبح مفتتحاً باسم ربك أو ناطقاً باسم ربك» كما تقر لثمل متها أو 

ولهذا السرء والله أعلمء دخلت اللام في قوله: اسبح يِه مَا في لوت وَالْأرْضَ »* 
[الحديد: »]١‏ والمراد التسبيح الذي هو السجود والخضوع والطاعة. ولم يقل في 
موضع: سبح الله ما في السموات والأرضء. كما قال: ##ولله يسَجِدٌ من في السَّمْوْتِ 
وَالْذَرْضِ4 [الرعد: »]1١‏ وتأمل قوله تعالى: #إنَّ لين عِنْدَ رَيِلك لا يسَتَكرُونَ عَنْ 

اديه وَشْيَحُوتَُ وَلَمُ سَنْجْدُوتَ48 [الأعراف: .]٠١5‏ فكيف قال: #وَسيَحُومُ4 لما ذكر 
[ السجود باسمه الخاص» فصار التسبيح ذكرهم له وتنزيههم ا 

د ع يت 

قوله تعالى: سيرك مَن يخس [الأعلى: .]٠١‏ 

فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب 
'غيرهم» ولا زال الدهر فيه الشقاوة والسعادة. وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها 
فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ”". 
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.)5١/1١( بدائع الفوائد‎ )١( 
-.)85( (؟) الرسالة التبوكية‎ 





سورة الغاشية ش : : 





لزلزم 


قوله تعالى: #أفلا ينظرُونَ إِلَّ سيا وَإِلَ لَه مم يتك © 
وَإِلَ لَلْبَالٍ كيِفَ نَصِبَتٌ* [الغاشية: 10 -14]. 1 


إلى 
سر 


دعانا الله - سبحانه ا يا وفي كيفية خلقهاء. فخلقها 
ومنافعها من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرهاء وعلمه وحكمته ووحدانيته . 
هذا مع أنها تسبح بحمده» وتخشع لهء وتسجد وتشقق وتهبط من خشيته» وهي 
التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها - على شدتها وعظم خلقها من الأمانة» إذ إِذ 
عرضها عليها وأشفقت من حملها” . ظ 
اي 
قوله تعالى: و تدم بتصزير © إلاض وَل يكت © يدا بَهُ لَه ' 
العدانت 0 [الغاشية: ؟؟ - 4؟]. 0 
هداقتنا نعل "جلاعتا ونالدي تقره :اين تررق عن كوف حتتفي جا 
مستقلة بل باعتبار آخر. وهو أنه ليس المراد إثبات السيطرة على الكفارء فإن الله 
ظ سبحانه بعثه نذيرا مبلغاً لرسالات ربه» فمن أطاعه فله الجنة ومن عصاه فله النارء 9 
قال تعالى : قَإِنَ أعرضوا كَمَآ أسَلَكَ عم فيط إن عَكَكَ إل ١‏ البلدم» [الشورى: 44]. 2 
وقنال تعالى: 2 اين أَلنّاس هد جَآءحكُم 3 ين َي هن أَهْتَدَ مَأ رق 
قي تت َل كنا يل عونا َم ومكبل» لبون .61 ظ ظ 
قال المفسرون: المعنى: أنك لم ترسل مسلطاً عليهم قاهراً لهم جباراً كالملوك» ‏ 
بل أنت عبدي ورسولي المبلغ رسالاتي». فمن أطاعك فله الجنة ومن عصاك فله 
النارء لح و0 افلا يصح أن يكونوا 
هن العيشير 7 ( 


ظ )١(‏ مفتاح دار السعادة (09518/1. ' (؟) أي: من الاستثناء المنقطع . 
(6) بدائع الفوائد  .)59/9(‏ ظ ظ ظ 





0 سورة الفجر 


لحر لور شير لح ]| 
انلزام 


اا ا 0 © ويل إن بر 9© 
هَل في ذَلِكَ شم لِذِى حمر # [الفجر: ١ه‏ 

قيل : جوابه: #إنَّ ريك لَالْمرصَادِ» ا .]١4‏ وهذا ضعيف لوجهين : 

أحدهما : طول الكلام والفصل ؛ بين القسم وجوابه بجمل كثيرة. 

والثاني : قوله: ##إنَّ ريك لَاَلْمرصَادِ4 ذكر لتقرير عقوبة الله الأمم المذكورة» وهي 
عادء وثمودء وفرعونء. فذكر عقوبتهمء ثم قال مقررا ومحذراً: ##إنّ ريّكَ 
َالْمرَصَادٍ4» فلا نرى تعلقه بذلك دون القسم. : 

وأحسن من هذا أن يقال: إن الفجر في الليالي العشر زمن يتضمن أفعالاً معظمة 
من المناسكء وأمكنة معظمةء. وهي محلهاء وذلك من شعائر الله» المتضمنة 
خضوع العبد لربه» فإن الحج والنسك عبودية محضة لله» وذل وخضوع لعظمته» 
وذلك ضد ما وصف به عاداً وثمودء وفرعون. من العتوء والتكبرء والتجبرء فإن 
النسك يتضمن غاية الخضوع لله. وهؤلاء الأمم عتوا وتكبروا عن أمر ربهم . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس وها عن النبي وَل قال: «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»ء قيل: يا رسول الله. ولا الجهاد 
في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله» إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم 
يرجع من ذلك بشيء»)”2. 

فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب وَل به. 

#وَالْتَجرٍ # إن أريد به جنس الفجرء ٠‏ كما هو ظاهر اللفظء لاله رتضين وبنا ا" 
الصبح. التي هي أول الصلوات» فافتتح القسم بما يتضمن أول الصلواتء وختمه 
بقوله: #وَيّلٍ إِدَا يمر المتضمن لآخر الصلوات . ظ 





23 روآاه البخاري (459). 





سورة الفجر 03 


وإن أريد بالفجر فجر مخصوصء فهو فجر يوم النحر وليلته» التي هي ليلة 
عرفة» فتلك الليلة من أفضل ليالي العام وما رئي الشيطان في ليلة أدحر ولا أحقر 
ولا أغيظ منه فيهاء وذلك الفجر فجر يوم احج الت الف اليا عله 
كما ثبت عن النبي كَِْ أنه قال : «أفضل الأيام عند الله يوم النحر" نونف أو عاد 
بإسناد صحيح» وهو آخر أيام العشرء وهو يوم الحج الأكبرء كما ثبت في صحيح 
البخاري وغيره» وهو اليوم الذي أذن فيه مؤذن رسول الله يكلِ: «أن الله بريء من 
المشركين ورسوله» وأن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان»» ولا 
خلااف أن المؤذن أذن بذلك في يوم النحرء لا بوم عرفة» وذلك بأمر رسول الله عند 
٠‏ امتثالاً وتأويلاً للقرآن. 

وعلى هذا فقد تضمن القسم المناسك والصلوات» وهما المختصان بعبادة الله 
والخضوع له والتواضع لعظمته» ولهذا قال الخليل 8 : #إنَّ صَلَافِ ومس ويحياى 
وَصَمَاقِ يله رب الْعَلِئِينَ4 [الأنعام: 157]. وقيل لخاتم الرسل يَك: #فصل اريك 
وَأَخْحَرَ» [الكوثر: 7]» بخلاف حال المشركين المتكبرين الذين لا يعبدون الله 
وحدهء بل يشركون به» ويستكبرون عن عبادته» كحال من ذكر في هذه السورة من 
قوم عادء وثمودء وفرعون. 

وذكر سبحانه من جملة هذه الأقسام #وَألشَّفع وَالْوثرِ# ؛ إذ هذه الشعائر المعظمة منها 
شفع ومنها وترء في الأمكنة والأزمنة والأعمال. فالصفا والمروة شفعء والبيت 
وترء والجمرات وترء ومنى ومزدلفة شفع» وعرفة وتر. وأما الأعمال؛ فالطواف 
وترحء وركعتاه شفع» والطواف بين الصفا والمروة وترء ورمي الجمار وترء كل ذلك 
سبع سبع» وهو الأصلء» فإن الله وتر يحب الوترء والصلاة منها شفع ومنها وترء 
ا ٠‏ فتكون كلها وتراًء كما قال النبي كل : ١ضاؤة‏ اللبل متت منتى 
فإذا : خشيت الصبح فأوتر بواجدة توتر لك ما قد صليت”" . 

وأما الزمان فإن عرفة وترء ويوم النحر شفع»ء وهذا قول أكثر التفسري.» ورزوىك 
مجاهد عن ابن عباس : الوتر آدمء وشفع بزوجته حواء. وقال في رواية أخرى : 
' الشفع آدم وحواءء والوتر الله وحده. وعنه رواية ثالثة: الشفع يوم النحر والوتر 


4005 سدق أن داود (الصحيح) )77١/١(‏ في المناسك» باب: في الهدي إذا عطب قبل أن 
0 ورواه الإمام اين (:/ ٠ه‏ كلاهما من حديث (عبد الله بن قرط) وله . 


000 روأه البخاري ( ,),)5٠‏ ومسلم (7/569). 


1 لت 
اليوم الثالث.. وقال جعرادين حصي وقتادة : م والوتر هي الصلاة. وروى 
فيه نينا مرفوعاً . 

وقال عطية العوفي: الشفع الخلق» قال الله تعالى: ##وَحَلَقَكَ أَرُومَا» [النيأ: 8]. 
والوتر هو الله. وهذا قول الحكمء. » قال: كل شيء شفع والله وتر. وقال أبو صالح: 
خلق الله من كل شيء زوجين اثنينء والله وتر واحد. وهذا رد مجاهد. 
ومسروق . 

وقآل العسي : +«الشقع والؤتر العدد كله من قم ورك وقال ابن زيد: الشفع 
والوتر الخلق كله من شفع ووتر. وقال مقاتل: الشفع الأيام والليالي» والوتر اليوم ‏ 
الذي لا ليلة بعده. وهو يوم القيامة . ظ 

وذكرت أقوال أخرء هذه أصولهاء وزمذارها كليا كان قرلين: 

أحدهما: أن الشفع والوتر نوعان للمخلوقات والمأمورات. 

والثاني: أن الوتر الخالق» والشفع المخلوق. 

وعلى هذا القول فيكون قد جمع في القسم بين الخالق والمخلوق» فهو نظير ما 
تقدم في قوله: ومين وحنهَا» [الشمس: .]١‏ ونظير ما ذكر في قوله: ##وَسَاهِرٍ 
و4 [البروج : *]. وما ذكر في قوله: وَل ًا يَنتى 0 كََارٍ دا يل 02 وما حَلقَ 
لدم وَالْأنية» [الليل: ١‏ - *1]» وقال هاهنا : ويل إذا سر #» وفي سورة المدثر أقسم 
بالليل إذا أدبر» وفي سورة التكوير أقسم بالليل إذا عسعسء وقد فسر بأقبل» وفسر 
بأدبر» فإن كان المراد إقباله فقد أقسم بأحوال الليل الثلاثة» وهي حالة إقباله. 
وحالة امتداده وسريانه» وحالة إدباره» وهي من آياته الدالة عليه سبحانه. 





ظ 1 8 ظ 
وعرف المفجر باللامء إذ كل أحد يعرفه» ونكز الليالي العشرء لأنها إنما تعرف 
بالعلم» وأيضا فإن التنكير تعظيم لهاء فإن التنكير يكون للتعظيم . 
ظ ْ ظ ال ملسا 9 | 
في ذلك ما دل على المقسم عليه» ولهذا اعتبر القسم بقوله تعالى: #أهَلٌ في ذَلِكَ 
سم ِى جمَرِ#» فإن عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة. وذلك يحتاج إلى حجر 





سورة الفجر الككة كك 
يحجر صاحبه عن الغفلة واتباع الهوى ويحمله على اتباع الرسل» لئلا يصيبه ما 
أصاب من كذب الرسل كعادء وفرعون» وثمود. ظ 
وتضمنت هذه السورة ذم من اغتر بقوته وسلطانه وماله وهم هؤلاء الأمم الثلاثة : 
قوم عاد اغتروا بقوتهم» وثمود اغتروا بجنانهم وعيونهم وزروعهم وبساتينهم» وقوم 
فرعون اغتروا بالمال والرياسة فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله علينا' . 


تن لحن فك 
1 د لسع ايخ اس ع عسي ع ف لسع سس سك عر كس حسم 
قال تعالى: #كآما الإضن إِذا ما ابتلله ريم فأ كرمه وتصمم فقول روت أكرمنٍ 


و 0 1خ مدير عير ساس 


ل إذَا ما ابتلله فَقَدَرَ عَلَيهِ رِرْقَم فيقول رى أهذئن 16 [الفحر: .]١5 ١1١6‏ 

فأخبر سبحانه أنه يبتلى عبده بإكرامه له وبتنعيمه له وبسط الرزق عليه» كما يبتليه 
بتضييق الرزق وتقديره عليه» وأن كليهما ابتلاء منه وامتحان» ثم أنكر سبحانه على من 
زعم أن بسط الرزق وتوسعته إكرام من الله لعبده وأن تضييقه عليه إهانة منه له فقال : 
كلا أي : ليين الأمر كما يقول الإنساةنبل قد أل بتنتى» وأنعم ببلائي 7 . 

أي: ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته: فقد أكرمته» وما ذاك لكرامته علي 
ولكنه ابتلاء مني وامتحان له: أيشكرني فأعطيه فوق ذلكء أم يكفرني فأسلبه إناة 
وأخول فيه غيره» وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه 
فذلك من هوانه على» ولكنه ابتلاء وامتحان منى له: أيصبر فأعطيه أضعاف أضعاف 
نا قات عن تممه ردن أم يتسخط فيكون حظه السخطء فرد الله سبحانه على من 
ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة» فقال: لم أبتل عبدي بالغنى لكرامته 
عليء ولم أبتله بالفقر لهوانه علي. فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال 
وسعة الرزق وتقديره» فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته» ويقتر على المؤمن 
لا لإهانته» إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته» ويهين من يهينه بالإعراض 
عنه ومعصيته» فله الحمد على هذا وعلى هذاء وهو الغني الحميد" . 

| | 0 ْ 

قوله تعالى : « كل بل لا كمون ليم © :]ا حتَدُوت عل ملكا اليشكين © 
وَبَأصكلُون أَلاتَ ألا نَم 69 و لْمَالَ خا جنا [الفجر: .]7١ - ١!/‏ 
)01( التبيان في أقسام القرآن 1 - 277 . (؟) عدة الصابرين .)١179(‏ 
(9) مدارج السالكين .)80/١(‏ 2 


5:1 ]| ظ سورة الفجر 


ذمهم سبحانه ‏ أي: الأغنياء ‏ بحب المال وعيّرهم به(3© 
ثم ذكر سبحانه حال الإنسان في معاملته لمن هو أضعف منه كاليتيم والمسكينة 
فلا يكرم هذا ولا يحض على طعام هذاء ثم ذكر حرصه على جمع المال وأكله 
وححبه له وذلك. هو الذي أوجب له عدم رحمته لليتيم والمسكين”'". 
تند ين ين 





ا ا ل 


قوله تعالى: 9 يها ألنَنْس الْمطمِيئّة (9) أرجحى ل ريك راضية توي 9 دلي 
في عِبيك 9 وَأدْخْلٍ جَنَى #4 [الفجر: 37 10 . 

وقد ا غدل السلقه مق يقال ليآ :ذلك؟ شقانت طاننةاة. يقال اليا عد المورت: 
وظاهر اللفظ مع هؤلاء فإنه خطاب للنفس التي قد تجردت عن البدن وخرجت منه. 
وقد فسر ذلك النبي © بقوله في حديث البراء وغيره: فيقال لها: «اخرجي راضية 
مرضياً عنك»”". قوله تعالى: دمن في عِبَرى» مطابق لقوله 6ه: «اللهم الرفيق 
الأعلى )20210 , ْ 

فالنفسن الجطمقية من التى اطمانت إلى وبهاء :وسكدت إلى صية»:واظطمانت 
بذكرهء وأيقنت بوضفون. رضي بقضائهء وهي ضد النفس الأمارة بالسوء» فلم 
تكن طمأنينتها بمجرد إسقاط تدبيرها بل بالقيام بحقه والطمأنينة بحبه وذكره9 © . 

لك 2 ٠0‏ لا 

وإن المراد من الأية: رضاها بما حصل لها من كرامته وبما نالته منها عند 
الرجوع إليه فحصل لها رضاها والرضى عنهاء وهذا يقال لها عند خروجها من دار 
الدنيا وقدومها على الله . 

قال عبد الله بن عمرو وَهْا: «إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله إليه ملكين» 


. )”8( عدة الصابرين (؟85١). (؟) التبيان‎ -)١( 

(9) جزء من حديث صحيح طويل»؛ رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (54/ )١81‏ وغيره» وأبو 
داود (الصحيح) )40١/”(‏ في السنةء باب: المسألة في القبر. . .. والحاكم )7”1//١(‏ في 
الإيمان» وصححه ووافقه الذهبي. وانظر تخريجه مفصلاة في : : أحكام الجنائز للعلامة 
الألباني »)١59-1١97(‏ وتفسير ابن كثير (01//7) عند تفسير الآية (/11) من سورة 
إبراهيم . 

(:) رواه البخاري (5557), ومسلم .)١5515(‏ 

(5) الروح لابن القيم (77). () طريق الهجرتين .)5١95(‏ 








سورة الفجر ألما 

وأرسل إليه بتحفة من الجنة فيقال: اخرجي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي إلى روح 
وريحان ورب عنك راض» . 

وفى وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف : 

أحدهي : أنه عند الموت» وهو الأشهرء قال الحسن: إذا أراد قبضها اطمأنت 
إلى ربهاء ورضيت عن الله فيرضى الله عنها . 

[ الثاني : ] وقال آخرون: الكلمة الأولى وهي: #أرجق إِلَ رَيْكِ راضِيَةٌ مَضِيّه* تقال 
لها عند الموت» والكلمة الثانية وهي: #دَدْغْلٍ في عِدى 9 ونع حَن 4 تقال لها 
يوم القيامة. قال أبو صالح: #أرجيى إِلَ رَيْكِ راضِيَةَ مَيدِيّه4 هذا عند خروجها من 
الدنياء فإذا كان يوم القيامة قيل لها: #دَدَخْل في نيك 6 وغل جَت 4 . 

[الثالث: ] والصواب: أن هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنيا ويوم القيامة 
فإن أول بعثها عند مفارقتها الدنيا. وحينئذٍ فهى فى الرفيق الأعلى إن كانت مطمئنة 
إلى الله وفي جنته كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة: إذا كان يوم القيافة قبل كا 
ذلك» وحينئذٍ فيكون تمام الرجوع إلى الله» ودخول الجنة» فأول لاسرم 
وتمامه ونهايته : يوم القيامة فلا اختلاف في الحقيقة”''. 


65 85 8# 


.)١78 »١178/5( مدارج السالكين‎ )١( 








]| صاعطي 


سيكت 
مساوزاز, 


قوله تعالى: 96ل" فم بهنذًا ألَلَرِ * [البلد: .]١‏ 

فذكر فيها جواب القسم. وهو قوله: ##لْمَدَ حَلَقَن لفن فى كرِ4 [البلد: 4]. 

وفسّر الكبّد بالاستواء وانتصاب القامة. قال ابن عباس. في رواية مقسم: 
متتهييا على قدميه. وهذا قول 5 صالح. والضحاك. وإبراهيم» وعكرمة. 
وعبد الله بن شداد. قال المنذر: سمعت أبا طالب يقول: الكبد الاستواء 
والاستقامة.. 

وفسر بالنصب» هذا قول مجاهدء وسعيد بن جبير» والحسنء ورواية عن علي. 
وق 'ابق غباس. قال الحسع .لم يخلق الله عبلنا يكايد :ما: بكابد اين ادم وفال 
معد نن أبن الحسين '" يكاب تضانب الذثنا وقيدافق الآخرةه وفال قتادة + يكايذ 
أمر الدنيا والآخرة فلا تلقاه إلا في مشقة. 

وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: : يعنى: 00 5-7 
ورضاعهء وفصاله» ونبت أسنانه وحياته ومعاشه. ومماته.» كل ذلك شدة». قال 
حافك : بعماكه أنه كرهاً: ووضعته كرهاً: ومعيشته في شدة» فهو يكابد ذلك . 

وعلى هذا فالكبد من مكابدة الأمرء وهى معاناة شدته ومشقته» والرجل يكابد 
الول ١ن‏ لام ل موي والكبد شدة الأمرء رمف تكن اللسيب إن لك 
واشتدء ومنه الكبد؛ لآنها دم يغلظ ويشتد. 

وانتصاب القامة والاستواء من ذلك : لأنه إنما يكون عن قوة وشدة» فإن الإنسان 
مخلوق في شدة» بكونه في الرحم» ثم في القماط والرباط» ثم هو على خطر عظيم 
0010 ل و ال د زفي تفسين ابن كثيرة657/5(7) :وروق د أ ابن 


أب حاتم - من طريق أي مودود سمعت الحسن. .» فذكرهء وفي ثقات «ابن حبان» 
(0/: اامودود» شيخ» يروي عن الحسن» روى عنه موسى بن إسماعيل ٠١‏ . 








سورة البلد 00 [ - 5:1 | 
عند بلوغه حال التكليف. ومكابدة المعيشة» والأمر والنهي» ثم مكابدة الموت وما 
بعده في البرزخ» وموقف القيامة» ثم مكابدة العذاب في النار ولا راحة له إلا في 
الجنة . ظ 
وفسر الكبد بشدة الخلق وإحكامه وقوته» ومنه قول لبيد: 
نا عسي قاذ يكنيية أرحد :اد قمناوقامالخصوم في كبد 
0 فى شدة وعناءء وهذا يشبه قوله تعالى: «خَنُ حَلَفَتَهُمْ وَسَدَداَ سرهم * 
[الإنسان: 8؟]. قال ابن عباس: أي: خلقهم. وقال أبو عبيدة: الأسر شدة الخلق 
يقال: فرس كنديك الأسرء كال* وكل شيء شددته؛ من قتب أو غيره» فهق ماسودة 
وقال المبرد: الأسر القوى كلهاء وقال الليث: الأسر قوة المفاصل والأوصال» 
وشد الله أسر فلان» أي: قوى خلقه» وكل شيء جمع طرفاه فشد أحدهما بالآخر 
فقد أسرء وقال الحسن: شددنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب : 
وقال مجاهد: هو الشرج» يعني : موضع البول والغائط إذ خرج الأذى تقبضا . ظ 
والمقصود: أنه سبحانه أقسم في سورة البلد على حال الإنسان. واقمدم سبحانه ‏ 
بالبلد الأمين وهو: مكة أم القرى . 
ثم أقسم بالوالد وما ولدء وهو آدم وذريته في قول جمهور المفسرين» وعلى هذا 
فقد تضمن القسم أصل المكان» وأصل السكان. فمرجع البلاد إلى مكة» ومرجع 


العباد إلى آدم . 
7 0007 0 
قوله تعالى: ##وَأَتَ حِزٌّ يركذا لبر [البلد: ؟]. 
فيه قولان: 


أحدهما : أنه من الإحلال وهو ضد الإحرام. 

والثاني : أنه من الحلول وهو ضد الظعن . ظ 

فإن أريد به المعنى الأول فهو حلال ساكن البلدء بخلاف المحرم الذي يحج 
ويعتمر ويرجعء ولأن أمنه إنما تظهر به النعمة عند الحل من الإحرام» وإلا ففي 
حال الإحرام هو في أمان والحرمة هناك للفعل لا للمكان» والمقصود هو ذكر 
حرمة المكان وهي : إنما تظهر بحال الحلال الذي لم يتلبس بما يقتضي أمنه» ولكن 
على هذا ففيه تنبيه» فإنه إذا أقسم بهء وفيه الحلال» فإذا كان فيه الحرام فهو أولى 


بالتعظيم والأمن. 








:]| سورة البلد 


وكذلك إذا أريد المعنى الثاني: وهو الحلول. فهو متضمن لهذا التعظيم» مع 
تضمنه أمراً آخرء وهو الإقسام بيلده المشتمل على رسوله وعبده. او ام 
وقد اشتمل على خير العباد» فجعل بيته هدى للناس ونبيه إفاها وهاديا لهمء 
وذلك من أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه. كما هو من أعظم أياته ودلائل وحدانيته 
وربوبيته» فمن اعتبر حال بيته وحال نبيه وجد ذلك من أظهر أدلة التوحيد 
والربوبية . 

وفي الآبة قول ثالث» وهو أن المعنى: وأنت مستحل قتلك وإخراجك من هذا 
البلد الأمين» الذي يأمن فيه الطير والوحش والجاني» وقد استحل قومك فيه 
حرمتك. وهم لا يعضدون به شجرة. ولا ينفرون به صيداً. وهذا مروي عن 
شرحبيل بن سعد . 

وعلى كل حال فهي جملة اعتراض في أثناء القسم: محا سورع 
اللاو 

فهذا اليم ادن لولج ينه ورسرلة. 

كد يم يت 

قوله تعالى: #أَمسبُ أن أن بِقَدِرَ عَكهِ لمك () ينول متكت مالا با 6 
ل 3 3 رم 4 [البلد: ه ‏ /ا]. 

ثم أنكر سبحانه على الإنسان ظنه وحسبانه أن لن يقدر عليه من خلقه في هذا 
الكبد والشدة والقوة التي يكابد بها الأمور. فإن الذي خلقه كذلك أولى بالقدرة منه 
وأحق» فكيف يقدر على غيره من لم يكن قادراً في نفسه. فهذا برهان مستقل 
بنفسه» ' مع أنه متضمن للجزاء الذي مناطه م ١‏ فنبه على ذلك بقوله: 
#أيحسب أن أن يِقْدِرَ عَكّهِ أحل 4 وبقوله: لأسب أن ل ره أذ . فيحصي عليه ما 
عمل من خير وشرء ولا يقدر عليه فيجازيه بما يستحقه؟ 00 

ثم أنكر سبحانه على الإنسان قوله: #أهلَكت مي ايه وهو الكثير الذي يلبد 

بعضه فوق بعض؛ فافتخر هذا الإنسان بإهلاكه وإنفاقه في غير وجهه. إذ لو أنفقه 
في وجوهه التي أمر بإنفاقه فيهاء ووضعه مواضعه؛ لم يكن ذلك إهلاكاً لهء بل 

شرن به إلى الله وتوضلةد به إلى رضاه وثوابه. وذلك ليس بإهلاك لهء فأنكر 
سبحانه افتخاره» وتبجحه بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه فيها إهلاك 
له. 








ع 


ثم وبخه بقوله: ١‏ بسب أن لم ره أعد وأتى هنا بلم» الدالة على المضي في - 
مقابلة قوله: #أهلَّكت مَل لا بدا فإن ذلك في الماضيء أفيحسب أن لم يره أحد 


ثم ذكر برهاناً مقدراً أنه سبحانه أحق بالرؤية» وأولى من هذا العبد الذي له 
عينان يبصر بهماء فكيف يعطيه البصر من لم يره؟ وكيف يعطيه آلة البيان» من 
الشفتين واللسان». فينطق» ويبين عما في نفسه. ويأمر وينهى من لا يتكلم ولا 
يكلم. ولا يخاطب. ولا يأمرء. ولا ينهى؟ وهل كمال المخلوق مستفاد إلا من 
كمال خالقه؟ ومن جعل غيره عالماً بنجدي الخير والشر ‏ وهما طريقاهما ‏ أليس 
هو أولى وأحق بالعلم منه» ومن هداه إلى هذين الطريقين كيف يليق به أن يتركه 
سدى» لا يعرفه ما يضره وما ينفعه فى معاشه ومعاده؟ وهل النبوة والرسالة إلا 
كنيل غدانة العحدين؟ فدل هذا كله على نباك الشالق وضيناف كما لق وعد 
رسله.ء ووعده. 

. وهذه أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إذا 
تأمل الإنسان حاله وخلقه. وجده من أعظم الأدلة على صحتها وثبوتهاء فتكفي 
الإنسان فكرته فى نفسه وخلقه. والرسل بعثوا مذكرين بما فى الفطر والعقول؛ 
تكتليق له التقوم على العيك يجية الله بتظرته ورمبالتدر ومع هذا قتا عل 
حجته. ولم يقتحم العقبة التي بينه وبين ربه التي لا يصل إليها حتى يقتحمها 
بالإحسان إلى خلقه بفك الرقبة» وهو تخليصها من الرق» ليخلصه الله من رق نفسه 
ورق عدوه» وإطعام اليتيم والمسكين في يوم المجاعة. وبالإخلاص له سبحانه 
بالإيمان الذي هو خالص حقه عليه» وهو تصديق خبره وطاعة أمره» وابتغاء 
وجههء وبنصيحة غيره أن يوصيه بالبر والرحمة ويقبل وصية من أوصاه بهاء فيكون 
صابراً رحيماً في نفسه؛ معيناً لغيره دعي العيير والرجية ايبن لم بساحم عد 
العقبة. وهلك دونها هلك منقطعاً عن ربه. غير واصل إليه. بل محجوباً عنه . 

والناس قسمان: ناجء وهو من قطع العقبة وصار وراءهاء وهالك وهو من دون 
العقبة» وهم أكثر الخلق» ولا يقتحم هذه العقبة إلا المضمرونء فإنها عقبة كؤود 
شاقة» لا يقطعها إلا خفيف الظهرء وهم أصحاب الميمنة. والهالكون دون العقبة 
الذين لم يصدقوا الخبرء ولم يطيعوا الأمرء فهم #أَْحَبُ الَْنْمَمََ © عََمْ 6 


ع لارام 


مَوّصدَة # [البلد: 19 .]٠١‏ 








]ا يه 


٠‏ قا لاقت عليه فلا يستطيعون الخروج منهاء سنت قيب اعمال الت 
والاعتقادات الباطلة» المنافية لما أخبرت به رسله فلم تخرج تلوتهيم منها. كذلك 
أطبقت عليهم هذه النارء فلم تستطع أجسامهم الخروج منها . 

فتأمل هذه السورة على اختصارهاء وما اشتملت عليه من مطالب العلم 
والإيمان» وبالله التوفيق. 

حم ين 

قولهتعالى: أو جََل َك عن © : وَلْسَائا وَشَفركن ب 3 وككيئة المَجَرنِ # 
[البلد: 4 .]٠١‏ 

. فذكر هنا العينين اللتين يبصر بهماء فيعلم المشاهدات» وذكر هداية النجدين وهما 
طريقا الخير والشرء وفي ذلك حديث مرفوع ومرسل» وهو قول أكثر المفسرين. 

وذكر اللسان والشفتين اللتين هما آلة التعليم. 

فذكر آلات العلم والتعليم» وجعلها من آياته الدالة عليه وعلى قدرته ووحدانيته؛ 
ونعمه التي تعرّف بها إلى عباده”''. ظ 

ال لانن 

قوله تعالى: قلا أَنَنَحمَ الْمَمَبَة4 إلى قوله: #وَتَوَاصَوَأ بِالْميْمَة» [البلد: .]17-1١‏ 

وهو فعل ماضء» ولم يكرر معه «(لا2. إما استعمالاً لأداة «لا» كاستعمال (ما»ء 
وإما إجزاء لهذا الفعل مجرى الدعاءء نحو: فلا سلم ولا عاش» ونحو ذلك» وإما 
لأن العقبة قد فسرت بمجموع أمور: فاقتحامها فعل كل واحد منهاء فأغنى ذلك 
عن تكريرهاء فكأنه قال: فلا فك رقبة» ولا أطعمء ولا كان من الذين آمنوا . 

وقراءة من قرأ: (فك رقبة) بالفعل» كأنها أرجح من قراءة من قرأها بالمصدر؛ 
لأن قوله: #وَمآ أَدَرَسكَ مَا الْمَقبَّة# على حد قوله: ##وبًا أَدْرِكَ ما لَلْاقَةُ4 [الحاقة: "]. 
«وما أَدرَبكَ مَا يوم لَنِ» [الانفطار: .]١7‏ #وَمآ أَدْرَسكَ مَا يهِيّة 62 نَارٌ حَامِيَة * 
[القارض .1 11] ونطاقووة ”تعظيما لكان العقبة وتفخيه 0 وهي جملة 
اعتراض بين المفسر والمفسر. 

فإن قوله: : «هكُ به © أو عند في بور ؤى مسْقبََ (إ) يَنًا ا مَقربَةِ () أو وسكي 


م مي 


ذا متريق 6 ثُوّ كن مِنَّ ألَذِنَ ءامنوأ وتواصوأ بألصَّيْر وَبَواصوأ بِالْمَيْممَةِ4 [البلد: ١7‏ -17]. 


0010 مفتاح دار السعادة (١//ا٠‏ 0 


كت اننا 


تفسير لاقتحام العقبة» مكان شاق كؤود يقتحمه الناس حتى يصلوا إلى الجنة» ' 
لامجاي لح لخ ره فمن فعلها فقد اقتحم العقبة» ويدل على ذلك قوله 
تعالى: لثم كن ين ألذِبنَ امأ . وهذا عطف على قوله: #أنَكُ ريب والأحسن 
تناسب هذه الجمل المعطوفة التي هي تفسير لما ذكر أولاً. 

وأنضا فإذ من قراها بالمضصدر المضاق كلاانق دهن تقديية وهوة بها أدراك ها 
اقتحام العقبة؟ واقتحامها فك رقبة» وأيضاً فمن قرأها بالفعل فقد طابق بين المفسر 
وما فسره. ومن قرأها بالمصدر فقد طابق بين المفسر وبعض ما فسره»ء فإن التفسير 
إن كان لقوله: #أَمَنَحَم طابقه بقوله: #ثُمّ كن مِنَ لذن َامنوأ4 وما, بغذه ون لفك 
رِةٍ» وما يليهء وإن كان لقوله: #الْممبَد* طابقه #دَكَ ( رشَةٍ و أو إِطعء 4 دون 
قولة : َثوَ كان هن الرن وانواعة وما تعذة + ور حاتت المطابقة : حاصلة معنىء 
فحصولها لفظأ ومعنى أتم وأحسن . 

واختلف فى هذه العقبة» هل هى فى الدنيا أو فى الآخرة؟ فقالت طائفة: 
العفية بهاهها مكل “ضبرية الك تعالى الما هذه لتقن والشيطا نا فى اعمال لبه 
وحكوا ذلك عن الحسن ومقاتلء» قال الحسن: عقبة والله شديدة: مجاهلة 
الإنسان نفسه وهواه وعدوه والشيطانء؛ وقال مقاتل: هذا مثل ضربه الله» يريد أن 
المعتق رقبة» والمطعم اليتيم والمسكين» يقاحم نفسه وشيطانه» مثل أن يتكلف 
صعود العقبة. فشبه المعتق رقبة في شدته عليه بالمكلف صعود العقبة» وهذا قول 


أبى عبيلة . 





جهنم. وقال الكلبي: هي عقبة بين الجنة والنارء وهذا قول مقاتل: إنها عقبة ' 
وقال مجاهد والضحاك: هي الصراطء يضرب على جهنم. وهذا لعله قول 
ا دن ا اا ولغة. قال قتادة: فإنها عقبة شذديلة». 
وفي 0 معروف: (إن بين أيديكم عقبة كؤوداً لا يقتحمها إلا المخفون» أو نحو 
هذاء وأن الله سمى الإيمان به وفعل ما أمر وترك ما نهى عقبة» فكثيراً ما يقع في 





التمة 0 

وقال بعض الصحابة ‏ وقد حضره الموت - فجعل يبكي ويقول : ما لي لا أبكي 
وبين يدي عقبة كؤود أهبط منها إما إلى جنة وإما إلى نار. 

فهذا القول أقرب إلى الحقيقة» والآثار السلفية» والمألوف من عادة القرآن في 
استعماله: #وَيآ أدَرَكَ» فى الأمور الغائبة العظيمة كما تقدمء والله أعلم"''. 
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. .)57 8"( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 





سورة الشمس التارة كك 


مساررامم 1 


قوله تعالى: #وَآلشّمين وَمْحَنهَا () وَالْمَمَرِ إِدَا كلها 2 وَالَارِ إدَا جلها © ,اليل 
إِذَا يَعْسَلها (رن) وَألسَمَاٍ ومَا بها (ي) وَالارْضٍ نا ها © ولي وما سَوَنهَا 2 هما 
نا وها 9 هد أق من وَكَهَا (6 وَقَدَ حاب من. دَسنْهَا4ه [الشمس: ]1١ ١‏ 

قال الزجاج وغيره: جواب القسم ##قَد ات ولما طال ا 
حذف اللام من الجواب . 

وقد تضمن هذا القسم الإقساء بالخالق والمخلوق» فأقسم بالسياة فناتها 
والأرض وطاحيها والنفس ومسويها. 

وقد قيل: (ما) مصدرية فيكون الإقسام بنفس فعله تعالى فيكون قد أقسم 
بالمصنوع الدال عليه؛ وبصنعته الدالة على كمال علمه وقدرته وحكمته وتوحيده. 
ولما كانت حركة الشمس والقمرء والليل والنهار» أمراً يشهد الناس حدوثه شيئا 
فشيئاً: ويعلمون أن الحادث لا بد له من محدث» كان العلم بذلك منزلاً منزلة ذكر 
المحدية له لفظاًء ؛ فلم يذكر الفاعل في الأقسام الأربعة. 

ولهذا سلك طائفة من النظار طريق الاستدلال بالزبان على الصا . وهو 
اي ار ب كقوله: ##إِبَ فى خَلْقَ اَلسَّموتِ 
وََلْدرْضٍ وَأخْيَكَفٍ الْيِلِ وَاَلَارٍ لبت لَأُوْلي الْأَلْببِ» [آل عمران: .]14١‏ 

ولما كانت السماء والأرض ثابتتين حتى ظن من ظن أنهما قديمتان» ذكر مع 
ا بانيهما ومبدعهماء وكذلك النفس» فإن حدوثها غير مشهود.ء حتى ظن 

بعضهم قدمهاء فذكر مع الإقسام بها مسويها وفاطرهاء مع ما في ذكر بناء السماء. 

ادج وتسوية النفس من الدلالة على الرحمة م والعناية بالخلق . 

فإن بناء السماء يدل على أنها كالقبة العالية على الأرضء» وجعلها سقفاً لهذا 
العالم» والطحو: هو مد الأرض وبسطهاء وتوسيعها ليستقر عليها الأنام 


م سورة الشمس 
والحيوان» 55-6 البناء والغراس والزرع» وهو متضمن لنضوب الماء عنهاء 
وهو مما حير عقول الطبائعيين حيث كان مقتضى الطبيعة أن يغمرها كثرة الماءء 
فبروز جانب منها على الماء على خلاف مقتضى الطبيعة» وكونه هذا الجانب 
المحيع يدون بره عم قراف الوا تعفن الشتكل الكرى) بزقتضى تخصيضا قله 
يجدوا بدا أن يقولوا: عناية الصانع اقتضت ذلك. قلنا: فنعم إذاء ولكن عناية من 





لا مشيئة له» ولا إرادة ولا اختيار» ولا علم بمعين . أضل » كما تقولونه فيه محال» 
اه تنتقى لبرئة فقات كاله ولعوت جالاله: وأنه الفاعل يفعل باختياره ما 
يريك. ْ 

55د 1 +م 


وكذلك النفس أقسم بها وبمن سوّاها وألهمها فجورها وتقواهاء فإن من الناس 
من يقول: قديمة لا مبدع لها. ومنهم من يقول: بل هي التي تبدع فجورها 
وتقواهاء فذكر سبحانه أنه هو الذي سواها وأبدغها وأنه هو الذي ألهمها الفجور 
والتقوى . تاعلط المخاان رمن وأعمالها. وذكر لفظ التسوية كما ذكره في قوله: 
#ما عَركَ برَيِكَ لكر © الَدِى حَلَتَكَ سَوَّكَ مَعَدَآكَ4 [الانفطار: 25 7]. وفي قوله: 
#فإذا سوسم ونفخت فيه م واحية [ص: 675. إيذاناً بدخول البدن في لفظ النفس . 
كقوله: #هوٌ وَ الى حَلَفَكُم ين تين ود حِدّو4 [الأعراف : 4 ]_]. وقوله: #سلموا علخ 
نفيك » [النور: .]1١‏ ##ولا نَفمْلوا نشي 4 [النساء: .]١5‏ #الَوْلَا إذ ممعثموه ظَن 
لْمُؤْمُونَ وَالمْؤْمِتٌ يأَنفسيم حَيرَا4 [النور: ]١١‏ ونظائره. وباجتماع الروح مع البدن تصير 
النفس فاجرة أو تقية. وإلا فالروح بدون البدن لا فجور لها . 

وقوله: لمَدَ أقمَ من رَكّهَا4 الضمير مرفوع في رَّشّهَاك عائد على س4 : 
وكذلك هو في #ادَسَّلهَاك المعنى: قد أفلح من زكى نفسه. #وَقَدَ حَابَ من دَسَّنهَا 
هذا القول هو الصحيح . 

وهو نظير قوله: لأقَدَ أَدَمَ مَن تَيقّ4 [الأعلى: .]١4‏ وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح 
علقه بفعل المفلح. كقوله: قد أقلح الْمؤمئو, د 9 لذن هُمَ في صَلَاممَ حَشِعون» 
[المؤمنون: »١‏ ؟] إلى آخر الآيات. ونظائره. قال الحسن: قد أفلح من زكى نفسه 
وحملها على طاعة الله» وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله. وقاله 
قتادة. وقال ابن قتيبة: يريد أفلح من زكى نفسهء أي: نماها وأعلاها بالطاعة والبر 
والصدقة واصطناع المعروف». وقد خاب من دسّاهاء أي: نقصها وأخفاها بترك 


عمل الب وار كورت 95 والفاجر أبداً خفي المكان» زمن 0 غامض 
الشخص. ناكس الرأس» فكأن المتصف بارتكاب الفواحش دس نفسه» وقمعها. 
ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها. وكانت أجواد العرب تنزل الربى ويفاع 
الأرضن لتشهن أنفسيها للمعتفين» وتوقد النيران في الليل للطارقين. وكانت اللئام ‏ 
تنزل الأولاج والأطراف والأهضام''' لتخفي أماكنها على الطالبين. فأولئك أعلوا ' 
ظ أنفسهم وزكوهاء وأولئك أخفوا أنفسهم ودسوها. وأنشد: 

وَبَوَأتَ بَيْتَكَفِي مغلم رَحِيبٍ المَبَاءَةٍ والمسرح 

كفيتٌَ العفاةطلاب القرى هنَبْمَالكلاب لِمُسْكَنْبِح 

وقال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي عن قوله: 9وَقَدَ مَابَ من دَسَّلهَا#: فقال 
دسى معناه: دس نفسه مع الصالحين وليس منهم» وعلى هذا فالمعنى أخفى نفسه 
في الصالحين» يرى الناس أنه منهم وهو منطو على غير ما ينطوي عليه الصالحون. 

وقال طائفة أخرى : الضمير يرجع إلى الله سبحانه» قال ابن عباس» في رواية 
عطاء: قد أفلحت نفس زكاها الله وأصلحها. وهذا قول مجاهدء. وعكرمةء 
والكلبي» وسعيد بن جبير» ومقاتل» قالوا: سعدت نفس وأفلحت نفس أصلحها الله 
وطهرها ووفقها للطاعة.» حتى عملت بهاء وخابت وجسرت تفبين أضلها الله 
وأغواها وأبطلها وأهلكها. 

قال أرباب هذا القول: قد أقسم الله بهذه الأشياء التي ذكرهاء لأنها تدل على ' 
وحدانيته» وعلى فلاح من طهره وخسارة من خذله. حتى لا يظن أحد أنه هو الذي 
يتولى تطهير نفسه». وإهلاكها بالمعصية؛ من غير قدر سابق» وقضاء متقدم . 

قالوا: وهذا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة. قالوا: ويدل عليه 
قوله : #مََهْمَهَا حورم وتَفْوَِهَا4 قالوا: ويشهد له حديث نافع يعني ابن عمر عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة وْيّنَا أنها قالت: انتبهت نفسي ليلة فوجدت رسول الله يِل وهو 
. يقول: «رب أعط نفسي تقواهاء وزكها أت قير من ركاهاة أقق نو لنها وسو لاف 07 





)١(‏ في هامش التبيان :)75١5(‏ «اليفاع المكان المرتفع» والولجة موضع أو كهف تستتر فيه 
المارة» الجمع: أولاج» والهضم ‏ بكسر الضاد ‏ المطمئن من الأرض» وانظر: هامش 

ظ )١(‏ ص(7515) من نفس السورة. 

030( رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (4/7 ٠‏ قال : 0 - يعني : : ابن عمر ‏ 

ام ييه عن لابج جمد الاتجاني 00 لوصا بح ابجد ررق كوب 





- 1ك عدا سي 

قالوا: فهذا الدعاء هو تأويل الآية» بدليل الحديث الآخر: أن النبي كَكِةِ كان إذا قرأ : 
َذ أفلم من رَكَ/4 وقف ثم قال : «اللهم آت نفسي تقواهاء أنت وليها ومولاهاء 

وذكنها انف شعيوافية كاه ” '» قالوا : وفي هذا ما يبين أن الأمر كله له سبحانه. فإنه 

هو خالق النفس وملهمها الفجور والتقوى. وهو مزكيها ومدسيهاء فليس للعبد في 

الأمر شيء» ولا هو مالك من أمر نفسه شيئاً . 


لا نا لا 


قال أرباب القول الأول: هذا القول» وإن كان جائزاً فى العربية» حاملاً للضمير 
المنصوب على معنى من» وإن كان لفظها مذكراًء كما في قوله: وينم من يسْتِعون 1 
لكك [يونس: 1 . جمع الضمير» » وإن كان لفظ (مَنْ) مفرداً.» حملاً على نظمها . 
فهذا إنما يحسن حيث لا يقع لبس في مفسر الضمائرء وهاهنا قد تقدم لفظ (مَنْ). 
[ والضمير المرفوع في لأرَكّهَا4 يستحقه لفظاً ومعنى . فهو أولى بهء ثم يعود الضمير 
المنصوب على النفس التي هي أولى به لفظاً ومعنى. فهذا هو النظم الطبيعي الذي 
يقتضيه سياق الكلام ووضعه. وأما عود الضمير الذي يلي (من) على الموصول 
السابق وهو قوله: وما سَوَّْهَاك وإخلاء جاره الملاصق له وهو (من) ثم عود الضمير 
المنصوب وهو مؤنث على (من)» ولفظه مذكر دون النفس المؤنثة. فهذا يجوزهء لو 


عد غائشةة ا ا ا ا ا وابحم له الحاتة 
في «تعجيل المنفعة» 2)١8١(‏ وذكر حديثه عن عائشة ككينا » وقال الهيثمي: «رواه أحمد 
ورجاله ثقات»». مجمع مجمع الزوائد 00 8 »© أما ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالىي 
بقوله : «ريضيد لمتعديت نانب يعنى: ابن عمر - وقع في المطبوع ابن عمر وهو خطاً 
قطعاً 6ن أ ملكة م انه .. فذكره» فلم أجده بهذا السندء والله أعلمء 
وحديث ابن أبي مليكة عن عائشة وا ورد بلفظ : «افتقدت النبي وَكِِ إلى قولها: ‏ فإذا هو 
راكع أو ساجد يقول: بسحاتك وتحمدك لا إله إلا أنت...»»؛ رواه مسلم )١17/5(‏ في 
الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجودء وانظر: تحفة الأشراف 2)55٠0 »5094/١١(‏ 
والحديث ورد ضمن دعائه يَكهِ الذي أوله: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ..». 
رواه الإمام أحمد (1/5١ل7)»‏ ومسلم (059/6) في الأدعية» والنسائي (580/8) في 
الاستعاذة» باب: الاستعاذة من دعاء لا يستجاب» كلهم من حديث زيد بن أرقم له . . 

)1١(‏ رواه الطبراني في الكبير )٠١7/1١١(‏ من حديث ابن عباس به » قال الهيثئمي في «(مجمع 
الزوائد» :)١78/1/(‏ «... إسناده حسن»» قلت: فى سئله ابن لهيعة» وقد عنعنه» ورواه 
ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة ضه» ذكره ابن كثير (4/ 041): وقال: «لم يخرجوه 
من هذا الوجه»» وانظر: الدر المنثور (//079). 


فحت "ماد 
لم يكن للكلام محمل غيره أحسن منه. فأما إذا كان سياق الكلام ونظمه يقتضي 
خلافه ولم تدع الضرورة إليه؛ فالحمل عليه ممتنع . 

قالوا: والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنى لوجوه: 

أحدها : أن فيه إشارة إلى ما تقدم من تعليق الفلاح على فعل العيد واختياره كما 
هي طريقة القرآن. 

الثاني : أن فيه زيادة فائدة وهي إثبات فعل العبد وكسبه. وما يثاب وما يعاقب 
عليه» وفي قوله: #إدَاَشْمَهَ و وتَقّوَئهًا» إثبات القضاء والقدر السابق: فتضمنت 
مله مي ا ا 0 
7 ذكرة فسن شه كر © 71 ِلّا أن و4 (الحلق: 01 -07]. وقوله: ##لمن 
كييك أن تك ع م 9 وما تَمَامُونَ إلا أن ِمَاءَ أسَّهُ رب الْعْلَمِيتَ* [التكوير: 2358 .]١9‏ 
ميو ا ب صب 

الثالث: أن قولنا يستلزم قولكم دون العكسء فإن العبد إذا زكى نفسه ودساها 
فإنما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته» وإنما يدسيها بعد تدسية الله لها 
بخذلانه» والتخلية بينه وبين نفسه». بخلاف ما إذا كان المعنى على القدر السابق 
المحض» لم يبق للكسب وفعل العبد ههنا ذكر البتة. 


تن لفن 


قوله تعالى: # كَذَبتَ تمود بطعْوَنهآ» [الشمس: ١‏ 
وذكر في هذه السورة ثمودء دون غيرهم من الأمم المكذبة فقال شيخنا: هذا 
- والله أعلم ‏ من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» فإنه لم يكن في الأمم المكذبة 
أخف ذنبا وعذابا منهم. إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عادء ومدين» 
وقوم لوطء وغيرهم. ولهذا لما ذكرهم وعاداً قال: #قَأمَ عا سكيد في_الْارْضِ 
سر َي كي وَكَالُوا من أَسَدُ من ميد أولر يرا أ لَه الى حَلقَهُمَ هُوَ ند يت 1 وكَامما 
بِعَايِنَا يحْحَدُونَ4 - الى قوله - #وأما تَمودٍ هَهِدَيتهمَ فَاسْتَحَبوا ألم عَلَ المُدَئ»* 
[فصلت: 1١5‏ -17]. وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما ذكر عن 
أولئك من التجبر والتكبرء والأعمال السيئة» كاللواط» وبخس المكيال والميزان» 
والفساد في الأرض» كما في سورة هود والشعراء وغيرهما. 
فكان في قوم لوط مع الشرك - إتيان الفاحشة التي لم يسبقوا إليها . 
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وفي قوم عاد مع الشرك ‏ التجبر والتكبر والتوسع في الدنيا . وشدة البطش» 
وقولهم : ومن 4 [فصلت: .]١6‏ 

وفي أصحاب مدين ‏ مع الشرك ‏ الظلم في الأموال. 

وفي قوم فرعون ‏ مع الشرك ‏ الفساد في الأرض والعلو. 

وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم. فعذب قوم عاد بالريح الشديدة 
العاتية» التي لا يقوم لها شيءء وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها 
أمة غيرهم. فجمع لهم بين الهلاك والرجم بالحجارة من السماء» وطمس الأبصارء 
وقلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها سافلهاء والخسف بهم إلى أسفل سافلين. 
وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم 
والعدوان» وأما ثمود فأهلكوا. بالصيحة فماتوا في الحال. ظ 

فإذا كان عذاب هؤلاء ‏ وذنبهم مع الشرك عقر الناقة التى جعلها الله آية لهم - 
فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه» وعقر عباده» وسفك دماءهم . 
كان أشد عذاياً . ومن اعتبر أحوال العالم قديماً وحديثاً. وما يعاقب به من سعى في 
الأرض بالفساد» وسفك الدماء بغير حق» وأقام الفتن واستهان بحرمات الله. علم 
أن النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون. 

قلت : وقد يظهر في تخصيص ثمود ههنا بالذكرء دون غيرهم. معنى آخرء وهو 
أنهم ردوا الهدى بعد ما تيقنوه وكانوا مستبصرين به قد ثلجت له صدورهمء 
واستيقظت له أنفسهم» فاختاروا عليه العمى والضلالة. 

كما قال تعالى في وصفهم: #وأما تَمُودُ هَهِدَيْتَهُحَ كَأسْتَحَبُوأ ألمى عل مد » 
اكشياك:! .]١‏ وقال: #إوءَائينا تَمِودِ التاقدَ مبصرة4 [الإسراء: 59]. أي: موجبة لهم 
التبصرة واليقين» وإن كان جميع الأمم المهلكة هذا شأنهم . 

فإن الله لم يهلك أمة إلا بعد قيام الحجة عليهاء لكن خصت ثمود من ذلك 
الى والمصسرة بمدرفدة ولهذا لما قرنهم بقوم عاد قال: #كأمًا عاد مَاستَكُيرئا في 
عير ألو وَكَالُوا من أَسَد نا وه [فصلت: 6 ثم قال: «وأما مود هدهج 


ع د ب ره 


سْتَحَبوأ العم عَلَ الُدَئ* [فصلت: 17]. ظ 
ولهذا أمكن عاداً المكابرة وأن يقولوا لنبيهم: ما حِنْتَنَا بِبَيْسَةِ4 [هود: 07]. 
ولم يمكن ذلك ثمود وقد رأوا البينة عيانا وصارت لهم بمنزلة رؤية الشمس والقمر 
فردوا الهدى بعد تيقنه والبصيرة التامة فكان في تخصيصهم بالذكر تحذير لكل من 


ل سات للب أو 
عرف الحق ولم يتبعه وهذا داء أكثر الهالكين وهو أعم الأدواء وأغلبها على أهل 
الأرضء والله أعلم"''. 

قوله تعالى: #ولا يخافٌ عقبها» [الشمس: ]١٠١6‏ 

فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه . 

بخلاف المخلوق فإنه إذ انتقم من عدوه يخاف عاقبة ذلك» إما من الله وإما من 
المنتضرين لعدوة» وذلك على الله محال. 

والخوف يتضمن نقصان العلم والقدرة والإرادة. 

فإن العالم بأن الشيء لا يكون لا يخافه» والعالم بأنه يكون ولا بد قد يئس من 
النجاة منه فلا يخاف» وإن خاف فخوفه دون خوف الراجي . 

وأما نقص القدرة فلأن الخائف من الشيء هو الذي لا يمكنه دفعه عن نفسه فإذا 
تيقن أنه لقادر على دفعه لم يخفه. 

وأما نقص الإرادة فلأن الخائف يحصل له الخوف الروك د كور خسنا دى: 

وذلك محال في حق من هو بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء ومن لا 
يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهذا لا ينافي 
كراهته سبحانه وبغضه وغضبه» فإن هذه الصفات لا تستلزم نقصاً لا.في علمه ولا 
في قدرته ولا في إرادته» بل هي كمال؛ لأن سببها العلم بقبح المكروه المبغوض 
المغضوب عليه» وكلما كان العلم بحاله أهم كانت كراهته وبغضه أقوىء ولهذا 
يشتد غضبه سبحانه على من قتل نبيه أو قتله نبيه"' 
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)١(‏ التبيان في أقسام القرآن ١4(‏ -7؟). 
(9) الصواعق المرسلة (5/ 1545 .)١558‏ 


]كارا < سورة الليل 





سرام 1 


قوله تعالى: مايل إِذَا يَعسَى امار دا ل 2) وا حَلَقَ لذ و 9 
سَعْيَكرٌ لَسَيَّ# [الليل: ١‏ - 4]. ظ 

فلفظ السعي هو العمل» لكن يراد به العمل الذي يهتم به صاحبه ويجتهد فيه بحسب 
الإمكان. فإن كان يفتقر إلى عدو بدنه عداء وإن كان يفتقر إلى جمع أعوانه جمع» وإن 
كان يفتقر إلى تفرغ له وترك غيره فعل ذلك. فلفظ السعي في القرآن جاء بهذا الاعتبارء 
ليس هو مرادفا للفظ العمل كما ظنه طائفة» بل هو عمل مخصوص يهتم به صاحبه 
ويجتهد فيه» ولهذا قال في الجمعة: ##تَسَْوَأ إِلَ ذَكٍ أله [الجمعة: 9]. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَلةِ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسعون وائتوها تمشون» وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». فلم 
ينه عن السعي إلى الصلاة» فإن الله أمر بالسعي إليها بل نهاهم أن يأتوا إليها 
يسعون» فنهاهم عن الإتيان المتصف بسعي صاحبه . 

والإتيان فعل البدن» وسعيه عَدُوٌ البدن» وهو منهي عنه. 

وأما السعي المأمور به في الآية فهو الذهاب إليها على وجه الاهتمام بها والتفرغ 
لها عن الأعمال الشاغلة» لا من بيع وغيره والإقبال بالقلب على السعي إليها"''. 

نآ لا لا 

اويل إِدَا يمت فهو سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله إذ هو من آياته الدالة 
عليه» فأقسم به وقت غشيانه» وأتى بصيغة المضارع لأنه يغشى شيئاً بعد شيء. 
وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى وهلة واحدة. 

م فس يشلق الذكروالاش».وذلك يضمن الإقناء باللخيراة عله على :لتلا 
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ع تدك 


أصنافه. ذكره وأنثاهء وقابل بين الذكر والأنثى. كما قابل بين الليل والنهارء وكل 
ذلك من آيات ربوبيته» فإن إخراج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية» كإخراج 
الذكر والأنثى بواسطة الأجرام السفلية» فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإنائه 
على اختلاف أنواعهاء كما أخرج من السماء الليل والنهار بواسطة الشمس فيها . 

وأقسم سبحانه بزمان السعي يعو اللثل والعهار:وبالساغى» .وه الذكر 
والأنثى» على اختلاف السعي». كما اختلف الليل والنهارء والذكر والأنثى وسعيه 
ووكائد ميكناف و وذلك ول عانى ععلاف سدرائه بوتوابة :ونه محال الآ يمف مه 
من اختلف سعيه في الجزاءء كما لم يسو بين الليل والنهار والذكر والأنثى . 

ثم أخبر عن تفريقه بين عاقبة سعي المحسن وعاقبة سعي المسيء فقال : 

قوله تعالى: #كأما من أعطك ولق (ي© وَصَدَقَ يلتق 9 سَيْسِرمُ شر 2© وم 
مَنْ يحل واستغق (7) كدب بلس 6 تدم لَصَْرَى * [الليل: ه  .]٠١‏ 

فتضمنت الأيتان ذكر شرعه» وذكر الأعمال وجزائهاء وحكمة القدر في تيسير 
هذا لليسرى» وهذا للعسرىء وأن العبد ميسر بأعماله لغاياتهاء ولا يظلم ربك 
أخذا » :وذكر للنيسير لليسرى ثلاثة آأسبات: 

أحدها: إعطاء العبد» وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم» أي: أعطى 
ما أمر به وسمحت به طبيعته» وطاوعته نفسه؛ وذلك يتناول إعطاءه من نفسه 
الإيمان والطاعة». والإخلاصء والتوبة» والشكرء وإعطاءه الإحسانء والنفع 
بماله» ولسانه وبدنه» ونيته وقصدهء فتكون نفسه نفسا مطيعة باذلة» لا لئيمة مانعة» 
فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة» التي طبعها الإحسان وإعطاء الخير اللازم 
والمتعدي». فتعطي خيرها لنفسها ولغيرهاء فهي بمنزلة العين التي ينتفع الناس 
بشربهم منهاء وسقي دوابهم وأنعامهم وزرعهم» فهم ينتفعون بها كيف شاؤواء فهي 
ميسرة لذلك» وهكذا الرجل المبارك ميسر للنفع حيث حل» فجزاء هذا أن ييسره الله 
لليسرى كما كانت نفسه ميسرة للعطاء . 

السبب الثاني: التقوى. وهي اجتناب ما نهى الله عنه» وهذا من أعظم أسباب 
التيسير» وضله مخ أمبات التعسين فالمتقي ميسرة عليه أمور دنياه وآخرته. وتارك 
التقوى وإن يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه 
من التقوى. وأما تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنياء فلو اتقى الله لكان تيسيرها 
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عليه أتم» ولو قدر أنها لم تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله 
بغير التقى» فإن طيب العيش» ونعيم القلب. ولذة الروح » وفرحها وابتهاجها من 
أعظم نعيم الدنياء و 1 الدنيا بالشهوات واللذات . 

قال تعالى: ومن يِنَّق أَنَّهَ يجْعل لَّمُ مِنْ أَتْرِي مُمْرا» [الطلاق: 4]» فأخبر أنه ييسر 
على المتقي ما لا ييسر على غيره؛ وقال تعالى: #وَمن بِنَّقِ ألَّهَ يمل لَهُ ,عنينا © 
وَلرْفد وي حتث ل عت 4 [الطلاق: ”,. "], 0 أيضاً ييسر عليه بتقواه» وقال ‏ 
تعالى: #ومن يَِنّق أله مَكَفْرٌ عَنْهُ سيان وَيْفَظ لمم م4 [الطلاق: 5]. وهذا يتيسر 
0 قاف 0 ا وقال : #كايبا الَتِرح ءَامَمُوَا إن " 

تَنْقَوأ أننَّهَ يجعل لم دما ففَانًا و عَنحكُ مَيَكَاتك ود سر مر 45 [الأنفال: 79]» وهذا 
يتيسر بالفرقان المتضمن النجاة: والنصرء والعلمء والنورء الفارق بين الحق 
8 وتكفين السبنات٠.‏ وهغفرة الذتوب»: وذللة غاية التسير» وقال تغالى: 

#وَاتَّهُوا لَه لَمَلَكُمْ لم4 آآل عمران: ]ء العا ا لم + كلها أن 
الشقاء غاية العسرء وقال تعالى: #يكأبا ألَدنَ ءَامَنُوأ أتَهُوأ الله !موأ برسولد- يويك 
كدان من 5 حيو وجعل لك ورا تَمسُونَ بد وَيَمْفْرَ لَك [الحديد: 4 فضمن لهم 
سبحانه بالتقوى ثلاثة أمور : 

أحدها: أعطاهم نصيبين من رحمته نصيباً في الدنياء ونصيباً في الآخرة» وقد 
يضاعف لهم نصيب الاخرة فيصير نصيبين . 

الثاني : أعطاهم 0 يمشون به في الظلمات . 

الثالث : مغفرة 0 وهذا غاية التيسير فقد جعل سبحانه التقوى سبباً لكل 
بسي ودر ك التو سيا لكل عبر 

السبب الثالث: التصديق 20 وفسرت ول إله إلذ الله وفسركه بالكدة: 
وفسرت بالخلف» وهي أقوال السلف. واليسرى صفة لموصوف محذوف ايع 
الحالة والخلة اليسرى» وهي فعلى من اليسرى» والأقوال الثلاثة ترجع إلى أفضل 
الأعمال» وأفضل ار 

فمن فسّرها بلا إله إلا الله» فقد فسّرها بمفرد يأتي بكل جمع: فإن التصديق 
الحقيقي بلا إِله إلا الله يستلزم التصديق بشعبها وفروعها كلهاء وجميع أصول الدين 
وفروعه من شعب هذه الكلمة؛ فلا يكون العبد» مصود قا نيا محقيقة التصدق عق 
يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائهء ولا يكون مؤمناً بالله إله العالمين حتى 
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يؤمن بصفات جلاله ونعوت كماله» ولا يكون مؤمناً بأن الله لا إله إلا هو حتى 
سلب كهنائضن:الالونة افو كل بتوعود شوافة: وسلنها كن استقاده بوإرادمه) كنا ” 
هي منفية في الحقيقة والخارج» ولا يكون مصدقاً بها من نفي الصفات العلياء ولا 
من نفي كلامه وتكليمه» ولا من نفي استوائه على عرشه. والسيرقع إليه الكلم 
الطيب والعمل الصالح. وأنه رفع المسيح إليه» وأسرى :برسوله تكله وأنه يدبر 
الأمو هن السماء إلى الاوضن: ثم يعرج إليه؛ إلى سنا تر بن وصفابه نفسه ووصفقه به ١‏ 
رسوله وَكة. ظ ظ 

ولا يكون مؤمناً بهذ الكلمة'مصذقاً بها على الحقيقة مَنْ نفى عموم خلقه لكل 
شيء؛ وقدرته على كل شيء؛ وعلمه بكل شيء» وبعثه الأجساد من القبور ليوم 
النشورء ولا يكون مفيدةقا نا من زعم أنه يترك خلقه سدى» لم يأمرهم ولم ينههم 
على المنة وله 
وكذلك التصديق بها يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها. وهي شرائع الإسلام 
التي هي تفصيل هذه الكلمة بالتصديق بجميع أخباره وامتثال أوامره» واجتتات 
نواهيه» هو تفصيل لا إِلَه إلا الله فالمصدق بها على الحقيقة الذي يأتي بذلك كله. 
وكذلك لم تحصل عضمة المال والدم على الإطلاق إلا بها وبالقيام بحقهاء وكذلك / 
لا تحصل النجاة من العذاب على الإطلاق إلا بها وبحقها. فالعقوبة في الدنيا 
والآخرة على تركهاء أو ترك حقها . 

ومن فسر الحسنى بالجنة فسرها بأعلى أنواع الجزاء وكماله . 

ومن فسرها بالخلف ذكر نوعا من الجزاءء فهذا جزاء دنيوي» والجنة الجزاء في 
الآخرة» فرجع التصديق بالحسنى إلى التصديق بالإيمان وجزائه» والتحقيق أنها ‏ 
تتناول الأمرين. 

لا نا نا 

وتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاثة ‏ وهي الإعطاء» والتقوى والتصديق 
بالحسنى» من العلم والعمل» وتضمنته من الهدى ودين الحق. فإن النفس لها ثلاث - 
قوى: قوة البذل والإعطاء. وقوة الكف والامتناعء وقوة الإدراك والفهم . ففيها قوة 
العلم والشعور ويتبعها قوة الحب والإرادة» وقوة البغض والنفرة. < 

فهذه القوى الثلاثة عليها مدار صلاحها وسعادتهاء وبفسادها يكون فسادها 
وشقاوتهاء ففساد قوة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحسنى» وفساد قوة 


-251] ب 
الحب والإرادة يوجب له ترك الإعطاءء وفساد قوة البغض والنفرة يوجب له ترك 
الاتقاء.ء فإذا كملت قوة حبه وإرادته بإعطائه ما أمر بهء وقوة بغضه ونفرته باتقائه ما 
نهي عنه» وقوة علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها وجزائهاء فقد زكى 
نفسه؛ وأعدها لكل حالة يسرى» فصارت النفس بذلك ميسرة لليسرى . 
ولما كان الدين يدور على ثلاث قواعد؛ فعل المأمورء وترك المحظورء 
وتصديق الخبرء وإن شئت قلت: الدين طلب وخبرء والطلب نوعان: طلب فعل» 
وطلب ترك . فقد تضمنت هذه الكلمات الثلاث مراتب الدين أجمعهاء فالإعطاء 
فعل المأمور. والتقوى ترك المحظورء والتصديق بالحسنى تصديق الخبر» فانتظم 
ذلك الدين كله وأكمل الناس من كملت له هذه التقوى الثلاث . 
ودخول النقص بحسب نقصانها أو بعضهاء فمن الناس من يكون قوة إعطائه 
وبذله أتم من قوة انكفافه وتركهء فقوة الترك فيه أضعف من قوة الإعطاءء ومن 
الناس من يكون قوة الترك والانكفاف فيه أتم من قوة الإعطاء والمنع» ومن الناس 
من يكون فيه قوة التصديق أتم من قوة الإعطاء والمنع» فقوته العلمية والشعورية أتم 
من قوته الإرادية وبالعكس. فيدخل النقص بحسب ما نقص من قوة هذه القوى 
الثلاث. ويفوته من التيسير لليسرى بحسب ما فاته منهاء» ومن كملت له هذه القوى 
يسر لكل يسرى. قال ابن عباس: «#سَئْيِرمُ ِلْسرى4. أي : نهيئه لعمل الخير» نيسر 
عليه أعمال الخير. وقال مقاتل. والكلبيء والفراء: نيسره للعود إلى العمل 
الصالح. 
ل ل طلم 
وحقيقة اليسرى أنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له» وهي ضد العسرى» 
وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه. فيجري الخيرء وييسر على قلبهء ويديه 
ولسانه» وجوارحه. فتصير خصال الخير ميسرة عليهء مذللة له منقادة». ولا 
تستعصي عليه» ولا تستصعب؛ لأنه مهيأ لهاء ميسر لفعلهاء يسلك سبلها ذللاًء 
وتقاد له علماً وعملاً» فإذا خاللته قلت هو الذي قيل فيه: 
مبارك الطلعة ميمونهاا يصلح للدنياوللدين 
ش لا لا لا 


أ 


لوا من بخِلَّ4 فعطل قوة الإرادة والإعطاء عن فعل ما أمر به لرَتتدْقَ4 بترك 
التقوى عن ربهء فعطل قوة الانكفاف والترك عن فعل ما نهي عنه كدب يلق 4. 


سورة الليل مات 
فعطل قوة العلم والشعور عن التصديق بالإيمان وجزائه #فسيسرم للعشرئ 4 . 
قال عطاء” عوك خرن رين للددوين الى فتوندرلن: وقال"مقاتل :شمر 
عليه أن يعطي خيراً. وقال عكرمة» عن ابن عباس : نيسره للشر. قال الواحدي: 
وهذا هو القول؛ لأن الشر يؤدي إلى العذاب» فهو الخلة العسرى» والخير يؤدي 
إلى اليسرء والراحة في الجنة» فهو الخلة اليسرى» يقول: سنهيئه للشرء بأن يجريه 
على يليه كاك القراءنة اللعرت تقرل؟ اتد سرت قم قلان إذا كهيات اللولادة: 
وكذلك إذا ولدت وغزرت ألبانها» أي: يسرت ذلك على أصحابها . انتهى 


والتيسير للعسرى يكون بأمرين : 
أحدهما: أن يحول بينه وبين أسباب الخير. فيجري الشر على قلبه. وبيته )» 
ولسأانه وجوارحه. 


والثاني: أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسرء كما حال بينه وبين أسبابه . 

فإن قيل: كيف قابل اتقى باستغنى؟ وهل يمكن العبد أن يستغنىي عن ربه طرفة 
عين؟ 

قيل: هذا من أحسن المقابلة؛ فإن المتقي لما استشعر فقره وفاقته وشدة حاجته 
إلى ربه اتقأه» ولم يتعرض لسخطه وغضبه ومقته بارتكاب ما نهاه عنه. فإن من كان 
شديد الحاجة والضرورة إلى شخص». فإنه يتقى غضبه وسخطه عليه غاية الاتقاء. 
ويجانب ما يكره غاية المجانبة» ويتعمد فعل ما يحبه ويؤثره. 

فقابل التقوى بالاستغناء تبشيعاً لحال تارك التقوى» ومبالغة فى ذمه» بأن فعل 
فعل المستغني عن ربه»ء لا فعل الفقير المضطر إليه الذي لا ملجأ له إلا إليه» ولا 
غنى له عن فضله وجوده وبره طرفة عين» فلله ما أحلى هذه المقابلة وما أجمع 
هاتين الآيتين للخيرات كلها وأسبابهاء والشرور كلها وأسبابها. فسبحان من تعرف 
إلى خصائص عباده بكلامه» وتجلى لهم فيه فهم لا يطلبون أثراً بعد عين» ولا 
يستبدلون الحق بالباطل» والصدق باليمين. 

لا لا لا 

وقد تضمنت هاتان الآيتان فصل الخطاب فى مسألة القدرء وإزالة كل لبس 
وإشكال فيهاء وذلك بين بحمد الله لمن وفق لفهمه» ولهذا أجاب بها النبي يَلِهِ من 
ارم عليه السراك الذي 9 يزال التاسن م ا فأجاب بفصل 
الخطاب وأزال الإشكالء ف ففي الصحيحين من حديث علي بن أ.؛ بي طالب ديه ووعنه عن 


- 1ك عا 


النبي كَل أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار»» قيل: يا 
رسول الله. أفلا ندع العمل» ونتكل على الكتاب؟ قال: «اعملواء فكل ميسر لما 
خلق لهك ثم قرأ: ناما مَنْ عط انق (ي) وَصَدَّقَ بلشسق () مسرم لتر 2174 , 

فقد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية» وإثبات القدر والشرع 
وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه الأشياء قبل كونهاء وإثبات خلق 
الفعل الجزائى» وهو يبطل أصول القدرية الذين يمنعون خلق الفعل مطلقاًء ومن 
أقر منهم بخلق فعل الجزاء دون الابتداء هدم أصلهء ونقض قاعدته. 

والنبي كلةِ أخبر بمثل ما أخبر به الرب تعالى: أن العبد «ميسر لما خلق له» لا 
مجبورهء فالجبر لفظ بدعىء» والتيسير لفظ القرآن والسنة» وفى الحديث دلالة على 
أن الصحابة كانوا أعلم الناس بأصول الدين فإنهم تلقوها عن أعلم الخلق بالله على 
الإطلاق» وكانوا إذا استشكلوا شيئاً سألوه عنه» وكان يجيبهم بما يزيل الإشكال» 
ويبين الصوابء فهم العارفون بأصول الدين حقاًء لا أهل البدع والأهواء من 
المتكلمين ومن سلك سبيلهم . 


نا لا لا 

وفي الحديث استدلال النبي كَل على مسائل أصول الدين بالقرآن» وإرشاده 
الصحابة لاستنباطها منه. خلافاً لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء 
من أصول الدين» ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منهء 
وعبر عن ذلك بقوله: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. 

وفي الحديث بيان أن من الناس من خلق للسعادة» ومنهم من خلق للشقاوة. 
خلافاً لمن زعم أنهم كلهم خلقوا للسعادة» ولكن اختاروا الشقاوة ولم يخلقوا لها. 

وفيه إثبات الأسباب» وأن العبد ميسر للأسباب الموصلة له إلى ما خلق له. 

وفيه دليل على اشتقاق السنة من الكتاب» ومطابقتها لهء فتأمل قوله عَلِلِ : 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له)»؟ ومطابقته لقوله تعالى: كم مَنْ عط وَأنَّق» إلى آخر 
الآيتين. كيف انتظم الشرع والقدرء والسبب والمسبب؟ ظ 


نا لا 9 


وهذا الذي أرشد إليه النبى كَلِخَ هو الذي فطر الله عليه عباده» بل الحيوان 
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د كناد 


البهيم» بل مصالح الدنيا وعمارتها بذلك. فلو قال كل أحد: إن قدر لي كذا وكذا 
فلا بد أن أناله» وإن لم يقدر فلا سبيل إلى نيله فلا أسعى ولا أتحرك» لعد من 
السفهاء الجهال» ولم يمكنه طرد ذلك أبداًء وإن أتى به في أمر معين؛ فهل يمكنه 
أن يطرد ذلك في مصالحه جميعهاء من طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه. وهروبه مما 
يضاد بقاءه وينافي مصالحه؛ أم يجد نفسه غير منكفة البتة عن قول النبي 46: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له»؟ فإذا كان هذا في مصالح الدنياء وأسباب منافعها. 
فما الموجب لتعطيله في مصالح الآخرة» وأسباب السعادة والفلاح فيهاء ورب 
الدنيا والآخرة واحد. فكيف يعطل ذلك في شرع الرب وأمره ونهيه» ويستعمل في 
إرادة العبد وأغراضه وشهواته؟ وهل هذا إلا محض الظلم والجهل» والإنسان ظلوم 
جهول. ظلوم لنفسه. جهول بربه. فهذا الذي أرشد إليه النبي عله وتلا عنده هاتين 
الآيتين» موافقا لما جعله الله في عقول العقلاء» وركب عليه فطر الخلائق» جتى 
الحيوان البهيم» وأرسل به جميع رسله» وأنزل به جميع كتبه. 

ولو اتكل العبد على القدر ولم يعمل لتعطلت الشرائع» وتعطلت مصالح العالم: 
وفسد أمر الدنيا والدين» وإنما يستروح إلى ذلك معطلو الشرائع» ومن خلع ربقة 
الأوامر والنواهي من عنقه. وذلك ميراث من إخوانهم المشركين الذين دفعوا أمر الله 
ونهيه» وعارضوا ا ل ا ال ل ا ل ل 
موضع من كتابه . 

لأ لأ لأ 

فإن قيل: فالإعطاء. والتقوى. والتصديق بالحسنى» هي من اليسرى» بل هي 
أصل اليسرى» من يسرها للعبد أولاً؟ وكذلك أضدادها؟ 

قيل: الله سبحانه هو الذي يسر للعبد أسباب الخير والشر وخلق خلقه قسمين : 
أهل سعادة» فيسرهم لليسرى» وأهل شقاوة» فيسرهم للعسرى» واستعمل هؤلاء 
في الأسباب التي خلقوا لغاياتهاء لا يصلحون لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التي 
خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواهاء وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبتها في 
موضوع لا تصلح له. كما يأبى أن يضع كرامته وثوابه في محل لا يصلح لهماء ولا 
يليق بهماء بل حكمة آحاد خلقه تأبى ذلك» ومن جعل محل المسك والرجيع 
واحداً فهو من أسفه السفهاء. 

فإن قيل: فلم جعل هذا لا يليق به إلا الكرامة» وهذا لا يليق به إلا الإهانة؟ 


-]514 | سورة الليل 


قيل: هذا سؤال جاهلء لا يستحق الجوابء» كأنه يقول: لم خلق الله كذا 
وكذا؟ 

فإن قيل: وعلى هذاء فهل لهذا الجاهل من جواب؟ 

قيل: نعم. شأن الربوبية خلق الأشياء وأضدادهاء وخلق الملزومات ولوازمها. 
وذلك هو محض الكمال. فالعلو لازم وملزوم للسفل» والليل لأزم وملزوم للنهارء 
وكمال هذا الوجود بالحر والبردء» والصحو والغيم. ومن لوازم الطبيعة الحيوانية 
الصحة والمرضء واختلاف الإرادات والمرادات. 

ووجود اللازم بدون ملزومه ممتنع » ولولا خلق المتضادات» لما عرف كمال 
القدرة والمشيئة والحكمة» ولما ظهرت أحكام الأسماء والصفات. وظهور 
أحكامها وآثارها لا بد منه» إذ هو مقتضى الكمال المقدسء, والملك التام وإذا 
أعطيت اسم الملك حقه ‏ ولن تستطيع ‏ علمت أن الخلق والآمرء والثواب 
والعقاب» والعطاء والحرمان» أمر لازم لصفة الملك» وأن صفة الملك تقضي ذلك 
ولا بدء» وأن تعطيل هذه الصفة أمر ممتنع . فالملك الحق يقتضي إرسال الرسل» 
وإنزال الكتب» وأمر العباد ونهيهم» وثوابهم» وإكرام من يستحق الإكرام» وإهانة 
من يستحق الإهانة» كما تستلزم حياة الملك» علمه» وإرادته» وقدرته» وسمعه. 
وبصره» وكلامه» ورحمته» ورضاهء وغضبه» واستواءه على سرير ملكهء يدبر أمر 
عبادة وهذه الإشارة تكفي اللبيب في مثل هذا الموضع» ويطلع منها على أرض 
مونقة» وكنوز من المعرفة» وبالله التوفيق 

كذ ين نت 

قوله تعالى : إن عَكنَا للْهدئ 9 وَإنَّ لا كح الأول [الليل: 03١‏ 1]. 

قيل: معناه: 50 أن نين طريق:اليندئ مخ طريق الضلال.. قال قتادة: 
على الله البيان» بيان حلاله وحرامه؛ وطاعته ومعصيتهء اختاره أبو إمتحاق» وهو 
قول مقاتل» وجماعة» وهذا المعنى حق. ولكن مراد الآية شيء آخر. 

وقيل: المعنى إن علينا للهدى والإضلال. قال ابن عباس وَقْيَاء في رواية عطاء : 
يريد» أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي» وأحول بين أعدائى وبين أن يعملوا 
بطاعتي . قالالفراء: فترك ذكر الإضلال» كما قال: وسيل يكم انحر 
[النحل: ]8١‏ أ : والبرد. وهذا أضعف من القول الأول. فإ كان ناه ضحها: 
فليس هو معنى الآية. 


حي 1سا 


0مس كر 


وقيل: المعنى: من سلك الهدى فعلى الله سبيله» كقوله: ##وطل أله 
لمَيِيلِ4 [النحل: 14]» وهذا قول مجاهدء وهو أصح الأقوال في الآية. قال 
الواحدي: علينا للهدى., أي: أن الهدى يوصل صاحبه إلى الله» وإلى ثوابه 
وجنته . 

وهذا المعنى فى ي القرآن في ثلاثة مواضع : شهناء ا وغل 
َمْدُ ألتبيل4: وفي الحجر في قوله: #هئدًا مِربل ع مُسْتَقيِعٌ4 [الحجر: ١4]ء‏ 
وهو معنى شريف جليل» كد امي ل ف لمدى ور عط له زاح ارلا 
بدء والهدى هو الصراط المستقيم فمن سلكه أوصله إلى الله . 

فذكر الطريق والغاية» فالطريق الهدى, والغاية الوصول إلى الله. فهذه أشرف 
الوسائل» وغايتها أعلى الغايات. 

ولما كان مطلوب السالك إلى الله تحصيل مصالح دنياه وآخرته. لم يتم له هذا 
المطلوب إلا بتوحيد طلبه والمطلوب منه» فأعلمه سبحانه أن سواه لا يملك من 
الدنا والكغيرة :وان :الدنيا" والاخرة حمينا لمدوصةة» اذا تق العيك:ذللت 
اجتمع مطلبه ومطلوبه على من يملك الدنيا والآخرة وحده. 

فتضمنت الآيتان أربعة أمور. هي المطالب العالية: كر على العانات وهو 
الوصول إلى الله سبحانه» وأقرب الطرق والوسائل إليه» وهي طريقة الهدى. 
وتوحيد الطريق فلا يعدل عنها إلى غيرها. وتوحيد المطلوب» وهو الحق» فلا 
يعدل عنه إلى غيره» فاقتبس هذه الأمور من مشكاة هذه الكلمات» فإن هذه غاية 
العلم والفهم». وبالله التوفيق. 

والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب» وتوحيد الطلب,. وتوحيد الطريق 
الموصلة. والانقطاع. وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمورء أو في 
بعضها؛ فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاصء والشركة في الطلب 
تنافي الصدق والعزيمة» والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر. فالأول يوقع في 
الشرك والرياء» والثاني يوقع في المعصية والبطالة. والثالث يوقع في البدعة 
ومفارقة السنة» فتأمله. 

ترحد المطلب يخضم هن الشرك وتوسد الطلب يعض من المعصية وترحيه 
الطريق يعصم من البدعة. والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاثة. 

لح يد 


-|كك لت 


قوله تعالى: تلد ا تلن (©) 5 ِسَلَهَا إلا الأنقّ (©© الى كدب 
+5 0 إِلَا اناه وَجْدِ ريد الل [الليل: .]٠١ - ١4‏ 

ولما أقام سبحانه الدليل» وأنار السبيل» وأوضح الحجة. وبين المحجة» أنذر 
عباده عذابه الذي أعده لمن كذب خبره» وتولى عن طاعته. وجعل هذا الصنف من 
الناس هم أشقاهم» كما جعل أسعدهم أهل التقوى والإحسان والإخلاص. فهذا 
الصعف :هو الذى تجتن عذابه. كبا قال:. #وَسَيستا الأش :0 لدف توق مالم 

فهذا المتقى المحسن لا يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه» فهو مخلص في تقواه 
وإحسانه . 

وفي الآية الإرشاد إلى أن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق 
ونعمهم» وإن حمل منهم شيئاً بادر إلى جزائهم عليه» لثلا يتبقى لأحد من الخلق 
عليه نعمة تجزى. فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده. ليس للمخلوق جزاء على 

ونبه بقوله: #نجرئ»# على أن نعمة الإسلام التي لرسول الله كَلةِ على هذا الأتقى 
لا تجزى» فإن كل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة الإسلام» فإنها لا يمكن 
المنعم بها عليه أن يجزي بهاء وهذا يدل على أن الصديق نه أول وأولى من ذكر 
في هذه الآية. وأنه أحق الأمة بهاء فإن علياً وه تربى في بيت النبي لل 
فلرسول الله يلل عنده نعمة غير نعمة الإسلام» يمكن أن تجزى . 

ونبه سبحانه بقوله: «إإِلَا أيه وَبْهِ وَيِْ الْذ» على أن من ليس لمخلوق عليه نعمة 
تجزىء لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» بخلاف من تطوق نعم 
المخلوقين ومننهم» فإنه مضطر إلى أن يفعل لأجلهم» ويترك لأجلهم» ولهذا كان 
من كمال الإخلاص أن لا يجعل العبد عليه منة لأحد من الناس» لتكون معاملته 
كلها لله ابتغاء وجهه. وطليب مرضاتهء فكما أن هذه الغاية أعلى الغايات وهذا 
المطلوب أشرف المطالبء فهذا الطريق أقصر الطرق إليه» وأقربها وأقومهاء وبالله 
التوفرى200. 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن (55 - ؟17). 


سورة الضحى 


2 


قوله تعالى: اسك (© وَيْلٍ ا سج (© موتك يه ونا قل (© 
0000 جع لمر رار را رط راس حمس لاسر سن زرحم ءام ا ءجهمس ‏ لوس صورم سا سم سوررم 
فعاوئ ووجدك ضالا فهدئى ووجدك عآيلا فاغول فأما اليتيم فلا تقهر 
( وما السَايلَ فلا تنهر 2 وأما بنعمَةٍ رَيَكَ فَحَرِتْ 4 [الضحى: .]١١-١‏ 
والمعاد. 

وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته دالتين على ربوبيته وحكمته ور حمنه ») وهما الليل 
والنهارء فتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل 
للمقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال أعداؤه: ودع 
محمداً ربه. فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة 
احتباسه واحتجابه» وأيضاً فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة 
الجهل والشيرك بنور الوحي والنيوة. فهذان للحس وهذان للعقل . 

وأيضاً فإن الذي اقتضت رحمته أن لا يترك عباده فى ظلمة الليل سرمداً»ء بل 
هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل 
والغي بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم واخرتهم . 

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه. وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي 
على هذه الألفاظ والجلالة التى على معانيها . 

ونفى سبحانه أن يكون ودع نبيه أو قلاه» فالتوديع: الترك» والقلى: البغض . 
فما تركه منذ اعتنى به وأكرمهء ولا أبغضه منذ أحبهء وأطلق سبحانه أن الآخرة خير 


- لكك حا شي 


له مما قبلهاء ثم وعده بما تقر به عينه وتفرح به نفسه وينشرح به صدره» وهو أن يعطيه 
فيرضى» وهذا يعم ما يعطيه من القرآن والهدى والنصر وكثرة الأتباع» ورفع ذكره 
وإعلاء كلمته» وما يعطيه بعد مماته وما يعطيه في موقف القيامة وما يعطيه في الجنة. 
وأما ما يغتر به الجهال من أنه لا يرضى وواحد من أمته في النارء أولا يرضى 
أن يدخل أحد من أمته النارء فهذا من غرور الشيطان لهم ولعبه بهمء فإنه 
صلوات الله وسلامه عليه يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى» وهو-سبحانه يدخل 
النار من يستحقها من الكفار والعصاة» ثم يحدّ لرسوله حداً يشفع فيهم. 0007 
أعرف به وبحقه من أن يقول: لا أرضى أن يدخل أحداً منكم النار على أن يدعه 
فيهاء بل ربه تبارك وتعالى يأذن له فيشفع فيمن شاء الله أن يشفع فيه ولا يشفع في 
غير من أذن له فيه ورضيه. 
ثم ذكر سبحانه نعمه عليه من إيوائه بعد يتمه وهدايته بعد الضلالة وإغنائه بعد 
الفقرء فكان محتاجاً إلى من يؤويه ويهديه ويغنيه فآواه ربه وهداه وأغناه» فأمره 
سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاث بما يليق بها من الشكر؛ فنهاه أن يقهر اليتيم وأن 
ينهر السائل وأن يكتم النعمة» بل يحدث بهاء فأوصاه سبحانه باليتامى والفقراء 
والمتعلمين. قال مجاهد ومقاتل: لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيما. وقال الفراء: لا 
تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه. وكذلك كانت العرب تفعل في أمر اليتامى 
تأخذ أموالهم وتظلمهم. فغلظ الخطاب في أمر اليتيم» وكذلك من لا ناصر له 
يغلظ في أمرهء وهو نهي لجميع المكلفين. 
د 2 


رسم بو سه 


قوله تعالى: ##وَوَجَدَكَ عايلا فَأَغْقَ»* [الضحى: 8]. 

وأجمع المفسرون أن العائل هو الفقيرء يقال: عال الرجل يعيل» إذا افتقر. 
وأعال يعيل» إذا صار ذا عيال. مثل : لبن وأثمر وأثرى». إذا صار ذا لبن وثمر 
ولو ان وا ا 1 

وفي الآية ثلاثة أقوال : 

أحدها: إنه أغناه بعد فقره. وهذا قول أكثر المفسرينء لأنه قابله بقوله: 
#عايلا4 والعائل هو المحتاج» ليس ذا العيلة. 


.)١166 .١55( عدة الصابرين‎ )١( 


عم ا 
والثانى: إنه أرضاه بما أعطاه وأغناه به عن سواه» فهو غنى قلب ونفس لا غنى 
مال» وهو حقيقة الغنى . 
والثالث : وهو الصحيح : إنه يعم النوعين : بوعي الغنى فأغنى قلبه به وأغناه من 
200 
المال . 





ل نة ‏ ان 
قوله تعالى: وما أَلسَاْيِلَ قلا تَنْهِرٌ» [الضحى: ]٠١‏ 
قال أكثر المفسرين: هو سائل المعروف والصدقة لا تنهره إذا سألك» فقد كنت 
فقيراً» فإما أن تطعمه وإما أن ترد رداً ليناً. قال الحسن : أما إنه ليس بالسائل الذي 
يأتيك ولكن طالب العلم. وهذا قول يحيى بن آدم قال : إذا اد و اك 
تنهره » والتحقيق أن الاأية تتناول النوعين . وقوله : 


تعد لحن ان 


ا ا 


قوله تعالى: #وأمًا بنعُمَةٍ ريك فَحَرّتُ» [الضحى: ١‏ 

قال مجاهد: بالقرآن. وقال الكلبي: به والقرآن أعظم ما أنعم الله 
به عليه فأمره أن يقرئه ويعلمه. وروى نوماي حدث بالنبوة التى 
أعطاك الله . 1 

وقال الزجاج: بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك وهي أجل النعم. وقال 
مقاتل: اشكر هذه النعمة التي ذكرت في هذه السورة. 
0 والتحقيق: أن النعم تعم هذا كله. فأمر أن لا ينهر سائل المعروف والعلم» وأن 
يحدث بنعم الله عليه في الدين والدنيا"'" . 

لأ لا لأ 

وفي هذا التخدية المامور نه قولآن: 

أحدهما: إنه ذكر النعمة والإخبار بها وقوله: أنعم الله علي بكذا وكذا. قال 
مقاتل: يعنى: اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة: من جبر اليتيم والهدى 
بعد الضلال والإغناء بعد العيلة والتحدث بنعمة الله شكر. كما فى حديث جابر 
درقوعاً © #مرقصكم إليه فغروت لبخ بف قإنة لو يحل نآ يجري .نه دليذن + فإنهإذا 


.)70 -1/57( مدارج السالكين (؟/559). (0) التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


- | تت 


أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره» ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي 
و 

فذكر أقسام الخلق الثلاثة: شاكر النعمة المثني بهاء والجاحد لهاء والكاتم لهاء 
والمظهر أنه من أهلها وليس من أهلهاء فهو متحل بما لم يعطه. 

وفي أثر آخر مرفوع: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس 
لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركه كفرء والجماعة رحمة والفرقة 
عدا 

والقول الثانى: إن التحدث بالنعمة المأمور به فى هذه الآية: هو الدعوة إلى الله 
وفع رمتالقه وتعلب الأنة. تال ساعد هي اليرت قال الرينا عن أي بلدرها 
أرسلت به وحدث بالنبوة التى آتاك الله. وقال الكلبى: هو القرآن أمره أن يقرأه. 
زالعيراتك: ريسو التوعين. إن كل عدوها اتعمة هاموة شكرهاء بوالسم ف نيا 
وأفلها تعاب كدي 


86 855 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ )7”077/١(‏ رقم »)75١5(‏ ورواه الترمذي (77”/5) في البر 
والصلة» ما جاء في المتشبع بما لم يعطه. وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وأبو داود 

(الصحيح)(5/7١41)‏ في الأدب. باب: في شكر المعروف, وقال الألباني: «حسن». 

(؟) رواه الإمام أحمد (778/5 و27”70)». وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (05/7): «رواه 
عبد الله بن أحمد في زوائده بإسناد لا بأس به»» قلت: رواه الإمام أحمد كما مرء في 
'موضعين عن النعمان بن بشير وييهء أما ابنه عبد الله فرواه أيضاً فى زوائله عنه» وحسنه 
الألباني» كما في صحيح الترغيب /١(‏ 500) رقم (457)» والكفر هنا معناه: «كفر النعمة». 

(6) مدارج السالكين (718/5. 519). 


سورة الشرح القت 5 
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قوله تعالى + أ من لك درك 9 مَوَصَننا ملك وذرك 0 اليد اهس 
هرك () وَرَعَعَا لَك وَكرك4 [الشرح: ١‏ - 14]. ظ 

فقال: شرح الله صدر رسوله أتم الشرح ووضع عنه وزره كل الوضع» ورفع ذكره 
كل الرفع» وجعل لأتباعه حظأ من ذلك» إذ كل متبوع فلأتباعه حظ ونصيب من 
حظ متبوعهم في الخير والشرء على حسب اتباعهم له. فأتبع الناس لرسوله كله 
أش رحهم صدراً وأوضعهم وزراً وأرفعهم ذكراًء وكلما قويت متابعته علماً وعملا 
وحالاً وجهاداً.ء قويت هذه الثلاثة حتى يصير صاحبها أشرح الناس صدراء 
وأرفعهم في العالمين ذكراً. 

وأما وضع وزره: فكيف لا يوضع عنه ومن في السماوات والأرض ودواب البر 
والبحر يستغفرون له؟ 

وهذه الأمور الثلاثة متلازمة كما أن أضنادها متلازمة» فالأوزار والخطايا تقبض 
الصدر وتضيقه وتخمل الذكر وتضعه» وكذلك ضيق الصدر يضع الذكر ويجلب 
الوزرء فما وقع أحد في الذنوب والأوزار إلا من ضيق صدره وعدم انشراحه. 
وكلما ازداد الصدر ضيقاً كان أدعى إلى الذنوب والأوزار؛ لأن مرتكبها إنما يقصد 
بها شرح صدره ودفع ما هو فيه من الضيق والحرجء وإلا فلو اتسع بالتوحيد 
والإيمان ومحبة الله ومعرفته وانشرح بذلك لاستغنى عن شرحه بالأوزار. 

ولهذا أكثر من يواقع المحظور إنما يدفع به عن نفسه ما فيها من الهم والغم 
والضيق» وكثيراً ما تبرد شهوته وإرادته» ومع هذا يحرص على المعاودة تداوياً منه 
بزعمه؛ كما أفصح عن هذا : شيخ الفسوق أبو نواس بقوله : 

وكأساً مانا وآخرتداويت منها بها 

ذإذا جمل العنت الأوزاز ارحب للك عق لفون وعمرل الذكر تك خمزل 


- ]00 | ئ سورة الشرح 
الذكر يوجب له ضيق الصدرء فلا يزال المعرض عن طاعة الله ورسوله متردداً بين 
هذه المنازل الثللاث» كما لا يزال المطيع لله ورسوله الذي باشر قلبه روح التوحيد 
ونجريده ومحبة الله ورسوله. وامتثال أمره. ذائرا بيت تلك الجنازل الثللاث . 
'وإذا ثقل الظهر بالأوزار منع القلب من السير إلى الله والجوارح من النهوض في 
طاعته. وكيف يقطع مسافة السفر مثقل بالحمل على ظهره. وكيف ينهض إلى الله 
قلب قد أثقلته الأوزار» فلو وضعت عنه أوزاره لنهض وطار شوقاً إلى ربه ولانقلب 
و 2 : 1 : د 0120 
سيره يسراء فإن ضيق الصدور وحمل الوزر وخمول الذكر من اعظم العسر' . 
لا نا - 


2 لسر سر 


قوله تعالى: #وَرَفَعنا لك ورك » قال ابن عباس وِيا: إذا ذُكِرتٌ ذُكَرْتَ معي 
فيقول : لا إله إلا الله محمد رسول اللّهء ؛ في كلمة الإسلام وفي الأذان وفي الخطب 
وفي التشهدات» وغير ا 

وفي هذا الدليل نظر. لأن ذكره كَلِخِ مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد ‏ 
لمرسله بالوحدانية. وهذا هو الواجب في الخطبة قطعاًء بل هو ركنها الأعظم. وقد 
روى أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي يل أنه قال : «(كل 
خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء»” ''. واليد الجذماء المقطوعة. 

امن ارب العياذة على النبي الات االختياا ور النقوم ار قي انا 
الضعف. وقد روى يونس عن شيبان عن قتادة : '#وَرفَعا لك 4255 فقال: ارفع الله 
كر فى الات والآخرة. فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ابتدأها : 
أشهد أن لا إِله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» . 

وقال عبد بن حميد: أخبرني عمرو بن عون» عن هشيم عن جويبرء عن 
الضحاك : ##ورفعنا لك 42155 قال : إذا ذكرت ذكرت معن . ولا يجوز خطبة ولا نكاح ١‏ 
إلا بذكرك . وقال عبد الرزاق عن ابن عبينة» عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: رصنا 

لك 255 * قال: لا أذكر إلا ذكرت مخ : الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
نبحيذا رسول اللهء فهذا 000000 وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد 


.)507  80١( الكلام في مسألة السماع‎ )١( 

(0) جلاء الأفهام (1487). 

69 حديث لوح ده ل رواه اناده (الصحيح) )41١8/(‏ في الأدب». باب: في الخطبة. 
والترمذي (الصحيح) )77١/١(‏ في النكاح. باب : خطبة النكاح . 





سورة الشرح كفتك 5 


الإسلام في الخطية وهو أفضل كلماتها وتنجب الصلاة على النبي كله فيها"'' . 
نا ند ان 
قوله تعالى : لفن مم عبر فثرا 2 إن مم الْصسْرٍ مسرا [الشرح: 5.8]. 
النكرة فهو يسران» فالعسر محفوف بيسرين: يسر قبله ويسر بعده» فلن يغلب عسر 
2000 ْ 


لون كك 5 
د فك 


قوله تعالى: #فَدًا مَعْتَ تأنصَبٌ 9 وَإِلَ رَيْكَ فرعب * [الشرح: 07 8]. 
فالتضبة: التفرغ للعبادة والطاعة والرغبة إلى الله وحده وتجريد توحيده. فمتى 


قام به وبدل عسره 0 


65 55 8# 


.)7177 23775( جلاء الأفهام‎ )١( 
.)١585 (؟) بداتع الفوائد (؟/‎ 
.)١8*( إفرة جلاء الأفهام‎ 


- كك حا ان 


حدر نزو حت ]| 
لسن رارم 


قوله تعالى : “وين وَاليَيَوَنٍ () وَطورِ سِينِنَ 2 وَهَدَا الَدٍ الْدَمِين 4 [البلد: .]*-١‏ 

فأقسم سبحانه بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التى هي مظاهر أنبياته ورسله 
أصحاب الشرائع العظام والأمم الكثيرة. 

فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين ومنبتهما وهو أرض بيته 
المقدس.ء فإنها أكثر البقاع زيتونا وتينا . 

وقد قال جماعة من المفسرين: إنه سبحانه أقسم بهذين النوعين من الثمار لمكان 
العزة فيهما؛ فإن التين فاكهة مخلصة من شوائب التنغيص لا عجم له وهو على 
مقدار اللقمة» وهو فاكهة وقوت وغذاء وأدم. ويدخل في الأدوية» ومزاجه من 
أعدل الأمزجة وطبعه طبع الحياة» الحرارة والرطوبة» وشكله من أحسن الأشكال» 
ويدخل أكله والنظر إليه في باب المفرحاتء» وله لذة يمتاز بها عن سائر الفواكه. 
ويزيد في القوة ويوافق الباءة» وينفع من البواسير والنقرس» ويؤكل رطباً ويابساً . 

وأما الزيتون: ففيه من الآيات ما هو ظاهر لمن اعتبر» فإن عوده يخرج ثمراء 
يعصر هذا الدهن الذي هو مادة النور. وصبغ للآكلين وطيب ودواء» وفيه من مصالح 
الخلق ما لا يخفى» وشجره باقٍ على مر السنين المتطاولة» وورقه لا يسقط . 

وهذا الذئ فالرو حق» ولا ونافي ايكون متكدر اذا + كإن تعيت هاكدد 
الشجرتين حقيق بأن يكون من جملة البقاع الفاضلة الشريفة» فيكون الإقسام قد 
تناول الشجرتين ومنبتهما. وهو مظهر عبد الله ورسوله وكلمته وروحه عيسى ابن 
مريم؛ كما أن طور سينين مظهر عبده ورسوله وكليمه موسىء فإنه الجبل الذي كلمه 
عليه وناجاه» وأرسله إلى فرعون وقومه. 

ثم أقسم بالبلد الأمين» وهو مكة مظهر خاتم أنبيائه ورسولهء سيد ولد آدم. 
وترقى في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل» فبدأ بموضع مظهر المسيحء ثم ثنى 
بموضع مظهر الكليم» ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله» وأكرم الخلق عليه . 








ع كا 

قوله تعالى: ظ#لقَدَ حَلَقنَا لاضن في لحن تَعَوِيو (2) ثم ردذئة أَسْمَلَ سَفلِينَ» 
[التين: 5» 0]. 

أي: في أحسن صورة وشكل واعتدال؛ معتدل القامة» مستوي الخلقة؛ كامل 
الصورة» أحسن من كل حيوان سواه. والتقويم تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون 
في التأليف والتعديل» وذلك صنعته تبارك وتعالى» في قبضة من تراب وخلقه 
بالمشاهدة من نطفة من ماءء وذلك من أعظم الآيات الدالة على وجوده وقدرته. 
وحكمته» وعلمهء وصفات كمالهء ولهذا يكررها كثيراً فى القرآن لمكان العبرة بهاء 
والاستدلال بأقرب الطرق على وحدائيتهء وعلى المبدأً والمعاد. 

وتضمن إقسامه بتلك الأمكنة الثلاثة الدالة عليه وعلى علمه وحكمته عنايته 
بخلقهء بأن أرسل منها رسلاً أنزل عليهم كتبه» يعرّفون العباد بربهم» وحقوقه 
عليهم» وينذرونهم بالله ونقمته» ويدعونهم إلى كرامته وثوابه . 

ثم لما كان الناس في إجابة هذه الدعوة فريقين» منهم من أجاب ومنهم من أبى. 
ذكر حال الفريقين» فذكر حال الأكثرين» وهم المردودون إلى أسفل سافلين» 
والصحيح أنه النار. قاله مجاهدء والحسن, وأبو العالية. قال علي بن أبي 
طالب به : هي النار بعضها أسفل من بعض . 

وقالت طائفة منهم قتادة» وعكرمة» وعطاءء والكلبيء وإبراهيم: إنه أرذل 
العمر. وهو مروي عن ابن عباس . 

والصواب القول الأول لوجوه: 

أحدها: أن أرذل العمر لا يسمى أسفل سافلينء لا في لغة ولا عرف,. وإنما 
أسفل سافلين هو سجين الذي هو مكان الفجارء كما أن عليين مكان الأبرار. 

الثاني : أن المردودين إلى أسفل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليل جداًء 
فأكثرهم يموت ولا يرد إلى أرذل العمر. 

الثالث: أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في رد من طال 
عمره منهم إلى أرذل العمرء فليس ذلك مختصا بالكفارء حتى يستثني منهم المؤمنين . 

الرابع : أن الله سبحانه لما أراد ذلك لم يخصه بالكفار بل جعله لجنس بني آدم» 
فقال: تمس ف بك ينسطم ث برا قل لش مكبلا ذم د 
ِل ياك [الحج: ه ]» فجعلهم قسمين : فَسما تتوفى قبل الكيرء ريا مردوداً إلئن 
أرذل العمرء ولم يسمه أسفل سافلين. 











1س جد ات 


الخامس: أنه لا تحسن المقابلة بين أرذل العمر وبين جزاء المؤمنين» وهو 
سبحانه قابل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمان» فجعل جزاء الكفار أسفل 
سافلين» وجزاء المؤمنين أجراً غير ممنون. 

السادس: أن قول من فسره بأرذل العمر يستلزم خلو الآية عن جزاء الكفار 
وعاقبة أمرهم» ويستلزم تفسيرها بأمر محسوس فيكون قد ترك الإخبار عن المقصود 
الأهم. وأخبر عن أمر يعرف بالحس والمشاهدة» وفي ذلك هضم لمعنى الآية. 
وتقصير بها عن المعنى اللائق بها . 

السابع: أنه سبحانه ذكر حال الإنسان في مبدئه ومعاده» فمبدؤه خلقه في أحسن 
تقويم» ومعاده رده إلى أسفل سافلين أو إلى أجر غير ممنون» وهذا موافق لطريقة 
القرآن وعادته فى ذكر مبدأ العبد ومعاده» فما لأرذل العمرء وهذا المعنى المطلوب 
المقصود إثباته والاستدلال عليه؟ 

الثامن: أن أرباب القول الأول مضطرون إلى مخالفة الحسء» وإخراج الكلام 
عن ظاهره والتكلف البعيد له. فإنهم إن قالوا: إن الذي يرد إلى أرذل العمر هم 
الكفار دون المؤمنين. كابروا الحسٌ . وإن قالوا: إن من النوعين من يرد إلى أرذل 
العمرء احتاجوا إلى التكلف لصحة الاستثناء. فمنهم من قدر ذلك بأن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لا تبطل أعمالهم» إذا ردوا إلى أرذل العمرء بل تجري عليهم 
أعمالهم التي كانوا يعملونها في الصحة. فهذا ‏ وإن كان حقاً ‏ فإن الاستثناء إنما 
وقع من الرد لا من الأجر والعمل. ولما علم أرباب هذا القول ما فيه من التكلف 
خص بعضهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقراءة القرآن خاصة,ء فقالوا: من قرأ 
القرآن لا يرد إلى أرذل العمر. وهذا ضعيف من وجهين : 
. أحدهما: أن الاستثناء عام في المؤمنين» قارئهم وأميهم. وأنه لا دليل على ما 
ادعوه» وهذا لا يعلم بالحس» ولا خبر يجب التسليم له يقتضيهء والله أعلم . 

التاسع: أنه سبحانه ذكر نعمته على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم» وهذه النعمة 
توجب عليه أن يشكرها بالإيمان وعبادته وحده لا شريك لهء فينقله حينئذ من هذه 
الدار إلى أعلى عليين. فإذا لم يؤمن به» وأشرك به» وعصى رسلهء نقله منها إلى 
أسفل سافلين» وبدله بعد هذه الصورة التي هي في أحسن تقويم صورة من أقبح 
الصور في أسفل سافلين» فتلك نعمته عليه؛ وهذا عدله فيه وعقوبته على كفران 


نحكمية 





- اراد 

العاشر: أن نظير هذه الآية قوله تعالى: #عَبَيَرَهُم بَِدَابٍ أَلِيرٍ © إلا الَدِينَ اموا 

وَعَحِلُوأ لحت طلم أَجر غَيرُ مَمبون4 [الانشقاق: 54 6 فالعذاب الأليم هو أسفل 

سافلين» والمستثنون هنا هم المستثنون هناك» والأجر غير الممئنون هناك هو 
المذكور هناء والله أعلم. 





تخ نا ان 


م سير 7 1004 ع 


قوله تعالى: # إلا أذ نين اموأ ملوأ ألصَلِحَتٍ هلهم أجَر حَيرُ نون [التين: 5]. 

أي : غير مقطوع ولا منقوصء. ولا مكدر عليهم. وهذا هو الصواب. 

وقالت طائفة: غير ممنون به عليهم بل هو جزاء أعمالهم. ويذكر هذا عن عكرمة 
ومقاتل» وهو قول كثير من القدرية. قال هؤلاء: إن المنة تكدر النعمة. فتمام 
النعمة أن يكون غير ممنون بها على المنعم عليه. 

وهذا القول خطأ قطعاء أتي أربابه من تشبيه نعمة الله على عبده بإنعام المخلوق 
على المخلوق. وهذا من أبطل الباطل؛ فإن المنة التي تكدر النعمة هي منة 
المخلوق على المخلوق . . وأما منة الخالق على المخلوق فبها تمام النعمة ولذتها 
وطيبهاء فإنها منة حقيقة» قال تعالى: 9يَمْبونَ عَلكَ أن كيرا مل لا كبوا عح إِسَلمَة 
بَلِ الله يَمَنُ عدم أن هَدَسكرٌ للإيمن إن كُثْرٌ صَدِِينَ4 [الحجرات: 17]» وقال تعالى: 
لوَلْفَد مَصَنًا عل هوم وكنروت 9 وَيبِكَهُمَا وَقَوْمَهُمَا من ألكَرْبٍ الْمَظِيرٍ 4 [الصافات: 
14 ١١١]ء‏ فتكون منة عليهما بنعمة الدنيا دون نعمة الآخرة» وقال لمويين : 
وقد مَنا عَكَكَ 22 كذ 4 [نله: بضاء .وفان 0 الجنة: #قمرى ألَّهُ عَلكَنا وفنا 
َلسَّمُومِ 4 [الطور: 77]» وقال تعالى: ل#لَْقَدَ مَنَّ سه عَلَ لْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِييم 

يْنْ شِع [آل عمران: ]١54‏ الآية. وقال: 0 أن كن عل الذرت أَسْمُصْيفا 

انك [القصص: 5] الآية. وفي الصحيح أن النبي كَكهِ قال للأنصار: «ألم 
أعف ضلا لا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بى؟» فجعلوا يقولون 
له" الله ورسولة أن .-فهذا حوانت الغارفين بالل ورسولة. 

وهل المنة كل المنة إلا لله المان بفضله الذي - جميع الخلق في مننه؟ وإنما قببحت 
منة المخلوق لأنها منة بما ليس منه» وكتى.فقة يتاذ يهنا الهمتون عليه وأماافئة 
المنان بفضله التي ما طاب العيش إلا بمنتهء وكل نعمة منه في الدنيا والآخرة فهي منة 
يمن بها على من أنعم عليه» فتلك لا يجوز نفيها. وكيف يجوز أن يقال: إنه لا منة لله 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في دخول الجنة؟ وهل هذا إلا من أبطل الباطل؟ 





- كك - 

فإن قيل : هذا القدر لا يخفى على من قال هذا القول من العلماء» وليس مرادهم 
ما ذكرء وإنما مرادهم أنه لا يمن عليهم بهء وإن كانت لله فيه المنة عليهم» فإنه لا 
يمن عليهم بهء بل يقال: هذا جزاء أعمالكم التي عملتموها في الدنياء وهذا 
أج ركم فأنتم تستوفون أجور أعمالكم لا نمن عليكم ما أعطيناكم . 

قيل وقة أشا عو :لبان تمه تإذرانك انحر تميت الأغيال ليا لعولا 
معاوضة عنه. وقد قال أعلم الخلق بالله يَلِِ: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله». 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل»"''. 
اضر أن وول انحن بوعمة انه وقش يذلاك ميتقى مكدطلته وغل بتائر غناذم» 
وكما أنه سبحانه المان بإرسال رسله» وبالتوفيق لطاعته وبالإعانة عليهاء فهو المان 
بإعطاء الجزاء وذلك كله محض منته وفضله وبجَّودهء لا حق لأحد عليه» بحيث إذا 
وفاه إياه لم يكن له عليه منة. فإن كان في الدنيا باطل فهذا ليس منه في شيء . 

فإن قيل: كيف تقولون هذاء وقد أخبر رسوله عنه: أن حق العباد عليه إذا 
وق أخير يعن نفسه أن محتقا عليه ضير المو وا 07 

قيل: لعمر الله من أعظم منته على عباده» أن جعل على نفسه حقا بحكم وعده 
الصادق: أن يثيبهم ولا يعذبهم إذا عبدوه ووحدوه» فهذا من تمام منته» فإنه لو 
عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولكن منته اقتضت أن أحق 
على نفسه ثواب عابديه وإجابة سائليه : 

ما للعباد عليه حق واجب) كلاء ولااسعي لديه ضائع 

إن عذبوا فبعدله. أو نعموا فيفضله.ء فهو الكريم الواسع 

نا ند نت 

قوله تعالى: #مما يُكَزْبكَ بَعَد بألدَينِ» [التين: 07]. 

أصح القولين أن هذا خطاب للإنسان» أي: فما يكذبك بالجزاء والمعاد بعد 
هذا البيان» وهذا البرهان؟ فتقول: إنك لا تبعث ولا تحاسب» ولو تفكرت في 
مبدأ خلقك». وصورتكء لعلمت أن الذي خلقك أقدر على أن معو لك وما وه 





واحدوه أن ل يعذبهم) 


)210 رواه البخاري 5 ومسلم (5815؟). 
(؟) روآه البخاري (/0955)ء2 ومسلم .)7١(‏ 
(7) قال الله تعالى ذكره في سورة «الروم) الآية (80): ##يكانت حَفًا عَلَيَنَا نَصَرٌ الْمُومِنِينَ» . 


مداه كا 


ورشعك خلنا جديدا». وآن ذلك لى أعددة لأعيدر ووز اعنا لفك الأول :و ايها قاد 
الذي كمل خلقك في أحسن تقويم بعد أن كنت نطفة من ماء مهين» كيف يليق به 
أن يتركك سدىء. لا يكمل ذلك بالأمر والنهى» وبيان ما ينفعك ويضركء ولا تنقل 
لدار هي أكمل من هذهء ويجعل هذه الدار طزيقاً لك إليها؟ فحكمة أحكم 
الحاكمين تأبى ذلك وتقضي خلافه . 

قال منصور: قلت لمجاهد: #مََا هما يُكْبِكَ بِعَدَ بدن عنى به محمداً؟ فقال: 
معاذ الله. إنما عنى به الإنسان. 

وقال قتادة: الضمير للنبي يِ. واختاره الفراء. وهذا موضع يحتاج إلى شرح 
وبياك. 

يقال: كذب الرجلء إذا قال الكذب. وكذبته أناء إذا نسبته إلى الكذب ولو 
اعتقدت صدقه. وكذبتهء إذا اعتقدت كذبه وإن كان صادقاً. قال تعالى: ##قإن 
رك 2 كُيْبَ رُسُلٌّ ين مَك [آل عمران: 0]184 وقال: #وَِتََ لا يكوك » 
[الأنعام: ]. فالأول بمعنى: وإن ينسبوك إلى الكذبء والثاني بمعنى لا يعتقدون 
أنك كاذب» ولكنهم يعاندون ويدفعون الحق بعد معرفته جحوداً وعناداً. هذا أصل 
هذه اللفظة. ويتعدى الفعل إلى الخبر بنفسه. وإلى خبره بالباء» وبفي» فيقال: 
كذبته بكذاء وكذبته فيه» والأول أكثر استعمالاً. ومنه قوله: #إبل كَدَبوا بلْحَيّ لم 
جَآءَهُم4 [ق: 5]» وقوله: #وَكَذَيوأ بعَاييناً4 [البقرة: 9*]. 

إذا عرف هذاء فقوله: ##مما يَكرَّبكَ» اختلف في (ما) هل هي بمعنى: أي شيء 
يكذبك؛ أو بمعنى من الذي يكذبك؟ فمن جعلها بمعنى : أي شيء» تعين على قوله 
أن يكون الخطاب للإنسان: أي: فأي شيء يجعلك بعد هذا البيان مكذبا بالدين» 
وقد وضحت لك دلائل الصدق والتصديق؟ ومن جعلها بمعنى فمن الذي يكذبك. 
جعل الخطاب للنبي كَل. قال الفراء: كأنه يقول: من يقدر على تكذيبك بالثواب 
والعقاب» بعدما تبين له من خلق الإنسان ما وصفناه؟ وقال قتادة: فمن يكذبك أيها 
الرسول بعد هذا بالدين؟ 





لأا لا ا 
وعلى قول فتادة والفراء إشكال من وجهين : أحدهما: إقامة (ما) مقام (امن» 
وأمره سهل . والثانى : أن الجار والمجرور يستدعى متعلقاء وهو يكذبك.». أي : 
فمن يكذبك بالدين؟ فلا يخلو إما أن يكون المعنى فمن يجعلك كاذباً بالدين» أو 





-1] 
مكذباً به ولا يصح واحد منهما. أما الثاني والثالث فظاهرء فإن كذبته ليس معناه: 
جفلتة.مكتيا أن هكذبا» :واتنا معناة: تتمعة إلى الكذسه. (التعي على هذا فمن 
يجعلك بعد كاذباً بالدين. وهذا إنما يتعدى إليه بالباء الفعل المضاعف لا الثلاثى» 
لذ يفا ل كنب ذاه انما فالا كدت م 1 

وجواب هذا الإشكال أن قوله: كذب بكذا معناه كذب المخبر به» ثم حذف 
المفعول به لظهور العلم به» حتى كأنه نسي » وعدوا الفعل إلى المخبر بهء فإذا قيل : 
من يكذبك بكذا؟ فهو بمعنى كذبوك بكذا سواء» أي: نسبوك إلى الكذب في الإخبار 
به . بل الإشكال في قول مجاهد والجمهور. فإن الخطاب إذا كان للإنسان» وهو 
المكذب؛ أي: فاعل التكذيب» فكيف يقال له : ما يكذبك؟ أي: يجعلك مكذباً: 
والمعروف كذبه إذا جعله كاذياً لا مكذياً: ومثل فسقه إذا جعله فاسقاً. ل نفيقا لغيرة. 

وجوات هذا الإشكال: أن صدّق وكذب_بالتشديد ‏ يراد.به معنيان: أحذهما: 
النسبة. وهي إنما تكون للمفعول كما ذكرتم. والثاني: الداعي والحامل على ذلك» 
وهو يكون للفاعل. قال الكسائى: يقال: ما صدقك بكذاء أو ما كذبك بكذاء 
أي : نامتك عل التضديك والتكذيت. 

قلت: وهو نظير ما أجرأك على هذاء أي: ما حملك على الاجتراء عليه؛ وما 
قدمك وما أخَركء أي: ما دعاك وحملك على التقديم والتأخير. وهذا استعمال 
سائغ موافق للعربية» وبالله التوفيق. 

نن ‏ يع نت 

قوله تعالى: ليس أنه مَك لَلَكيِينَ4 [التين: 18]. 

وهذا تقرير لمضمون السورة؛ من إثبات النبوة» والتوحيد» والمعاد.» وحكمه 
بتضمن نصره لرسوله على من كذبهء وجحد ما جاء به» بالحجة والقدرة والظهور عليه: 
وحكمه بين عباده في الدنيا بشرعه وأمرهء وحكمه بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه . 

وأن أحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعد ما ظهرت حكمته في 
خلق الإنسان في أحسن تقويمء ونقله في أطوار التخليق». حالاً بعد حالء» إلى 
أكمل الأحوال» فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن لا يجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته؟ وهل ذلك إلا قدح في حكمه وحكمته؟ فلله ما أخصر لفظ هذه 
السورةء وأعظم شأنهاء وأتم معناهاء والله أعلم"'"' . 


.)04  57( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


سورة العلق ]| _ 


لازام 


إن أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة القلم'''» فذكر فيها ما منّ به على 
الإنسان من تعليمه ما لم يعلم» فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان بما علمه 
إياه» وذلك يدل على شرف التعليم والعلم . 

تذخ حنم ات 


قوله تعالى: ##أثرا بأسْي رَيْكَ الى حَلَقَ 7 حَلرَ مي (2) أثرأ ورك 


1 


الأمم © الى عل بِالقلرِ () عله / نما أي [العلق: ١-ه‏ 

الي 57 
فقال: +الَدِى عَلَىَحَ خَلَقَ 9 حَلنَ الإضنّ مِنْ علق () أثرأ وريْكَ الْأَهم4. وخص الإنسان 
ين ارات م مهفن ضبان وآياته الدالة على ربوبيته وقدرته وعلمه 
وحكمته وكمال رحمته. وأثة لأ إل غيرة .ولا رب سواه. 


وذكر هنا كيدا افيه سن ص ؟ لكون العلقة مبدأ الأطوار التي انتقلت إليها 
النطفة» فهي مبدأ تعلق التخليق» ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبراً عن نفسه بأنه الأكرم 


() لمأقف على من سمى «سورة العلق» بسورة «القلم»» كما ذكرها ابن القيم رحمه الله 
تعالى» وإنما سميت غير «العلق» ب«القلما. وهي سورة «ن» أنشاء أما سورة «العلق» 
فتسمى أيضاً «اق رأف انظر: تفسير الطبري ))50٠١ /5١(‏ والالوسي ( /ا/)ء وفتح 
القدير للشوكاني (0//0غ), ولم يذكرها السيوطي في «الإتقان» ضمن السور ذوات 
الأسماء العدة /١(‏ 05)» وفي تفسير الجلالين «سورة اقرأ» (7/ »)5٠١‏ والحاكم (0794/7) 
فتسمية ابن القيم لها بهذا الاسم يحتاج لأثر خاصة لمذهب القائلين: إن تسمية السور 
توقيفي» أما كونها أول سورة نزلت في الأرجح عند جمهور الأئمة» انظر: المصادر 
السابقة» وأيضاً فتح الباري )7١/١(‏ في «بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي. . 
وكذا صحيح مسلم بشرح النووي )7”1//١(‏ في الإيمان» باب: بدء الوحي», من حديث 
عائشة وَؤوّتَاء وفيه: «ثم أرسلني فقال: قرأ بأو رَيْكَ . . . *». والله أعلم . 


-]2:5] سورة العلق 
وهو الأفعل من الكرم وهو كثرة الخير» ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه» فإن 
الخير كله بيديه والخير كله منهء والنعم كلها هو مواليهاء والكمال كله والمجد كله 
لهء فهو الأكرم حقا. 
ثم ذكر تعليمه عموماً وخصوصاًء فقال: ل#أالَرِى عَم بالق هذا يدخل فيه تعليم 
الملائكة والناس» ثم ذكر تعليم الإنسان خصوصاء فقال: عل ألإنَنَ ما لرَ يَنْل؛ . . 
والمقصود: أنه سبحانه تعرف إلى عباده بما علمهم إياه بحكمته: من الخط 
واللفظ والمعنىء» فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه» بل من أعظمها وأظهرهاء 
وكفى بهذا شرفاً وفضلا ل" . 





لأ لأ لا 

ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيائيّن؛ البيان النطقي والبيان الخطي» وقد اعتد 
بهما سبحانه في جملة ما اعتد به من نعمه على العبد» فقال في أول سورة أنزلت 
على رسو ل الله يَكِةِ: «أثرأ بأثر رَيْكَ الى حَلَنَ © حَلقَ الام مِنْ عق 2 اترأ وربُكَ 
لاه © الَدِى عل بلقل (© عل لانن ما و يمة4. فتأمل كيف جمع في هذه 
الكلمات مراتب الخلق كلهاء وكيف تضمنت مراتب الوجودات الأربعة بأوجز لفظ 
واأوشعكة واحينة. 

فذكر أولاً: عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجي. 

لم ذكر ثانياً: خصوص خلق الإنسان لأنه موضع العبرة والآية فيه عظيمة» ومن 
شهوده عما فيه محض تعدد النعم» وذكر مادة خلقه هاهنا من العلقة» وفي سائر 
المواضع يذكر ما هو سابق عليهاء إما مادة الأصل وهو التراب والطين أو 
الصلصال الذي كالفخارء أو مادة الفرع وهو الماء المهين. وذكر في هذا الموضع 
أول مبادئ تعليق التخليق وهو العلقة» فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إنما هو إلى 
العلقة. 

ثم ذكر ثالثاً: التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده» إذ به تخلد 
العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات 
الواقعة بين الناس» وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين. ولولا الكتابة 
لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض» ودرست السنن وتخبطت الأحكام» ولم 


00 مفتاح دار السعادة (57). 


سورة العلق عات 

يعرف الخلف مذاهب السلف, وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم 
ودنياهم إنما يعتريهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم. فجعل لهم 
الكتاب وعاء حافظاً للعلم من الضياع كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب 
والبطلان. 

فنعمة الله كين بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم» والتعليم به وإن كان مما 
يخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة» فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية 
وهبها الله منه»ء وفضل أعطاه الله إياه» وزيادة فى خلقه وفضلهء فهو الذي علمه 
الكتابة» وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم» فإنه علمه 
فتعلم. كما أنه علمه الكلام فتكلم . هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعي به واللسان 
الذي يترجم به» والبنان الذي يخط بهء ومن هيأ ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر 
الحيوانات» ومن الذي أنطق لسانه وحرك بنانه» ومن الذي دعم البنان بالكف 
ودعم الكف بالساعد. 

فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم» فقف وقفة في حال الكتابة» 
وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد ووضعته على القرطاس وهو جماد. 
فتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم» وفئون المراسلات والخطب» 
والنظم والنثر وجوابات المسائل. فمن الذي أجرى تلك المعاني على قلبك 
ورسمها في ذهنك». ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك» ثم حرك بها 
ينانك ىق هتارت نققا عجيياً) معناه: أعجب من صورته» فتقضي به مآربك وتبلغ 
به حاجة في صدرك» وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة» فيقوم مقامك 
ويترجم عنك» ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك». ويجدي عليك ما لا يجدي 
من ترسله سوى من عَم اَْرٍ (© عَلَرَ الإننَ ما ل ينل . 

والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة: مرتبة الوجود الذهني» والوجود اللفظي. 
والوجود الرسمي. فقد دل التعليم بالقلم على أنه سبحانه هو المعطي لهذه 
المراتب» ودل قوله: #َلقَّ# على أنه يعطي الوجود العيني. فدلت هذه الآيات مع 
اختصارها ووجازتها وفصاحتها على أن مراتب الوجود بأسرها مسند إليه تعالى 
جلنا انماما وذ شاقن وتعليمي: :كلقا غانا وعاضا » وتفلييا خاها وتعلها 
عام 

وذكر من صفاته هاهنا اسم الأكرم الذي فيه كل خير وكل كمالء. فله كل كمال 


_ -]؛؛؟ | سورة العلق 


وصفاً ومنه كل خير فعلاً» فهو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله» وهذا الخلق 
والتعليم إنما نشأ من كرمه وبره وإحسانه» لا من حاجة دعته إلى ذلك. وهو الغني 
الحميد0؟©. 

كذ لحن تنا 


قوله تعالى: #كلآ إِنَّ الافَنَ لطي ) أن يََاهُ أسْتَفيق* [العلق: 5 7]. 

ولم يقل : أن استغنى » بل جعل الطخيان ناشعاً عن رؤية غنى نفسه. ولم يذكر 
هذه الرؤية في سورة [الليل: 8 »]٠١‏ بل قال: #وأمًا مَنْ يحْلَ وَسْتَفقَ () كدب 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ لأنه موجب طغيانه وهو رؤية غنى نفسه . 

وذكر في سورة الليل موجب هلاكه وعدم تيسيره لليسرى» وهو استغناؤه عن ربه 
بترك طاعته وعبوديته» فإنه لو افتقر إليه لتقرب إليه بما أمره من طاعته» فعل 
المملوك الذي لا غنى له عن مولاه طرفة عين» ولا يجد بداً من امتثال أوامره؛ 
ولذلك ذكر معه بخله وهو تركه إعطاء ما وجب عليه من الأقوال والأعمال وأداء 
المال» وجمع إلى ذلك تكذيبه بالحسنى وهي التي وعد بها أهل الإحسان بقوله: 
م لََنينَ عسوا للك اروضاة بوني : 7 ومن فسرهأ بشهادة أن لا إله إلا الله 
فلأنها أصل الإحسان وبها تنال الحسنى» ومن فسرها بالخلف في الإنفاق» فقد 

هضم المعنى حقه وهو أكبر من ذلك» وإن كان الخلف جزءاً من أجزاء الحسنى . 

د : أن الاستغناء عن الله سبب هلاك العيد وتيسيره لكل عسرى» ورؤيته 

غنى نفسه سبب طغيانه» وكلاهما مدا ادر والحيوديه 0 


*# © © 


0010 مفتاح دار السعادة .)5١١ .73٠٠(‏ 
00 طريق الهجرتين .)١7(‏ 


1 ١ 


ابج5 سرة هر يح ] 
سالسطر نارم 


قوله تعالى: #إنَا أنزلتته فى ليله الْقَدَرِ» [القدر: .]١‏ 
[انظر في تفسيرها: الآيات  ١(‏ 5) من سورة الدخان (؟/ .])55٠‏ 
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1م سورة البينة 





ززم 


مر لء. 


قوله تعالى: وما ريا ] إ!َّ ليعَبدُوا أنه مَخْلصِينَ لَه أَلرَينَ# [البينة: ©]. 

فنهى سبيخانة أن يكون أمر عباده بغير العبادة التى قد أخلض غاملها له فيها 
النية» ومعلوم أن إخلاص النية للمعبود أصل لنية أصل العبادة» فإذا لم يأمرهم إلا 
بعمل هو عبادة قد أخلص عاملها النية فيها لربه ون ومعلوم أن النية جزء من 
العيادة بل هي زوع العيادةة كما تبين وو او اننا 
مأمور به فلا يكون فاعله متقرباً به إلى الله تعالى» وهذا مما لا يقبل نزاعا”'' . 

فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به بل الذي أتى به شيء غير 
المأمور به» فلا يصح ولا يقبل منه ا" 


.)189 /7( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)١95( الجواب الكافي‎ )( 


سورة الزلزلة 





لسار ز اليم 
قوله تعالى: #إدًا رُلزِتِ الْأَرَض زَلْرَاهَا () وَلَحْرَحَتِ الْأَرَض أَنْفَالَهَا» 
[الزلزلة: »١‏ ؟]. 
لما كانت سورة ##إذَا زَلْزْكِ# قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطر ‏ أي 
الآخرة. م يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانهاء. 


ره 


كانت غدل نصف ال 
هه مي 1 رس | اماس راح ا« سل 0م دصل مج رار رو حعقص لم سمس راح سر إلى 
قوله تعالى: # فَمَن يَعَمَلْ مِتْمَالَ دَرَوَ حَبْرا يَرَمْ 62 وَمَن يَعَمَلْ مِنْقَال 


آل لور 


دَرَّوَ شرا يَرَمْ» [الزلزلة: 8-17]. 
سئل رسول الله يَكِْةِ عن «الحمر» فقال: «ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية 


5 فاإعية له سا شاه 2-01 ا ل 0 00 دعم سس غم 
الجامعة الفاذة: #فَمن يَعَمَلُ مِتْمَالَ دَرَوَ حيرا يَرَهْ 2 وَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ د 7 
22 للاودة 
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م 


| .)3"١8/١( زاد المعاد‎ )1١( 

(0) روى 0 (5/ )١15*‏ في التفسيرء باب:.ما جاء في إذا زلزلت» من رواية ابن 
عباس ذؤلله عن النبي ككِةِ أنه قال: «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن....» الحديث» وقال 
000 5-65 غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة»» وضعفه الحافظ. كما 
في التقريب (027174/7, ورواه الحاكم )257/١(‏ وصححهء وردّه الذهبي بتضعيف يمان 
هذاء وانظر: زاد المعاد )”311//١(‏ هامش .)١(‏ 

(*) رواه البخاري »)7731/١(‏ ومسلم (1481). 

(5:) إعلام الموقعين (589/5). 


لسن سورة العاديات 





006 


7 9 1 اس حا سحي كير 3 ب امن دي ححجعنعى زط م رحد ىم جحوكم رأ » / 


مر 


١ لي‎ 


به نقَعا فوسطنٌّ به مع # [العاديات: ١‏ ©]. 

وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك». فقال علي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعود وَهْها: هي إبل الحاج» تعدو من عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى منى. 
وهذا اختيار محمد بن كعب» وأبي صالح» وجماعة من المفسرين . 

وقال عبد الله بن عباس: هي خيل الغزاة» وهذا قول أصحاب ابن عباس» 
والحسن» وتجيدا نه تاودالا والزجاج . 

قال أصحاب الإبل: السورة مكية» ولم يكن ثم جهاد ولا خيل تجاهدء وإنما 
أقسم بما يعرفونه ويألفونه. وهي إبل الحاج إذا عدت من عرفة إلى مزدلفة» فهي 
عاديات» والضبح والضبع مد الناقة ضبعها في السيرء يقال: ضبحت وضبعت 
بمعنى واحدء وأنشد أبو عبيدة» وقد اختار هذا القول: ظ 

فكان لكم أجري جميعاً وأضبحت بي البازل الوجناء في الآل تضبح 

قالوا: فهى تعدو ضبحاًء فتوري بأخفافها النار من حك الأحجار بعضها ببعض 
كير القن وهو القبان د عدوهاء- حرطا يها و وهي المزذلقة: 

قال أصحاب الخيل : المعروف في اللغة أن الضبح أصوات أنفاس الخيل إذا عدون» 
والمعنى : والعاديات ضابحة؛ فيكون #صَبَّا» مصدراً على الأول» وحالاً على الثاني 
قالوا: والخيل هي التي تضبح في عدوها ضبحاً» وهو صوت يسمع من أجوافهاء ليس 
بالصهيل ولا الحمحمة» ولكن صوت أنفاسها في أجوافها من شدة العدو. 

وقال الجرجاني: كلا القولين قد جاء في التفسيرء إلا أن السياق يدل على أنها 
الخيل» وهو وقوله تعالى: مربت هدعا والإيراء لا يكون إلا للحافر لصلابته . 
وأما الخف ففيه لين واسترخاء . انتهى . 
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قالوا: والضبح في الخيل أظهر منه في الإبل» والإيراء لسنابك الخيل أبين منه 
لأخفاف الإبل . قالوا: والنقع هو الغبارء وإثارة الخيل بعدوها له أظهر من إثارة 
أخفاف الإبل» والضمير فى #بهء» عائد على المكان الذي تعدو فيه. قالوا: 
وأعظم ما يثير الغبار عند الإغارة إذا توسطت الخيل جمع العدوء. لكثرة حركتها 
واضطرابها فى ذلك المكان. وأما حمل الآية فى إثارة الغبار فى وادي محسر عند 
الأقارةه. تلجس بالنينه بولا قور متاك شارحق _القاليه» الصلا د النكاة. قالوا: 
وها ترلك: زاك كو بك سين روك 11 اجواة راهن تجاه تي ا 
يلزم ؛ اسح ا لي ري سر من فأغارت 
فأثارت النقع» وتوسطت جمع العدو. 

وهذا أمر معروف. وذكر خيل المجاهدين أحق ما دخل فى هذا الوصف. فذكره 
على وجه التمقيل لا الاختصاض + فإن:هذا شآن خيل المقاتلة:..واشرف أنواع 
الخيل خيل المجاهدين. والقسم إنما وقع بما تضمنه شأن هذه العاديات من الآيات 
البينلات من خلق هذا الحيوان الذي هو من أكرم البهيم وأشرفه»ء وهو الذي يحصل 
به العز والظفرء والنصر على الأعداءء فتعدو طالبة للعدو وهاربة منه» فيثير عدوها 
الغبار لشدته» وتوري حوافرها وسنابكها الئار من الأحجار لشدة عدوهاء فتدرك 
الغارة التي طلبتها حتى تتوسط جمع الأعداءء فهذا من أعظم أيات الرب تعالى» 
وأدلة قدرته وحكمته. فذكرهم بنعمه عليهم في خلق هذا الحيوان الذي ينتصرون به 
على أعدائهم. ويدركون به ثأرهم» كما ذكرهم سبحانه بنعمه عليهم في خلق الإبل 
التي تحمل أثقالهم من بلد إلى بلد. فالإبل أخص بحمل الأثقال. والخيل أخص 
بنصرة الرجال» فذكرهم بنعمه بهذا وهذاء وخص الإغارة بالضبح؛ لأن العدو لم 
ينتشروا إذ ذاك ولم يفارقوا محلهم وأصحاب الإغارة حامون مستريحون» يبصرون 
مواقع الغارة والعدو لم يأخذوا أهبتهم بل هم في غرتهم وغفلتهم. ولهذا كان 
النبي يل إذا أراد الغارة صبر حتى يطلع الفجرء د أمسك,. وإلا 
أغار . 

ولما علم أصحاب الإبل أن أخفافها أبعد شيء من وري النار تأولوا الآية على 
وجوه بعيدة. فقال محمد بن كعب: هم الحاج إذا أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة. 
وعلى هذا فيكون التقدير: فالجماعات الموريات» وهذا خلاف الظاهر. وإنما 
الموريات هي العاديات». وهي المغيرات . روى سعيد بن جبير عن ابن عباس: هم 
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الذين يغيرون» فيورون بالليل نيرانهم لطعامهم وحاجتهم. كأنهم أخذوه من قوله 
تعالى : #أَهَءَيسُمْ ألثَارَ الى نوْرُونَ» [الواقعة: »]7١‏ وهذا إن أريد به التمثيل» وأن الآية 
تدل عليه فصحيح». وإن أريد به اختصاص الموريات فليس كذلكء, لأآن الموريات 
5 العاديات بعينها. ولهذا عطفها عليه بالفاء التى للتسبب» فإنها عدت فأورت» 
وكا كقادةة الجوريات عي الخيل تررى قاو الندارة بين المتتتريخ» وهذا ليس 
بشيء» وهو بعيد من معنى الآية وسياقها. وأضعف منه قول عكرمة: هي الألسنة 
توري نار العداوة بعظيم ما تتكلم به وأضعف منه ما ذكر عنه مجاهد: هي أفكار 
الرجال» توري نار المكر والخديعة في الحرب. 

وهذه الأقوال إن أريد أن اللفظ دل عليها وأنها هى المراد فغلط. وإن أريد أنها 
أخذت من طريق الإشارة والقياس فأمرها قريب. ١‏ 

وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظء وهو الذي ينحو إليه 
المتأخرون. وتفسير على المعنى» وهو الذي يذكره السلف. وتفسير على الإشارة 
ا ل ا من الصوفية وغيرهم. وهذا لا بأس به بأربعة 
شرائط : أن لا يناقض معنى الآية» وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه. وأن يكون 
في اللفظ إشعار به» وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. فإذا اجتمعت 
هذه الأمور الآربعة كان استنباطا حسنا . 

وأضعف من ذلك كله قول ابن جريج لمَدَحَاك يعني: فالمنجحات أمرأء يريد 
البالغين بنجحهم فيما طلبوه» وعطف قوله: فأثرن» فوسطن وهما فعلان على 
العاديات» والموريات لما فيه من معنى الفعل . 

وكان ذكر الفعل في أثرن ووسطن أحسن من ذكر الاسم؛ لأنه سبحانه قسم 
أفعالنا إلى قسمين: وسيلة» وغاية» فالوسيلة هي العدو وما يتبعه من الإيراء 
والإغارة. والغاية هي توسط الجمع وما كسفن نا النقع . فهن عاديات موريات 
مغيرات. حتى يتوسطن الجمع ويثرن النقع. فالأول شأنهن الذي أعددن له. 
والثاني فعلهن الذي انتهين إليهء والله أعلم. 


قن نز نت 


قوله تعالى: ##إنَّ لضن لكنوة (© وَإِنهُ م عل دَلِكَ لتَهيدٌ 9© وَإِنَه 


2 


و >< سس ل صر 


لِحُبّ اير لَسَدِيدٌ» [العاديات: 5 -8]. 
فهذا شان القسم. وأما كيان المقسم عليه فهو حال الإنسان»" وهو كون الإنسان 
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كنوداً بشهادته على نفسه. أو بشهادة ربه عليه؛ وكوائة خيلا انمه المال. والكنود 
وفعله كند يكند كنوداًء مثل كفر يكفر كفوراًء والأرض الكنود التي لا تنبت 
شك 6 وافرأة كندىء أي: كفور للمعاشرة» وأصل اللفظ منع الحق والخير» ورجل 
كنود إذا كان مانعاً لما عليه من الحق. وعبارات المفسرين تدور على هذا المعنى . 
قال ابن ,عباس بها وأضحابه رحمهم الله تعالى: هو الكفورء وقيل: هو البخيل 
الذي يمنع رفده؛ ويجيع عبده؛ ولا يعطي في النائبة» وقال الحسن: هو اللوام 
لربه» يعد المصائب» وينسى النعم. 
لا لأ لأ 


سس ١‏ سر سر ١‏ لس لوو 


وأما قوله تعالى: #8وَإِنّمُ عل ذَلِكَ لَسَبِيدٌ» [العاديات: 7]. 

فقال ابن عباس: يريد أن ربه على ذلك لشهيد» وقيل: إن الإنسان لشهيد على 
ذلك. إن أنكر بلسانه أشهد ربه عليه حاله» ويؤيد هذا القول سياق الضمائر. فإن 
قوله: «وَإِنَّهُ لِحْبّ لير لَسَدِيدُ4 [العاديات: 8] للإنسان» فافتتح الخبر عن الإنسان 
' بكونه كنودآء ثم ثناه بكونه شهيداً على ذلك» ثم ختمه بكونه بخيلاً بماله لحبه إياه. 
ويؤيد قول ابن عباس ويا أنه أتى بعلى» فقال: #وَإِنَمُ عل ذَلِكَ لَشَرِيدٌ*» أي: مطلع 
عالم به كقوله: #ثمّ أللّهُ سَهِيدٌ عَلَ ما يَفْعَلُوستَ4 [يونس: 0145 ولو أريد شهادة الإنسان 
لانن بالباء . فقيل : وإنه بذلك لشهيدء كما قال تعالى: #إما كن ِلْمَشْرِكِينَ أن يعمروأ 
مسدجد أله شهرِين ع أَنشسهم يالْكثر» [التوبة: ا١]»‏ فلو أراد شهادةالإنسان 
لقال: وإنه على نفسه لشهيدء فإن كنوده المشهود به ونفسه هي المشهود عليها . 

لا لا لا 

ثم قال: وَإِنَمُ لِحْبّ أخرٌ لَمَدِيدُ4 [العاديات: 8]. 

والخير هنا المال باتفاق المفسرين. والشديد البخيل من أجل حب المال» فحب 
المال هو حمله على البخل. هذا قول الأكثرين. 

وقال ابن قتيبة: بل المعنى: إنه لشديد الحب للخيرء فتكون اللام في قوله: 
«لَشَدِيدُ4 على حد تعلق قولك: إنه لزيد لضارب» ومنعت طائفة من النحاة أن يعمل 
ما بعد اللام فيما قبلهاء وهذه الآيات حجة على الجوازء فإن قوله: #إريد. * 
معمول ##لَكنُودُ 4 وقوله: لعل دَِكَ4 معمول #الَتَهِيدُ4» ولا وجه للتكلف البارد 
في تقدير عامل مقدم محذوف يفسره هذا المذكور. فالحق جواز إنه لزيد لضارب. 
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فوصف سبحانه الإنسان بكفران نعم ربه» وبخله بما آتاه من الخير فلا هو شكور 
للنعمء ولا محسن إلى خلقه. بل بخيل بشكرهء بخيل بماله» وهذا ضد المؤمن 
الكريم» فإنه مخلص لربه» محسن إلى خلقه. فالمؤمن له الإخلاص والإحسانء 
والفاجر له الكفر والبخل . ظ 

فذق الاسيحات خذين الشلقين المولاكين في البو نوش من كبايد تراه 
#فويْل للمصلنَ ِلْمْصَِنَ 9 لذن هُمْ عن صَلامهِمَ سَاهونَ 4 لذن هم رو ن) وتمتعون 
لْمَاعُْونَ4 [الماعون: 5 -7]» فالرياء ضد 0 ع الماعون ضد اللحدانء 
0 إن أنَهَ كا يِثُ من كان محْسَالا هَحُورَا (© ألْدِنَ بن 

ون ألكّامرت بلْبَخْلٍ وَيكمونَ م1 اتيم أكّدُ من فَصْلِيٍَ »© [النساء: 5 917]ء 

» وفخره من كفره وكنوده . 

وهذا ضد قوله: «النين ب ونون ون بالغيب يمون ألصّلوة وسكا ررْقسَهمُ سَقِفُوت » 
[البقرة: “]» وقوله: #وَأعَبِدُوأ أله و1 مركا ف 1 لدي س4 [النساء: 5"]. 

وكذلك ذكر الخلقين الذميمين في قوله : #وَالدِنَ : رت أَمَولهُم رحا ألسّاس 0ط | 
ُؤْمنُوت بِلَّهِ ولا بِليوْوِ الآخر» [النساء: 8*]ء ونظيره: #وَْمَادًا عَلَهِمَ لو َامَبا ب) 
وَليْوِْ الآ وَأنَقَمُا مِئَا رَدَهَهُمَ 4 [النساء: 84]» ونظيره ما تقدم في سورة 0 
لمر ا ومدح المعطي المصدق بالحسنى» ونظيره قوله: #ويلٌ 
تكن عدر مد © ألَذِى جَمَمَ مالا وَعَدَّدُمْ4 [الهمزة: 2٠‏ ؟]ء فإن الهمزة 
واللمزة من الفخر والكبرء وجمع المال وتعديده من البخل» وذلك مناف لسر 
الصلاة والزكاة ومقصودها. 

2 0 

قوله تعالى: «أنكَا ينم دا بير ما ني التبور © رَحْيْلَ م في ألشثير © إهّ 
0 َوْميِذٍ لَحِينُ» [العاديات: 94 .]١١-‏ 

ثم خوف سبحانه الإنسان الذي هذا وصفه حين يبعثر ما في القبور»ء ويحصل ما 
في الصدورء أي: ميزء وجمعء وبين» وأظهرء ونحو ذلك» وجمع سبحانه بين 
القبور والصدورء كما جمع بينهما النبي كه في قوله: «ملا الله أجوافهم وقبورهم 
ناراً»'؟ عفإن الإنسان يواري صدره ما فيه من الخير والشرء ويواري قبره جسمه»ء 


© رواه البخاري مم )2 ومسلم (190؟515). 
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فيخرج الرب جسمه من قبره وسره من صدره» فيصير جسمه بارزأ على الأرض» 
وسره بادياً على وجهه. كما قال تعال: #بْمْرَكُ الْمُجَربُْنَ سيكهم4 [الرحمن: .]١‏ 
نا نآ لا 
ومفعول العلم «إن» وما عملت فيه. وكسرت لمكان اللام. 
وقيد سبحانه كونه خبيراً بهم ذلك اليوم ‏ وهو خبير بهم في كل وقت - إيذانا 
بالجزاءء وأنه يجازيهم في ذلك اليوم بما يعلمه منهم» فذكر العلم والمراد لازمه. 
والله سبحانه وتعالى أعلو"'' . ظ 


© 55 8 
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ح-)؛ه سورة التكاثر 


ززم 


د ل ىر ا اكت س8 مر خط حيس 2 لعو مس2 ل جع كك لهي 2122 ب جع 
قوله تعالى : #الهدكم التكائر (وي) حق زرتم لْمَقَايرَ 9 كلا سَوْقَ تَعَلمُونَ 69 


3 
بعر 


مر يه 2 116 هه 0 م دس صوسل لا و ار م 
نه كلا سَوْفٌ تَعَلَمونَ © كلا لو تكَلْمُونَ عِلْم البقين (© لَرَوتَ للَحِيمَ () ثم 
ا 1 هه 


ل ب ا رهن در 0 داس صان_ه 
لتروتها عي البقين 2 ثم لتسعلنٌ يَوْمَيِذٍ عن التّعِيِ م © [التكاثر: ١‏ -8]. 


أخلصت هذه السورة الموعد والوعيد والتهديد وكفى بها موعظة لمن عقلها. 
فقوله تعالى: #أَلْهَكُم» أي: شغلكم على وجه لا تعذرون فيهء فإن الإلهاء عن 
الشيء هو الاشتغال عنه. فإن كان بقصد فهو محل التكليف». وإن كان بغير قصد 
كقوله يَكِهِ في الخميصة: «إنها ألهتني عن صلاتي» كان صاحبه معذوراًء وهو نوع 
من النسيان وفي الحديث: فلها يليه عن الصبيء أي: ذهل عنهء ويقال: لها 
بالشيء أي: اشتغل بهء ولها عنه: إذا انصرف عنه. واللهو للقلبء واللعب 
للجوارح» ولهذا يجمع بينهما ولهذا كان قوله: #أَلْهدكم لتَكَائرٌ 4 . أبلغ في الذم من 
شغلكم.ء فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاه به. فاللهو هو 
ذهول وإعراضء والتكاثر تفاعل من الكثرة» أي: مكائرة بعضكم لبعض وأعرض 
عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه, وأن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى 
طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل في هذا التكاثر''' . 





لا لا لا 
أخبر سبحانه أن التكاثر شغل أهل الدنيا وألهاهم عن الله والدار الآخرة» حتى 
حضرهم الموت. فزاروا المقابرء ولم يفيقوا من رَقدة إلهاء التكاثر. 
وجعل الغاية زيارة المقابر دون الموت. إيذاناً بأنهم غير مستبقين ولا مستقرين 
في القبورء وأنهم فيها بمنزلة الزائرين»ء يحضرونها مرة ثم يظعنون عنهاء كما كانوا 


)١(‏ الفواتد (؟:"). 


سورة التكاثر 661 ا 
في الدنيا كذلك زائرين لهاء غير مستقرين فيها ودار القرار هي الجنة أو النار. 
ولم يعين سبحانه المتكائر به» بل ترك ذكره إما؛ لأن المذموم هو نفس التكاثر 
بالشيء», لا المتكاثر به. كما يقال: شغلك اللعب واللهوء ولم يذكر ما يلعب 
ويلهو به» وإما إرادة الإطلاق» وهو كل ما يكاثر به العبد غيره من أسباب الدنياء 
من مال أو جاه أو عبيد» أو إماء أو بناء» أو غراس» أو علم لا يُبْتَعَى به وجه الله 
أو عمل لا يقربه إلى الله . كل عدامن امار الملهي عن الله والدار الآخرة. وفي 
فو ا مسلم من حديث عبد الله بن الشخير أنه قال : انتهيت إلى النبي ولد وهو 
#أَلْهدمْ التَكَانُ4 قال: «يقول ابن آدم: مالي» مالي» وهل لك من مالك إلا 
0 تصدقت فأمضيت, أو أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت؟». 
ثم توعد سبحانه من ألهاه التكاثر وعيداً مؤكداً» إذا عاين تكاثره قد ذهب هباء 
منثوراًء وعلم أن دنياه التي كاثر بها إنما كانت خداعاً وغروراً» فوجد عاقبة تكاثره 
عليه لا له»ء وخسر هناك تكاثره. كما خسره أمثاله. وبدا له من الله ما لم يكن في 
حسابه» وصار تكاثره الذي شغله عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه. 
فعذب بتكاثره في دنياه» ثم عذب به في البرزخ» ثم يعذب به يوم القيامة. فكان 
أشقى الناس بتكائره. إذ أفاد منه العطب, دون الغنيمة والسلامة. فلم يفز من 
تكاثره إلا بأن صار من الأقلين» ولم يحظ من علوه به في الدنيا إلا بأن حصل مع 
الأسفلين. ١‏ 
فيا له تكائراً ما أثقله وزراًء وما أجلبه من غنى جالباً لكل فقرء وخيراً توصل به 
إلى كل شرء يقول صاحبه إذا انكشف عنه غطاؤه: يا ليتنى قدمت لحياتى» 
وعملت فيه بطاعة الله قبل وفاتي : نت اتصثور © كَل َل يما نما وك 
[المؤمنون: 44 ]٠٠١‏ فقيل له : 20 نا كلمة هر مله 4 [المؤسوقة +35 تلك 
كلمته يقولهاء فلا يعول عليهاء ورجعة يسألهاء فلا يجاب إليها . 
وتأمل قوله أولاً: ##رَتّ» استغاث بربه» ثم التفت إلى الملائكة الذين أمروا 
بإحضاره بين يدي ربه تبارك وتعالى» وقال: #ارجعون # ثم ذكر سبب سؤال 
الرجعة» وهو أن يستقبل العمل الصالح فيما ترك خلفه من ماله وجاهه وسلطانه 
وقوته وأسبابه» فيقال له: يل »# لا سبيل لك إلى الرجعة» وقد عَمّرت ما يتذكر 
فيه من تذكر . 
ولما كان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استقاله» وأن يفسح. له في المهلة 
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ليتذكر ما فاته أخبر سبحانه أن سوال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها لا حقيقة 
تحتهاء وأن سجيته وطبيعته تأبى أن تعمل صالحاً لو أجيب» وإنما ذلك شيىء يقوله 
بلسانه» وإنه لو رد لعاد لما نهي عنه» وإنه من الكاذبين. 

فحكمة أحكم الحاكمين» وعزته وعلمه وحمده.ء يأبى إجابته إلى ما سأل. فإنه 
لا فائدة من ذلك». ولو رد لكانت حاله الثانية مثل حاله الأولى» كما قال تعالى: 
«ولز رك إذ وقمُوا عَلَ أَارِ هَمَالوأ َكبَكَا ترَدُ ولا مكْب إَاتِ وَيّنا وَكْونَ من ألْؤبنينَ 2 بل بدا 
م عا كنأ حون ف ما لعادوا لما هوأ عنة # [الأنعام : لالاء 38؟]. 

لأ لا لا 

وقوله: كلا د َعَلَمونَ عِلْمَ أَلْيَقِينِ # جوابه محذوف» 0 عليه ما تقدم ء أي : لها 
ألهاكم التكاثرء وإنما وجد هذا التكائر وإلهاؤه عما هو أولى بكم لما فقد منكم 
علم اليقين» وهو العلم الذي يصل به صاحبه إلى حد الضروريات» التى لا يشك 
ولا يماري فى صحتها وثبوتها. ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته 
لما ألهاه شيء عن موجبه» ولترتسه أثوةغلية. فإن مجرد العلم بقبح الشيء وسوء 
عواقبه قد لا يكفي في تركه» فإذا صار له علم اليقين كان اقتضاء هذا العلم لتركه 
5 فإذا صار عين يقين » كجملة المشاهدات» كان تشلب موعاعنه اندر شىء . 
وفى هذا المعنى قال حسان بن ثابت ونه فى أهل بدر: 

سرناء وساروا إلى بدر لحتفهم لويعلمون يقين العلم ما ساروا 
لأ لا لا 

وكولة > عد سورت لمن كل سرف تلمون 

قيل: تأكيد لحصول العلم؛ كقوله : #علا سَيَعَلمونَ 02 ري كلا سَيَعَلمونَ4 [النبأ: :» 5]. 

وقيل: ليس تأكيداً» بل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت» والعلم الثاني 
في القبرء وهذا قول الحسن ومقاتل. ورواه عطاء عن ابن عباس ٠.‏ 

ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه: 

أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل. وقد أمكن اعتباره» مع فخامة ‏ 
المعنى وجلالته. وعدم الإخلال بالفصاحة . 

الثاني : توسط 9ثُمَ# بين العلمين» وهي مؤدنة بتراخي ما بين المرتبين زمانا 
وخطرا. ٠‏ 
الثالث: أن هذا القول مطابق للواقع» فإن المحتضّر يعلم عند المعاينة حقيقة ما 


سورة التكاثر 01 ا 

كان عليهء ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علماً يقينياً» هو فوق العلم الأول. 

الرابع: أن علي بن أبي طالب ذَبْه وغيره من السلف فهموا .من الآية عذاب 
القبر. قال الترمذي: حدثنا أبو كريب حدثنا حكام بن سليم الرازي عن عمرو بن 
أبي قيس عن الحجاج بن منهال بن عمرو عن زر عن علي ذه قال: ما زلنا نشك 
في عذاب القبر حتى نزلت #األْهَدَمْ الدَكَانُ4. قال الواحدي: يعني: أن معنى 
قوله: #كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ4 في القبر. 

الخامس : أن هذا مطابق لما بعده من قوله: ##لَررَوَكَ للَحِيمَ (إ) ثم لَروْئهَ 
عبس آلِْقِنِ» فهذه الرؤية الثانية غير الأولى من وجهين: إطلاق الأولى» وتقييد 
الثانية بعين اليقين» وتقدم الأولى» وتراخي الثانية عنها . 

لا لا نأا 

ثم ختم السورة بالإخبار المؤكد بواو القسم ولام التأكيد» والنون الثقيلة عن 
سؤال النعيم. فكل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا: هل ناله من حلاله 
ووجهه أم لا؟ فإذا تخلص من هذا السؤال سئل سؤالاً آخر: هل شكر الله تعالى 
عليه » فاستعان به على طاعته أم ل 

فالأول: سؤال عن سبب استخراجه . 

والثاني : عن محل صرفه. كما في جامع الترمذي من حديث عطاء بن أبي رباح 
عن ابن عمر عن النبي كَلِيهِ قال: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى 
يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه» فيما أبلاه؟ وعن ماله» من أين 
اكتسبهء وفيما أنفقه؟ وماذا عمل فيما عله؟"'' . 

وفيه أيضاً: عن أبي برزة قال: قال رسول الله كلهِ: «لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه: فيما عمل فيه؟ وعن ماله: من 
أين اكتسبه وفيما أبلاه؟'' وقال: هذا حديث صحيح . 


)١(‏ رواه الترمذي (الصحيح) (9/5) في صفة القيامة» باب: شان الحساب والقصاص» وهو 
عن ابن عمر عن ابن مسعود ينا ؛ كما فى سنن الترمذي (6059/5), وفي عدة الصابرين : 
«وعن ماذا عمل فيما علم»؟ وفي الطبعة السلفية» ص(7١35):‏ «وفي ماذا عمل فيما علم»؟ 
وأثبت ما في السنن» حسنه الألباني» وانظر: تخريجه مفصلاً في «الصحيحة» رقم (447). 

00( في سنن الترمذي (الصحيح) (/ 590)) وصححه الترمذي. وانظر: تخريج الحديث الفائثت» 
ومتن الحديث في السنن: ١‏ ..... حتى يسأل عن عمره فيما أفناه» وعن علمه فيما فعل» 


مت 


وفة اها دمن حفية اس هريرة فال" قال«دورسول اكه : (إن أول ما يسأل 
عنه العبد يوم القيامة ‏ يعني: من النعيم ‏ أن يقال له: ألم نْصِحّ جسمك؟ ونرويك 
من الماء البارد؟)7''. 

وفيه أيضاً: من حديث الزبير بن العوام ويه قال: «لما نزلت: ##لنسْلْن يَوْمَيِذٍ 


عن أَلنَّمِيمِ #» قال الزبير: يا رسول الله بوه تسسال فكةة ,واتما هو 
الأنودان: العم :والناء؟ قال *أها اتمسيكوين !7 وقال عرزا عفدف حير 

وعن أبى هريرة نحوه. وقال: إنما هو الأسودان: العدو حاضر» وسيوفنا على 
عواتقنا . فقال : «إن ذلك سيكون77 

وقوله كلم «إن ذلك سيكون»». إما أن يكون المراد به: أن النعيم سيكون 
ويحدث لكمء وإما أن يرجع إلى السؤالء. أي إن السؤال يقع عن ذلك» وإن كان 
تمراً وماء» فإنه من النعيم . 

ويدل عليه: قوله يكِهِ في الحديث الصحيح ‏ وقد أكلوا معه رطبا ولضماء 
وشربوا من الماء البارد -: «هذا من النعيم الذين تسألون عنه يوم القيامة»”*'» فهذا 
سؤال عن شكره والقيام بحقه». 

وفي الترمذي من حديث أنس عن النبي كله قال : اليجاء بالعبد يوم القيامة» كأنه 
بذج فيوقف بين يدي الله تعالى» فيقول الله: أعطيتك وخوّلتك» وأنعمت عليك». 
فماذا صنعت؟ فيقول: يا رب جمعته وثمّرته فتركته أوفر ما كان» فارجعني أتك به. 
فإذا عبد لم يقدم خيراًء فيمضي به إلى النار»”* 

وفيه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وها قالا: قال رسول الله يَكِةِ: «يؤتى 


-- 006 أين اكتسبهء وعن جسمه فيما أبلاه»؟ 

)١(‏ سنن الترمذي )1١18/60(‏ في التفسيرء سورة التكائرء وقال: اغريب»؛ وصححه الألباني 
كما في الصحيحة رقم (0274) ورد استغراب الترمذي» فانظره مفصلا 

(؟) سنن الترمذي (الصحيح) (”/ )١175‏ نفس الكتاب والباب» 89 الترمذي :)5١/65(‏ 
حسن» ووافقه الألباني. 

() نفس المصدر السابق» وحسنه الألباني بالحديث السابق. 

62 ا 

(5) سنن الترمذي (075/5) فى صفة القيامة» ما جاء في العرض «وفيه إسماعيل بن مسلم 
يضعف في الحديث من قبل حفظه». و«البذج» ولد الضأن ويراد بذلك هوانه وذله» تحفة 
الأحوذي (7/ .)١١5‏ 
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بالعبد يوم القيامة» فيقول الله: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالأ» وولداً وسخرت 
لك الأنعام والحرث» وتركتك ترأس وترتع» أفكنت تظن أنك ملاق يومك هذا؟ 
فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني»'' . قال: هذا حديث صحيح. 
5 5 5 

وقد زعم طائفة من المفسرين: أن هذا الخطاب خاص بالكفارء وأنهم هم 
المسؤولون عن النعيم» وذكروا ذلك عن الحسن, ومقاتل» واختار الواحدي ذلك» 
واحتج بحديث أبي بكر : لما نزلت هذه الآية» قال لرسول الله: «أرأيت أكلة أكلتها 
معك ببيت أبي الهيثم بن التيهان من خبز شعير ولحم» وبسر قد ذَنْب» وماء عذب. 
أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال رسول الله ككله: «إنما 
ذلك للكفار""'. ثم قرأ: «وَمَلٌ حر إِلّا الْكَمُور 4 [سبأ: 17]. 

قال الواحدي: والظاهر يشهد بهذا القول؛ لأن السورة كلها خطاب للمشركين 
وتهديد لهم» والمعنى: أيضاً يشهد بهذا القول» وهو أن الكفار لم يؤدوا حق النعيم 
عليهم. حيث أشركوا بربهم وعبدوا غيره» فاستحقوا أن يسألوا عما أنعم به عليهم. 
توبيخا لهم» هل قاموا بالواجب فيه؛ أم ضيعوا حق النعمة؟ ثم يعذبون على ترك 


قال: وهذا معنى قول مقاتل» وهو قول الحسن. قال: لا يسأل عن النعيم إلا 
أهل النار. 


قلت: ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة. ولا في أدلة العقل ما يقتضي 
اختصاص الخطاب بالكفارء بل ظاهر اللفظ» وصريح السنة والاعتبار: يدل على 
عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكائر له. فلا وجه لتخصيص الخطاب 
ببعض المتصفين بذلك . 

ويدل على ذلك: قول النبي يَكةٍ عند قراءة هذه السورة: «يقول ابن آدم: مالي 
مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت» الحديث» وهو في 
صحيح مسلم . وقائل ذلك قد يكون مسلماًء وقد يكون كافراً. 

ويدل عليه أيضاً : الأحاديث التي تقدمت» وسؤال الصحابة النبي يل وفهمهم 


(0) نفس المصدر السابق. 
(0) ذكره السيوطي في الدر )5١18/4(‏ عن ابن مردويه عن الكلبي» وهو ساقط. 


8501| سورة التكائر 
العموم» حتى قالوا له: وأي نعيم نسأل عنه. وإنما هو الأسودان. فلو كان 
الخطاب مختصاً بالكفار لبين لهم ذلك» وقال: ما لكم ولها؟ إنما هي للكفار. 
فالصحابة فهموا العمومء والأحاديث صريحة في التعميم» والذي أنزل عليه القرآن 
أقرهم على فهم العموم. 
وأما حديث أبي بكر الذي احتج به أرباب هذا القول. فحديث لا يصح. 
والحديث الصحيح في تلك القصة يشهد ببطلانه» ونحن نسوقه بلفظه . 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ونه قال : خرج رسول الله كَل ذات يوم أو 
ليلةء فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما فى هذه الساعة؟» 
قالا: الجوع. يا رسول اللهء قال: «وأنا والذي نفسي بيدهء اعرعني الذي 
أخرجكماء قوما»ء فقاما معه. فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس فى بيته . فلما 
رأته امرأته قالت: مرحباً وأهلاً. فقال لها رسول الله ل: «أين فلان؟» قالت: 
ذهب ليستعذب لنا من الماء»ء إذ جاء الأنصاريء» فنظر إلى رسول الله عَكِِ 
وصاحبيهء فقال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني. قال: فانطلق فجاءهم 
بعذّق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلوا من هذا. فأخذ المديةء فقال له 
رسول الله يَلِ: «إياك والحلوب»» فذبح لهمء فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العذق». 
وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله كَكلِدِ لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي 
بيديه لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم لم ترجعوا 
حتى أصابكم هذا النعيم»"'' . 
فهذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطاب» وأنه غير مختص بالكفار . 
وأيضاً فالواقع يشهد بعدم اختصاصه.ء وأن الإلهاء بالتكائر واقع من المسلمين 
كثيراً» بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر. وخطاب القرآن عام لمن بلغهء وإن كان أول 
من دخل فيه المعاصرون لرسول الله ةة فهو متناول لمن بعدهم. وهذا معلوم 
شببيدانين وإن نازع فيه من لا يعتد بقوله من المتأخرين. ١‏ 
فنحن اليوم ومن قبلنا ومن بعدنا ذاغلون تحت قوله تعاك :22 ينها الدن اموا 
كِب عَلحَكُمْ أَلصِيام4 [البقرة: *18] ونظائره» كما دخل تحته الصحابة بالضرورة 
المعلومة من الدين . 


0010 رواه مسلم .)5١94(‏ 


مت لئفة 


فقوله : #أَلْهَدَمُم التَكَانرُ»# خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف. وهم في الإلهاء 
والتكائر درجات لا يحصيها إلا الله . 
لا لا لأا 

فإن قبل: فالمؤمنون لم يلههم التكاثرء ولهذا لم يدخلوا في الوعيد المذكور لمن 
ألياة: 

قيل: هذا هو الذي أوجب لأرباب هذا القول تخصيصه بالكفارء لأنه لم 
يمكنهم حمله على العموم» ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد» فخصوهم به. 

وجواب هذا : أن الخطاب للإنسان من حيث هو إنسان» على طريقة القران في تناول 
الذم له من حيث هو إنسان» كقوله: ##وَكانَ لاضن عَمولَا» [الإسراء: »]1١‏ كد لاسن 
كفورا» [الإسراء: 507]» ##إِنَّ لاضن ليو لَكنود © [العاديات: 17]» #وحملها لان إِنَمْ كن 
ظَلُوما جَهُولًا» [الأحزاب: 77]» #إِنَّ لشن لكفور 4 [الحج: 17] ونظائره كثيرة . 

فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع» والعمل الصالح. 
وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله بذلك. ويعطيه إياه» وليس له ذلك من نفسهء بل 
ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلم» والظلم المضاد للعدل» وكل علم وعدل 
وخير فيه فمِنْ ربه» لا من نفسه. فإلهاء التكاثر طبيعته وسجيته» التي هي له من 
نفسهء ولا خروج له عن ذلك إلا بتزكية الله له» وجعله مريداً للآخرة» مؤيراً لها 
على التكاثر بالدنياء فإن أعطاه ذلك وإلا فهو ملتهِ بالتكاثر في الدنيا ولا بد. 

أما احتجاجهم بالوعيد على اختصاص الخطاب بالكفار. فيقال: 

الوعيد المذكور مشترك» وهو العلم عند معاينة الآخرء فهذا أمر يحصل لكل 
أحدء لم يكن حاصلاً له في الدنياء وليس في قوله: #سَوْفَ تَمْلمُوَ* ما يقتضي 
دخول النار. فضلاً عن التخليد فيها . وكذلك رؤية الجحيم لا يستلزم دخولها لكل 
من رآهاء فإن أهل الموقف يرونهاء ويشاهدونها عياناً» وقد أقسم الرب تبارك 
وتعالى أن يراها الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم» وبرهم وفاجرهم: #وَإن مَك إلا 
واردها كن عَل رَيْكَ حَْمَا مَقَضِيًا» [مريم: .]7١‏ 

فليس في جملة هذه السورة ما ينفى عموم خطابها . 

وأما ما ذكروه عن الحسن: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار. فباطل قطعاء إما 
عليه وإما منه. والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده» وبالله التوفيق. 


لا لا لا 


نهار سورة التكاثر 

ولا يخفى أن مثل هذه السورة مع عظم شأنها وشدة تخويفهاء وما تضمنته من 
تحذير الإنسان عن التكاثر الملهي» وانطباق معناه على أكثر الخلق يأبى اختصاصها 
من أولها إلى آخرها بالكفارء ولا يليق ذلك بها. ويكفى فى ذلك تأمل الأحاديث 
المرفوعة فيهاء والله أعلم . 0 

وتأمل ما في هذا العتاب الراجع لمن استمر على إلهاء التكاثر له مدة حياته 
كلهاء إلى أن زار القبورء ولم يستيقظ من نوم الإلهاءء بل أرقد التكاثر قلبه» فلم 
يستفق منه إلا وهو في عسكر الأموات . 

وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق يتعين لك أن العموم مقصود. 

وتأمل تعليقه شبحانه الذم والوعيد على مطلق التكائر من غير تقييد بمتكاثر به 
ليدخل فيه التكاثر بجميع أسباب الدنياء على اختلاف أجناسها وأنواعها . 

وأيضاً فإن التكاثر تفاعل» وهو طلب كل من المتكائرين أن يكائر صاحبه. 
فيكون أكثر منه فيما يكاثره به. والحامل له على ذلك: توهمه أن العزة للكاثر كما 
قيل : 

ولمسيت بالاكتر متيوغتى. وإقما العو كاتس 

لا لا لا 

فلو حصلت له الكثرة من غير تكاثر لم تضره» كما كانت الكثرة حاصلة لجماعة 
من الصحابة» ولم تضرهمء إذ لم يتكاثروا بها. وكل من كاثر إنساناً في دنياه» أو 
جاهه. أو غير ذلك» أشغلته مكائرته عن مكائرة أهل الآخرة. فالنفوس الشريفة ‏ 
العلوية ذات الهمم العالية إنما تكاثر بما يدوم عليه نفعه» وتكمل به وتزكو» وتصير 
مفلحة. فلا تحب أن يكثرها غيرها فى ذلك» وينافسها فى هذه المكاثرة» ويسابقها 
إليها . فهذا هو التكاثر الذي هو غاية سعادة العبد. 1 

وضده: تكائثر أهل الدنيا بأسباب دنياهم. فهذا تكاثر مله عن الله وعن الدار 
الآخرة. وهو جارٌ إلى غاية القلة. 

فعاقبة هذا التكاثر: قلّ وفقر وحرمان. 

والتكائر بأسباب السعادة الأخروية تكاثر لا يزال يذكر بالله وبنعمه» وعاقبتّه 
الكثرة الدائمة التي لا تزول ولا تفنى» وصاحب هذا التكاثر لا يهون عليه أن يرى 
غيره أفضل منه قولاً» وأحسن منه عملاً: واخذو كه فلم بو اذا رأى عي أكثر منه 
في خصلة من خصال الخير يعجز عن لحوفه فيها كاثره بخصلة أخرى» وهو قادر 





- تسا 


على الوك ثرةابهاا دوليسن هذا التكاتن مدموما» بول قاوسا فى حلصن العيده ا 

وقد كانت هذه حال الأوس مع الخزرج وي في تصاولهم بين يدي 
رسول الله عليه ومكاثرة بعضهم لبعض في أسباب مرضاته ونصره. 
قال: والله لا أسابقك إلى شىء أبداً . 

نا 2 لأ 

ومن تأمل حسن موقع #كلا# في هذا الموضع» فإنها تضمنت ردعا لهم. 
وزجرا عن التكاثرء ونفيا وإبطالا لما يؤملونه من نفع التكاثر لهم» وعزتهم وكمالهم 
به» فتضمنت اللفظة نهياً ونفياً» وأخبرهم سبحانه أنهم لا بد أن يعلموا عاقبة 
تكاثرهم علماً بعد علم» وأنهم لا بد أن يروا دار المكائرين بالدنيا التي ألهتهم عن 
الآخرة رؤية بعد رؤية» وأنه سبحانه لا بد أن يسألهم عن أسباب تكاثرهم: من أين 

فللّه ما أعظمها من سورة» وأجلها وأعظمها فائذة» وأبلغها موعظة واتيحد ير اء 
وأشدها ترغيباً فى الآخرة» وتزهيداً فى الدنياء على غاية اختصارها وجزالة ألفاظها 
وحسن نظمها . فتبارك من تكلم بها حقاء وبلغها رسوله عنه وحيا . 

لا 2 2 

وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غاية كل حي زائرين غير مستوطنين» بل 
هم مستودعون في المقابر مدة» وبين أيديهم دار القرار»ء فإذا كانوا عند وصولهم 
إلى الغاية زائرين» فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار؟ فهم فيها عابرو سبيل 
إلى محل الزيارة؟ ثم منتقلون من محل الزيارة إلى المستقر. 

فهنا ثلا ئة أهويل: عبور السبيل فى هذه الدنيا. وغايته زيارة القبور. وبعدها النقلة 
الوه الم 


كد يذ نت 


قال محمد بن جرير”'" : يقول تعالى: ثم ليسألنكم الله وبْكَ عن النعيم الذين كنتم 


.)7886 /90( تفسير ابن جرير‎ )5( .)١95  ١8*( عدة الصابرين‎ )١( 





كس د 


فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ من أين وصلتم إليه؟ وفيم أصبتموه؟ وماذا عملتم 
به؟ وقال قتادة: (إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه). 
والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه» فيسأل عن 
0 أخذ بغير حله وصرف في غير حقه» فيسأل عن مستخرجه 
١‏ 


ومصرفه 


8 855 8 


.)85 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 





سورة العصر 541" | 00 


ملسلزتزازم 


قوله تعالى: ظوَالْصسَْرٍ © إن الِْضَنَ كني خْمْرٍ 2 إِلَّا اَن امَنوأ وَعَيِنُوا 
الملحية وتواصوا 3 وتواصدا بالصَر» [العصر: .]"-1١‏ 

قال الشافعي َيه : لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم . 

وخان لك 01 لدان بباسب و ا 

إحداها : معرفة الحق . 

الثانية : غملة ب 

الثالثة : تعليمه من لا يحسنه . 

الرابعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. 

فذكر تعالى المراتب الأربع في هذه السورة» وأقسم سبحانه في هذه السورة 
بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهم الذين عملوا 
بما علموه من الحق فهذه مرتبة أخرى» وتواصوا بالحق ووصى بعضهم بعضاً 
بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة» وهذا نهاية الكمال؛ فإن الكمال أن يكون 
الشخص كاملاً في نفسه مكملاً لغيره» وكماله بإصلاح قوّتيه العلمية والعملية؛ 
فصلاح القوة العلمية بالإيمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» وتكميله 
غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل . 

فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره؛ والحمد لله 
الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه شافياً من كل داء هادياً إلى كل خير"'' . 

لأ لأ لأ 


ولم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه» حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده 


)21 مفتاح دار السعادة (51). 


ل عه 

إليه ويحضه عليه وإذا كان من عدا هؤلاء خاسراًء فمعلوم أن المعاصي والذنوب 
تعمى بصيرة القلب». فلا يدرك الحق كما ينبغى» وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر 
عليه بل 'قند رتو اارذ على :الللنيتدصتن ينكين إدرا كه كما يكين شيرف ارك الباطلة 
حقاً والحق باطلاً. والمعروف منكراً والمنكر معروفاً» فينتكس في سيره ويرجع عن 
سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التى رضيت 
بالحياة الدنيا واطمأنت لها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه. ولو لم 
يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منها . 
اله لعفا 1 





لا لا لأ 
وإنه سبحانه قسم نوع الإنسان فيها قسمين خاسراً ورابحاً ؛ فالرابح من نصح 
نفسه بالإيمان والعمل الصالح. ونصح الخلق بالوصية بالحق المتضمنة لتعليمه 
وإرشاده» والوصية بالصبر المتضمنة لصبره هو أيضاً. فتضمنت السورة النصيحتين» 
والتكميلتين. وغأية كمال القوتين : بأخصر لفظ وأوجزه وأهذبه. و ينه ديباجة 


وألطفه موقعاً . 
أما النصيحتان: فنصيحة العبد نفسه» ونصيحته أخاه بالوصية بالحق والصبر 
عليه . 


واها التكبيلان فيو لكهيلة تنمةة ركسل أخاة: 

وأما كمال القوتين: فإن النفس لها قوتان؛ قوة العلم والنظر وكمالها بالإيمان» 
وقوة الإرادة والحب والعلم وكمالها بالعمل الصالح. ولا يتم ذلك لها إلا بالصبر. 

فصار هاهنا ستة أمور: ثلاثة يفعلها فى نفسهء ويأمر بها غيره؛ تكميل قوته 
العلمية بالإيمان» والعملية بالأعمال الصالحة. والدوام على ذلك بالصبر عليه 
وأمره لغيره. بهذه الثلاثة فيكون مؤتمراً بها متصفاً بها معلماً لها داعياً إليهاء فهذا 
هو الرابح كل الربح» وما فاته من الربح بحسبه وحصل له نوع من الخسرانء والله 
تعالى المستعان وعليه التكلان7" . 


.)١75 .176( الجواب الكافي‎ )١( 
.)5١05( الكلام على مسألة السماع‎ )( 


سورة العصر ننم كك 

وإقسامه يل (بالعصر) على حال الإنسان في الآخرة. 

والعصر المقسم به» قيل: هو أول الوقت الذي يلي المغرب من النهار. وقيل : 
هو آخر ساعة من ساعاته» وقيل: المراد صلاة العصر. وأكثر المفسرين على أنه 
الدهرء وهذا هو الراجح» وتسمية الدهر عصراً أمر معروف في لغتهم. قال: 

ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركاماتيمما 

ويوم وليلة بدل من العصران» فأقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيه؛ 
فإن مرور الليل والنهار على تقدير قدرة العزيز العليم منتظم لمصالح العالم على 
أكمل ترتيب ونظام» وتعاقبهما واعتدالهما تارة» وأخذ أحدهما من صاحبه تارة» 
واختلافهما في الضوءء والظلام» والحرء والبرد»ء وانتشار الحيوان» وسكونه. 
وانقسام العصر إلى القرون» والسنين» والأشهرء والأيام» والساعات وما دونها. 
آية من آيات الرب تعالى» وبرهان من براهين قدرته وحكمته. 

فأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان ومحلها على عاقبة تلك الأفعال 
. وجزائهاء ونبه بالمبدأ وهو خلق الزمان» والفاعلين وأفعالهم على المعادء وأن 
قدرته كما لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعادء وأن حكمته التي اقتضت خلق 
الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم» وجعلها قسمين خيراً وشرأًء تأبى أن يسوي 
بينهم» وأن لا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» وأن يجعل النوعين 
رابحين أو خاسرين» بل الإنسان من حيث هو إنسان خاسرهء إلا من رحمه الله 
فهداه ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسهء وأمر غيره به. وهذا نظير رده 
الإنسان إلى أسفل سافلين» واستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء 
المردودين. 





نا لأا نا 


وتأمل حكمة القرآن لما قال: #إن اَلْإِضَنَ لتى خَْر #. فإنه ضيق الاستثناء 
وخصصه. فقال: ##إِلا الَدنَ انوأ وَعَمِلُوأ الدَلِحت وتواصوا بِالْحيّ وتواصوا بالصَّير #. 
ولما قال : 720 ردديه أَسَفَلٌ سَفَلِينَ # [الحين: ه] وسع الاميكتناء وعممه» فقال: + إلا 


لَِينَ اموأ وَعَمِنُوأ ألصَّلِحَتِ4 [التين: 7]» ولم يقل: 8وَتَوَاصَوَا4 فإن التواصي هو أمر 
الغير بالإيمان والعمل الصالح. وهو قدر زائد على مجرد فعله . فمن لم يكن كذلك 
فقد خسر هذا الربح» فصار في خسرء ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين» فإن 


]تم | سورة العصر 
الإنسان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره» فإن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مرتبة زائدة» باعي ييا ياد وقد تكون فرضاً على الكفاية» 
وقد تكون مستحية . 

والتواصي بالحق يدخل فيه الحق الذي يجبء والحق الذي يستحب. والصبر 
يدخل فيه الصبر الذي يجب» والصبر الذي يستحب . 

فهؤلاء إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره أولئك 
الذين قاموا بما يجب عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به» وإن كان أولئك لم 
يكونوا من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق 
شيءء وهو سبحانه إنما قال: ##إنَّ لاضن لقي خْسرٍ #» ومن ربح في سلعة وخسر 
في غيرها قد يطلق عليه أنه في خسر وأنه ذو خسرء كما قال عبد الله بن عمر وكيا : 
لقد فرطنا في قراريط كثيرة'''. فهذا نوع تفريط» وهو نوع خسر بالنسبة إلى من 
حصل ربح ذلك. 





لا لا لا 


وقوله تعالى: #وتواصواً ألْحيّ وتواضماً اضر # إرشاد إلى منص ب الإمامة في قوة 
الدين» كقوله تعالى: «اوَحَعَلْنَا نمم سد درك نياكم 7 ا وحكانوا بحَاينينا 
وقِنُوتَ* [السجدة: 714]» فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 


لا لأ لا 

والصير نوعان: نوع على المقدورء. كالمصائبء. ونوع على المشروع. وهذا 
النوع أيفا نوعان: صبر على الأوامر» وصبر عن النواهي» فذاك صبر على الإرادة 
والفعل» وهذا صبر عن الإرادة “0 

فأما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن والكافرء والبر والفاجرء 
المي اراي اج وا بد قال النبي كيه فى حق 
ابنته: «مرها فلتصبر ولتحتسب». وقال تعالى: #إلّا الَذِنَ صَيرُوا وعَمِلوًا ألضَلِحَتِ 
َوْلَتِكَ لهم مَعْفِرَة وَأْجْرٌ ك4 [هود: .]١١‏ وقال تعالى: ##يَلٌ إن صيرُواأً 
وَتَتَّقُوأ# [آل عمران: »]١١5‏ وقال: ##وَإنْ تَصِيروا وَتَنَّهُوا» [آل عمران: .]١٠١‏ 

فالصبر بدون الإيمان والتقوى بمنزلة قوة البدن الخالي عن الإيمان والتقوى, 


000( رواه البخاري )2 ومسلم (850). 


م لعرك 


وعلى يارس بالمتروع بكرن الفين على المقلاون. 

وقال تعالى: #افَصِيرٌ إِنَّ وَعْدَ أله حقٌ ولا سْتَحْفَنَكَ لين لا بوقبٌرت4 [الروم: 
]ء فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبرء فإنهم لعدم 
يقينهم عدم صبرهم وخفوا واستخفوا قومهم. ولو احصل لهم البقين والدر 
لصبرواء وما خفوا ولا استخفواء فمن قل يقينه قل صبرهء ومن قلّ صبره خف 
واستخف. فالموقن الصابر رزين» لأنه ذو لما وت + ومن لا يقين له. ولا صبر 
عنده خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات» كما تلعب الرياح بالشيء 
انيم واه ال 
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.)88 - 47( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 





00 لكف ظ سورة الماعون 


ازاز 


قوله تعالى # ويل لِلْمصَلِنَ الَذنَ هُمْ عن صَلَامهِمَ سَاهوَن * [الماعون: ٠.5‏ ه5]. 

وليس السهو عنها تركها وإلا لم يكونوا مصلين» وإنما هو السهو عن واجبها : 
إما عن الوقت» كما قال ابن مسعود وغيره» وإما عن الحضور والخشوع. 

والصواب: أنه يعم النوعين» فإنه سبحانه أثبت لهم الصلاة ووصفهم بالسهو 
عنها فهو السهو عن وقتها الواجب أو عن إخلاصها وحضورها الواجب ولذلك 


وصههم بالرياء ولو كان السهو سهو ترك لما كان هناك ا 
نز ةذ نت 


2 1 


قوله تعالى : 9# لين 8 م 92 ودبمئعون الْماعون 6 [الماعون: 5-لا]. 
قال أبن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة: هو إعارة القدر والدلو 
ع 1 20 

والفأاس ونحوهما 00 


.)0177/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)758٠( (؟) الطرق الحكمية‎ 
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قوله تعالى: #قل يكنا الكفرون ) لا أعبد ما نَمَبِدون ()) ولا أَنسم 
عيدوت مآ أَعبد 62 ول أنأ عَايكٌ ما عبد © :ل أ عيثرة :1 أله © لد 
0-7 وى دين # [الكافرون: .]5-1١‏ 

(ما) على بابها لأنها واقعة على معبوده كَل على الإطلاق؛ لأن امتناعهم من 
عبادة الله ليس لذاته بل كانوا يظنون أنهم يعبدون الله ولكنهم كانوا جاهلين به. هذا 
جواب بعضهم . 

وقال آخرون: إن (ما) هنا مصدرية لا موصولة. أي: لا تعبدون عبادتي ويلزم 
من تبرئتهم من عبادته تبرئتهم من المعبود؛ لأن العبادة متعلقة به. وليس هذا بشيء. 
إذ المقصود: براءته من معبوديهم. وإعلامه أنهم بريئون من معبوده تعالى. 
فالمقصود المعبود لا العبادة. 

وقيل: إنهم كانوا يقصدون مخالفته يلل حسداً لهء وأنفة من اتباعه» فهم لا 
يعبدون معبوده لا كراهية لذات المعبود» ولكن كراهية لاتباعه َكل وحرصاً على 
مخالفته في العبادة. وعلى هذا لا يصح في النظم البديع والمعنى الرفيع إلا لفظ 
(ما) لإبهامها ومطابقتها الغرض الذي تضمنته الآية. 

قل في الك وجدرايع: ودر تسد ازوراى الكلام تي البلاقة لقعا مطل الول 
#نسوأ لله فد َنَسمِجمَ 4 [التوبة : 717]» و#إقمن أعَتّدَى عَليَكْمْ مَأَعمّدُوأ عليَهِ4 [البقرة 0 
ذلا أَعَبدُ ما مَا نهَبَدُونَ# ومعبودهم لا يعقل. ثم ازدوج مع هذا الكلام قوله : (و]5 أ 0 
عَلِيدُونَ مآ أَعْبْدُ» فاستوى اللفظان» وإن اختلف المعنيان» ولهذا لا يجىء فى الأفراد 
مثل هذاء بل لا يجيء إلا «من» كقوله : #قلّ من يِرَرُةٌ ركم 4 [يونس: 0١‏ لأس ينِكُ المع 
وَالْأبْصرَ 4 [يونس : .]#١‏ اسن فيطلت أله وَاَلْبْحَرِ * [النمل: 217 #إأمَّن يجِيبُ 
لْمضْطرّ إِدَا مَعَاهُ # [النمل : 17]» ##أمّن يَبَدَوَا لَفَلَقَ4 [النمل: 14] إلى أمثال ذلك . 


000 لفق سورة الكافرون 


وعندي فيه وجه خامس أقرب من هذا وهو: أن المقصود هنا ذكر المعبود 
الموصوف بكونه أهلاً للعبادة مستحقاً لهاء فأتى ب(ما) الدالة على هذا المعنى . كأثه 
قيل: ولا أنتم عابدون معبودي الموصوف بأنه المعبود الحق . ولو أتى بلفظ «من» 
لكانت إنما تدل على الذات فقط. ويكون ذكر الصلة : تغريفا + ل أنة بهو عدهة الغبادة : 

ففرق بين أن يكون كونه تعالى أهلاً لأن يعبد. ونين أن يكن تعريقا مخضا أو 
وصفاً مقتضيا لعبادته . فتأمله فإنه بديع جداً. وهذا معنى قول النحاة: إن «ما» تأتي 

ونظيره: #فانكِحوأ مَا طابٌ لك مّنَّ أَلِيْسَآِ* [النساء: "] لما كان المراد الوصف» وأن 
السبب الداعي إلى الأمر بالتكاح. وقصده ‏ وهو الطيب - فتنكح المرأة الموصوفة 
به: أتي بما» دون «من»» وهذا باب لا ينخرم» وهو من ألطف مسالك العربية. 

لا لا لأا 

وإذ قد أفضى الكلام بنا إلى هناء فلتذكر فائدة ثانية نية:''' على ذلك». وهي : 
تكرير الأفعال في هذه السورة: 

ثم فائدة ثالثة: وهي: كونه كرر الفعل في حق نفسه بلفظ المستقبل في 
الموضعين» وأتى في حقهم بالماضي . 

ثم فائدة رابعة: وهي: أنه جاء في نفي عبادة معبودهم بلفظ الفعل المستقبل. 
وجاء في نفي عبادتهم معبوده باسم الفاعل . 

ثم فائدة خامسة : وهي : كون إيراده النفى هنا ب«لا) دون «لن»2. 

ثم فائدة سادسة: وهي : : أن طريقة يقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات, 
فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته» وهذا هو حقيقة التوحيد. والنفي الين 
ليسن .بتو حيل: وكذلك الإثبات بدون النفي. فلا يكون التوحيد إلا متضمناً للنفي 
والاقياكه: وعدا سقيقة زلا إله لذ الله): 

فلم جاءت وده بالنفي المحض» وما سر ذلك؟ . 

وفائدة سابعة: وهي : ما حكمة تقديم نفي عبادته عن معبودهم ثم نفي عبادتهم 
عن معبودهم؟ . 

وفائدة ثامنة: وهي: : أن طريقة القرآن إذا خاطب الكفار أن يخاطبهم بالذين 
كفرواء والذين هادواء كقوله: #يكأيها الذِينَ كتروأ لا دوأ | أَلومَ © [التحريم: ا 


.». . . . الفائدة الأولى مر ذكرها فى أول هذه الصفحة وهى قوله : (وعندي فيه وجه خامس أقرب‎ )١( 


سورة الكافرون ما 


أ خسم 


#فل يكام الدرت هَادوَاً إن رَعَمْتُمَ َس وَل نَّه* [الجمعة: ]. ولم يجى: #يكأيها 
كن 4 إلا في هذا الموضعء فما وجه هذا الاختصاص؟ . 

وفائدة تاسعة: وهي: أن في قوله: #لَك يك 35 ونن» معش :زاف عالى :لقي 
المتقدم. فإنه يدل على اختصاص كل بدينه ومعبوده. وقد فهم هذا من النفي فما 
أفاد التقسيم المذكور؟ . 

وفائدة عاشرة: وهي: تقديم ذكرهم ومعبودهم في هذا التقسيم والاختصاص. 
وتقديم ذكر شأنه وفعله في أول السورة. 

وفائدة حادية عشرة: وهي: أن هذه السورة قد اشتملت على جنسين من الأخبار : 

أحدهما : براءته من معبودهم» وبراءتهم من معبودهء وهذا لازم أبداً. 

الثاني : إخباره بأن له دينه ولهم دينهم . 

فهل هذا متاركة وسكوت عنهم» فيدخله النسخ بالسيف». أو التخصيص ببعض 
الكفارء أم الآية باقية على عمومها وحكمهاء غير منسوخة ولا مخصوصة؟ . 

فهذه عشر مسائل في هذه السورة. فقد ذكرنا منها مسألة واحدة» وهي وقوع: 
«ما» فيها بدل (من). 

فلنذكر المسائل التسع مستمدين من فضل الله» مستعينين بحوله وقوته» متبرئين 
إليه من الخطأ. فما كان من صواب فمنه وحده لا شريك لهء وما كان من خطأ فمنا 
ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. 

لا لا لا 

فأما المسألة الثانية: وهي: فائدة تكرار الأفعال. فقيل فيها وجوه: 

أحدها: أن قوله: ##لآ أَعَبَدُ مَا سَْبْدُونَ» نفي للحال والمستقبل» وقوله: #ولك 
َنثْمٌ عَلِدُونَ مآ أَعَبْدُ» مقابله. أي: لا تفعلون ذلك. وقوله: #إولآ أن عَاكٌ ما 
عبد 4 أى : لم يكن مني ذلك قط قبل نزول الوحي. ولهذا أتى في عبادتهم بلفظ 
الماضي فقال: #إنًا عَبَدء 4 فكأنه قال: لم أعبد قط ما عبدتم» وقوله: #ولا أسْمٌ 
عدون عا أعبد» مقابله» أي : لم تعبدوا قط في الماضي ما أعبده أنا دائماً . 

وعلى هذا فلا تكرار أصلاء وقد استوفت الآيات أقسام النفي ماضياً وحالا 
ومستقبلاً عن عبادته وعبادتهم بأوجز لفظ وأخصره وأبينه» وهذا إن شاء الله أحسن 
ما قيل فيها لاص عدي و عدا إلى عبرو جرد الروجوه لحي ايلك دن 
مواضعهاء فعليك بها. 


-]ثنسر] سورة الكافرون 

وأما المسألة الثالثة: وهي: تكرير الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه 
وبلفظ الماضي حين أخبر عنهم . 

ففي ذلك سرء وهو الإشارة والإيماء إلى عصمة الله لنبيه عن الزيغ والانحراف 
عن عبادة معبوده» والاستبدال به غيره» وأن معبوده الحق واحد في الحال والمآل 
على الدوام» لا يرضى به بدلاً» ولا يبغي عنه حولاً» بخلاف الكافرين فإنهم 
يعبدون أهواءهم» ويتبعون شهواتهم في الدين وأغراضهم . مواد ا 
اليوم ميرد وغداً غيره. . فقال: 2ل عبد ما فَبدون 4 بعقى : الآن #ولا انم 
عَنِيدُونَ مآ أَعبدٌ» , أي : الآن أيضاً ٠‏ ثم قال 5 كأ عرد ا عب يعنى : ولا أنا 
فيما يستقبل يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون» وأشبهت (ما) هنا رائحة 
الشرطء فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضي» وهو مستقبل في المعنى؛ كما 
يجيء ذلك بعد حرف الشرطء» كأنه يقول: مهما عبدتم من شيء فلا أعبده أنا . 

فإن قيل: وكيف يكون فيها الشرط» وقد عمل فيها الفعل» ولا جواب لها وهي 
موصولة» فما أبعد الشرط منها؟ . 

قلنا: لم نقل: إنها نفسها شرط» ولكن فيها رائحة منه» وطرف من معناه 
لوقوعها على غير فعين وإبهامها في المعبودات وعمومهاء. وأنت إذا ذقت معنى هذا. 
الكلام وجدت معنى الشرط باديأ على صفحاته. إذا قلت لرجل ما تخالفه في كل 
ما يفعل -: أنا لا أفعل ما تفعل. ألست ترى معنى الشرط قائما في كلامك 
وقصدكء وأن روح هذا الكلام: مهما فعلت من شيء فإني | لا أفعله؟ . 

وتأمل ذلك من مثل قوله تعالى: ##قَالُواْ ِف تُكَلْمْ من كان في ألْمَهْدٍ صَيئًا» 
[مريم: 79]» كيف تجد معنى الشرطية فيه؟ حتى وقع الفعل بعد «من» بلفظ 
الماضي» والمراد به المستقبل» وأن المعنى: ما كان في المهد صبيا كيف نكلمه؟ 
وهذا هو المعنى الذي حام ا أن «كان» نبياً» 
بمعنى: «يكون» لكنهم لم يأتوا إليه من بابه» بل ألقوه عطلا من تقدير وتنزيل» 
وعزب فهم غيرهم عن هذاء للطفه ودقته. فقالوا: «كان» زائدة. 

والوحهاها أخي اقبت كنم عقر ا للق شتجوي وقان شو لق عرفة .ا ل 


(0) هكذا في المطبوعء. وفي الهامش: «لعله استفهام إنكاري يعنى: ليس غرمه إلا عليٌّ» (1/ 
5») وهو بعيد كما ترى» وفي هامش التفسير القيم (5159)., لعل «هل عليّ) زائدة؛ 
والصواب «فإن من» فتدبر» قلت: ولعله الأقربء والله أعلم. 
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«من» في الآية قد عمل فيها الفعل وليس لها جوابء ومعنى الشرطية» قائم فيها 
فكذلك في قوله: 7ك أن عاد ما عَبَدم4 بود مووي 0 
كالزجاج وغيره. 

فإذا ثبت هذا فقد صحت الحكمة التي من أجلها جاء الفعل بلفظ الماضي من 
قوله: «#ولَة أن عَايكٌ ما ا عبد بخلاف قوله: #ولآ أَنَسْمٌ عدون مآ أَعَبْدُ» لبعد (ما) 
تبوااعن مغن الشرط» تسيا فق الله على غصبحة ننه أن ركون أله معيود سوا وأن 
ينتقل في المعبودات تنقل الكافرين. 

لا | ل 

وأما المسألة الرابعة: وهي: أنه لم يأت النفي في حقهم إلا باسم الفاعل» وفي 
جهته جاء بالفعل تارة» وباسم الفاعل أخرى . 

فذلك ‏ والله أعلم ‏ لحكمة بديعة وهي: أن المقصود الأعظم براءته من 
معبوديهم بكل وجه في كل وقت. فأتى أولا بصيغة الفعل الدالة على الحدوث 
والتجددء ثم أتى في هذا النفي بعينه بصيغة اسم الفاعل في الثاني: أن هذا ليس 
وصفي ولا شأني» فكأنه قال: عبادة غير الله لا تكون فعلاً لي ولا وصفاً لي. فأتى 
بنفيين لمنفيين مقصودين بالنفي. وأما في حقهم فإنما أتى بالاسم الدال على 
الوصف والثبوت دون الفعل» أي : إن الوصف الثابت اللازم العائد لله منتفي 
عنكم» فليس هذا الوصف ثابتاً لكم» وإنما ثبت لمن خص الله وحده بالعبادة» ولم 
يشرك معه فيها أحدأء وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه» وإن عبدوه في بعض 
الأحيان» فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره» كما قال أهل الكهف: ##إوَإذ 
أعارلْسَموهم وما يعيدورت إل لله # [الكهف: »]١١‏ أ اعتزلتم مجبيود يهم إلا الله 
فإنكم لم تعتزلوه . وكذا قال المشركون عن معبوديهم: لما تَمْبْدُهُمْ إلا لَِقرِبويا إل 
سه رُلْوّج* [الزمر: ]» فهم كانوا يعبدون معه غيره» فلم ينف عنهم الفعل لوقوعه 
منهم» ونفى الوصف؛ لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتاً على عبادة الله موصوفاً 
يا 

امل هذه الكنة البويكةه. كك تسن اق ننه أنه ل وورصيقيه ا سايق لله :وله 
عبده المستقيم على عبادته» إلا من انقطع إليه بكليته» وتبتل إليه تبتيلاً» لم يلتفت 
إلى غيره» ولم يشرك به أحداً في عبادته» وأنه إن عبده وأشرك معه غيره» فليس 
عابداً لله» ولا عبداً له. 


ا 01 | سورة الكافرون 


وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة» التى هي إحدى سورتي 
الإخلاصء التي تعدل ربع القرآن» كما جاء في بعض السئن. وهذا لا يفهمه كل 
أحدء ولا يدركه إلا من منحه الله فهما من عنده. فله الحمد والمنة. 

لأ لأ لا 

وأما المسألة الخامسة: وهى: أن النفى فى هذه السورة أتى بأداة «لا» دون «لن» 
فلما تقدم تحقيقه عن قرب أن النفي باالا» أبلة منه بالن»» وأنها أدل على دوام 
النفي وطوله من «لن» وأنها للطول والمد الذي في لفظها طال النفي بها واشتد. 
وأن هذا ضد ما فهمته الجهمية والمعتزلة من أن «لن» إنما تنفي المستقبل ولا تنفي 
الحال المستمر النفي في الاستقبال» وقد تقدم تقرير ذلك بما لا تكاد تجده في غير 
هذا التعليق» فالإتيان «بلا» متعين هناء والله أعلم. 

لا لا لا 

وأما المسألة السادسة: وهي: اشتمال هذه السورة على النفي المحض . 

فهذا هو خاصة هذه السورة العظيمة» فإنها سورة البراءة من الشرك» كما جاء في 
وصفها: أنها براءة من الشرك» فمقصودها الأعظم: هو البراءة المطلوبة بين 
الموخدينة والمشركين» ولهذا: أت بالنفي في الجاقيةء. تحقيقا للبراءة المفنظلوية؛ 
وهذا ٍ أنها متضمنة للإثبات صريحاً» فقوله: ##لآ أَعَبَد ما تَبَدُونَ4 براءة محضة 
#ولا أنسم نم عَنْيدُونَ م مآ عبد 4 إثبات أله فعبودا يعبدله وحله» وأنتم بريئون من 
عبادته» فتضمنت النفي والإثبات» وطابقت قول إبراهيم إمام الحنفاء : ##إتنى برأ 
مما َبَدُودَ 9© ِلَّا الى َطْرَن © [الزخرف: 75»: /7”7]» وطابقت قول الفئة الموحدة: 
وذ أعترلتموهم وَمَا يَمْيُدُورح إِلَّا أله [الكهف: »]١5‏ فانتظمت حقيقة (لا إِله إلا الله) 
ولهذا كان النبي كَل يقرنها بسورة #فْلٌ هو ألَّهُ أَحدٌ» [الإخلاض : ]١‏ في سنة 
الفجر وسنة المغرب . 

فإن هاتين السورتين سورنا الاخلاص» وقد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا 
نجاة للعبد ولا فلاح له إلا بهماء و هما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله 
مما ليلق ينبن الفيزلة والكتن والولك:والوالك ونه إله ادمع د 
له فرع #وَلَم يُولَدْ» [الإخلاص: *]» فيكون له أصل #ولَم يكن لَمْ حكفوا 
أحَدٌ» [الإخلاص: 4]» فيكون له نظير. ومع هذا فهو الصمد الذي 0 
صفاف اكوا كلب 


سورة الكافرون لا | 0 


فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال» ونفي ما لا يليق به 
من الشريك أصلاً وفرعاً ونظيراً . فهذا توحيد العلم والاعتقاد. 

والثاني: توحيد القصد والإرادة وهو: ألا يعبد إلا إياه» فلا يشرك به في عبادته 
سواه» بل يكون وحله هو المعبود. 

وسورة ##قْلٌ يِكأًا كرون مشتملة على هذا التوحيد. 

فانتظمت السورتان نوعي التوحيد وأخلصتا له» فكان يكل يفتتح بهما النهار في 
سنة الفجر» ويختتمه بهما فى سنة المغرب». وفي السئنن «أنه كان يوتر بهما)ء 
فيكونان خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل النهار. 

ومن هنا تخريج جواب المسألة السابعة: وهي: تقديم براءته من معبودهم» ثم 
أتبعها ببراءتهم من معبوده. فتأمله . 

ل لا لا 

وأما المسألة الثامنة: وهي: إثباته هنا بلفظ : «ينأ 
. الذين كفروا . : 

فسِرّه ‏ والله أعلم ‏ إرادة الدلالة على أن من كان الكفر وصنا ثابتاً له لازماً لا 
يفارقه» فهو حقيق أن يتبرأً الله منهء وكوان هو أيضا يريا امس ال 
البراءة منه» كان الى افندرطير البراءة التى هي غاية البعد والمجانبة بحقيقة حاله. 
التي هي غاية الكفرء وهو الكفر الثابت اللازم» في غاية المناسبة. فكأنه يقول: 
كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه فمجانبتكم والبراءة منكم ثابتة لي دائماً 
أبداء ولهذا أتى فيها بالنفى الدال على الاستمرار فى مقابلة الكفر الثابت المستمر . 
وهذا واضح . ْ ١‏ 
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ا الككفررن*# دون يا أيها 


9 لا 2 

وأما المسألة التاسعة: وهى: ما هى الفائدة فى قوله: #لكّ ديدي وَل ديبن», 
وهل أفاد هذا معني زائداً على ما قم | 

فيقال: في ذلك من الحكمة ‏ والله أعلم ‏ أن النفي الأول أفاد البراءة وأنه لا 
يتصور منهء ولا ينبغي له أن يعبد معبوديهم» وهم أيضا لا يكونون عابدين لمعبوده. 
وأفاد آخر السورة إثبات ما تضمنه النفى من جهتهم من الشرك والكفر الذي هو 
حظهم وقسمهم ونصيبهم» فجرى ذلك مجرى من اقتسم هو وغيره أرضاً فقال له: 
لا تدخل في حديء ولا أدخل في حدك». لك أرضكء» ولي أرضي . 


00 المع سورة الكافرون 


فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أنا اقتسمنا خطتنا بينناء» فأصابنا التوحيد 
والإيمان» فهو نصيبنا وقسمنا الذي نختص به لا تشركونا فيه» وأصابكم الشرك بالله 
والكفر به» فهو نصيبكم وقسمكم الذي تختصون به لا نشرككم فيهء فتبارك من أحيا 
قلوب من شاء من عباده بفهم كلامه . ظ 

وهذه المعاني ونحوها إذا تجلت للقلوب. رافلة في حللهاء فإنها تسبي القلوب 
وتأخذ بمجامعهاء ومن لم يصادف من قلبه حياة فهي. الود" نرف إلى ضرير 
مقعداء فالحمد لله على مواهبه التي لا منتهى لهاء ونسأله إتمام نعمته . 


د لأ لا 


وأما المسألة العاشرة: وهي: تقديم قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصيبه» وفي 
أول السورة قدم ما يختص به على ما يختص بهم . 

فهذا من أسرار الكلام» وبديع الخطاب الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة 
وفرسانهاء فإن السورة لما اقتضت البراءة واقتسام ديني التوحيد والشرك بينه 
وبينهم؛ ورضي كل بقسمهء وكان المحق هو صاحب القسمةء وقد أبرز النصيبين 
0 القسمين» وعلم أنهم راضون بقسمهم الدون. الذي لا أردأ منه ولا أدرن» 
وأنه هو قد استولى على القسم الأشرف والحظ الأعظم. بمنزلة من اقتسم هو 
وغيره سما وشفاءً». فرضي مقاسمه بالسمء فإنه يقول له: لا تشاركني في قسمي» 
ولا أشاركك في قسمك. لك قسمك» ولي قسمي . 

فتقدم ذكر قسمه هنا أحسن وأبلغ» كأنه تقول : هذا هو قسمك الذي آثرته 
بالتقديم وزعمت أنه أشرف القسمين» وأحقهما بالتقديم» فكان في تقديم ذكر قسمه 
من التهكم بهم» والنداء على سوء اختيارهم» وقبح ما رضوه لأنفسهم من الحسن 
والبيان» ما لا يوجد في ذكر تقديم قسم نفسهء والحاكم في هذا هو الذوق. 
والطن يكتفي بأدنى إشارة» وأما غليظ الفهم فلا ينجع فيه كثرة البيان. 

ووجه ثانٍء وهو: أن مقصود السورة براءته َكِيْْ من دينهم ومعبودهمء هذا هو 
لبها ومغزاهاء وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني» مكملاً لبراءته 
وفيكققا لهاء فلما كان المقصود براءته من دينهم بدأ به في أول السورة» ثم جاء 
قوله: لك ديك »# مطابقاً لهذا المعنى» أي: لا أشارككم في دينكمء ولا 


0 ا#لالبخر 6" الحدية الكلقةه لقان أو الناعمةة القافوسن الفصيط 0023 بططة الرسالة: 


سورة الكافرون الماك 
أوافقكم عليه» بل هو دين باطل تختصمون أنتم به ولا أشارككم فيه أبداً. فطابق 
آخر السورة أولهاء فتأمل. 
ل 1 - 

وأما المسألة الحادية عشرة: وهي: أن هذا الإخبار بأن لهم دينهم وله دينه. هل 
هو إقرار؟ فيكون منسوخاًء أو لا نسخ في الآية ولا تخصيص؟ 

فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة» وقد غلط في السورة خلائق 
وظنوها منسوخة بآية السيف. لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على 
دينهم» وظن آخرون أنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب». وكلا 
القولين غلط محضء فلا نسخ في السورة ولا تخصيص» بل هي محكمة» وعمومها 
نص محفوظء» وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونهاء فإن أحكام 
التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه» وهذه السورة 
أخلصت التوحيد» ولهذا تسمى سورة الإخلاص كما تقدم. 

ومنشأ الغلط: ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهمء ثم رأوا أن هذا 
الإقرار زال بالسيف. فقالوا: هو منسوخ. 

وقالت طائفة: زال عن بعض الكفارء وهم من لا كتاب لهم. فقالوا: هذا 
مخصوص بأهل الكتاب . 

ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريراً لهم أو إقراراً على دينهم أبداًء فلم يزل 
رسول الله يَكِْهِ من أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه أشد في الإنكار عليهم. 
وعيب دينهم» وتقبيحه والنهي عنه. والتهديد والوعيد لهم كل وقت. وفي كل ناد. 
وقد سألوه أن يكف عن ذكر آلهتهم» وعيب دينهم» ويتركونه وشأنه» فأبى إلا مُضيا 
على الإنكار عليهم وعيب دينهم» فكيف يقال: إن الآية اقتضت تقريره لهم؟ 
معاذ الله من هذا الزعم الباطل» إنما الآية اقتضت براءته المحضة كما تقدمء وأن 
ما أنتم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبدأًء فإنه دين باطل» فهو مختص بكمء لا 
نشارككم فيه» ولا أنتم تشاركوننا في ديننا الحق. وهذا غاية البراءة والتنصل من 
موافقتهم في دينهم» فأين الإقرار؟ حتى يدعوا النسخ أو التخصيص؟ 

أفترى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال: لك دِيدَك 
وَل دين #؟ بل هذه آية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهر الله 
منهم عباده وبلاده. 


00 نكسن سورة الكافرون 
وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع رسول الله كَلِِ أهل سنته وبين أهل البدع 
لكم دينكم ولنا ديننا . لا يقتضي هذا إقرارهم على بدعتهم. بل يقولون لهم هذا 
براءة منهم ومن بدعتهم» وهم مع هذا منتصبون للرد عليهم ولجهادهم بحسب 
الإمكان. 
يا .1 .م 
فهذا ما فتح الله العظيم به من هذا الكلمات اليسيرة» والنبذة المثيرة إلى عظمة 
5 هذه السورة وجلالتهاء ومقصودها وبديع نظمهاء من غير استعانة بتفسير ولا تتبع 
لهذه الكلمات من مظان توجد فيه» بل هى استجلاء مما علمه الله وألهمه بفضله 
وكرمه. 
والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلهاء وبالغت في 
استحسانها» وعسى الله المان بفضله. الواسع العطاء الذي عطاؤه على غير قياس 
المخلوقين: أن يعين على تعليق تفسير على هذا النمط وهذا الأسلوب» وقد كتبت 
على مواضع متفرقة من القرآن» بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة 
وبالبيت المقدس». والله المرجو إتمام لي 


.)١57/- ١” /١( بدائع الفوائد‎ )١( 


ازاز 


قوله تعالي ‏ #إذا حماة سيد اد والقنع © وَرَأَيََ أَلنَّاصٌ يَدُعُْوْنَ فى دين 
لله أفولجًا © سَبّحْ يحَمْدِ رَيّْكَ وَاسْتَعْفرَةُ إِّمْ كا وبا [سورة النصر: ١‏ "]. 
قال عمر بن الخطاب للصحابة: ما تقولون فيها؟ قالوا: أمر الله نبيه إذا فتح عليه 
أن يستغفره. فقال لابن عباس: ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله كل أعلمه 
إياه. فقال: ما أعلم منها غير ما تعلم''" . 

وهذا من أدق الفهم. وألطفه. ولا يدركه كل أحدء فإنه سبحانه لم يعلق 
الاستغفار بعمله» بل علقه بما يحدثه هو سبحانه من نعمة فتحه على رسوله 
ودخول الناس في دينه» وهذا ليس بسبب الاستغفارء فعلم أن سبي الاستغفار 
غيره» وهو حضور الأجل الذي من تمام نعمة الله على عبده توفيقه للتوبة 
النصوح والاستغفار بين نيه ليلقى ريه طاهرا مطهراً من كل ذنب» فيقدم 
مسرورا راضياً مرضياً عنه. ويدل عليه أيضاً قوله: ضيح يحَمْدٍ رَيْكَ 
نَمف 4 . 

21 آخر سورة النصر. 

وهو ككل كان يسبح بحمده دائماًء فعلم أن المأمور به من ذلك التسبيح بعد الفتح 
ودخول الناس في الدين: أمر أكبر من ذلك المتقدم» وذلك مقدمة بين يدي انتقاله 
إلى الرفيق الأعلى, وادالد ختا طله بن لابرد الع والاسنتهار التي بلي لون 
ذلك المقام ل فأمره بتوفيتها . 

ونذل عليه أيه أنه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال» فشرعها 
في خاتمة الحج» وقيام الليل» وكان النبي يكلةِ إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثاً 


.)45954( رواه البخاري‎ )١( 


]01 | سورة النصر 
وشرع للمتوضئ بعد كمال وضوته أن يقول: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 
من المتطهرين؟ . 

فعلم أن التوبة مشروعة عقيب الأعمال الصالحة» فأمر رسوله بالاستغفار عقيب 
توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس في دينه أفواجاً: 
فكأن التبليغ عبادة قد أكملها وأداهاء فشرع له الاستغفار عقيبها"''. 
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.)475/1( إعلام الموقعين‎ )١( 


سورة المسد 


لي لي لير 


سَيِْصَلٌَ نارا ذَاتَ لَبٍ اتات كاله الحطب: ١)‏ 
سل [المسد: ١‏ 0]. 

فسمّاها امرأته بعقد التكاح الواقع فى الشرلة. 

وقال تعالى: ##وَصَرب أله ميلا لِلَِت َامَنُوا أمْرَآتَ فرَعَوّنَ4 [العحريم: ١‏ 
فسماها امرأته. 

والصحابة وكير غالبهم إنما ولدوا من نكاح كان قبل الإسلام في حال الشرك» 
وهم ينسبون إلى آبائهم انتساباً لا ريب فيه عند أحد من أهل الإسلام» وقد أسلم 
الجم الغفير في عهد النبي كك فلم يأمر أحداً منهم أن يجدد عقده على امرأته» فلو 
كانت أنكحة الكفار باطلة لأمرهم بتجديد أنكحتهم . 

وقد كان رسول الله وَكِيِ يدعو أصحابه لآبائهم» وهذا معلوم بالاضطرار من دين 


الإسلاء”” . 


قوله تعالى: تبت يدا أى لَهبٍ وتبّ 0 مآ أَغْىَ عَنْهُ مَالْمُ وما كسب 
ف 


35 55 


.0"09 .٠8/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


00 سورة الاخلاص 


| 2< هزر «للاب له ]| 
انز اريم 


قوله تعالى: #فل هو أنَّهُ أُحَدٌ () أنه أأصَمَدُ © لم يلد وَلَمْ يُولَد 
وَلَمَ مك أ كفرا أحنن أ [الإخلاص: ١‏ - 4]. 
فهو توحيد منه لنفسه وأمر للمخاطب بتوحيدله فإذا قال العبد: ##قْل هو الله 
أَحَدٌ* كان قد وحد الله بما وحد به نفسه وأتى بلفظة: #قلٌ» تحقيقاً لهذا المعنى. 
ب بوم قائل لما أمر بقوله. اله أعلم. وهذا بخلاف قوله: #فل أعود 
ب الْمَلَق» [الفلقى: ١]ء‏ وظقل أعوذ بر ب الئّاس» [الناس: »]١‏ فإن هذا أمر 
ا لا تبليغ لقوله: قل 006 ألنّاس»» فإن الله لا 
يستعيذ من أحدء وذلك عليه محال. بخلاف قوله: #هل هو لَه اد فإنه خبر 
عن توحيده» وهو سبحانه يخبر عن نفسه بأنه بيب فتأمل هذه النكتة 
اللنيفةه والله التعان 77 . 





لا لا الل 


فسورة #قْلٌ هو أنّهُ أحدٌ4 : متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته 
للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوهء والصمدية 
المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوهء ونفي الولد 
والوالد الذي هو من لوازم الصمدية» وغناه وأحديته ونفى الكفء المتضمن لنفي 
التقبية والتفيل والتتطيس 

فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له. ونفي كل نقص عنهء ونفي إثبات شبيه 
أو مثل له في كمالهء ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد 
العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشركء» ولذلك كانت 


.)١77/5؟( بدائع الفوائد‎ )١( 





سورة الإخلاص 0 


تعدل ثلث القرآن؛ فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاءء والإنشاء ثلاثة: أمر 
ونهي وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه. 
وخبر عن خخلقه . 

فأخلصت سورة قل هو ألَّهُ أَحدٌ» الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته» فعدلت 
ثلث القرآن وخلاست قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي» كما خلصت سورة #قل 
يتما الكفْرود © [الكاذرون: ٠ - 2١‏ الشرك العملى الإرادي القصدي . 

ولما 5'ن العلم قبل العمل» وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومنزله 
منازله؛ كانت سورة #قل هو ألنَهُ م تعدل ثلث القرآن» والأحاديث بذلك تكاد 
بلغ مجمع التواترء و#قْلٌ ينما ألكَيْرونَ# تعدل ربع القرآن» والحديث بذلك في 
الترمذي من رواية ابن عباس وَيا يرفعه: «#إإدا رُلْزِ4 تعدل نصف القرآن» و##فلٌ 
هُوٌ أنَّهُ أَحدٌ» تعدل ثلث القرآنء و#قل يكأيًا الكيرون» تعدل ربع القرآن»"'' . 
رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد. 

ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس؛ لأجل متابعتها هواهاء 
وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه؛ لما لها فيه من نيل الأغراض» وإزالته 
وقلعه منها أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته؛ لأن هذا يزول بالعلم 
والحجة ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه» بخلاف شرك 
الإرادة والقصدء. فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره؛ لأجل غلبة 
هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه» فجاء من التأكيد والتكرار في 
سورة #قُل يكأَيها الْكَْرون4 المتضمنة لإزالة الشرك العملي ما لم يجئ مثله في سورة 
#فلٌ هو أنَّهُ أحدٌّ» ولما كان القرآن شطرين: شطراً في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها 
والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرهاء وشطراً في الآخرة وما يقع فيها. 

وكانت سورة #إدَا رُلْزِِ#4 قد أخلصث من أولها وآخرها لهذا الشطرء فلم يذكر 
فيها إلا الآخرة» وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانهاء كانت تعدل نصف 
القرآن”'' . 


6 5 


000 اث الحاكم )055/1١(‏ وصححه » وخالفه الذهبى بقوله : «بل يمان ضعقوه) . 
(؟) زاد المعاد (3918-735/1). 


_ أكدرا سورة الفلق 





روى مسلم في صحيحه من حديث قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله ككلةِ: «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط: #أعوة بِرَبٌ 
لْمَلقَ4. #أعود يرب التّاس 504 . 

وفي لفظ آخر من رواية محمد بن إبراهيم التميمي عن عقبة: أن رسول الله كَل 
قال له: «ألا أخبرك بأفضل ما تعرّذ به المتعرّذون؟» قلت: بلىء قال: #قل أعود 
برَبٌ الْمَلَقِ4. و#قْلٌ أعودُ بِرَبٌ النّاس4)”" . 

وفي الترمذي: حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن 
رباح» عن عقبة بن عامر قال: «أمرني رسول الله كَكهِ أن أقرأ بالمعوذتين في دُبر كل 
صلاة)”" . وقال: هذا حسن غريب . 

وفي الترمذي والنسائى وسئن أبى داودء عن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في 
ليلة مطر وظلمة» نطلب النبي يل ليصلّي لناء فأدركناهء فقال: «قل»» فلم أقل 
شيثاً ثم قال: «قل»». فلم أقل شيئأء ثم قال: «قل». قلت: يا رسول الله ما 


000 رواه مسلم .)8١5(‏ 

() رواه الطبراني في الكبير /١1(‏ 02757 ولم أره عند الهيثمي» في التفسير .)١58/1/(‏ 

() سنن الترمذي )١61//5(‏ في فضائل القرآن. باب: ما جاء في المعوذتين»؛ وصححه 
الألباني. فانظره مفصلاً برقم 0( ) الصحيحة. 


سورة الفلق 1 47 | 0 


مرات» تكفيك من كل شىء"'' . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وفي الترمذي أيضاً: من حديث الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: «كان 
رسول الله مه يتعوذ من الجان وعين الإنسان» ختى انزلت المعوذتان. فلما نزلتا 
أخذهما وترك ما سواهما"”''. قال: وفى الباب عن أنس» وهذا حديث غريب . 
وفي الصحيحين عن عائشة: أن النبي كَككِةٍ كان إذا أوى إلى فراشه نْمَتٌ في كفيه 
ب. قل هو الله أحد» والمعوذتين حيناء ثم يمسح بهما وجهه » وما بلغت يداه من 
جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرنى أن أفعل ذلك به. 





قلت: هكذا روأه يونس »© عن الزهري. عن عروة». عن عائشة. ذكرة 
ار م 

ورواه مالك عن الزهري عن عروة عنها : أن النبي ككِ كان إذا اشتكى يقرأ على 
نفسه بالمعوذات» وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده 
رجاء نواكتها: وكذلك قال معمر »6 عن الزهري» عن عروة عنها : أن النبي كَِةٍ كان 
ينفث على نفسه فى مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات» فلما ثُقَل كنتٌ أنا أنفث عليه 
بهن» وأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب: كيف كان ينفث؟ قال: ينفث 
على يديه ثم يمسح بهما ا دذكره البخاري أيضاً . 


[ النبي يلد لم يسترق] 

وهذا هو الصواب: أن عائشة كانت تفعل ذلكء والنبي كَل لم يأمرها ولم 
يمنعها من ذلك. وأما أن يكون استرقى وطلب منها أن ترقيه فلا» ولعل بعض 
الرواة رواه بالمعنى» فظن أنها لما فعلت ذلك وأقرها النبي كَكِ: أنه كان يأمرهاء 
وفرق بين الأمرين» ولا يلزم من كون النبي كَل قد أقرها على رقيته أن يكون هو 


)1١(‏ رواه الترمذي (الصحيح) )١187/(‏ في الدعوات باب : رقم 2.00/0 والنسائي )١6١/4(‏ في 
الاستعاذة» وأبو داود (الصحيح) (7/ /401) في أبواب النوم: ما يقول إذا أصبح . 

6 في المطبوع من «أبي هريرة عن أبي سعيك. . .4») والصواب ما في السئن : «أبو نضرة عن 
أبي سعيد»)» وهو ما عه والحديث صحيح ١»‏ رواه الترمذي (الصحيح) )١57/9(‏ في 
الطب» الرقية بالمعوذتين» وابن ماجه (الصحيح) (757/1) في الطب» من استرقى من 
العين» والنسائى (8/ )١05‏ فى الاستعاذة. 

9) رواه البخاري (00037. 202 (:) رواه البخاري (58/اه, 5194). 





0 أحسرا ئ سورة الفلق 


مسترقيأً» فليس أحدهما بمعنى الآخرء ولعل الذي كان يأمرها به: إنما هو المسح 
على نفسه بيده؛ فيكون هو الراقي لنفسه». ويده لما ضعفت عن التنقل على سائر 
بدنه أمرها أن تنقلها على بدنه. ويكون هذا غير قراءتها هي عليه» ومسحها على 
بدنه» فكانت تفعل هذا وهذا. والذي أمرها به إنما هو نقل يدهء لا رقيته» والله 
أعلم . 

والمقصود: الكلام على هاتين السورتين» وبيان عظيم منفعتهماء وشدة الحاجة 
بل الضرورة إليهماء وأنه لا يستغني عنهما أحد قطء وأن لهما تأثيراً خاصاً في دفع 
السحر والعين» وسائر الشرورء وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين 
أعظم من حاجته إلى النَمّس والطعام والشراب واللباس. فنقول والله المستعان: 2 

قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول وهي أصول الاستعاذة : 

أحدها: نفس الاستعاذة. 

والثانية: المستعاذ به. 

والثالثة: والمستعاذ منه. 

فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين. 

فنعقد لهما ثلاثة فصول: الفصل الأول: في الاستعاذة. والثاني: في المستعاذ 
به. والثالث: في المستعاذ منه. 

ل يذ نك 


الفصل الأول 
١‏ فى معنى الاستعاذة ) 

[معنق الكلمة واشتقاقها] 

اعلم أن لفظة «عاذ) وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة وحقيقة 
معناها : الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. ولهذا يسمى المستعاذ به: 
مقاذا > كا بددى: واو 

وفي الحديث: أن ابنة الجَون لما أدخلت على النبي يك فوضع يده عليهاء 
قالت: «أعوذ بالله منك». فقال لها : «القد عُذْتَ بمعاذء» الحقى بأهلك)”'' . 


)200 رواه البخاري (68؟6). 





سورة الفلق أقر ا 

فمعنى «أعوذ) ألتجئ وأعتصم» وأتحرز. 

وفي أصله قولان: 

أحدهما: أنه مأخوذ من الستر. 

والثاني: أنه مأخوذ من لزوم المجاورة. ظ 

فأما من قال: لد اعم العرب تقول للبيت الذي في أصل الشجرة 
التي قد استتر تثر بها: ١عرَّذ)‏ ,د بضم العين ا ا انه لا عاذ بالشجرة 
واشكر لأغيلها وظلها ا . فكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ 
به منه واستجَنّ به 

ومن قال: هو لزوم المجاورة قال: العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم 
قاض من (عوَّذ) لأنه اعتصم به» واستمسك به. فكذلك العائذ قد استمسك 
بالمستعاذ به» واعتصم بهء ولزمه. 

وَالقولةة عنو .وا لابعهاةة العظمهما مدا قاذ لمكيل كر ناا سفيننك 
به» معتصم به قد استمسك قلبه به ولزمه» كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه 
سيفاً وقصده به» فهرب منهء فعرض له أبوه في طريق هربه» فإنه يُلقي نفسه عليه 
ويستمسك به أعظم استمساك» فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه 
إلى ربه ومالكهء وفر إليه وألقى نفسه بين يديه» واعتصم به» والتجأ إليه. 

لا لا لا 

وبعد. فمعنى الاستعاذة القائم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات. وإنما هي 
تمثيل وإشارة وتفهيم؛ وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام. 
والانطراح بين يدي الربء والافتقار إليه» والتذلل بين يديه: أمر لا تحيط به 
العبارة. 

ونظير هذا: التعبير عن معنى محبته وخشيته» وإجلاله ومهابته» فإن العبارة تقصر 
عزو وعنت اللكة. بو لا شارلة لاتق نم ردللق ل ره لوضف والهي» كنا 
أنك إذا وصفت لذة الوقاع لعّين لم تُخلق له شهوة أصلاًء فمهما قربتها وشبهتها 
بما عساكء أن تشبهها به» لم تحصل حقيقة معرفتها في قلبه» فإذا وصفتها لمن 
خلقت الشهوة فيه وركبت فيه عرفها بالوجود والذوق 


لا نا لا 


وأضل هذا الفعل: «أعْوّذا بتسكين العين وضم الواو» ثم أَعِلّ بنقل حركة الواو 


1ك اكه 
إلى العين وتسكين الواوء فقالوا: أعوذ على أصل هذا الباب. ثم طردوا إعلاله. 
فقالوا في اسم الفاعل: عائذ. وأصله: عاوذء وقعت الواو بعد ألف فاعل» فقلبوها 
همزة. كما قالوا: قائم» وخائف. وقالوا في المصدر: عياذاً بالله وأصله: عواذا 
كَلواذِء فقلبوا الواو ياءًَ لكسرة ما قبلهاء ولم تحصنها حركتها لأنها قد ضعفت 
بإعلالها في الفعل» وقالوا: مستعيذ. وأصله: مستعوذ. كمستخرج» فئقلوا كسرة 
الواو إلى العين قبلهاء فلما كسرت العين قبلت قبلها كسرة» فقلبت ياءًٌ على أصل 
الام 

فإن قلت: فلم دخلت السين والتاء في الأمر من هذا الفعل» كقوله: #فَآسَتَعِدَ 
أله مِنّ الشَّمْطن ليحو 4 [النحل: 4]48» ولم تدخل في الماضي والمضارعء؛ بل 
الأكثر أن يقال: أعوذ بالله» وتعرّذت» دون أستعيذ» واستعذت؟ 

قلت: السين والتاء دالة على الطلب. فقوله: أستعيذ بالله.؛ أي: أطلب العياذ 
بها كما إذا قلتث: أستخير الله أي : أطلب خيرته وأستغفره» أ : أطلب مغفرته. 
وأستقيله. أي: أطلب إقالته. فدخلت فى الفعل إيذاناً بطلب هذا المعنى من 
المعناقه فإذا قال الما عور» أعيوة باللا ققد ]شك ,زا تظالي: يده ةلأ له الاب ننه 
الالتجاء والاعتصام. وفرق بين نفس الالتجاء والاعتصام» وبين طلب ذلك. فلما 
كان المستعيذ هارباً ملتجئاً معتصماً بالله» أتى بالفعل الدال على ذلك» دون الفعل 
الدال على طلب ذلك» فتأمله. 

وهذا بخلاف ما إذا قيل: استغفر الله. فقال: أستغفرٌ الله. فإنه طلب منه أن 
يطلب المغفرة من اللهء فإذا قال: أستخفر الله كان ممتثلاً + لآن المعتى ‏ أطلب 
من الله أن يغفر لي . 

وحيث أراد هذا المعنى فى الاستعاذة» فلا ضير أن يأتى بالسين والتاء» فيقول: 
اشعية ناض أى: اطلب'منه البيعيدتي» ,ولك هذا معت غير فين الاعتمناء 
والالتجاء والهرب إليه . 

فالأول: مخبر عن حاله وعياذه بربه» وخبره يتضمن سؤاله وطلبه أن 





بعردله . 
والقاقي2 طاليةه ساكل من ونه أن معيذة كانه يفؤول:: اطلنتك:منك: أن 
تعيذني . 


فحال الأول أكمل. ولهذا جاء عن النبى يَلِلِ فى امتثال هذا الأمر: «أعوذ بالله 


١‏ لتك 


من الشيطان الرجيم)”''. و«أعوذ بكلمات الله العافات)2"7غ و«أعوذ بعرة الله 
واي دون: أستعيذ. بل الذي علمه الله إياه أن يقول: اقل أعوذ برب 


لْمَلَقِ24 #قْلٌ أعودُ يِرَبٌ ألتّاس4 دون أستعيذ» فتأمل هذه الحكمة البديعة. 


لأا لأا لأا 





ود 2و ير 


[لماذا #قل أعود» وليس ##أعودُ»؟] 

نإة كلك» نكيت جاء امتقال هذا الأمر يلفط الأفر والماموربةة: فقال: قل 
أعودُ بِرَبٌ الْمَلقِ)4 و#فل أعودٌ بِرَبٌ ألنّس4»: ومعلوم أنه إذا قيل: قل: الحمد لله. 
وقل: سبحان الله. فإن امتثاله أن يقول: الحمد لله» وسبحان الله» ولا يقول: قل : 
سبحان الله . 

قلت: هذا هو السؤال الذي أورده اوايية كع على القن كله رمييةة وأجابه عنه 
رسول الله يليه فقد قال لحار ل سحيو حدثنا ا حدثنا سفيان عن 
عاصم وعبدة» عن زِرٌ بن حبيش قال : سالك أب بن كعب عن المعوذتين؟ فقال: 
سألت رسول الله كَل فقال: «قيل لى» فقلت». فنحن نقول كما قال رسول الله وَي. 
ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله ع تنا 1 حدثنا عبدة بن أبي لبابة» عن زر بن 
حبيش» وحدثنا عاصم عن زرء قال: سألت أبيّ بن كعب». قلت: أبا المنذرء إن 
أخاك ابن مسعود يقول: كذا وكذا. فقال: إنيى سألت رسول الله كلْهِ فقال: «قيل 
لي؛ فقلت: قل». فنحن نقول كما قال رسول الله يكلو *'. 

قلت: مفعول القول محذوفء وتقديره: قيل لي: قل» أو قيل لي هذا اللفظ. 
فقلت كما قبل لي . 


وتحت هذا من السر: أن النبى كلل ليس له فى القرآن إلا إبلاغه.ء لا أنه هو 


)١(‏ قال العلامة الألباني ااصحيح لكن بزيادتين يأتي 00 وأما بدونهما فلا أعلم فلا 
أصلاً». الإرواء (؟/ 01) حديث رقم (747) فانظره: مفصلاء وانظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 
)١‏ في معنى «تفسير الاستعاذة وأحكامها». 

(؟) رواه البخاري (١1؟77).‏ 

(9) حديث صحيحء رواه الإمام أحمد (5//١١؟)‏ و(5/ 20794٠0‏ وأبو داود (الصحيح) (؟7577/5) 

فى الطبء. باب: كيف الرقى» والترمذي (576/8) في الدعواتء» باب: الرقية إذا 

0 ورواه غيرهم. 

)00( صحيح البخاري (/ا/591). 


]5355| سورة الفلق 
أنشأه من قبل نفسهء بل هو المبلغ له عن الله. وقد قال الله له: قل أعودٌ يِرَبّ 
لْمَدَقِ» فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول: #ثلٌ أَعُودُ يِرَبٌ الْمَلَقِ»4 كما 
قال الله. وهذا هو المعنى الذي أشار النبي كلةِ إليه بقوله: «قيل لي». فقلت». 
أيزة إلى الست متلناء بل أنا مبلغ» أقول كما يقال لي» وأبلغ كلام ربي كما 
أنزله إلى . 

فصلوات الله وسلامه عليه» لقد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» وقال كما قيل له. 
فكفانا من المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن يقول: هذا القرآن العربي وهذا النظم 
كلامه ابتدأ هو به. ففي هذا الحديث أبين الرد لهذا القول. وأنه ككْةِ بلغ القول 
الذي أمر بتبليغه على وجهه ولفظه. حتى إنه لما قيل له: «قل» قال هو: «قل» لأنه 
مبلّغ محض . وما على الرسول إلا البلاغ . 


كن لد نت 


[ الفصل الثاني ) 
فى المستعاذ 
وهو الله وحده. رب الفلق» ورب الناسء ملك الناس.ء إِلَّه الناس» الذي لا 
ينبغي الاستعاذة إلا به» ولا يستعاذ بأحد من خلقهء بل هو الذي يعيذ المستعيذين» 
ويعصمهم؛ ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. 
وقد أخبر تعالى في كتابه عمن استعاذ بخلقه: أن استعاذته زادته طغياناً ورَهَقَاً . 
قال حكانة عن ومني الجن 1462172 12 الاق ف وال 2ه لل ترف 
رمعا [الجن: 5]» جا تي التمضيعر : آنه «كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا 
سافر فأمسى فى أرض قفرء. قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه؛ 
ا ند ران تي حتن بصيبه ”21 أي .قواة الإنسن الجن بالتعادتهب 
بسادتهم رهقاً أي : طغياناً وإثما وشراء يقولون: سُّدنا الإنس والجن. و«الرهق» في 
كلام العرب: الإثم وغشيان المحارم» فزادوهم بهذه الاستعاذة غشياناً لما كان 
محظوراً من الكبر والتعاظمء فظنوا أنهم سادوا الإنس والجن. 
واحتج أهل السنة على المعتزلة» في أن كلمات الله غير مخلوقة: بأن النبي كَل 


. انظر: تفسير ابن كثير (5/ 555)» تفسير الآية رقم (5) من سورة الجن‎ )١( 
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استعاذ بقوله: «أعوذ بكلمات الله التائّات»''» وهو يَكِلٍ لا يستعيذ بمخلوق أبداً . 
ونير ذللف: قولةة تداعوذ رفيا ل نون سيخط اك ينا ناتك عي عقوو 
فدل على أن رضاه وعفوه من صفاتهء وأنه غير مخلوق. وكذلك قوله: «أعوذ 
بعزة الله لي وقوله: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات». وما 

استعاذ به النبي يَلِلْةَ غير مخلوق.» فإنه لا يستعيذ إلا بالله» أو بصفة من صفاته . 

وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب» والملك» والإله. 

وجاءت الربوبية فيهما مضافة إلى القَلْقَء وإلى الناس» ولا بد من أن يكون ما 
وصف به نفسه في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة. ويعتصييدع الشر 
المستعاذ منه أعظم فناسية واسنها: 

وقد قررنا في مواضع متعددة: أن الله سبحانه يَدعَى باضهاثة الحسنى» فيسأل 
لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه. وقد قال النبي وي في هاتين السورتين: (إنه ما 
تعرّذ المتعوذون بمثلهما»””''» فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضياً للمطلوب» 
وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه. 

وإنما يتقرر هذا بالكلام في الفصل الثالث. وهو الشيء المستعاذ منه. فتتبين 

المناسبة المذكورة فنقول : 


الفصل الثالث ) 
في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين 

الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين: 

إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها. فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيهء 
ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتهاء وهو أعظم الشرين وأدومهماء وأشدهما 
العوا لا يضاحه. 

وإما شر واقع به من غيره؛ وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف. والمكلف إما 
نظيره» وهو الإنسان؛ أو ليس نظيره» وهو الجني. وغير المكلف: مثل الهوام 


(1) رواه البخاري .)7719/١(‏ إفة رواه مسلم (5485). 

فر حديث صحبح رواه الإمام حول ,)51١17//(‏ وأبو داود والترمذي . 

0( رواه النسائي من حديث عقبة بن عامر ))١50١/4(‏ في افتتاح كتاب الاستعاذة» وانظر: 
هامش ١(‏ - ”) أول السورة. 
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وذوات الحَُمّة”'' وغيرها. 

فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه. 
وأدله على المراد»ء وأعمه استعاذة» بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت 
الشر المستعاذ منه فيهما. 

فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة : 

أحدها: شر المخلوقات التي لها شر عموماً . 

الثاني : شر الغاسق إذا وقب. 

الثالث : شر النفاثات في العقد. 

الرابع : شر الحاسد إذا حسد. 

فنتكلم على هذه الشرور الأربعة ومواقعها واتصالها بالعبد» والتحرز منها قبل 
وقوعهاء وبماذا تدفع بعد وقوعها. 
[بيان حققيقة الشر] 

وقبل الكلام في ذلك لا بد من بيان الشر: ما هو؟ وما حقيقته؟ 

فنقول: الشر يقال على شيئين: على الألم» وعلى ما يفضي إليه» وليس له 
مسمى سوى ذلك. فالشرور: هي الالام وأسبابهاء فالمعاصي والكفر والشرك 
وأنواع الظلم: هي شرورء وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة» لكنها شرور: 
لأنها أسباب للآلام» ومفضية إليهاء كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتها. فترتب 
الألم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة» وعلى الذبح والإحراق 
بالنار» والخنق بالحبل» وغير ذلك من الأسباب التي تكون مفضية إلى مسبباتها ولا 
بدء ما لم يمنع من السببية مانع أو يعارض السبب ما هو أقوى منه وأشد اقتضاء 
لضدهء كما يعارض سبب المعاصي قوة الإيمان» وعظم الحسنات الماحية 
وكثرتهاء فيزيد في كميتها أو كيفيتها على أسباب العذاب» فيدفع الأقوى 


وهذا شأن جميع الأسباب المتضادة» كأسباب الصحة والمرض» وأسباب 
الضعف والقوة. 


)١(‏ بهامش الأصل «المطبوع» «والحُمّة» جمع حمة» وهو السم أو الإبرة التي تضرب بها الزنبور 
والحية» ونحو ذلك أو يلدغ بها. (؟7/ 5 23١‏ من بدائع الفوائد. 


ة الفلو 
سور لفلق موم أ 


والمقصود : أن هذه الأسباب التي فيها لذة ماء هي شرء وإن نالت بها النفس 
مسرة عاجلة. وهي بمنزلة طعام .لذيذ شهي لكنه مسموم. إذا تناوله الآكل لذ لأكله 
وطاب له مساغه. وبعد قليل يفعل به ما يفعل» فهكذا المعاصي والذنوب ولا بد. 
حتى لو لم يخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة من أكبر 
شهوده. 

وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا ا ا 
حفظها عليه ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه : > 
ليد كي لا يعَير ما قوم حي يكيروا ما يأنفسية َإِذّا أراد أَشَّهُ بِقَوْم ا 
دونيي مِن والي# [الرعد: .]١١‏ 

لدَيِكَ يأر لَه لم يك مغيرا يْعَمَدَ أَنْمَمَهَا عل هَوَرٍ حي بعيرُوأ ما شي 4 [الأنفال : 0 ]. 
ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم؛ وجد 
سبب ذلك جميعه: إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله. وكذلك من نظر في 
أحوال أهل عصره. وما أزال الله عنهم من نعمهء وجد ذلك كله من سوء عواقب 
الذنوب» كما قيل : 

إذا كنت في نعمة قارعها فإنالمعاصي تزيل النعم 
فما حفظت نعمة الله بشىء قط مثل طاعتهء ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره 
و[1زالك عن العم تعمة بمتل معضيعه توية» ذإنها تان التعم الت بعل لبها كنا 
تعمل النار في الحطب اليابس. ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن 
تعريف غيره له. 

والمقصود: أن هذه الأسباب شرور ولا بد. 

وأما كون مسبباتها شروراً: فلأنها آلام نفسية وبدنية» فيجتمع على صاحبها مع 
شدة الألم الحسي ألم الروح بالهموم والغموم والأحزان والحسرات» ولو تفطن 
العاقل اللبيب لهذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد فى الهرب. ولكن قد 
شويه على ثليه جاب القذلة البقضى الله اضرا كان مقر ل “فلو مط سوق العقكز 
اعتطعق نمه قن للاننا جبي ناك طن مار قاكه من حظه لماحل والاجل م الله 
وإنما يظهر له هذا حقيقة ا هذا العالم» والإشراف 0-6 
7 انام لطر رول # يليت ليتق هرمت لياق #4 [الفجر: 75]» و8 بحر سَرَوَ عل ما فرطت 
ف حا و4 [الزمر: 57]. 
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كالئفة 
[الآلام وأسبابها والاستعاذة من ذلك] 

ولما كان الشر هو الآلام وأسبابهاء كانت استعاذات النبي يكل جميعها مدارها 
على هذين الأصلين. فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلم» وإما 
سبب يفضي إليهء فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع وأمر بالاستعاذة منهن وهي : 
«عذاب القبرء وعذاب النار»» فهذان أعظم المؤلمات «وفتنة المحيا والممات. 
وفتنة المسيح الدجال"''2» وهذان سبب العذاب المؤلم. فالفتنة سبب العذاب» 
وذكر الفتنة خصوصاًء وذكر نوعى الفتنة» لأنها إما فى الحياة وإما بعد الموت» 
لقي الحياة» قل بدر اغخى عقي العدا مله يوان النةديعه الموكت فتس ]ينا العذات 





من غير تراخ. ظ 

فعادت الاستعاذة إلى الاستعاذة من الألم والعذاب وأسبابهما . 

وهذا من آكد أدعية الصلاة» حتى أوجب بعض السلف والخلف الإعادة على من 
لم يدع به في التشهد الأخير» وأوجبه ابن حزم في كل تشهد, فإن لم يأت به فيه 
بطلت صلاته . 

ومن ذلك قوله يَِ: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» 
والجبن والبخل» وضَلْع الدين وغلبة الرجال»”""» فاستعاذ من ثمانية أشياء كل اثنين 
منها قرينان . 

فالهم والحزن قرينان» وهما من آلام الروح ومعدذباتهاء والفرق بينهما: أن الهم 
توقع الشر في المستقبل» والحزن: هو التألم على حصول المكروه في الماضي» أو 
فوات المحبوب» وكلاهما تألم وعذاب يرد على الروح» فإن تعلق بالماضي سمي 
حزناء وإن تعلق بالمستقبل سمي هما . 

والعجز والكسل قرينان» وهما من أسباب الألم. لأنهما يستلزمان فوات 
المحبوب» فالعجز يستلزم عدم القدرة. والكسل يستلزم عدم إرادته. فتتألم الروح 
لفواته بحسب تعلقها بهء والتذاذها بإدراكه لو حصل . 

والجبن والبخل قرينان» لأنهما عدم النفع بالمال والبدن» وهما من أسباب 
الألم؛ لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة» ولا تنال إلا 


600 روأه البخاري )2 ومسلم (48684هة). 
(0؟) روآاه البخاري (6076)., ومسلم .)١7"56(‏ 


ل كا 


بالبذل والشجاعة» والبخل يحول ببينه وبينهاء فهذان الخلقان من أعظم أسباب 
الآلام. 

وضلع الدين» وقهر الرجال: قرينان» وهما مؤلمان للنفس معذبان لها : 

أحدهما: قهر بحق» وهو ضلع الدين» والثاني: قهر بباطل» وهو غلبة الرجال. 

وأيضاً: فضلع الدين. قهر بسبب من العبد في الغالب» وغلبة الرجال قهر بغير 
اختياره . 

ومن ذلك تعوذه يكِْ: «من المأثم والمغرم»”''» فإنهما يسببان الألم العاجل . 

ومن ذلك قوله: «أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك)”"'» فالسخط : 
سبب الألم» والعقوبة: هي الآلم» فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبابها . 
[الشر المستعاذ منه نوعان] 

والشر المستعاد ينه توعان 

أحدهما : موجودء يطلب رفعه. 

والثانى : معدوم. يطلب بقاؤه على العدم. وأن لا يوجدل. 

كما أن الخير المطلق نوعان: 

أحدهما : موجود فيطلت دوامه وثباته وآن لا يسلية: 

والثاني : معدوم فيطلب وجوده وحصوله. 

فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العالمين» وعليها مدار طلباتهم . 

وقد جاءت هذه المطالب الأربعة فى قوله تعالى حكاية عن دعاء عباده فى آخر 
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آل عمران في قولهم: #رَّينَآ إِنَنَا سَمِعَنا متاديا يسَادى لِلإيِمَدن أن َامِنُوا يريك امن 
رَيَنَا فأعفر لنا ذنُوسًا وَكَفْرٌ عَنَّا سَيْكَاتَنَا وَتَوْضَا مَمْ اَلْأَبَرَارٍ 4 [آل عمران: 197]» فهذا 
الطلب لدفع الشر الموجود. فإن الذنوب والسيئات شرء كما تقدم بيانه. 

ثم قال: ##وَتَوْضَا مَمْ الْأَبَرَارٍ4 [آل عمران: 147]» فهذا طلب لدوام الخير الموجود 
وهو الإيمان حتى يتوفاهم عليه» فهذان قسمان. 

ثم قال: #إرَبَنَا وََائِنَا ما وَعَديَا عل رَسلِكَ» [آل عمران: 144]؛ قي :ظلي الخير 


المعدوم أن يؤتيهم إياه. ثم قال: ولا ْنَا يوم الْقِيمَةٍِ# [آل عمران: 145]» فهذا 
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فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة أحسن انتظامء مرتبة أحسن ترئيب قدم فيها 
النوعان اللذان في الدنياء وهما اليقية ودوام الإسلام إلى الموت» ثم أتبعا 
بالنوعين اللذين في الآخرة» وهما أن يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسلهء وأن لا 
يخزيهم يوم القيامة. ظ 

فإذا عرف هذا. فقوله يكل في تشهد الخطبة: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا»”'' يتناول الاستعاذة من شر النفس» الذي هو معدوم لكنه فيها 
بالقوة. فيسأل دفعه وأن لا يوجد. 

وأما قوله: «من سيئات أعمالنا» ففيه قولان: 

أحدهما: إنه استعاذة من الأعمال السيئة التى قد وجدتء. فيكون الحديث قد 
تناول نوعي الاستعاذة من الشر المعدوم الذي لم يوجدء ومن الشر الموجود فطلب 
دفع الآول». ورفع الثاني . 

والقول الثاني: إن سيئات الأعمال هي عقوباتها وموجباتها السيئة التي تسوء 
صاحبهاء وعلى هذا يكون من استعاذة الدفع أيضاً دفع المسبب» والأول دفع 
السبب. فيكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه. 

وعلى الأول: تكون إضافة السيئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى 
جنسهء فإن الأعمال جنس وسيئاتها نوع منها . 

وعلى الثاني : تكون من باب إضافة المسبب !ل سبية » والمعلول 9 علتهء كأنه 
قال: من عقوية عملي ء والقولان محتملان . 

فتأمل أيهما أليق بالحديث وأولى به» فإن مع كل واحد منهما نوعاً من الترجيح . 

فيترجح الأول: بأن منشأ الأعمال السيئة من شر النفس . فشر النفس يولّد الأعمال 
السيئة» فاستعاذ من صفة النفس. ومن الأعمال التى تحدث عن تلك الصفة. 
وهذان جماع الشرء وأسباب كل ألم» فمتى عوفي منهما عوفي من الشر بحذافيره. 
شر النفس» فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابها . 

والقولان فى الحقيقة متلازمان» والاستعاذة من أحدهما تستلزم الاستعاذة من الآخر. 


لا لا لا 
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ولما كان الشر له سبب: هو مصذره» وله مورد ومنتهى » وكان السبب إما من 
ذات العبدء وإما من خارج. ومورده ومنتهاه إما نفسه وإما غيره» كان هنا 1 
أمور: شر مصذره من نفسه. ويعود على نفسه تارة. وعلى غيره أخرى. و 
مصدذره من غيره» وهو السببت فيه » ويعود على نفسه تارة. وعلى 3 أخرى ؛ 002 
النبي وك هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي علّمه الصدّيق م ويه أن يقوله إدا 
أصبح وإذا مشت وإذا أخذ مضصجعه : «اللهم ار السماوات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة. رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إِلَه إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي 
وشر الشيطان وشَّرَكهء وأن أقترف على نفسي سوءاً. أو أجره إلى مسلم»"'*'» فذكر 
مصدرىي الثين) وهما النفس والشيطان» وذكر مورديه ونهايتيه» وهما عوده على 
النفس»ء أو على أخيه المسلم. فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظ 
وأخصره وأجمعه وأبيئه . 
ذا بحم حت 
قوله تعالى: من سر ما حَلَقَ» [الفلق: .]١‏ 
فإدا عرف هذاء فلتتكلم على الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين. 
الشر الأول: العام في قوله: #ين سر ما حَلَقَّ. و«ما» هاهنا موصولة ليس إلا. 
والشر مسند فى الأية إلى المخلوق المفعولء لا إلى خلق الرب تعالى الذي هو 


فعله وتكوينه» فإنه لاا شر فيه بوجه ما. 


[الشر لا يدخل في صفاته تعالى.] ظ 

فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته. ولا في أفعاله» كما لا يلحق ذاته تبارك 
تحال لان :ذانه لبن الكمال اللمظلق: :الدق لا نقد فيه نوعدمق الوستوة: 
وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام ولا عيب فيها ولا نقص بوجه 
ماء وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلاًء ولو فعل الشر سبحانه 
لاه شتق له منه اسم» ولم تكن أسماؤه كلها حسنى» ولعاد إليه منه حكم. » تعالى ربنا 
وتقدس عن ذلك . 

وما يفعله من العدل بعباده» وعقوبة من يستحق العقوبة منهم: هو خير محض» 


010( حديث صحيح رواه الترمذي (6/ ه50) فى الدعوات» باب: ,))١5(‏ وأبو داود )5٠5/1١(‏ 
فى الأدب» باب : ما يقول إذا أصبح . 
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إذ هو محض العدل والحكمة, وإنما يكون شراً بالنسبة إليهم» فالشر وقع في تعلقه 
بهم وقيامه بهم» لا في فعله القائم به تعالى» ونحن لا ننكر أن الشر يكون في 
مفعو لاته المنفصلة فإنه خالق الخير والشر. 

ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بال. 

أحدهما: أن ما هو شرء أو متضمن للشرء فإنه لا يكون إلا مفعولاً منفصلاً لا 
يكون وصفاً له. ولا فعلاً من أفعاله. 

الثاني: أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي» فهو خير من جهة تعلق فعل الرب 
وتكوينه به» وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقهء ددوجهان, عار 
أحدهما خيرء وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا 
ومشيئة» لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمهاء وأطلع من شاء من خلقه 
على ما شاء منهاء وأكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادئ معرفتهاء فضلاً عن 
حقيقتهاء فيكفيهم الإيمان المجمل بأن الله سبحانه هو الغني الحميد» وفاعل الشر 
لا يفعله إلا لحاجته المنافية لغناه» أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده» فيستحيل صدور 
الشر من الغني الحميد فعلاء وإن كان هو الخالق للخير والشر. 

فقد عرفت أن كونه شراً هو أمر إضافي» وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى 
خالقه ومبدعهء فلا تغفل عن هذا الموضع فإنه يفتح لك باباً عظيماً من معرفة الرب 
ومحبته. ويزيل عنك شبهات حارت فيها عقول أكثر الفضلاء . 

وقد بسطت هذا في كتاب «التحفة المكية» وكتاب «الفتح القدسي» وغيرهماء 
وإذا أشكل عليك هذا فأنا أوضحه لك بأمثلة : 

أحدها: أن السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه» وخير محض بالنسبة 
إلى عموم الناس لما فيه من حفظ أموالهم» ودفع الضرر عنهم» وخير بالنسبة إلى 
متولي القطع أمرأ وحكماًء لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموماً بإتلاف هذا 
العضو المؤذي لهم المضرٌ بهم. فهو محمود على حكمه بذلك» وأمره به مشكور 
عليه يستحق عليه الحمد من عباده» والثناء عليه والمحبة له. 

وكذلك الحكم بقتل من يصول عليهم في دمائهم وحرماتهم» وجلد من يصول 
عليهم في أعراضهم. فإذا كان هذا عقوبة من يصول عليهم في دنياهم فكيف عقوبة 
من يصول على أديانهم. ويحول بينهم وبين الهدى الذي بعث الله به رسله وجعل 
سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به؟ أفليس في عقوبة هذا الصائل خير 
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محض» وحكمة وعدل» وإحسان إلى العبيد؟ وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي . 

فالشر: ما قام به من تلك العقوبة» وأما ما نسب إلى الرب منها من المشيئة 
والإرادة والفعل فهو عين الخير والحكمة. 

فلا يغلظ حجابك عن فهم هذا النبأ العظيم والسر الذي يطلعك على مسألة القدر 
ويفتح لك الطريق إلى الله» ومعرفة حكمته ورحمته» وإحسانه إلى خلقه» وأنه 
سبحانه: كما أنه البر الرحيم الودود المحسنء» فهو الحكيم الملك العدل» فلا 
تناقض حكمته رحمتّه. بل يضع رحمته وبره وإحسانه موضعه» ويضع عقوبته وعدله 
وانتقامه وبأسه موضعهء وكلاهما مقتضى عزته وحكمته وهو العزيز الحكيم». فلا 
يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب, ولا أن يضع غضبه 
وعقوبته موضع رضاه ورحمته . 

لا تلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن الله: إن الأمرين بالنسبة إليه على حد 
شواء+ .ولا فرق أضلاء.وإتباهو متحضن المشيئة لذ سبي ولا حكية:. 
:وتامل, القران مين أو لهازلى لمرو كرك تمده كتيلة بالتره على هتاه المقالة سو كاري 
أشد الإنكارء وتنزيه الرب نفسه عنهاء كقوله تعالى : لأأََمَلُ انين كَلْبزِبِنَ 29 ما 
لي يِف حَكونَ4 [القلم: ه. 0]55 وقوله: آم حَيب الْدِنَ جرحأ السييَاتِ أن جَمَلَهُمَ 
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وقوله: #أرّ جَمَلُ ادن َ'مَنُوأ وَحموأ الصَدِسَتٍ كَلْمُْيِدِنَ في الأرْضٍ آم يَعَلُ الْمَِينَ 
كَلْمُبَّرٍ4 [ص: 18]» فأنكر سبحانه على من ظن به هذا الظن السيء» ونزه نفسه عنه . 

فدل على أنه مستقر فى الفطر والعقول السليمة: أن هذا لا يكون ولا يليق 
يحكمته وعزته وإلّهيته» لا إِله إلا هوء تعالى عما يقول الجاهلون علواً كبيراً. 

وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة 
والإحسانء ومكافأة الصنع الجميل بمثله وزيادة» فإذا وضع العقوبة موضع ذلك 
استنكرته فطرهم وعقولهم أشد الاستنكارء واستهجنته أعظم الاستهجان. 

وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام فى موضع العقوبة والانتقام» كما إذا 
جاء إلى من يسيء إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالهم وحريمهم 
ودمائهم» فأكرمه غاية الإكرام» ورفعه وكرمه. فإن الفطر والعقول تأبى استحسان 
هذاء وتشهد على سفه من فعله. هذه فطرة الله التى فطر الناس عليها . 

فما للعقول والفطر لا تشهد حكمته البالغة» وعزته وعدله في وضع عقوبته في 
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أولى المحال بهاء وأحقها بالعقوبة؟ وأنها لو أوليت النعم لم تحسن بهاء ولم تَلِقْء 
ولظهرت مناقضة الحكمة» كما قال الشاعر: 

فهكذا نعم الله لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله الساعين 
فى خلاف مرضاتهء الذين يرضون إذا غضب»ء» ويغضبون إذا رضي» ويعطلون ما 
حكم بهء ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره» والحكم لغيره» والطاعة لغيره» فهم 
وينفرون عنه» ويوالون أعداءه وأبغض الخلق إليه» ويظاهرونهم عليه وعلى رسوله: 
كما قال تعالى: ##وَينَ الْكافر عَلّ رَي ظهيرًا» [الفرقان: 55]» وقال: ##وَإد قُلْنا 


اخ ريو سس اس سرس اج ا سس ص ا ل سي سح كسس قر 2 رد سر 
ملعك أسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كن مِن الجن ففسى عن أَمْرٍ ريه أَفنَّجِذُونهٍ 
> رس مور 


وَدرِيتُه أَوْليآء من دوف وَهُمْ لَكُمْ عَدُق» [الكهف: .]5٠‏ 

فتأمل ما تحت هذا الخطاب الذي يسلب الأرواح حلاوة وعقاباً وجلالةً وتهديداً 
كيف صدره بإخبارنا : أنه أمر إبليس بالسجود لأبينا فأبى ذلك» فطرده ولعنه وعاداه 
من أجل إبائه عن السجود لأبيناء ثم أنتم توالونه من دوني. وقد لعنته وطردته» إذ 
لم يسجد لأبيكم» وجعلته عدوا لكم ولأبيكم» فواليتموه وتركتموني» أفليس هذا 
من أعظم الغبن» وأشد الحسرة عليكم؟ ويوم القيامة يقول تعالى: «أليس عدلاً مني 
أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا؟» . 

فليعلمن أولياء الشيطان: كيف حالهم يوم القيامة: إذا ذهبوا مع أوليائهم» وبقي 
أولياء الرحمن لم يذهبوا مع أحد حتى يتجلى لهم ويقول: «ألا تذهبون حيث ذهب 
الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم» وإنما ننتظر ربنا الذي كنا نتولاه 
ونعبده» فيقول: هل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم» إنه لا مثل له 
فيتجلى لهم ويكشف عن ساقء فيخرون له سجدأً» . 

فيا قرة عيون أوليائه بتلك الموالاة» ويا فرحهم إذا ذهب الناس مع أوليائهم. 
وبقوا مع مولاهم الحق. فسيعلم المشركون به الصادون عن سبيله أنهم ما كانوا 
أولياؤه: إن أَوْلاؤه إِلَا الْمنفُونَ و1 أَكرمم لا يَعْلَمونَ؟» [الأنفال: 4"] . 

ولا تستطل هذا البسط فما أحوج القلوب إلى معرفته وتعقله» ونزولها منه منازلها 
في الدنيا لتنزل في جوار ربها في الآخرة» مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً . 


نا لذ له 
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[معنى: «والشر ليس إليك»] 

إذا عرفت هذا عرفت معنى قوله كَكلةِ في الحديث الصحيح: "لبيك وسعديك, 
والخير في يديك» والشر ليس إليك»» وأن معناه أجل وأعظم من قول من قال: 
والشر لا يتقرب به إليك» وقول من قال: والشر لا يصعد إليك» وأن هذا الذي 
قالوه ‏ وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه والتقرب به إليه - فلا يتضمن تنزيهه في 
ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر. بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدق, فإنه يتضمن 
تنزيهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بوجه ماء لا فى صفاته. ولا في 
أفعاله» ولا في أسمائه. وإن دخل في مخلوقاته كقوله : اول اع ميت الما # 

وتأمل طريقة القرآن في إضافة الشر تارة إلى سببه ومن قام به. كقوله: #والكفرون 
0 هُمُ الظلِمونَ4 [البقرة : 64٠]ء‏ وقوله: 8وَآسَّهُ لا يبَدِى الْقَومْ ألْقَسِقِيَ* [المائدة: ,]1٠١8‏ 
7 #فِبِظل مِنَ لدت كَادُوأ» [النساء: 211٠١‏ وقوله: لذَلِكَ ركهم سقيية 4 
[الأنعام: ]١57‏ وقوله: ##ومًا ظلنتهم وللك. انوأ هُمْ الظَدِِيِينَ» [الزخرف: 2177 وهو في 
القرآن أكثر من أن يذكر هاهنا غشر معاشره. وإنما المقصود التمثيل . 

وتارة بحذف فاعله. كقوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن: ون لا تذرئ أَسَرٌ ريد 
يس في الْأَرْضٍ أ أناد بهم ريح رعَدَا4 [الجن: 21٠١‏ فحذفوا فاعل الشر ومريده. 
وصرحوا بمريد الرشد. 

ونظيره في الفاتحة: «عررط أي أعَنت عه ع التفشرب علوم 56 > 
[الفاتحة: /ا]» بدك النييه مضافة إليه سبحانه» والضلال اونا إن هر قام 
والغضب مسلوفا فاعله. 

ومثله نول الخضر في السفينة: #تَأرَدتٌ أَنْ أَصببَا»ك [الكهف: 74]» وفي الغلامين 
انار رَبك أن يننا تدهم وَيَسْسَخَْا 2كَرهُمَا يَحْمَةٌ من ريك » [الكهف: 8١‏ ومثله 
لبا «ولكي انه ع إكَ لمن وريه في لوب وَكرَه لبك الكثر وَالْمْسوقٌ 
عبان 4 [العجرات: أ فقسب :هذا العزيية المصيوت إلله. وقال: #زيّنَ لِلنّاس 
حب الشَّهُوَتٍ ضح اليكو وَالْسَنينَ# [آل عمران: »]١5‏ فحذف الفاعل المزين» ومثله 
قول الخليل يَكةْ: «الَرّى حَلَقَقِ فَهْوَ ين 09 وَلْذِى هو يطعم وَسَقِينِ 69 وَإِذَا مَرِضْتٌ 
فَهُوَ يَشّفيب 0629 وَل يُسِئُق ثرَّ ين © والْرى أطمع أن يَمْفْرَ لي حَِسَقٍ يوم 
أليَينِ* [الشعراء: 18 - 47]» فنسب إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال» ونسب إلى 
نفسه النقص منهاء وهو المرض والخطيئة . 


نكا فت 


وهذا كثير فى القرآن ذكرنا منه أمثلة كثيرة فى كتاب «الفوائد المكية»» وبيئًا هناك 
السر في 55 لذن ءَاتَيِئَهُم الكتب # [البقرة: ١‏ و#الْدِنَ أُونوأ الككبت» 
[البقرة: ]٠١١‏ والفرق بين الموضعين» وأنه حيث ذكر الفاعل كان من آتاه الكتاب 
واقعا في سياق المدح» وحيث حذفه كان من أوتيه واقعاً في سياق الذم أو 
منقستما + وذلك: من أسيران القران. 

ومثله «ثمٌ أرقا الكتب الَدِينَ أمْطَفَبَنَا مِنَ عِبَادنا» [فاطر: "]ء وقال: #وَإنّ 
لبن وروأ لْكنبَ مِنْ بَْدِهِمْ لفى شّكِ مِنْهَ مُربٍِ# [الشورى: 54١]ء‏ وقال: 
#فخلفٌ من بَعْدِهمُ حَلفٌ ,ربوا الكنب يأخْدُونَ عَرْضَ هذا الْقَنْقّ» [الأعراف: 159]ء 
وبالجملة:: فالذى يضياف: إلن الله تغالن كله ير وشكية ومصلحة وغدل: 
والشر ليس إليه. 


[عموم #من شر ما حَلقَ#] 

وقد دخل في قوله تعالى: #ين شر ما حَلَنَّ4 الاستعاذة من كل شر في أي 
مخلوق قأم به الشيو: من حيوان» أو غيره» اذا كان أو داه أو هامة أو دابة أو 
عا أو صاعقة. أي نوع كان من أنواع اليلاء . 

فإن قلت: فهل في «ما» هاهنا عموم؟ 

قلت:< فيها عموم تقييدي وصفي. لا عموم إطلاقي. والمعنى: من شر كل 
مخلوق فيه شر» فعمومها من هذا الوجه. وليس المراد الاستعاذة من شر كل ما 
خلقه الله فإن الجنة وما فيها ليس فيها شرء وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير 
محض » والخير كله حصل على أيديهم. فالاستعاذة من شر ما خلق : تعم شر كل 
مخلوق فيه شرء وكل شر في الدنيا والآخرة» وشر شياطين الإنس والجن وشر 
السباع والهوام. وشر النار والهواء. وغير ذلك . 

وفي الصحيح: عن النبي كَل قال: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق. لم يضره شيء » حتى يرتحل ه2176 رواه مسلم . وروك 
أبو داود فى سننه عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله ككلٍ إذا سافر فأقبل الليل 
قال: «يا أرضء ربي وربك الله» أعوذ بالله من شرك» وشر ما فيك وشر ما خلق 
فنك وشتر ها يدت عليلك» أعوة مانت مين امهو أسوقة:وفه النعة:والعقرب وميد 


2230 رواه مسلم (48١/؟).‏ 


ا كاك 
ساكن البلد» ومن والد وما ل 
وفى الحديث الآخر: «أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بَرَ ولا 





فاجرء من شر ما خلق» وذرأ وبرأ»ء ومن شر ما نزل من السماء وما يعرج فيهاء 
ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر 
كل طارق» إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن)”" . 

كد يذ نت 


ره آ ره 


قوله تعالى: #إوّمِن شَّرّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبّ* [الفلق: "]. 
الشر الثانى: شر الغاسق إذا وَقَب. فهذا خاص بعد عام. وقد قال أكثر 
المفسرين: إنه الليل . 


[معنى «غاسق») و«وقب»] 
قال ابن عباس : الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق» ودخل في كل شيء وأظلم 
والغسق: الظلمة. يقال: غسق الليل؛ وأغسق: إذا أظلم . ومكه قولة تعالى:: لوقو 


سر بر 


الصَلَلَ لذلوك الشسين: إل عسق لجل 4 [الإسراء: 174» وكذلك قال الحسن ومجاهد: 

الغاسق إذا وقب: الليل إذا أقبل ودخل» والوقوب: الدخول» وهو دخول الليل 

بغروب الشمس . وقال مقاتل: يعنيى: ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار . 
وفي تسمية الليل غاسقاً قول آخر: إنه من البرد» والليل أبرد من النهار» والغسق : 


البرد. وعليه حمل ابن عباس قوله تعالى: ##َيَِدُوفُوهُ حِيمٌُ وَصَمَاق4 [ص: 07]ء 


() سئن أن داود (50) في الجهاد. باب : ما يقول الرجل إذا نزل المنزل» ورواه الإمام 
أحمد (الصحيح) 0/ 3371) وابن خزيمة »؛ 7١6١)ء.‏ وضعف إسناده الأليافي من 
أجل الزيعر فخ الوليد. ومع هلا صعحححه الحاكمء ووافقه الذهبي (؟/١١٠١).‏ وقال الحافظل 
ابن حجر: (حسن أخرجه الشييل وأبو داود والنسائى وأخرجه الحاكمء وقال: صحيح 
الإسناد»» الفتوحات الربانية» لابن علان (5/ .)١554‏ 

هم رواه الرمام أحمد (8/ 9 1 ]) من حديث ((عبك الرحمن بن حَنْبَشُ») طفن » وهو صحابي وكان 
شيخا كبيرا. الإصابة (17/6/5؟7), ورواه البيهقي فى الدلائل (/ا/ 2)96 وأبو نعيم في 
الدلائل 2757/١(‏ ) برقم (/17:90), وأبو يعلى فى مسنده (؟١1//ا؟)‏ رقم (5855). 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (١١//17؟1١):‏ «روأه حدق وأبو يعلى والطبراني بنحوه . . 
ورجال أحد إسنادي أحمدء وأبي يعلى وبعضص أسائيدك الطبراني رجال الصحيح». وقل روي 
عن خالد , بن الوليد ضيه » ٠‏ كما في مجمع الزوائد» وفي الموطا 90+ 0 )40١‏ عن 
يحهى بن سعيد مرسلا . 





-]5:: | سورة الفلق 
وقوله: «إل يدُوفونَ فيا َرْدًا ولا راع © إِلَا حِيمَا وَصَنَّاةا» [النبأ: 4؟. 75]» قال: هو 
الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرهاء وكذلك قال مجاهد ومقاتل: هو 
الذي انتهى برده. 

ولا تنافي بين القولين: فإن الليل بارد مظلمء فمن ذكر برده فقطء أو ظلمته 
فقط: اقتصر على أحد وصفيه. 

والظلمة في الآية أنسب لمكان الاستعاذة. فإن الشر الذي يناسب الظلمة أولى 
بالاستعاذة من البرد الذي في الليل. ولهذا استعاذ برب الفلق الذي هو الصبح 
والنور: من شر الغاسق., الذي هو الظلمة. فناسب الوصف المستعاذ به المعنى 
المطلوب بالاستعاذة». كما سنزيده تقريراً عن قريب إن شاء الله . 

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الترمذي من حديث ابن أبي ذئب عن الحارث بن 
الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة قالت: أخذ النبى يَللِ بيدي» فنظر إلى القمرء 
فقال: (يا عانق استعيذي بالله من شر هذا. إن بدا هو الغاسق إذا واقبيب”7. 
قال الترمذي :. هذا حسن صحيحء وهذا أولى من كل تفسير. فيتعين المصير إليه؟ 

قيل: هذا التفسير حق. ولا يناقض التفسير الآول» بل يوافقه» ويشهد لصحته. 
فإنالله تعالى قال: #وَحَعَلَا اّلَ وَالبَارَ انين شحو ءايه كل وَجَعلنا ءابه الا 
مبْصِرَة 4 [الإسراء: »]١7‏ فالقمر هو آية الليل» وسلطانه فيه. فهو أيضاً غاسق إذا 
وقبء كما أن الليل غاسق إذا وقب. والنبي كَكِيِ أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا 
وقب. وهذا خبر صدق. وهو أصدق الخبرء ولم ينف عن الليل اسم الغاسق إذا 
وقب. وتخصيص النبي كلك له بالذكر لا ينفى شمول الاسم لغيره. 

ونظير هذا: قوله فى المسجد الذي أسس على التقوى ‏ وقد سكل عنه ‏ فال : 
اهو مسجدي ا أن هذا لا ينفي كون مسجد قباء مؤاسياً على التقوى 
مثل ذاك . 

ونظيره أيضاً: قوله في علي وفاطمة والحسن والحسين و أجمعين: «اللهم 


)١(‏ سنن الترمذي »57١/5(‏ ؟577) في التفسيرء باب: ومن سورة المعوذتين» ورواه الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى في مواضع منها »)7١/7(‏ والنسائي في تفسير (؟/777)» والحاكم 
(0/ ٠65)ء‏ وصححه ووافقه الذهبيء وحسن إسناده الحافظ في الفتح (232/40>©» عند تفسير 
سورة الفلق» وهو في الصحيحة برقم (717/5). 

(؟) رواه مسلم .)١15948(‏ 
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هؤلاء أهل بيتي»”''. فإن هذا لا ينفي دخول غيرهم من أهل بيته في لفظ أهل 
الببت» ولكن هؤلاء أحق من دخل في لفظ أهل بيته . 

ونظير هذا: قوله: «ليس المسكين بهذا الطرّاف الذي ترده اللقمة واللقمتان» 
والعمرة والعمرتان» رولك الميكيق الاق لآ سال الناش قينا ولا تفط له 
فيتصدّق عليه”''» وهذا لا ينفي اسم المسكنة عن الطوّاف» بل ينفي اختصاص 
الاسم به وتناول المسكين لغير السائل أولى من تناوله له. 

ونظين ين قولة: العين الشدين بالضرعة» بولكن الدى يملك نفسه معدل 
الغضب"". فإنه لا يقتضي نفي الاسم عن الذي يصرع الرجال» ولكن يقتضي أن 
ثبوته للذي يملك نفسه عند الغضب أولى . 

ونظيره: الغسق» والوقوب. وأمثال ذلك . 

فكذلك قوله فى القمر: «هذا هو الغاسق إذا وقب». لا ينفى أن يكون الليل 
غانيقا :بل كلاهها غاسى. 1 

فإن قيل: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم: إن المراد به القمر إذا 
خسف واسُِوَّد. وقوله: #وَقبَ4 أي: دخل في الخسوف, أو غاب خسافاً؟ 

قيل: هذا القول ضعيف, ولا نعلم به سلفاء والنبي يلل لما أشار إلى القمرء 
وقال: «هذا الغاسق إذا وقب». لم يكن انا إذ ذاك. وإنما كان بك ا ولو 
كان خاسفا لذكرته عائشة. وإنما قالت: نظر إلى القمرء وقال: «هذا هو 
الغاسق»»: ولو كان خاسفاً لم يصح أن يحذف ذلك الوصف منه. فإن ما أطلق 
عليه اسم الغاسق باعتبار صفة لا يجوز أن يطلق عليه بدونهاء لما فيه من 
ان 





)317١/0( رواه بهذا اللفظ الترمذي فى التفسير (7717/0) سورة آل عمران» وفي المناقب‎ )١( 
مناقب أهل النيك: قال فسني شيك عطاء عن عمر بن أبي لع ورواه الحاكم‎ 
من حديث عامر بن‎ )16١ /( من حديث أم سلمة وها وصححهء ورواه أيضاً‎ )4١7/؟(‎ 
سعد عن أبيه» وصححه ووافقه الذهبيى» وحديث عامر هذا عند مسلم (518/5) في‎ 
)04 /1( الفضائل» باب من فضائل علي َيه بلفظ : «اللهم هؤلاء أهلي»» وانظر: الطبراني‎ 
وراجع:‎ 2»)5١ 5 /5( والدر المنثور‎ »)١17 /9( و(؟؟/ 56 ) و(57/١58), ومجمع الزوائد‎ 
تفسير الآية رقم (77) من سورة الأحزاب عند الطبري وابن كثير.‎ 

(؟) رواه البخاري »)١5419(‏ ومسلم .)1١*9(‏ 

(*) رواه البخاري .)5١١5(‏ ومسلم .)51١09(‏ 
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وأيضاً: فإن اللغة لا تساعد على هذاء فلا نعلم أحداً قال: الغاسق: القمر في 
حال خسوفه. 

وايضنا #.فإن الوقورت لا يقول اجون اهل اللكة:: إنهالحسوفي :زاتما غير 
الدخول» من قولهم: وقبت العين: إذا غارت» وركية وقباء: غار ماؤهاء فدخل 
في أعماق التراب» ومنه الوّقب للثقب الذي يدخل فيه المحور». وتقول العرب: 
وَقب يقب وُقوباً إذا دخل . 

فإن قيل: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم : إن الغاسق هو الثريا إذا 
سقطت. فإن الأسقام تكثر عند سقوطها وغروبهاء وترتفع عند طلوعها؟ 

قيل: إن أراد صاحب هذا القول اختصاص الغاسق بالنجم إذا غرب فباطل. وإن 
أراد: أن اسم الغاسق يتناول ذلك بوجه ما: فهذا يحتمل أن يدخل اللفظ عليه 
بفحواه ومقصوده وتنبيهه. وأما أن يختص اللفظ به فباطل . 


لا ها لا 





[سبيب الاستعاذة من الليل] 

والسبب الذي لأجثله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقب هو: 
أن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة. وفيه تنتشر الشياطين . 
وفي الصحيح: أن النبي يل أخبر: «إن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين)”", 
ولهذا قال: «فاكفتوا صبياتكم» واحبسوا مواشيكم حتى تذهب فَحٌمة العشاء»» وفي 
حديث آخر: «فإن الله ييث من خلقه ما يشاء». 

والليل: هو محل الظلام. وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط 
بالنهار» فإن النهار نورء والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة» 
وعلى أهل الظلمة. 

وروي أن سائلا بدا ل واي :دنا تلك الذي ياتبك؟ فقال: في ظلماء 
حِنِس. وسئل النبي كَلِهِ: كيف يأتيك؟ فقال: «في مثل ضوء النهار»» فاستدل بهذا 
على نبوته» وأن الذي يأتيه ملك من عند الله» وأن الذي يأتى مسيلمة شيطان. 


)1١(‏ رواه البخاري في مواضع منها (5//ا2)78 في بدء الخلق. باب: صفة إبليس وجنوده. 
ومسلم (7910/4) في الأشربة» باب: استحباب تغطية الإناء» وانظر: جامع الأصول 
(١١1/لاهلا).‏ 


سورة الفلق توا 

ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل دون النهارء فالسحر الليلي 

عندهم: هو السحر القوي التأثير» ولهذا كانت القلوب المظلمة هى محال الشياطين 

وبيوتهم ومأواهم. والشياطين تجول فيهاء وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه. 
وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع» وهو فيه أثبت وأمكن . 


لآ لأا لآ 





[سر الاستعاذة ##يرَبٌ الْمَلَقِ*] 

ومن هنا: تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع 

فإن الفلق: هو الصبح الذي هو مبدأ ظهور النورء وهو الذي يطرد جيش 
الظلام؛ وعسكر المفسدين في الليل» فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل 
قاطع طريق إلى سرب أو كِنْ أو غارء وتأوي الهوام إلى أجحرتهاء والشياطين التي 
انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالها. فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذي 
يقهر الظلمة ويزيلهاء ويقهر عسكرهاء وجيشهاء ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب : 
أنه يخرج عباده من الظلمات إلى التوره ويدع الكفار في ظلمات كفرهمٍٍ 

قال الله له تعالى: لله ون الذرت اموا يُفرجهر يِنَ الظلمت إل الور وَالَدرت 
كوا َوُه 0 يخرجونهم 2 انور ِل لظلْمتٍ 4 000 /151]ء 0 


لى: 20 كا مَك مين ون ل 0 5 ووه ف نان 0 مح فى 
722 مه 
الظُلُمتٍ ليس ينا نه [الانعام: 5»؛ وقال في أعمال الكفار : 9 كللذ 
و ًٍ م اس ا ا ل ا 


أ مر 


يكدو 3 يَكد بيه ون ل يَسل هد اذ وا هنا د من ن قور [النور: 5 اح 
0 ل ونورهم 0 ف ل والارض مكل نورو ادكو 


0-7 200 1 ول رسصة ار أ 4 4 2001 ا 0 م 
55 , أو 42 سج سر - 8 7 مح و 
1 رك 16 لي يو 1 ار تتح كال وك عق 14 د د رد 


2 [النور: 76]. 

فالإيمان كله نورء ومآله إلى نورء ومستقره في القلب المضيء المستنيرء 
والمقكرن بأهله الأرواح المسيعتيرة المضكة الب فده والكفر والشرك كله ظلمة» 
ومآله إلى الظلمات ومستقره في القلوب المظلمة» والمقترن بأهله الأرواح المظلمة. 

فتأمل الاستعاذة بالفلق من شر الظلمة» ومن شر ما يحدث فيها وتَرّل هذا المعنى 
على الواقع يشهد بأن القرآن» بل هاتان السورتان» من أعظم أعلام النبوة» وبراهين 
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صدق رسالة محمد يكل ومضادته لما جاء به الشياطين من كل وجه» وأن ما جاء 
به ما تنزلت به الشياطين» وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فما فعلوه. ولا يليق بهم. 
ولا يتأتى منهم» ولا يقدرون عليه. 

وفي هذا أبين جواب وأشفاه لما يورده أعداء الرسول عليه من الأسئلة الباطلة 
التي قَضّر المتكلمون غاية التقصير في دفعهاء وما شفوا في جوابهاء وإنما الله 
سبحانه هو الذي شَمَى وكفى في جوابهاء فلم يحوجنا إلى متكلم؛ ولا إلى 
أصولي» ولا إلى نَظار. فله الحمد والمنّة» لا نحصي ثناء عليه. 

لأا لا - 

واعلم أن الخلق كله فلق. وذلك أن «فلقاً» فَعَل بمعنى مفعول» كمَبّض وسَلْب 
وقنص: بمغنى: مقبوض ومسلوب ومقنوص. والله وينَ: ولق الإصبح» 
[الأنعام: 2»]47 و#فالقٌ لَب ولتوَىن » [الأنعام: 45]» وفالق الأرض عن النبات» 
والجبال عن العيون» والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأجنّة» والظلام عن 
الإصباح. ويسمى الصبح المتصدع عن الظلمة: فلقاً وقَرّقاً. يقال: هو أبيض من 
فرق الصبح وفلقه . 

وكما أن في خلقه فلقاً وقَرّقاً. فكذلك أمره كله فرقان» يفرق بين الحق والباطل» 
فيفرق ظلام الباطل بالحق» كما يفرق ظلام الليل باللإصباح» ولهذا سمي كتابه : 
«الفرقان» وتَضره فرقاناً.» لتضمنه الفرق بين أوليائه وأعدائه. ومنه فَلقه البحر 
لموسى» وسماه فلقا . 

فظهرت حكمة الاستعاذة برب الفلق في هذه المواضع. وظهر بهذا إعجاز 
القرآن» وعظمته وجلالته» وأن العباد لا يقدرون قدره» وأنه #تنزهل من حَكيو ميد » 
[فصلت: 57]. 

د شا 


م 7 


قوله تعالى: #وّمن سر التََدِدَتِ في الْعَقَدِ» [الفلق: 4]. 

ا الثالث : ارب العقّد. 

وهذا وا فإن النفائات في العقد: هن السواحر اللاتي يعقدن 
الخيوط» وينفثن على كل عقدة» حتى ينعقد ما يردن من السحرهء والنفث: هو 
النفخ مع ريق». وهو دون التَّْلء وهو مرتبة بينهما . 





يكن 

والنفث : فعل الساحرء فإذا تكيفت نفسه بالخيبث والشن الذي يريذه بالمسحور. 
ويستعين عليه بالأرواح الخبيئة» نفخ في تلك العقد نفخاً معه ريق» فيخرج من نفسه 
الخبيثة نفْسّ ممازج للشر والأذى» مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد تساعَد هو 
والروح الشيطانية على أذى المسحور الت ا اضف بإذن الله الكوني القدري, لا 





الأمري الشرعي . 

فإن قيل: فالسحر يكون من الذكور والإناث» فلم خص الاستعاذة من الإناث 
دون الذكور؟ 

قيل في جوابه: إن هذا خرج على السبب الواقع» وهو أن بنات لبيد بن الأعصم 
سحرن النبي وَكة. 


هذا جواب أبي عبيدة وغيره» وليس هذا بسديد. فإن الذي سحر النبى يَكلِةِ هو 
بن الأعصم.ء لا بناته» كما جاء في الصحيح"" . 

5 المحقق: أن النفاثات هنا: هنا الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء 
النفائات» لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة» والأرواح الشريرة 
وسلطانه إنما يظهر منها. فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث» دون التذكيرء 
والله أعلم . 
زهل سجر النبى عَيئِةِ ؟ | 

ففي الصحيح: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي كَلٌِ ظبَّء حتى 
إنه لِيَخيّل إليه أنه صنع شيئاً وما صنعه. وإنه دعا ربه» ثم قال: «أشَّعْرتٍِ أن الله قد 
افتاني فيما استفتيته فيه»؟ فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «جاءني 
رجلان» فجلس أحدهما عند رأسي», والآخر عند رجلىّ فقال أحدهما لصاحبه: ما 
وَجَعَ الرجل؟ قال الآخر: مطبوب. قال: من طَبّهِ؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال في 
ماذا؟ قال: لوط رينات” وجَفٌ طَلْع ذكرء قال : فأين هو؟ قال: في ذزوان؛ 
بكر في نت ري قالت عائشة : وَكْيّنَا فأتاها رسول الله عَيَئِنْة ثم رجع إلى عائشة 
فقال: (والله لكأن ماءها ا السافة ولكأن: تخلها زؤوس الشباطد: 1 قالت: 
فقلت له: يا رسول الله هلا أخرجته؟ قال: «أما أنا فقد شفانى الله» وكرهت أن 


)١(‏ انظر: الحديث الآتي. 
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أثير على الناس شراً». فأمر بهاء فدفنت. قال البخاري: وقال الليث» وابن عيينة 
عن هشام : افي مِشْط ومشاقة»"''. 

ويقال: إن المشاطة: ما يخرج من الشعر إذا مشِطء والمشاقة: من مشاقة 
الكتان. 

قلت: هكذا فى هذه الرواية: أنه لم يخرجهء اكتفاء بمعافاة الله له وشفائه إياه. 

وقد روى البخاري من حديث ابن عيينة قال: أول من حدثنا به ابن جريج يقول : 
حدكن آل.عرؤة عو ضروة اقسالت متنانا عنه"فحدتا عن أببة عن عاتشة :. كآن 
رسول الله يَكئِلَةّ سحرء حتى كان يرى أنه يآأتى"التساء ولا يأتيهن . قال سفيات : وهذا 
أشد ما يكون من السحرء إذا كان كذا. فقال: «يا عائشة» أعلمتٍ أن الله قد أفتاني 
فقال تقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال : 

بن الأعصمء رجل من بني زريق حليف ليهود . وكان منافقاًء قال: وفيم؟ قال: 

ووب قال * وأين ٠؟‏ قال: في جَفٌ طَلْع ذكرء تحت راعوفة في بثر 
ذروان. قال: فأتى البئر حتى استخر جه . فمّال: هذه البئر التي أريتها. وكات ماعها 
عه الحئاء» وكآن تخلها روؤوس الشباطينة: قال: فاستخرج)». قالت: فقلت: 
أفلا ‏ أى: تَتَشَّرت -؟ قال: «أمََا الله فقد شفانى» وأكره أن أثير على أحد من 
الثاين 5 ا 

ففي هذا الحديث: أنه استخرجه. وترجم البخاري عليه: باب: هل يستخرج 
السحر؟ وقال قتادة: قلت لسعيدل ١‏ تخ العسي: رجل به طب ويؤخذ عن امرأته 
أيُحَلَّ عنه وَيُنْشَّر؟ قال: لا بأس به» إنما يريدون به الإصلاح. فأما ما ينفع الناس 


فلم ينه عنه . 

فهذان الحديثان قد يظن فى الظاهر تعارضهما. فإن حديث عيسى عن هشام عن 
أبيه: الأول فيه: أنه لم يستخرجه. وحديث ابن جريج عن هشام فيه: أنه 
استخرجه. ولا تنافي بينهماء فإنه اسكتترجة من الشر حتى زا وعلمه. ثم دفنه بعد 
أن شفي. وقول عائشة: هلا استخرجته؟ أي: هلا أخرجته للناس حتى يروه 


() رواه البخاري (01/57). ومسلم .)5١89(‏ 
(؟) صحيح البخاري (0150). 
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ويعاينوه؟ فأخبرها بالمانع له من ذلك» وهو أن المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن 
للك فيقع الإنكار. ويغضب للساحر قومه» فيحدث الشر. وقد حصل المقصود 
بالشفاء والمعافاة» فأمر بها فذفنت» ولم يستخرجها للناس» فالاستخراج الواقع 
غير الذي سألت عنه عائشة 

والذي يدل عليه: أنه كَكٍِ إنما جاء إلى البئر ليستخرجها منه ولم يجئ لينظر إليها 
ثم ينصرفء إذ لا غرض له في ذلك, والله أعلم . 

لأا لا لأا 

[مناقشة الذين أنكروا دلك] 

وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث, متلقّى بالقبول بينهم» لا يختلفون 
في صحته. وقد اعتاص على كثير من أهل, الكلام وغيرهم» وأنكروه أشد الإنكارء 
وقابلوه بالتكذيب» وصنف بعضهم فيه مصنفاً مفرداً. حمل فيه على هشام» وكان 
غاية ما أحسن القول فيه أن قال: غلط» واشتبه عليه الأمرء ولم يكن من هذا 
شيء. ٠‏ قال: الأن النبي كَكِهِ لا يجوز أن يُسْحَرء فإنه يكون تصديقاً لقول الكفار: 
#إن 3 تبون إلا لا جل مَسَحورًا # [الفرقان: 8]. 

قالوا: وهذا كما قال فرعون لموسى: #إنْ لأظنك ينحوسئ مَسَحُورا # 
[الإسراء: 21٠١١‏ وكما قال قوم صالح له : #إِنّمَآ نت من اده [الشعراء: 67١]ء‏ 
وكما قال قوم شعيب له: #8إِنَمَآ أَنتَ مِنَ الْسَحَرنَ # [الشعراء: 6 ]. 

قالوا: فالانبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا. فإن ذلك ينافي حماية الله لهم. 
وعصمتهم من الشياطين . 

وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم؛ فإن هشاماً من أوثق الناس 
وأعلمهم. ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه» فما للمتكلمين وما 
لهذا الشأن؟ وفد رواه غير هشام عن عائشة . وقد اتفق ق أصحاب الصحيحين على 
تصحيح هذا الحديث» ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة؛ والقصة 
مشهورة عن أهل التفسير والسئن والحديث والتاريخ والفقهاء. وهؤلاء أعلم بأحوال 
رسول الله وأيامه من المتكلمين. 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن يزيد بن حيان» 
عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي يَيِنْةٌ رجل من اليهود. فاشتكى لذلك آنافا: قال: 
فأتاه جبريل» فقال: إن رجلاً من اليهود سحركء وعقدَ لذلك عقداًء فأرسل 
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زسول اكه هنا :فالخ رجي قدا ء نيا تحمل الماح عقدة وه لذلك 
خَمَّة فقام رسول الله بلِ كأنما نَشِط من عقال. فما ذكر ذلك لليهودي» ولا رآه في 
وجهه قط'"“. وقال ابن عباس وعائشة: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله وك 
فدنت إليه اليهود. فلم يزالوا حتى أخذ مشاطة رأس النبي وك وَعنَدَة أستان: من 
مشطه. فأعطاها اليهود.ء فسحروه فيهاء وقواى ذللف لمك بن الأعصمء رجل من 
البهوى. فت لك انان المنورنا ني . 

قال البغوي: وقيل: كانت مغروزة بالأبر. فأنزل الله كن هاتين السورتين. وهما 
إخذى غثرة اب منورةالفلق مين ايات: وسوؤة الناسن نيك اباك فكلما قرا آبة 
انحلت عقدة» حتى انحلت العقد كلهاء فقام النبي وك كأنما أنشط من عقال " . 
قال: رودي انها لبك لديةة أشهر ''» واشتد عليه ثلاثة أيام فنزلت المعوذتان. 


[مناقشة القائلين : إن السحر مرضص] 
قالوا: والسحر الذي أصابه كان قرفا عد الأمراقن .غارفا شفاه الله منه» ولا 
نقص في ذلك» ولا عيب بوجه ماء فإن الهرضئ يجوز على الأنبياء. وكذلك 


الإغماءء فقد أغمي عليه يَلِّ في مرضه' “)» ووقع حين انفكت قدمه وش 


ل وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاتهء ونيل كرامته. واكك 


الناس بلاء الأنبياء؛ فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به: من القتل » والضرب» والشتم» 
والحبس . فليس ببذع أن يُبتلى النبي يك من بعض أعدائه بنوع من السحرء كما 
ابتلي بالذي رماه فسَّبَه. وابتلي بالذي ألقى على ظهره السّلا وهو ساجدء وعير 


)١(‏ مصنمف ابن بي شيبة (/ا/ لا4 27 2)788 وهو في المستد للومام أحمد (2)751//5 وفيها 
(يزيد بن حيان»» وتفسير البغوي (7/ 20777 ووقع في «بدائع الفوائد» )5١5/5(‏ يزيد بن 
حباب» وهو خطأء والصواب ما أثبته» وهو فى التهذيب 2)737١/١١(‏ وثقات ابن حبان 
(ه/ >"هة). ْ 

(0) (”) تفسير البغوي (// 71" 337) . 

0 لامعا حم 1 تعالى في الفتح ٠(‏ #«قال السهيلي : لم أقف في 

من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التى مكث النبى يل فيها السحر حتى ظفرت 
0 «جامع معمر) عن الزهري: ألنا لمتقدمطة أشههرة كذا ال وقد وجدناه موصلا بإسناد 
الصحيح فهو المعتمد».اه. 
(4) رواه البخاري (2)5417 ومسلم (518). 
() رواه البخاري (584)» «جحش» وهو بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة أي : خدش . 
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ذلك» فلا نقص عليهم» ولا عار في ذلك» بل هذا من كمالهم» وعلوٌ درجاتهم 
عند الله . 

قالوا: وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري: أن جبريل أتى النبي يله 
فقال: «يا محمد اشتكيت؟ فقال: «نعم». فقال: باسم الله أرقيك» من كل شيء 
يؤذيك» من شر كل نفس» أو عين حاسدء الله يشفيك» باسم الله أرقيك»''' . فعوّذه 
جبريل من شر كل نفس وعين حاسدء لما اشتكى» فدل على أن هذا التعويذ مزيل 
لشكايته يي وإلا فلا يعوذه من شيءٍ وشكايته من غيره. 

وقالوا: وأما الآيات التي استدللتم بها فلا حجة لكم فيها . 

أما قوله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: #إن تََيْعُونَ إِلَّا رلا مَسْحُوياك [الفرقان: 4]» 
وقول قوم صالح وشعيب لهما: ##إِنَمآ أنت من لْمسَحَرِنَ # [الشعراء: .١6«“‏ 86١]ء»‏ 
فقيل: المراد به من له سَحْرء وهي الرّئة» أي : إنه بشر مثلهم» يأكل ويشرب» ليس 
بملك» وليس المراد به السحر. 

وهذا جواب غير مرضء» وهو في غاية البعد» فإن الكفار لم يكونوا يعبرون عن 
البشر بمسحورء ولا يعرف هذا في لغة من اللغات. وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا 
بصريح لفظ البشرء فقالوا: امآ أَسْرٌ إِلّا بكر يتنا [يس: »]1٠5‏ وظطأَوهنُ لسرن 
منْلا# [المؤمنون: 47]» و##أأبِسَت اكد يشا وَسُولا 4 [الإسراء: 44]. وأما المسحور فلم 
يريدوا به ذا السَحُرء وهي الرئة. وأي مناسبة لذكر الرئة في هذا الموضع؟ 

ثم كيف يقول فرعون لموسى: إن لَأطْنك يلمومئ مَسَحُووا4 [الإسراء: 1١1]؟‏ 
أفتراه ما علم أن له سَحْراًء وأنه بشر؟ 

ثم كيف يجيبه موسى بقوله: #وَإِق لَأَظْنكَ يرَعَوْتٌ مَنْبُورا» [الإسراء: 21٠١7‏ ولو 
أراد بالمسحور: أنه بشر لصدّقه موسىء وقال: نعمء أنا بشر أرسلني الله إليك» 
كما قالت الرسل لقومهم لما قالوا لهم: 8اإِنْ أَنَثْرٌ لا بسر مِنْكَا» [إبراهيم: .]٠١‏ 
فقالوا: #إن مَحَنُ إِلَّا مر مَنْلْحكُمْ4 [إبراهيم: ]١١‏ ولم ينكروا ذلك. 

فهذا الجواب في غاية الضعف . 

وأجابت طائفة» منهم ابن 0 وقبرة: انان المسحوو هنا فو عل الجر 
الذي قد علمه إياه غيره» فالمسحور عنده» بمعنى: ساحرء أي: عالم بالسحر. 
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وهذا جيدٌ إن ساعدت عليه اللغة» وهو أن من عُلّمِ السحر يقال له: مسحور. 
ولا يكاد هذا يعرف في الاستعمالء ولا في اللغة. وإنما المسحور من سَحَره 
غيره» كالمطبوب والمضروب والمقتول وبابه. وأما من عُلُّم السحر فإنه يقال له : 
ساحر»ء بمعنى : الملا ال وإدالم هر عيره كما كال قوع اترعيود 
لموسى: #إك هنذا اسار لسر علي [الأعراف : 4 ففرعون قذفه بكونه مسحوراًء 
وقومه قذفوه بكونه ساحراً . 


فالصواب: هو الجواب الثالث. وهو جواب صاحب الكشاف"''' وغيره: أن 
«المسحور» على بابه. وهو من سّحر حتى جُنَّ. فقالوا: مسحورء مثل مجنون أي : 
زائل العقل» لا يعقل ما يقول. فإن المسحور الذي لا يُتَبِع : هو الذي فسد عقله. 
بحيث لا يدري ما يقولء» فهو كالمجنون. ولهذا قالوا فيه: ظمَلَكُ و4 
[الدخان: »]١5‏ فأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به الناس» فإنه 
لا يمنع ذلك من اتباعه. وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان» وإنما 
قذفوهم بما يُحذّرون به سفهاءهم من اتباعهم. وهو أنهم قد سحرواء حتى صاروا 
ينيولت يقولون» بمنزلة المجانين» ولهذا قال تعالى: #أنظر كِفَ مَرَيْوا لك 
الْدَمَتَالٌ فَصَلُواْ قلا يستَطِيعُونَ سَيِيلًا» [الإسراء: 48] مَنَّلوك بالشاعر مرة» والساحر 
أخرى » والمجنون مرة» والمسحور أخرى» فضلوا في جميع ذلك ضلال مَنْ يطلب 
في تِيهه وتَحيّره طريقاً يسلكه. ؛ فلا يقدر عليه تإنه أت طاريق أغلها في طرق 
ضلال وحيرة. فهو متحير في أمره؛ لا يهتدي سبيلاء ولا يقدر على سلوكها. 
فيكدا حال أعداء رسوال الله كلامدت ىق ريو له امقالا» يراه الله منهاة :وهو 
أبعد والله عنهاء وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبهتان. 

وأما قولكم: إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله لهم. فإنه سبحانه كما يحميهم 
ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم. فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا 
كمال كرامتهء وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس» 
فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء» صبروا ورضواء وتأسّوا بهم» ولتمتلئ صاع 
الكفار فيستوجبون ما أَعدَّ لهم من النكال العاجل» والعقوبة الآأجلة. فيمحقهم 
بسبب بغيهم وعدوانهم». فيجعل تطهير الأرض منهم . فهذا من بعض حكمته تعالى 





. الكشاف للزمخشري (؟7171//5)‎ )١( 





ع 5-1 
في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم. وله الحكمة البالغة» والنعمة السابغة لا إِلَه 


غيره » ولا راب سوأه. 





لا لا لا 


[الرد على من أنكر تأثير السحر] 

وقد دل قوله تعالى: #ومن سر لنَعَّدسَتِ ف الْعقّد» [الفلق: :] وحديث 
عائشة المذكور على تأثير السحرء وأن له حقيقة. 

وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. 

وقالوا: إنه لا تأثير للسحر البتة لا فى مرضء ولا قتل. ولا حلء. ولا عقد. 

قالوا: وإنما ذلك تخييل لآعين الناظرين» لا حقيقة له سوى ذلك . 

وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف. واتفق عليه الفقهاء. 
وأهل التفسير والحديث. وما يعرفه عامة العقلاء. 
الآأثار - موجود»ع تعرفه عامة الناس . وكثير منهم قد علمه ذوقاً بما أطينه نه 
وقوله تعالى: #إومن سر النََّددَتِ فٍ أالْمْقَدِ»4 دليل على أن هذا النفث يضر 
ش المسحور فى حال غيبته عنه . ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهراء 
الشيء بخلاف ما هو به» مع أن هذا تغيير في إحساسهم, فما الذي يحيل تأثيره في 
تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم؟ وما الفرق بين التغيير الواقع في الرؤية 
والتغيين الواقع في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟ فإذا غير إحساسه حتى 
ضار يوق الساكة: مشد رك : والمتضل متفضلا » والميت حا فما المحيل لآن يقير 
صفات نفسهء حتى يجعل المحبوب إليه بغيضاً. والبغيض محبوباًء وغير ذلك من 
التاقرات: وقد قال تعالى عن سّحَرة فرعون إنهم: #سَحروا أعيت التاس وأساركبوظة 
وَجَأهُو حر عَظِيمٍ # [الأعراف : 57 فبين سبحانه أن أعينهم سحرت. وذلك إما 
أن يكون لتغيير حصل في المرئي» وهو الحبال والعصي. مثل أن يكون السحرة 
استغائت بأرواح حركتهاء وهي الشياطين» فظنوا أنها تحركت بأنفسها. وهذا كما 
إذا جر من لا تراه تخضيراً أو بساطا فترئ الخضير والبساط ينجرء ولأ تزى الجار 
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له مع أنه هو الذي يجرهء فهكذا حال الحبال والعصي التبستها الشياطين» فقلبتها 
كتقليب الحية» فظن الرائي أنها تقلبت بأنفسهاء والشياطين» هم الذين يقلبونها . 
وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي» حتى رأى الحبال والعصي تتحرك» وهي 
باقنةا ف 'اننسيها. ولاابريب أن الباحر نعل هذا وهاذا كانه صير فقن لمن 
الرائى وإحساسه. حتى يرى الشيء بخلاف ما هو به. وتارة يتصرف في المرئي 
باستغاثته بالأرواح الشيطانية» حتى يتصرف فيها . 0 

وأما ما يقوله المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما أوجبت حركتها 
ومشيهاء مثل الزئبق وغيره» حتى سَعْت. فهذا باطل من وجوه كثيرة. فإنه لو كان 
كذلك لم يكن هذا خيالاً» بل حركة حقيقية» ولم يكن ذلك سحراً لأعين الناس» ‏ 
ا ا موسيم اي المشتركة» وقد قال تعالى: 
«فَإدًا ِجَاهُمْ وَعِصِيُهُمْ يحل إِّه ين سِحْرد أَمَا تنَى4 [طه: :1], ولو كانت تحركت 
شرع عدلة كما يترله البدكروة حلم يكن سنادين لحر في شبيي» وبقل هذا لا 

وأيضاً لو كان ذلك بحيلة ‏ كما ايو و وو ادلي إخراج ما فيها 

من الزيبق» وبيان ذلك المحال» ولم يحتح إلى إلقاء العصا لابتلاعها . 

وأيضاً: فمثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة» بل يكفي فيها 
حذاق الصناع. ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة. وخضوعه لهم. 
ووعدهم بالتقريب والجزاء. 

وأيضاً: فإنه لا يقال في ذلك: #8إِنَّمْ لَكِدَحُم الى عل 
الشعراء: 59] فإن الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها . 

وبالجملة: فبطلان هذا أظهر من أن يتكلف رده. فنرجع إلى المقصود. 





720006 د 


ليّحْرَ * [طه: ١‏ 


قوله تعالى: ##وّمن سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ [الفلق: 0 

الشر الرابع : شر الحاسد إذا حسدء وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد 
الحاسد يؤذي المحسود. فنفس حسده شر متصل بالمحسود من نفسه وعينه» وإن 
لم يؤذه بيده ولسانه» فإن الله تعالى قال: #وّمن شر حَاسِرٍ إِذَا حسَدَ#). 
منه عند صدور الحسد. والقران ليس فيه لفظة مهملة. 


6 أفلفاح 





[تأثير الحسد] 

ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسداًء إلا إذا قام به الحسدء. كالضارب» 
والشاتم» والقاتل ونحو ذلك ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسدء وهو غافل 
عن المحسود. لاه عنه» فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليه» 
وتوجهت إليه سهام الحسد من قبله» فيتأذي المحسود بمجرد ذلك. فإن لم 
يستعذ بالله ويتحصن بهء ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله 
والإقبال عليه؛ بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله. وإلا ناله 
شر الحاسد ولا بد. 

فقوله تعالى: #إدا حَسَدَ4 بيان لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد 
بالفعل . 

وقد تقدم”'' في حديث أبي سعيد الصحيح : رقية جبريل النبي كه وفيها : 
اباسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك. ومن شر كل نفسء أو عين حاسد. الله 
يشفيك»2. فهذا فيه الاستعاذة من شر عين الحاسد . 

ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردهاء إذ لو نظر إليه نظر لاه ساءٍ عنه» كما ينظر إلى 
الأرض والجبل وغيره» لم يؤثر فيه شيئاًء وإنما إذا نظر إليه نظر مَنْ قد تَكَيّمَّت نفسُه 
البشييعة وانسمة» واحجلك فصناوت ننسا عفمة خيفة حاندة: أثرت بها تلك 
النظرة» فأثرت في المحسود تأثيراً بحسب صفة ضعفه. وقوة نفس الحاسد. فربما 
أعطبه وأهلكه؛ بمنزلة من فَوّق سهماً نحو رجل عريان فأصاب منه مقتلاً. وربما 
صرعه وأمرضه. والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من أن تذكر. 

وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيئة. وهي في ذلك بمنزلة الحيّة التي 
إنها يؤثز سمها:إذا عضت واحعدت فإنها نكيف ركيفية الحهب:والشيثك» عدت فيها 
تلك الكيفية السمٌ» فتؤثر في اللديغ . وربما قويت تلك الكيفية واشتدت في نوع منها 
حتى تؤثر بمجرد نظرة» فتطمس البصرء وتُسقط الحبل» كما ذكره النبي يل في 
الأخرم وذى الكتفيعيق يعنصا » فقا ل 91 لتزوهها تنانهونا يظجس ةالصب وب لان 
الحبل»”''. فإذا كان هذا فى الحيات فما الظن فى النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة 
إذا تكرت ركيت ) الفضيية ٠»‏ وانسيت وتوجهت إلى السدمره ركبليتها ؟ لله كم مز 
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قتيل؟ وكم من سليب؟ وكم من معافى عاد مضئّى على فراشه» يقول طبيبه: لا أعلم 
داءه ما هو؟ فصَدّق. ليس هذا الداء من علم الطبائع» هذا من علم الأرواح وصفاتها. 
وكيفياتهاء ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائع» وانفعال الأجسام عنها . 

وهذا علم لا يعرفه إلا خواص الناس» والمحجوبون منكرون لهء ولا يعلم تأثير 
ذلك وارتباطه بالطبيعة وانفعالها عنه إلا من له نصيب من ذوقه. وهل الأجسام إلا 
كالخشب الملقى؟ وهل الانفعال والتأئر» وحدوث ما يحدث عنها من الأفعال 
العجيبة» والآثار الغريبة إلا من الآرواح» والأجسام التها بمنزلة الصانع؟ فالصنعة 
في الحقيقة له» والآلات وسائط في وصول أثره إلى الصنع . 

ومن له أدنى فطنة وتأمل لأحوال العالم وقد لطفت روحهء وشاهدت أحوال 
الأرواح وتأثيراتهاء وتحريكها الأجسام وانفعالها عنها. وكل ذلك بتقدير العزيز 
العليم. خالق الأسباب والمسببات» رأى عجائب في الكون» وايات دالة على 
وحدانية الله» وعظمة ربوبيته. وأن ثم عالماً آخر تجري عليه أحكام اخ اتبيه 
آثارهاء وأسبابها غيبٌ عن الأبصار. 

فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين الذي أتقن ما صنع» وأحسن كل شيء خلقه . 

ولا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح» بل هو أعظم وأوسعء. وعجائبه 
أبهر. واياته أعجب. 

وتأمل هذا الهيكل الإنساني إذا فارقته الروح. كدق تضدير بممندلة الخشية أو 
القطعة من اللحم؟ فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل» وتلك الصنائع 
الغريبة» وتلك الأفعال العجيبة» وتلك الأفكار والتدبيرات؛ كيف ذهبت كلها مع 
الروح» وبقي الهيكل سواء هو والتراب؟ وهل يخاطبك من الإنسان أو يراك أو 
يحبك أو يواليك» أو يعاديك» ويخفٌ عليك أو يثقل» ويؤنسك أو يوحشك إلا 
ذلك الأمر الذي هو وراء الهيكل المشاهّد بالبصر؟ 

فرب رجل عظيم الهيولّى كبير الجئة» خفيف على قلبك» حلو عندك وآخر لطيف 
الخلقة؛ صغير الجثة» أثقل على قلبك من جبل. وما ذاك إلا للطافة روح ذلك 
وخفتها وحلاوتهاء وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتها . 

ونالحيلةة فالغلى والوض القن جين الاشخاصن والمتائزاف: والبعد: إنما عي 
للأرواح أصلاً والأشباح تبعا . ْ 
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الم امم اال ووو اللسنننت سمه 





[الحاسد كالعائن] 

والعاين والحاسد يشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه» وتتوجه نحو من 
يريد أذاهء فالعائن: تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته . 

والحاسد: يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضاً . 

ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده» من جماد أو حيوان» أو زرع 
أو مال» وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه. وربما أصابت عينه نفسه. فإن 
رؤيته للشيء رؤية تعجب وتحديق» مع تكيف نفسه بتلك الكيفية : تؤثر في المعين. 

وقد قال غير واحد من المفسرين فى قوله تعالى: #وإن يَكَدُ لذن كقروا فنك 
باصم لما حَعوأ لدم [القلم: :]0١‏ إنه الإصابة بالعين. أرادوا أن يصيبوا بها 
رسول الله كلا''. فنظر إليه قوم من العائنين» وقالوا: ما رأينا مثله» ولا مثل 
حجته. وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة السمينة فيّعينهاء ثم يقول لخادمه: 
خذ المِكتّل والدرهم واتتنا بشيء من لحمهاء فما تبرح حتى تقع» فتنحر. 

وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل» ثم يرفع 
جانب خحبائه» فتمر به الإبل» فيقول: لم أر كاليوم إبلاً ولا غئماً أحسن من هذه. 
فما تذهب إلا قليلاً حتى يسقط منها طائفة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيبٌ 
رسول الله كَكِنْةْ بالعين» ويفعل به كفعله في غيره فعصم الله رسوله وحفظهء وأنزل 
عليه : #وإن يكذ الَنَ كفروا لَرلِفُوَكَ بأبْصَرِجَ *. هذا قول طائفة . 

وقالت طائفة أخرى» منهم ابن قتيبة''': ليس المراد: أنهم يصيبونك بالعين» 
كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه. وإنما أراد: أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن 
نظراً شديداً بالعداوة والبغضاءء يكاد يُسقطك. قال الزجاج: يعني: من شدة 
العداوة يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يَضْرعوك. وهذا مستعمل في الكلام. يقول 
القائل: نظر إلىَ نظراً كاد يصرعني . 

قال: ويدل على صحة هذا المعنى» أنه قرن هذا بالنظر بسماع القرآن» وهم 
كانوا يكرهون ذلك أَشَدَّ الكراهية» فيُحِدَون إليه النظر بالبغضاء . 


:4) ذكر ذلك البغوي فى تفسيره» دون سند (1/ »)١5١ ١١5٠‏ والواحدي في أسباب النزول 
(74)» وانظر: تفسير الطبري (577/79). 
5 الفسين غريت القزآن (5/17): 
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فلت: النظر الذي يؤثر فى المنظور: قد يكون سببه شدة العداوة والحسد فيؤثر 
نظره فيه» كما تؤثر نفسه بالحسدء ويقوى تأثير النفس عند المقابلة. فإن العدو إذا 
غاب عن عدوه فقد يشغل نفسه عنه» فإذا عاينه قَيُلاً اجتمعت الهمة عليف وتوجهت 
النفس بكليتها إليهء فيتأئر بنظرهء حتى إن من الناس من يسقطء ومنهم من يُحَمٌ 
ومنهم من يحمل إلى بيته . وقد شاهد الناس من ذلك كثيرا . 

وقد يكون سببه الإعجاب. وهو الذي يسمونه: بإصابة العين. وهو أن الناظر 
يرى الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام» فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في 
العين. وخر رار من رؤية المعين: فإنهم يستحسئون الشيء 

قال عبد الرزاق: عن معمرء عن هشام بن قتيبة» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة 
قال: قال رسول الله يَكِ: «العين حق». ونهى عن الوّشه”" . 

وروى سفيان عن عمرو بن دينار» عن عروة» عن عامرء عن عبيد بن رفاعة: أن 
أسماء بتت: حمسن قالث: يا رسول الله؛ إن بني جعفر تصيبهم العينء أفَنسْترقي 
لهم؟ قال : انعم. فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين»” '" . 

فالكفار كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة. فهو نظر يكاد يزلقه لولا 
حفظ الله وعصمته. فهذا أشد من نظر العائن» بل هو جنس من نظر العائن. فمن 
قال: إنه من الإصابة بالعين أراد: هذا المعنى» ومن قال: ليس بهء أراد: أن 
نظرهم لم يكن نظر استحسان وإعجاب . فالقرآن حق . 

ا ا أن النبي كك كان يتعوذ من عين 
الكيات: فلولا أن العين شرء لم يتعوذ منها 


.)51817( رواه الإمام البخاري (01/50)» ومسلم‎ )١( 
(؟) رواهالإمام أحمد ضَيِنه (2)578/5 والترمذي (177/5") في الطب» باب: ما جاء في الرقية من‎ 
العين» وقال: «حسن صحيح».؛ وابن ماجه (الصحيح) (1/ 510) في الطب» باب: من استرقى‎ 
من العين» وانظر: الصحيحةرقم(؟0١١), وروى مسلم (575/6) في السلام» باب:‎ 
استحباب الرقية» عن جابر َيه أن رسول الله يك قال لأسماء بنت عميس لم‎ 
. بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة» قالت: لا ولكن العين تسرع إليهم» قال : : أرقيهم.‎ 
فرة رواه الترمذي (5/ 5145) في الطبء باب: ما جاء فى الرقية بالمعوذتين» وقال: حسن‎ 


غريب» وروأه 2 ماجه (الصحيح) (554/50) في الطنت» باب: ٠‏ من استرفى من العين» 
وصحح إسناده الألباني في المشكاة رقم (10577). 
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وفي الترمذي من حديث علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير: حدثني 
حابس بن التميمي» حدثني أبي : أنه سمع رسول الله كَكِهِ يقول: "لا شيء في 
الهام. والعين حق»"''. 

وفيه ا من حديث وهيبء» عن ابن طاوس» عن أبيه عن ابن عباس » قال: 
كان رسول الله يلِ يقول: «لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» وإذا تياب 
فاغسلوا)”“2. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. وهذا حديث صحيح. 

والمقصود: أن العائن حاسد خاص. وهو أضر من الحاسد. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ 
إنما جاء فى السورة 7 الحاسد دون العائن؛ لأنه أعم. فكل عائن حاسد ولا بدء 
ونين ك مفاسد عائناً: فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه العائن. وهذا من 
شمول القرآن وإعجازه وبلاغته . 


[أصل الحسد] 

وأصل الحسد: هو بغض نعمة الله على المحسود»ء وتمني زوالها . 

فالحاسد عدو النعم. وهذا الشر هو من نفسه وطبعهاء ليس هو شيئاً اكتسبه من 
غيرهاء بل هو من خبثها وشرها. بخلاف السحرهء فإنه إنما يكون باكتساب أمور 
أخرى» واستعانة بالأرواح الشيطانية. فلهذا ‏ والله أعلم ‏ قرن في السورة بين شر 
ع يو اراسي بي ع ايا شح وو 

ويقي ق. قسم ينفرد به 4 هوه ودر ليسي في سب ذكره في السورة 
الأخرىء» كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فالحاسد والساحر يؤذيان المحسود 
والمسحور بلا عمل منه» بل هو أذى من أمر خارج عنه. ففرق بينهما في الذكر في 
سورة الفلق . 


)١(‏ سنن الترمذي (7417/4) في الطبء باب: ما جاء في أن العين حقء ورواه الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى (0/ ٠/٠١‏ و4/ا"), وأبو يعلى (؟/ ,)١55‏ وضعفه الألباني» ضعيف الجامع 
(257509).» وانظر: الإصابة لذبن عنبعر (1145/7) لزاما. 

(0) رواه مسلم .)5١188(‏ 





وست سيمت ه المله 
ب ل 
يعاقب العبد على الشر الذي يؤذيه به الشيطان من الوساوس التى تقترن بها 
الأفعال» والعزم الجازم» لأن ذلك بسعيه وإرادته» بخلاف شر الحاسد والساحر 
نان له يعاقب علف إذ لا يضاف إلى كسبه ولا إرادته» فلهذا أفرد * شر الشيطان في 


سورة» وقرن بين شر الساحر والحاسد في سورة. 
م - ا 


[ اقتران الحسد والسحر] 

وكثيرا ما ايجحميع فن القران الحييك والسحر للسناسبة +.ولهدا كان النهود اشعر 
الناس وأحسدهمء ل الحا اوري ال سيا أن رك 
ا ا وهذاء فقال: ##وَاتَبعُوأ ما مَا تدوأ لطي عَلَ ملك ملك 
مُلِيِمنَ وَمَا كَمَر سْلَيِمَنٌ وَلكنَّ النّيطت كَُمَروا يُمَلْمُونَ ألنَّاسَ ليحر مآ زِلَ عَلَ 
لملَكَنن َال عَنرُوتَ وَمَزُوك وما لمان بن حاو حَق بَقُولَة إِنّمَا من فته فلا مَكهر 
مو ا 0 ما يُفَرفورت بدء بَيْنَ الم ورَقحِهء َمَا هم يِصَاينَ يه ين لحل إِلّا بِإِدْنٍ 
أله ولو ا مَا يَصُرْهُمْ ولا يَنفَعْهُم وَلَقَدَ عََلِمُوأ لمن سه ما مَا لم فى آل 
حَلَقْ وليشت ما كرا يده أَشَهُمْ و كاوأ يمُلمُورت4* [البقرة: .]٠١7‏ 

والكلام على أسرار هذه الآية وأحكامهاء وما تضمنته من القواعد والرد على من 
أنكر السحر» وما تضمنته من الفرقان بين السحر وبين المعجزات الذي أنكره من 
أنكر السحر خشية الالتباس ‏ وقد تضمنت الآية أعظم الفرقان بينهما ‏ في موضء7" 
غير هذا. 

إذ المقصود: الكلام على أسرار هاتين السورتين وشدة حاجة الخلق إليهماء وأنه 
لا يقوم غيرهما مقامهما. ‏ 2 

وأما وصفهم بالحسد فكثير في القرآن. كقوله تعالى: #أم يَحْسَدُونَ ) 
نهم أله من هَصْلِقِ 4 [النساء: 04] وفي قوله: #وَّدٌ كَدْيدٌ ين أَمْلٍ الْكتب أ 
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رو ميل 


ور 7 و 7 576 1 5 ص يس ي” وء ل # + 
بردو من بعد إيماد كارا سكا تن اعنق امور مَْ بِعْدِ ما بين لهم الح * 
[البقرة: .]٠١9‏ 


والشيطان يقارن الساحر والحاسد. ويحادثهما ويصاحبهما» ولكن الحاسد تعينه 
الشياطي بلا استدعاء منه للشيطان؛ لأن الحاسد شبيه بإبليس» وهو في الحقيقة من 


)١(‏ الجار والمجرورء خبر قوله: «والكلام على أسرار هذه الآية». 








وا ان | 

أتباعه؛ لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس» وزوال نعم الله عنهم» كما أن 
إبليس حسد آدم لشرفه وفضله» وأبى أن يسجد له حسدا. فالحاسد من جند إبليس . 
وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه» وربما يعبده من دون الله 
حتى يقضي له حاجته» وربما يسجد له. 

وفي كتب السحر والسّر المكتوم من هذا عجائب . ولهذا كلما كان الساحر أكفر 
وأخصمث وأشد معاداة لله ولرسوله ولعباده والمؤمنين» كان سحره أقوى وأنفذ. وكان 
سحر عباد الأصنام أقوى من سحر أهل الكتاب» وسحر اليهود أقوى من سحر 
المنتسبين إلى الإسلام . وهم الذين سحروا رسول الله يكلِ. 

وفي الموطأ عن كعب قال: كلمات أحفظهن من التوراة» لولاها لجعلتني يهود 
حماراً: أعوذ بوجه الله العظيم» الذي لا شيء أعظم منه»ء وبكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء وبأسماء الله الحسنى» ما علمت منها وما لم أعلم» 
من شر ما خلق» وذرأ وبر" . 

والمقصود: أن الساحر والحاسد كل منهما قصده الشرء لكن الحاسد بطبعه 
ونفسه وبغضه للمحسود. والشيطان يقترن به ويعينه» ويزين له حسدهء ويأمر 
بموجبه. والساحر بعلمه» وكسبهء وشركه» واستعانته بالشياطين . 


[الحاسد من الحن ا 

وقوله تعالى: #وّمن سر حَاسِدٍ إدَا نا [الفلق: ه 
آتاهء ا كما عبد إبأيين يان أ نر ار كما قال تعالى : 
90 القن ل عل عدر عد 4 زتره .ولك الوسوانى اصن يتساطيد 
الجن» والحسد أخص بشياطين الإنس. والوسواس يعمهماء كما سيأتي بيانهماء 
والحسل يعمهها انشنا : فكلا الشيطانين حاسد موسوس . . فاللاستعاذة من شر 
الحافية تتا وليها مها . 

فقد اشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر في العالم. 


)١(‏ موطأ مالك )40١/7(‏ فى الشعرء باب: ما يؤمر به من التعوذ. وكعب هنا هو اكعب 
الأحبار»). 
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وتضمنت شرورا أربعة يستعاذ منها: شرا عاماًء وهو شر ما خلق. وشر الغاسق 
إذا وقب. فهذان نوعان. 








لا لا لا 


[ استعانة الحاسد والساحر بالشيطان] 
تو دكن شن السباحر والحاسية» وها لضان أحقنا . لأتهما من شر النفس 

الشريرة. وأحدهما يستعين بالشيطان ويعبده.» وه والساحر. وَكَلما شاتى الجر 
بدون نوع عبادة للشيطان» وتقرب إليه: إما بذبح باسمه. أو بذبح يقصد به هوء 
فيكون ذبحا لغير الله» وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق. 

والساحر«وإن لو يسع .هذا عبادة للشيطاقة» فهو عتادة له وإت سما نيما سماة 
به» فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه» لا لاسمه ولفظه. فمن سجد 
لمخلوق؛ وقال: ليس هذا بسجود له؛ هذا خضوع وتقبيل الأرض بالجبهة» كما 
أقبّلها بالنعم» أو هذا إكرام: لم يخرج بهذه الألفاظ عن كونه سجوداً لغير الله. 
فليسمه بما يشاء. 

وكذلك من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به» وتقرب إليه بما يحب» فقد عبده. 
وإن لم يسم ذلك عبادة» بل يسميه استخداماً. وصدق» هو استخدام من الشيطان 
لهء فيصير من خدم الشيطان وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان» لكن خدمة الشيطان 
له ليست خدمة عبادة؛ فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده» كما يفعل هو به. 

والمقصود: أن هذا عبادة منه للشيطان؛ وإنما سماه استخداماً. قال تعالى: ظألر 
ل يكم يبي عَاهَمَ أن / لا تَعبدُوأ النَّيِطنَ إِنَّمُ ل عَدُرٌ صِينُ4 [يَس: 50]» وقال 
تعالى : لويم يرهم جبعَا نم يَوْلُ إلنليكة أَحَؤْلجٍ يك كوا يتَبْدُونَ © الوأ سبْحَتَكَ 
أت ولا من دونه بل كنأ يدون الجن 00068 مَؤِْنُونَ 4 [سبأ: .]4١ .4١‏ 

فهؤلاء وأشباههم عباد الجن والشياطين. وهم أولياؤهم في الدنيا والآخرة. 
ولبئس المولى» ولبئس العشير. فهذا أحد النوعين 

والنوع الثاني : من يعينه الشيطان» ب وي م لأنه 
نائبه وخليفته» لأن كليهما عدو نعم الله» ومنغصها على عباده. 


[مراتب الحسدأ 
وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله: #إدًا حَسَدَ؛؛ لآن الرجل قد يكون 
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عنده حسد» ولكن يخفيه» ولا يرتب عليه أذى بوجه ماء لا بقلبه» ولا بلسانه ولا 
بيده» بل يجد فى قلبه شيئاً من ذلك ولا يعامل أخاه إلا بما يحب الله. فهذا لا 
كاة يشان نه العده إلا من عصمه الله. 

وقيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك لإخوة يوسف . 

لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر بهاء بل 
يعضيها طاغة للة:وضوفا وضباء فته وإجلذلا له أن بكرم تعمة على غباذه فبرق 
ذلك مخالفة لله وبغضاً لما يحب الله. ومحبة لما يبغضه»ء فهو يجاهد نفسه على دفع 
ذلك. ويلزمها بالدعاء للمحسود» وتمني زيادة الخير لهء» بخلاف ما إذا حقق ذلك 
وحسده» ورتب على حسده مقتضاه: من الأذى بالقلب» واللسان والجوارح فهذا 
الحسد المذمومء هذا كله حسد تمني الزوال. 

وللحسد ثلاث مراتب: إحداها هذه. 

والثانية: تمنى استصحاب عدم النعمة. فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة» بل 
يحب أن يبقى على حاله من جهله» أو فقره» أو ضعفهء أو شتات قلبه عن الله» أو قلة 
دين . فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب. فهذا حسد على شيء مقدر. والأول 
حسد على شيء محقق. وكلاهما حاسدء عدو نعمة الله» وعدو عباده» وممقوت 
عند الله تعالى» وعند الناس. ولا يسود أبداً. ولا يواسّى» فإن الناس لا يُسؤّدون عليهم 
إلا من يريد الإحسان إليهم» فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يُسَوّدونه باختيارهم أبدأ» إلا 
قهراً يعدونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله بهاء فهم يبغضونه وهو يبغضهم . 


نا لا [-] 





[حسد الغبطة] 

والحسد الثالث: حسد الغبطة» وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من 
غير أن تزول النعمة عنه. فهذا لا بأس به» ولا يعاب صاحبهء بل هذا قريب من 
المنافسة» وقد قال تعالى: #وفى ذَلِكَ مَلْيتَاهَس الْمَتَفِسُونَ# [المطففين: »]١5‏ وفى 
الصحيح عن النبي كَكْةِ أنه قال : «لا حسد إلا في اثنتين: يحل اناه الله مال 
وسلطه على مَلكته في الحق» ورجل آناه الله الحكمة. فهو يقضي بها ويعلمها 
العاف : فهذا حسد غبطة؛ الحامل لصاحبه عليه كبّر نفسه.» وحب خصال 


لهسا 


010 روأه البخاري فرفةة ورواه مسلم (61). 
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الخير»ء والتشبه بأهلهاء والدخول في جملتهمء وأن يكون من سُبّاقهم وعِلَية 
ومصَليهع :لا هن فساكلي ''"«فتحدت الةامن هذه الهمة المعافسة والمسابقة: 
والمسارعة. مع محبته لمن يغبطه. وتمنى دوام نعمة الله عليه . فهذا لا يدخل فى 
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[أكبر أدوبة الحسد] 

فهذه السورة من أكبر أدوية الحسد. فإنها تتضمن التوكل على الله والالتجاء إليه 
والاستعاذة به من شر حاسد النعمة. فهو مستعيذ بولي النعم وموليهاء كأنه يقول: يا 
من أولاني نعمته وأسداها إلىّ» أنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها مني. ويزيلها 
عني. وهو حَسْب من توكل عليه» وكافي من لجأ إليه» وهو الذي يؤمن خوف 
الخائتف. ويجير المستجير . وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به. 
وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه» تولاه وحفظه وحرسه وصانه. ومن خافه واتقاه أمُنه 
مما يخاف ويحذر. وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع ومن يني لَه يجَل لَه 
صا 2 وَِررزْقَهُ ِنْ حَنْثُ لا يحتَيِبُ ومن ينوكل عل لله هَهْوَ حَسَبُة4 [الطلاق: ١‏ *1. فلا 
تستبطئ نصره ورزقه وعافيته» فإن الله بالغ أمره. وقد جعل الله لكل شيء قدراً. لا 
يتقدم عنه ولا يتأخر. ومن لم يَحَفه أخافه من كل شيء» وما خاف أحد غير الله إلا 
لنقص خوفه من الله» قال تعالى: #َدًا فَأْتَ الْدَيَانَ فَاَسْيَعِدُ َه من أَلشَّمْطن لبَصِر © 


#7 ار 1 رو 007 


تم َل كم يه و4 (السحل: مه :5٠٠١‏ وفال: «رلا كك كلاخ وك 


- 
مر 


أَؤلياءم قلا مَحاهُوهم وَحَاُوَنٍ إن م ومن م [آل عمران: »]١75‏ أي: يخوفكم بأوليائه. 
ويعظمهم في صدوركم»ء فلا تخافوهم». وأفردوني بالمخافة أكفكم إياهم . 


لأ لأ لأ 


ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب : 
عابي التعوذ بأللّه من شرهء والتحصن به واللجأ إليه. وهو المقصود بهذه 


سورة الفلق "1 
السورة. والله تعالى سميع لاستعاذته» عليم بما يستعيذ منه» والسمع هنا المراد به: 
سمع الإجابة» لا السمع العام فهو مثل قوله: «سمع الله لمن حمذه». وقول 
الخليل كَل : #إِنَّ َف لَسمِيع الدماو» [إبراهيم: 9] ومرة يقرنه بالعلم» ومرة بالبصر؛ 
لاقتضاء حال المستعيذ ذلك . لك بس و منويم أ الله يراه» ويعلم كيده 
وشره. فأخبر الله تعالى هذا المستعيذ أنه سميع لاستعاذته» أي: مجيب» عليم بكيد 
عدوه» يراه ويبصره» ليتبسط أمل المستعيذ» ويقبل بقلبه على الدعاء . 

وتأمل حكمة القرآن؛ كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذين علم وجوده 
9 نراه بلفظ لسع الخليم! في الأعراف وحم السجدة» وجاءت الاستعاذة من 

كبر الاين الدون بو عون ويرون عار اسيم البصير؟ في سورة حم 
المؤمن. فقال: 3 ألررت يلون ف ايت لله بغر لطن أَتَنهُم إن فى 
تكترروة. إلا مك عا خنع علفة تأنكيد أل ركم هر هُوٌ ألتبغ ابس » 
[غنافقر 185+ لأن: أفعال هو لاع أفعال شعائية تر بالبصر. وأما نزغ الشيطان 
فوساوس» وخطرات يلقيها في القلب» يتعلق بها العلم» فأمر بالاستعاذة بالسميع 
العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يُرى بالبصرء ويُدرك 
بالرؤية» والله أعلم . 

السبب الثاني: تقوى الله» وحفظه عند أمره ونهيه بدك الله تولّى الله 

حفظهء ولم يَكِلّه إلى غيره» قال تعالى: ##وَإِنْ تصِيروا وَتَمَفُوأ لا يصَرَكمْ يدهم 

سيا [آل عمران: )]1٠١‏ وقال النبي كك لعبد الله , دق عماس : ا 
احفظ الله تجده تجاهك». فمن حفظ الله حفظه الله» ووجده أمامه أينما توجه» ومن 
كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف؟ ومن يحذر؟ 

السبب الثالث: الصبر على عدوهء وأن لا يقاتله ولا يشكوه» ولا يحدث نفسه 
بأذاه أصلاً» فما نصر على حاسده وعدوه يمثل الصبر عليه» والتوكل على الله ولا 
يستطل تأخيره وبغيه» فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جنداً وقوة للمبغي عليه 
المحسود. يقاتل به الباغي نفسه» وهو لا يشعر. فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى 
نفسه . ولو رأى المبغي عليه ذلك لسَّرَّه بغيه عليه واكر الفح يفي ا برق رار 
صورة البغي» دون آخره ومآله. وقد قال تعالى: ##وْمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما عوقِبٌ يد ثم 
علئِهِ لسَسْرَيّهُ أله [الحج: ]. فإذا كان الله قد ضمن له النصرء مع أنه قد 
استوفى حقه أولاًء فكيف بمن لم يستوف شيئاً من حقهء بل بُغي عليه وهو صابر؟ 


5:1 | سورة الفلق 
وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم» وقد سبقت سنة الله : 
أنه لو بغى جبل على جبل لجعل الباغي منهما دكا . 

السبب الرابع: التوكل على الله. فمن يتوكل على الله فهو حسبه» والتوكل من 
أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. 
وهو من أقوى الأسباب في ذلك. فإن الله حسبهء أي: كافيه. ومن كان الله كافيه 
وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه» ولا يضره إلا أذى لا بد منه» كالحر والبردء» والجوع 
والعطش» وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبداً . 

وفرق بين الأذى الذي هو في ظاهره إيذاء له» وهو في الحقيقة إحسان إليه 
وإضرار بنفسه. وبين الضرر الذي يتشفى به منه» قال بعض السلف: جعل الله لكل 
عمل جزاء من جنسهء وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده. فقال: #إومن 
ينوكل عَلَ لَه فَهَوَ حَسَبْهُ:4 [الطلاق: *]» ولم يقل: نؤته كذا وكذا من الأجر كما 
قال في الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبهء وواقيه. 
فلو توكل العبد على الله حق توكلهء. وكادته النسنها والنت والأرض ومن فيهن» لجعل 
له ريه مخرجا من ذلك .وكقاة وتصرة. 

وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده» وعظم منفعته» وشدة حاجة العبد إليه في 
«كتاب الفتح القدسي»"''» وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة» وأنه 
من مقامات العوام» وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة. وبينا أنه من أجل مقامات 
العارفين» وأنه كلما علا مقام العبد كانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشدء وأنه 
على قدر إيمان العبد يكون توكله . 

وإنما المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع بها شر الحاسدء والعائن والساحرء 
والباغي . 

السبب الخامس : فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن يقصد أن يمحوه 
من باله كلما خطر له. فلا يلتفت إليه» ولا يخافه» ولا يملا قلبه بالفكر فيه. 

وهذا من أنفع الأدوية» وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. فإن هذا 
بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه» فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياهء بل 
انعزل عنه لم يقدر عليه. فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبهء» حصل الشر . 


220 ذكره غير واحد» وهو من كتبه المفقودة. 
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وهكذا الأرواح فنؤاع بإذااعان روي وشبّئها به» وروح الحاسد الباغي متعلقة به 
شل واف لا يفتر عنه» وهو يت تمض أن وكمافك الروعان وعقينا . فإذا تعلقت كل 
روح منهما بالأخرى عدم القرار. ودام الشرء حتى يهلك أحدهما. فإذا جَبَذْ روحه 
منه» وصانها عن الفكر فيه والتعلق بهء وأن لا يخطره بباله» فإذا خطر بباله بادر 
إلى محو ذلك الخاطرء والاشتغال بما هو أنفع له وأولى به» بقي الحاسد الباغي 
يأكل بعضه بعضاً. فإن الحسد كالنار» فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضاً . 

وهذا باب عظيم النفع لا يُلَقَاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية» وبين 
الكيس الفطن وبينه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه كأنه يرى من أعظم عذاب 
القلب والروح اشتغاله بعدوه. وتعلق روحه بهء ولا يرى شيئاً آلم لروحه من ذلك». 
ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة اللينة» التي رضيت بوكالة الله لهاء 
وعلمت أن نصره لها خير من انتصارها هى لنفسها. فوثقت بالله» وسكنت إليهء 
واطماتت »يه وغلمت أن ضماتة ق: 517 صدقء وأنه لا أوفى بعهده من الله 
ولا أصدق منه قيلاً . فعلمت أن نصره لها أقوى وأثبت وأدوم» وأعظم فائدة من 
نصرها هي لنفسهاء أو نصر مخلوق مثلها لهاء ولا يقوى على هذا إلا ب: 

السبب السادس: وهو الإقبال على الله والإخلاص له. وجعل محبته ورضاه 
والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيهاء تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا 
فشيئاًء حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية» فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها 
في محاب الربء. والتقرب إليه وتملقه وترضيهء واستعطافه وذكره» كما يذكر 
المحب التام المحبة محبوبه إليه» الذي قد امتلأت جوانحه من حبه. فلا يستطيع 
قلبه انصرافا عن ذكرهء ولا روحه انصرافا عن محبته. فإذا صار كذلك فكيف 
يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكازه وقلبه معموراً بالفكر فى حاسده والبغى عليه: 
والطريق إلى الانتقام منه» والتدبير عليه؟ هذا ما لا يتسع له إلا قلب خراب لم 
تسكن فيه محبة الله وإجلاله» وطلب مرضاته. بل إذا مّسه طيّف من ذلك واجتاز 
ببابه من خارج» ناداه حرس قلبه: إياك وحِمّى الملك. اذهب إلى بيوت الخانات 
التي كل من جاء حل فيهاء ونزل بها. ما لَكَ ولبيت السلطان الذي أقام عليه اليَرَكُ 
وأدار عليه الحرس. -- را قال تعالى د إبليس : أنه قال : 
قال فِعرَنِكَ لخر مين 0 عِبَادكٌ مِنْهُمْ الْمخْلصضِنَ4 [ص:28., *4]» فقال 
تعالى: #إنَّ عِبَادِى ليس لَك 12 بم سَلطدن» [الحجر: 47]» وقال: ##إِنَّمُ لس لم سلْطن 
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عل ايت امنأ وَل دَيهِمْ بتكن (© إِنَمَا سُلطمم عل الت يَولوممْ وان ه 
ف متْرئوت* [النحل: 244 ا وقال فى حق الصديق يوسف ذل : #حدلك 
لِنصَرف عنه السو والمسناة ١‏ نَم من عباونا التغلمين © ايوسف +؟]: 

فما أعظم 00007 هذا الحصن. وصار داخل اليَرَكُء لقد أوى إلى حصن 
لحرت لاي لح ل رصح عا ار الي دي 
الدنو إليه منه و#دَّلِكَ مَضْلُ اله مويه من هق َأَنَهُ ذو الْفَضْلٍ ألْعَظِي# [الجمعة: ؛ 

السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب ا 
فإن الله تعالى يقول: ##ومآ صبكُم من مُصِبةٍ ضِِمَا بت يديك وَيَعْفُواً عن كثير » 
[الشورى: .]٠‏ وقال لخير الخلق وهم أصحاب نبيه دونه 356: أ لآ تم 
ةد اعم سَبمُ مَثْليَا قله أنَّ هذا هل هُوَ مِنْ عِندِ أَنشْيِكْ 4 [آل عمران: 6]. 

فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه وما لا يعلمه العبد من 
ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها. وما ينساه مما علمه أضعاف ما يذكره. 

وفي الدعاء المشهور : «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. وأستغفرك 
لما لآ عل 

فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف وأضعاف ما يعلمه. 
فما سلط عليه مؤذٍ إلا بذنب. 

ولقى بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه» فقال له: قف حتى أدخل البيت» 
ا إليك. فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب» وأناب إلى ربه. ثم خرج إليه 
فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها . فإذا 
عوفي العبد من الذنوب عوفي من موجباتها. فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي 
وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح . 

وعلامة سعادته: أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه» فيشتغل بها 
وبإصلاحها والتوبة منهاء فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به» بل يتولى هو التوبة 
وإصلاح عيوبه. والله يتولى نصرته وحفظه. والدفع عنه ولا بد. فما أسعده من 
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عبد» وما أبركها من نازلة نزلت به. وما أحسن أثرها عليه» ولكن التوفيق والرشد 
بيد الله. لا مانع لما أعطى, ولا معطي لما منع. فما كل أحد يوفق لهذا؛ لا معرفة 
بهء ولا إرادة له» ولا قدرة عليهء» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه. فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع 
البلاء» ودفع العين» وشر الحاسد. ولو لم يكن في هذا إلا بتجارب الأمم قديماً 
وحديثاً لكفى به. فما تكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق» وإن 
أصابه شىء من ذلك كان معاملاً فيه باللطف والمعونة والتأييد. وكانت له فيه 
العاقبة لحي 

فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته» عليه من الله جَنّة واقية» وحصن 

وبالجملة: فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سبباً لزوالها . 

ومن أقوى الآسباب: حسد الحاسد والعائن. فإنه لا يفتر ولا يني» ولا يبرد قلبه 
حتى تزول النعمة عن المحسود. فحينئلٍ يبرد أنينه» وتنطفئع نارهء لا أطفأها الله . 
فما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرهاء ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها 
بمعاصي الله» وهو كفران النعمة» وهو باب إلى كفران المنعم. 

فالمحسن المتصدق يستخدم جنداً وعسكراً يقاتلون عنه» وهو نائم على فراشه. 
فمن لم يكن له جند ولا عسكرء وله عدوء فإنه يوشك أن يظفر به عدوه. وإن 
تأخرت مدة الظفرء والله المستعان. 

السبب التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس» وأشقها عليهاء ولا يوفق 
له إلا من عَظْم حظه من الله» وهو إطفاء نار الحاسد والبغي والمؤذي بالإحسان 
إليه. فكلما ازداد أذى وكيرا وكا وعتنيكذا ازددت إليه إحساناء وله نصيحة» وعليه 
شفقه. وما أظنك تُصدَّق بأن هذا يكون» فضلاً عن أن تتعاطاه. 

فاسمع الآن قوله وقق: «وَلَا صَنَتوى كُلْسَكهُ ولا أله ادم ألبى َِ كْمْسَمُ إن 
سا حبيئرٌ © وا نهآ لا ألنينَ صيروأ وما يله 

حَظٍ عَظِيمٍ 69 وَإِمَا يرَعَنَكَ مِنّ الّجمطا حي هِذْ لله إِنَمُ هْرَ ألتَمِيعٌ ألْمِيِمُ» 

[فصلت: 5-74”]» وقال: #أوْلَتِكَ يوون أجرهم يما هوأ وَيَدْرَءُونَ بِاَلْحَسَنَة أَلسَّْمَهَ 


م عه 


وهم رنقنلهم ينَفِقوت* [القصص: 54]. 


0 
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وتأمل حال النبي كٍِ الذي حكى عنه نبينا 85''' : أنه ضربه قومه حتى أدموه. 
في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان.ء قابل بها إساءتهم العظيمة إليه؟ 

أحدها : عهوه عنهم. والثاني : استغفاره لهم . والثالث : اعتذاره عنهم بأنهم لا 
الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل به : هذا ولدي. هذا غلامى. هذا صاحبى ١‏ فهبه 
لي . 

واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس» ويطيبه إليها ويئعمها به. 

اعلم انالك ذتريا سنك سد اللّهء تخاف عواقبهاء. وترجوه أن يعمو عنها 
ينعم عليك ويكرمك. ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله. فإذا كنت 
ترجو هذا من ربك؛ وتحب أن يقابل به إساءتك» فما أولاك وأجدرك أن تعامل به 
خلقه. وتقابل به إساءتهم؟ ليعاملك الله تلك المعاملة. فإن الجزاء من جنس 
وإساءتك. جزاءً وفاقاء فانتقم بعد ذلك. أو اعف» وأحسن أو اترك» فكما تدين 
تدان » وكما تفعل مع عباده يفعل معك . 

فمن تصور هذا المعنى» وشغل به فكره. هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه . 
من الله ظهيرء ما دمت على ذلك»” ". 

هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه. ويصيرون كلهم معه على خصمه. فإن كل 
من سمع أنه محسن إلى ذلك الغيرء وهو مسيء إليه. وجد قلبه ودعاءه وهمته مع 
المحسن على المسيء. وذلك أمر فطريء» فطر الله عليه عباده. فهو بهذا الإحسان» 


قل استخدم عسكراً لا يعرفهم ولا يعرفونه. ولا يريدون منه إقطاعاً ولا 00 


)١(‏ في هامش الأصل (747/7): «هذه الجملة ليست في بعض الأصولء ولعل حذفها هو 
الصواب فإن المعروف أن نبينا كك هو الذي ضربه قومه إلى آخره» .اه. 

030( رواه البخاري (لالاءع 07 ومسلم (؟7/85١).‏ 

فر رواه مسلم (/555). 


-- [كها_ 


هذا مع أنه لا بد له مع عدوه وحاسده مع إحدى حالتين: إما أن يملكه 
بإحسانه» فيستعبده وينقاد له» ويذل له» ويبقى من أحب الناس إليه. وإما أن يفتت 
كبده ويقطع دابره» إن أقام على إساءته إليه. فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه 
بانتقامه» ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة. والله هو الموفق والمعين» بيده الخير 
كلهء لا إله غيره» وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنّه وكرمه. 

وفي الجملة: ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مائة منفعة للعبد عاجلة 
وآجلة. سنذكرها في موضع آخر إن شاء الله تعالى. 

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كلهء وعليه مدار هذه الأسباب» وهو تجريد 
التوحيد» والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم» والعلم بأن هذه 
الآلات بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محركهاء وفاطرها وبارئهاء ولا تضر ولا 
تنفع إلا بإذنه. فهو الذي يحسن عبده بهاء وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد 
سواه. قال تعالى: #وإن يَمْسَسَك الله كوه كانت اله دزت ردك ير 
قلا راد لِمَضْلو4 [يونس: 08٠١7‏ وقال النبي كك لعبد الله بن عباس وَيها: «واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك» . 

فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه. وكان عدوه أهون عليه 
من أن يخافه مع الله بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه. وخرج من قلبه اهتمامه 
به» واشتغاله به وفكره فيه» وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلاء واشتغالاً به عن 
غيره» فيرى أن إعماله فكره فى أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده» 
والاتقلى مره توجييه لكان ل فيه شكل ساغل و زالله رعولى عفطه والذقع عن 
فإن الله يدافع عن الذين آمنواء فإن كان مؤمناً بالله فالله يدافع عنه ولا بد. وبحسب 
إيمانه يكون دفاع الله عنه. فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع» وإن مزج, 
مزج له. وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة» كما قال بعض السلف: من أقبل 
على الله بكليته أقبل الله عليه جملة» ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه 
جملة. ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين» قال بعض السلف : 
من خاف الله خافه كل شيء» ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. 

هذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر. وليس له أنفع من 
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التوجه إلى الله وإقباله عليه» وتوكله عليه» وثقته به.» وأن لا يخاف معه غيره» بل 
يكون خوفه منه وحده» ولا يرجو سواهء بل يرجوه وحدهء فلا يعلق قلبه بغيره 
ولا يستغيث بسواهء ولا يرجو إلا إياه» ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه: وَكِل 
الباوخزل من ععيفين فم حاف قينا غير الله شلظ بعلية .ومن رخا كينا ميرف الله 
خُذْل من جهته ورم خيّْره. هذه سنة الله فى خلقه. ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


لا بن لها 


[أصناف الناس باعتبار إقرارهم بتأثير الحسد] 

فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة المهمة التى لا 
غنى للعبد عنها في دينه ودنياه» ودلت على أن نفوس الحاسدين وأعينهم لها تأثيرء 
وعلى أن الأرواح الشيطانية لها تأثير بواسطة السحر والنّث في العقد. 

وقد افترق العالم في هذا المقام أربع فرق : 

فرقة: اعترفت بوجود النفوس الناطقة والجن. أنكرت تأثيرهما البتة. وهذا قول 
طائفة من المتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات. 

وفرقة أنكرت وجودهما بالكلية. وقالت: لا وجود لنفس الآدمى سوى هذا 
الهكيل المحسوس. وصماته وأعراضه فقط. ولا وجود للجن والشياطين سوى 
أعراض قائمة به» وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم من الملاحدة 
المنتسبين إلى الإسلام. وهو قول شذاذ من أهل الكلام الذي ذمهم السلف. 
وشهدوا عليهم بالبدعة والضلالة . 

الفرقة الثانية: أنكرت وجود النفس والإنسانية المفارقة للبدنء وأقرت بوجود 
الجن والشياطين. وهذا قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم . 

الفرقة الثالثة: بالعكس. أقرت وجود النفس الناطقة المفارقة البدن» وأنكرت 
قول كثير من الفلاسفة والإسلاميين وغيرهم. 

وهؤلاء يقولون: إن ما يوجد في العالم من التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة 
فهو من تأثيرات النفس» ويجعلون السحر والكهانة كله من تأثير النفس وحدهاء 
بغير واسطة شيطان منفصل . وابن سينا وأتباعه على هذا القول. حتى إنهم يجعلون 
معجزات الرسل من هذا الياب . 


سورة الفلق الوا 

ويقولون: إنما هي من تأثيرات النفس في هيولي العالم. ظ 

وهؤلاء كفار بإجماع أهل الملل. ليسوا من أتباع الرسل جملة. 

الفرقة الرابعة: وهم أتباع الرسل» وأهل الحق. أقروا بوجود النفس الناطقة 
المفارقة للبدن» وأقروا بوجود الجن والشياطين» وأثبتوا ما أثبته الله تعالى من 
صفاتهما وشرهماء واستعاذوا بالله منه. وعلموا أنه لا يعيذهم منه» ولا يجيرهم 
إلا الله . 

فهؤلاء أهل الحق» ومن عداهم مفرط في الباطل» أو معه باطل وحق. والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

فهذا ما يسر الله من الكلام على سورة الفلق"'' . 
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فل تقيست ايشا انقتها 7و ممكعاذا له «نسته اذا عند 


فالاستعاذة تقدمت . 

وأا لستغا بة :فين الل (رسه القاتى ملك اناس »آله اتناف )» قفر 
ربوبيته للناس» وملكه إياهم» وإلهيته لهم» ولا بد من مناسبة في ذكر ذلك في 
الاستعاذة من الشيطان» كما تقدم. 
[فائدة الإضافات إلى الناس] 

فنذكر أولاً معنى هذه الإضافات الثلاث. ثم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة» 
فنقول: 

الإضافة الأولى: إضافة الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم» وتربيتهم. 
وإصلاحهم؛ وجلب مصالحهم.ء وما يحتاجون إليه» ودفع الشر عنهمء وحفظهم 
مما يفسدهم . هذا معنى ربوبيته لهم . وذلك يتضمن قدرته التامة» ورحمته الواسعة» 
وإحسانه» وعلمه بتفاصيل أحوالهم» وإجابة دعواتهم» وكشف كرباتهم . 

الإضافة الثانية: إضافة الملك: فهو ملكهم المتصرف فيهم. وهم: عبيله 
ومماليكه. وهو المتصرف لهم المدبر لهم كما يشاءء النافذ القدرة فيهم» الذي له 
السلطان التام عليهم. فهو ملكهم الحق: الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب» 
وهو مستغائهم ومّعاذهم وملجأهم. فلا صلاح لهم ولا قيام إلا به وبتدبيره» فليس 
لهم ملك غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدوء ويستصرخون به إذا نزل العدو بساحتهم . 





سورة الناس لكك 
الاضافة الثالثة: إضافة الإلهية. فهو إِلَّههم الحق» ومعبودهم الذي لا إله لهم 
رم ا ا ير قكما أنه وحده هو ربهم ومليكهم». لم يشركه في ربوبيته 
ولا في ملكه أحد. فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهمء. فلا ينبغي أن يجعلوا معه 
| شريكاً في إلهيته» كما لا شريك معه في ربوبيته وملكه. 
وقد طريقة القرآن يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروه من توحيد 
الألهية والعادة, 
وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإلهناء فلا مفزع لنا في الشدائد سواه. ولا ملجأ 
لنا منه إلا إليه. ولا معبود لنا غيره. فلا ينبغى أن يذَعَى ولا يخاف ولا يرجىء ولا 
لحب راك ونا نان كبرو ول بعقم اندر ادر تيعو كل لعلو اناهن 
ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه: إما أن يكون مُربّيك والقيم بأمورك» ومتولي 
شأنك وهو ربك» فلا رب سواه. أو تكون مملوكه وعبذه الحق. فهو مَلِك الناس 
حقأ وكلهم عبيده ومماليكه. أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة 
عين» بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى نانك روسك :وهو لاله لتق إله 
الناس الذي لا له لهم سواه. 
فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره. ولا 
يستنصروا بسواه» ولا يلجأوا إلى غير حماه. فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم 
ووليهم» ومتولي أمورهم جميعاً بربوبيته وملكه وإلهيته لهم. فكيف لا يلتجئ العبد 
عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإلهه؟ 
فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة: من أعدى الأعداء وأعظمهم 
عداوة» وأشدهم ضرراًء وأبلغهم كيدا . 
لا لا 90 
[فائدة تكرار «الناس» وترتيب هذه الاضافات] 
ثم إنه سبحانه كرر الاسم الظاهرء ولم يوقع المضمر موقعه. فيقول: رب الناس 
وملكهم وإلههم: تحقيقاً لهذا المعنى. وتقوية له» فأعاد ذكرهم عند كل اسم من 
أسمائه» ولم يعطف بالواو لما فيها من الإيذان بالمغايرة. 
والمقصود: الاستعاذة بمجموع هذه الصفات» حتى كأنها صفة واحدة. 
وكدم:الريوي لعيومها وشموليا لخن زيوب 
واخنن الآلية لخصوصها؛ لأنه سبحانه إنما فق ]له م اغنيدة ووحده واتخذه دون 


غيوه إلياء ٠‏ فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه . وإن كان في الحقيقة لا له له سواه؛ 
لكو المشرك ترك إليه الى واتكد إليا قرو باط 

ووسّط صفة الملك بين الربوبية والإلهية لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره. 
فهو المطاع إذا أمرء وملكه لهم تابع لخلقه إياهم» فملكه من كمال ربوبيته. وكونه 
إلههم الحق من كمال ملكه؛ فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه» وملكه يستلزم إِلْهيته 
ويقتضيها. فهو الرب الحقء الملك الحقء الإله الحق» خلقهم بربوبيته وقهرهم 
بملكه. واستعبدهم بإلهيته . 

فتأمل هذه الجلالة» وهذه العظمة الى الصعادي هذه الألفاظ الثلاث على أبدع 
نظام» وأحسن سياق (رب الناس» ملك الناسء إِله الناس) . 


ل ل لا 





[اشتملت الاضافات على قواعد الايمان] 

وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان» وتضمنت معاني 
أسمائه الحسنى . 

أما تضمنها لمعانى أسمائه الحسنى : فإن الرب هو القادر الخالقء, البارئ 
اليضور» الس الليوم» العليم المع الضينة الجحمن المني ه التجواد |المعطن 
المانع» الضار النافع» المقدم المؤخرء الذي يضل من يشاءء ويهدي من يشاءء 
ويسعد من يشاء» ويشقي من يشاء. ويعز من يشاءء ويذل من يشاء إلى غير ذلك من 
معاني ربوبيته التى له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى . 

وأما الملك: فهو الآمر الناهي. المعز المذل. الذي يصرّف أمور عباده كما 
تحياء. ولتابهم كما وكاو ولفاهن ممق العللقنا يسنة ين الآسواء للحي : 
كالعزيز» الجبار المتكبر» الحكم العدذل. الخافض الرافع. المعز المذل». العظيم 
التعلنل الكبير والحسبي المتعيد: ‏ الوالى البعالىء مالك الفلك» النتسطط 
الجامع. إلى غير ذلك من الأسماء العائدة 5 الملك. 

وَأم] لاله : فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال. فيدخل في هذا 
الاسم جميع الأسماء الحسنى. ولهذا كان القول الصحيح: أن «الله) أضئلة الزلة: 
كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه» إلا من شذ منهم . وأن اسم الله تعالى هو 
الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى» والصفات العلى. فقد تضمنت هذه 
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الأسماء الثلائة جميع معاني أسمائه الحسنى» فكان المستعيذ بها جديراً بأن يعاذ 
ويحفظ» ويمنع من الوسواس الخناس ولا يسلط عليه . 

وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر. وإنما غاية أولي العلم 
الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه» وأن نسبة باديه إلى الخافي يسير . 


ل ع ل 


[الشر المستعاذ منه في كل من السورتين] 

وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي 
كلها. وهو الشر الداحل في الإنسان» الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة. 

فسورة الفلق: تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر 
والحسد. وهو شر من خارج. 

وسورة الناس : تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه. وهو 


مرمن ذاحل. 
فالشر الأول: لا يدخل تحت التكليف» ولا يطلب منه الكف عنه. لأنه ليس من 


والثس الثاني في سورة الناس : يدخل تحت التكليف» ويتعلق به النهي . فهذا شر 
المعائب» والأول شر المصائب. والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا 
تالت ليما 

فسورة الفلق: تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات. وسورة الناس : تتضمن 
الاستعاذة من شر العيوب التى أصلها كلها الوسوسة. 


لآ نا ل 


[لفظ «الوسواس * ومعناه] 
إذا عرف هذاء فالوسواس: فَعْلال من وسوس . 
وأصل الوسوسة: الحركة أو الصوت الخفي الذي لا يحس» فيحترز منه. 
فالوسواس: الإلقاء الخفي في النفس» إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي 
[لنه .وام مشر سرت كنا بوسرسن الفيطا ن إلى الفيلاد ' ْ 
ومن هذا: وسوسة الحلي وهو حركته الخفية في الأذن. 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها سميت وسوسة لقربهاء وشدة مجاورتها لمحل 
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الوسوسة من شياطين الإنسء» وهو الأذن. فقيل: وسوسة الحلي. لأنه صوت 
مجاور للآذن» كوسوسة الكلام الذي يلقيه الشيطان في آذان من يوسوس له. 

ولما كانت الوسوسة كلاما يكرره الموسوسء ويؤكده عند من يلقيه إليه كرروا 
لفظها بإزاء تكرير معناهاء فقالوا: وسوس وسوسة. فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه 
تكرير مسما 

ونظير هذا: ما تقدم من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة معناه. 
كالدوران». والغليانء والنزوانء وبابه. 

ونظير ذلك: زلزل؛ ودكدك» وقلقل» وكبكب الشيء؛ لأن الزلزلة حركة متكررة. 
وكذلك الدكدكة. والقلقلة. وكذلك كبكب الشيء: إذا كبه فى مكان بعيد» فهو 
يكب فيه كبا بعد كب. كقوله تعالى: ##فَْبَكيوأ فا هم وَالْعاون» [الشعراء: 44]. ومثله 
رَضِرّضه : إذا كرر رَضِه مرة بعد مرة. ومكلة دردره: إذا هزه شبيكا ابعل شى+: ومثله 
صرصضن البانه : إذا تكرر صريره. اد مَطمّط الكلام : لبط حي بع ني 
ومثله : كفكف الشيء : إذا كرر 5 كَفْه. وهو كثير. 
< وقد علم بهذا أن من جعل هذا الرباعي بمعنى الثلائي المضاعف لم يصب . لآن 
الثلائي لا يدل على تكرارء بخلاف الرباعي المكررء فإذا قلت: ذَرٌ الشيء وصر 
الباب» وكفٌ الثوب» ورض الحبٌّ: لم يدل على تكرار الفعل» بخلاف ذرذر» / 
وصرصر»ء ورضرض» ونحوه. 

فتأمله. فإنه مطابق للقاعدة العربية في الحذو بالألفاظ حذو المعاني» وقد تقدم 
التنبيه على ذلك. فلا وجه لإعادته . 

وكذلك قولهم: عَجٍ العجل. إذا صرّت. فإن تابع صوته. قالوا: عجعج. 
وكذلك: نُجّ الماء. إذ صُبٍّ. فإن تكرر ذلك قيل: ثجئج . 

والمقصود: أن الموسوس لما كان يكرر وسوسته ويتابعهاء قيل: وسوس . 


لا 9 نا 
[«الوسواس») وصف أم مصدر؟] 
إذا عرف هذا فاختلف النحاة في لفظ الوسواس: هل هو وصف. أو مصدر؟ 
على قولين. ونحن نذكر حجة كل قول. ثم نبين الصحيح من القولين بعون الله 
وفقضلة: 
فأما من ذهب إلى أنه مصدر فاحتج بأن الفعل منه فَعْلل» والوصف من فعلل إنما 
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هو مُفعلّل» كمدحرّج» ومُسرهف,. ومبيطر» ومسيطر. وكذلك هو من فعل بوزن 
مَمَعَل ) كمقطع » ومخرجء وبابه» فلو كان الوسواس صفة لقيل: موسوس. ألا ترى 
أن اسم الفاعل من زلزل: مُزلزل» لا زلزال. وكذلك من دكدك: مدكدك؛ وهو 
مطرد. فدل على أن الوسواس مصدر وصف به على وجه المبالغة. أو يكون على 
جف مقا ف نفدو “ذو لواسيو اس 

قالوا: والدليل عليه أيضاً قول الشاعر : 

تسمع للحلي بها وسواساً 

فهذا مصدر بمعنى الوسوسة سواء. 

قال أصحاب القول الآخر: الدليل على أنه وصف: أن فعلل ضربان : 

أحدهما: صحيح لا تكرار فيه» كدحرج» وسرهفه. وبيطر. وقياس مصدر هذا 
المَعْلّلة. وكالدحرجة والسَّرّهفة» والبيطرة» والفِعْلان ‏ بكسر الفاء ‏ كالسّرهاف 
والدحراج. والوصف منه: مفعلل كمدحرج ومبيطر. 

والثاني: فَعّل الثنائي المكرر كزلزلٍ» ودكدك ووسوس . وهذا فرع على فعلل 
المجرد عن التكرارء لأن الأصل السلامة من التكرار» ومصدر هذا النوع والوصف 
منه: مساو لمصدز الأول» ووصفه. فمصدره يأتي على الفغللة» كالوسوسة. 
والزلزلة» والفغلال كالزلزال. / 

وأقيس المصدرين وأولاهما بنوعي فعلل: الفعلال. لأمرين: 

أحدهما: أن فعلل مشاكل لأفعل في عدد الحروف وفتح الأول والثالث والرابع 
وسكون الثاني. فجعل إفعال مصدر أفعال» وفعلال مصدر فعلل ليتشاكل 
المصدران» كما يتشاكل الفعلان» فكان الفعلان أولى بهذا الوزن من الفعللة . 

والثاني : أن أصل المصدر أن يخالف وزنه وزن فعله. ومخالفة فعلال لفعلل 
أشد من مخالفة فعللة له. فكان فعلال أحق بالمصدرية من فعللة» أو تساويا فى 
الاطراد» مع أن فعللة أرجح في الاستعمال وأكثر. هذا هو الأصل . 1 

وقد جاؤوا بمصدر هذا الوزن المكرر مفتوح الفاء. 

فقالوا: وسوس الشيطان وسواساء ووعوع الكلب وَعواعاء إذا عوى» وعظعظ 
السههم”'' عظعاظاً . والجاري على القياس فعلال بكسر الفاء أو فعللة» وهذا المفتوح 


)١(‏ في القاموس: عظعظ السهم» وعظعظه عظعاظاً بالكسر: ارتعش في مضيه والتوى. 
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نادر؛ لأن الرباعي الصحيح أصل للمتكرر ولم يأت مصدر الصحيح. مع كونه أصلاً» 
إلا على فعللة وفعلال بالكسرء فلم يحسن بالرباعي» المكررء لفرعيته» أن يكون 
مصدره إلا كذلك؛ لأن الفرع لا يخالف أصله. بل يحتذي فيه حذوه. وهذا يقتضي 
أن لا يكون مصدره على فعلال بالفتح. فإن شذ حُفظ ولم يزد عليه . 

قالوا: وأيضاً فإن فعلالاً المفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة مصوغة من فعلل 
المكررء ليكون فيه نظير فِعال من الثلائي. لأنهما متشاركان وزناً» فاقتضى ذلك أن 
لا يكون لفعلال من المصدرية نصيبء كما لم يكن لفعال فيها نصيب. فلذلك 
استندروا وقوع وسواس» ووعواعء. وعظعاظ مصادر. وإنما حقها أن تكون صفات 
دالة على المبالغة في مصادر هذه الأفعال. 

قالوا: وإذا ثبت هذا؛ فحق ما وقع منها محتملاً للمصدرية والوصفية أن يحمل 
على الوصفية حملاً على الأكثر الغالب» وتجنباً للشاذ. 

فمن زعم أن الوسواس مصدر مضاف إليه «ذو» تقديراً. فقوله خارج عن القياس 
والاستعمال الغالب. 

ويدل على فساد ما ذهب إليه أمران: 

أحدهما: أن كل مصدر أضيف إليه «ذو» تقديراً» فتجرده للمصدرية أكثر من 
الوصف بهء كرضا وصوم وفِطرء وفعلال المفتوح لم يثبت تجرده للمصدرية إلا في 
ثلاثة ألفاظ فقط: وسواسء ووعواعء. وعظعاظء على أن منع المصدرية في هذا 
ممكن؛ لأن غاية ما يمكن أن يستدل به على المصدرية قولهم: وسوس إليه 
الشيظاة وسواسا + وهدا لأ يتعين للتصندرية لاحصال اوزاف به الوصفية ويقضت 
وسواسا غلى الحال: :ويكون :حال موكدة .. فإن الحال قد يوكن يها عاطلها الموافق 
لها لفظاً ومعنى» كقوله تعالى: اوَأرْسَلتَكَ لِدَّس رَمُولاً* [النساء: 04]ء ووَسَكرَ 
لحكُم ال وَالتهَارَ والنّمْس وَالْقمرٌّ وَألشُجُوم مسَخرت م4 [النحل : .]1١‏ 

نعم» إنما تتعين مصدرية الوسواسء إذ سمع: أعوذ بالله من وسواس الشيطان» 
ونحو ذلك مما يكون الوسواس فيه مضافأ إلى فاعله» كما سمع ذلك في الوسوسة. 
ولكن أين لكي ذلك؟ :فهاتوا شاهذة. فبذلك يتغين أن يكون الوسواس :مصدرا لا 
بانتصابه بعد الفعل . ظ 

الوجه الثاني: من دليل فساد من زعم أن «وسواساً» مصدر مضاف إليه «ذو) 
تقلاير | : أن المصدر المضاف إليه «ذو» تقديراً لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. بل يلزم 
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طريقة واحدة. ليعلم أصالته في المصدرية» وأنه عارض الوصفية فيقال: امرأة 
صومء وامرأتان صومء ونساء صوم؛ لأن المعنى ذات صوم وذاتا صومء وذوات 
صومء وفعلال الموصوف به ليس كذلك بل يثنى ويجمع ويؤنث فنقول : رجل 
ثرثارء وامرأة ثرثارة» ورجال ثرثارون» وفي الحديث : أبغضكم إلىّ الثرثارون 
المتفيهقون)*' وقالوا: ريح رفرافة» أي: تحرك الأشجارء وريح سفسافة» أي : 
تنخل التراب» ودرع فضفاضة» أي: متسعة» والفعل من ذلك كله فعلل» والمصدر 
فُعللة وفعلال بالكسرء ولم ينقل في شيء من ذلك فعلال بالفتح وكذلك قالوا : 
تمتام وفأفاء»ء ولضلاضء أي: ماهر في الدلالة» وفَجفاج كثير الكلام؛ وهّرهار. 
أ ضحاكء. وكهكاه. ووطواط أي : ضعيف. وحشحاش» وعسعاس أ 
خميف. وهو كثير ومصدره كله الفعللة» والوصف فعلال بالفتح. ومثله هفهاف. 
أي : خميصء ومثله دحداح» أي: قصيرء ومثله: بجباج أي: جسيم» وتختاخ : 
أ ألْكن» وشَمُشام : أي : سريع» وشيء خشخاش» أي: مصوت. وقعقاع مثله. 
وأسد فَضٌُقاض: أي: كاسرهء وحيّة تَضْناض: تحرك لسانها . 

فقد رأيت فعلال في هذا كله وصفاً لا مصدراًء فما بال الوسواس أخرج عن 
نظائره وقياس بابه؟ 

نفيك أن وسو انا وصف لا مصدرء كثرثارء وتمتام» ودحداح» وبابه. 


ويدل عليه وجه آخر: وهو أنه وصفه بما يستحيل أن يكون مصدراًء بل هو 
متعين في الوصفية» وهو #الْحَنَاس» فالوسواس. والخناس: وصفان لموصوف 
5207 وهو الشيطان. 

وحسّن حذف الموصوف هاهنا غلبة الوصف. حتى صار كالعلم عليه. 
والموصوف إنما يقبح حذفه إذا كان الوصف مشتركاء فيقع اللبس كالطويل 
والقبيح» والحسن ونحوه؛ فيتعين ذكر الموصوف ليعلم أن الصفة له لا لغيره. 

فأما إذا غلب الوصف واختصء ولم يعرض فيه اشتراك» فإنه يجري مجرى 
الاسم. ويحسن حذف الموصوف: كالمسلم والكافرء والبر والفاجرء والقاصي 
والداني» والشاهد والوالي» ونحو ذلك. فحذف الموصوف هنا أحسن من ذكره. 


(1) رواه الترمذي (الصحيح) )١195/7(‏ في البر والصلة» باب: ما جاء في معالي الأخلاق» 
وانظر: الصحيحة » حديث رقم (1/41). 


وييتم 

وهذا التفصيل أولى من إطلاق من منع حذف الموصوف ولم يفصل . 

ومما يدل على أن الوسواس وصف لا مصدر: أن الوصفية أغلب على فعلال من 
المصدرية كما تقدم. فلو أريد المصدر لأتي بذو المضافة إليه ليزول اللبس وتتعين 
المصدرية. فإن اللفظ إذا احتمل الأمرين على السواء فلا بد من قرينة تدل على 
تعيين أحدهماء فكيف والوصفية أغلب عليه من المصدرية؟ 

وهذا بخلاف صوم وفطر وبابهماء فإنها مصادر لا تلتبس بالأوصاف. فإذا جرت 
أوصاف علم أنها على حذف مضافء أو تنزيلاً للمصدر منزلة الوصف» مبالغة» 
على الطريقتين في ذلك . 

فتعين أن «الوسواس» هو الشيطان نفسه. وأنه ذات لا مصدرء والله أعلم. 


لا خا لا 


[ معنى «الخناس» ] 


وأما الخناس: فهو فعّال» من خنس يخنسء إذا توارى واختفى . 
ومنه قول أبي هريرة: لقيني النبي كك في بعض طرق المدينة» وأنا جنب» 


2230 
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وحقيقة اللفظ : اختفاء بعد ظهور. فليست لمجرد الاختفاء» ولهذا وصفت بها 
الكواكب في قوله تعالى: #كل أذ قيمُ فض 4 [التكوير: 2116 قال قتادة: هي النجوم 
تبدو بالليل وتخنس بالنهار» فتختفي ولا ترى» وكذلك قال علي َب : هي 
الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى. 

وقالت طائفة: الخنّس: هي الراجعة التي ترجع كل ليلة إلى جهة المشرق» وهي 

السبعة السيارة. 

قالوا: وأصل الخنوس: الرجوع إلى وراء. و«الخناس» مأخوذ من هذين 
المعنيين. فهو من الاختفاء والرجوع والتأخرء فإن العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم 
على قلبه الشيطان» وانبسط عليه» وبذر فيه أنواع الوساوس التي هي أصل الذنوب 
كلهاء فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به» انخنس وانقبض» كما ينخنس الشيء 
ليتوارى. وذلك الانخناس والانقباض: هو أيضاً تجمّع ورجوعء وتأخر عن القلب 
إلى خارج» فهو تأخر ورجوع معه اختفاء. 


. )31/1( رواه البخاري (787)» ومسلم‎ )١( 


حداصس اذا 


وخنس وانخنس: يدل على الأمرين فنعا :قال قتادة: الخناس: له خرطوم 
كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» فإذا ذكر العيد ربه خنس. ويقال: رأسه كرأس 
الحية وهو واضع رأسه على ثمرة القلب يُمَنْيهِ ويحدثه» فإذا ذكر الله خنس . وإذا لم 
يذكره عادء ووضع رأسه يوسوس إليه ويمنيه . 

وجيء من هذا الفعل بوزن فعّال الذي للمبالغة دون الخانس والمنخنس: إيذاناً 
بشدة هروبه ورجوعه. وعظم نموره عند ذكر الله. وأن ذلك دأبه وديدته لا أنه 
يعرض له ذلك عند ذكر الله أحياناً» بل إذا ذكر الله هرب وانخنس وتأخر. فإن 
ذكر الله هو مقمعته التي يُممع بهاء كما يقمع المفسد والشرير بالمقامع التي تردعه 
من سياط وحديد وعِصّي ونحوها. فذكر الله يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه» كالسياط 
والمقامع التي تؤذي من يضرب بهاء ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلاً ضئيلاً 
مُضئى ) مما يعذبه المؤمن ويقمعه به من ذكر الله وطاعته . 

وفي أثر عن بعض السلف: أن المؤمن يُنضي شيطانه كما يُنضي الرجل بعيره في 
السفر؛ لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط الذكرء والتوجه والاستغفار والطاعةء 
فشيطانه معه في عذاب شديد» ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة 
ودعةء ولهذا بكرن قوياً عاتياً شديداً . 

'فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته 
عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النارء فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه 
0003| 

وتأمل كيف جاء بناء «الوسواس» مكرراً لتكريره الوسوسة الواحدة مراراً» حتى 
يعزم عليها العبد» وجاء بناء «الخناس» على وزن الفعال الذي يتكرر منه نوع 
الفعل؛ لأنه كلما ذكر الله انخنسء ثم إذا غفل العبد عادوه بالوسوسة. فجاء بناء 
اللفظين مطابقا لمعنيهما . 





[الصدر مكان الوسوسة] 

قوله تعالى: #أَلَذِى يَوَسوِسُ ف صَدُور ألتّايسي# [الناس: 50]. 

صفة ثالثة للشيطان» فذكر وسوسته أولآء ثم ذكر محلها ثانياً» وأنها في صدور 
الناهن: تالا : 
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وقد جعل الله للشيطان دخولاً فى جوف العبد ونفوذاً إلى قلبه وصدرهء فهو 
حرق من محري التعه واقلة وق بالعن ذلذ ينارقه إلى: الممات.. 

وفي الصحيحين من حديث الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حي 
قالت: كان رسول الله كِِِ معتكفاً. فأتيته أزوره ليلاء فحدثته ثم قمت» فانقلبت» 
فقام معي ليقلبني. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من 
الأنصار. فلما رأيا النبي كَلِةِ أسرعاء فقال النبي كَكيِةْ: «على رسلكماء إنها صفية . 
بنت حيى». فقالا: سبحان الله يا رسول الله! فقال: (إن الشيطان يجري من 
الجا د الدم» وإنيى خشيت أن يقذف في كلوبكها شوء|؟ أو قال: 
(لشيئاً7 . 

وفي الصحيح أيضاً عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 355 : «(إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراطء فإذا قضى أقبل» فإذا 
ثوب بها أدبر» فإذا قضى أقبل» حتى يخطر بين الإنسان وقلبه» فيقول: اذكر كذا 
وادخركااء لجس لك يدر - حتى لا يدري : أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ فإذا لم يدر : 
أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ سجد سجدتي اليو 

ومن وسوسته: ذا ايك اقى الصبميع عن الى شرت فين العسن كل قا ايان 
الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ 
فمن وجد ذلك فليستعذ بالله وَلَيَنْتو" . 

وفي الصحيح: أن أصحاب رسول الله يكلهِ قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليجد 
فى نفسه ما لأن يخِْرّ من السماء إلى الأرض أحبٌ إليه من أن يتكلم به قال: 
«الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة*' . 

ومن وسوسته أيضاً: أن يشغل القلب بحديثه حتى ينسيه ما يريد أن يفعله» ولهذا 


.)؟١ا/ه( ومسلم‎ 2)5١76( رواه البخاري‎ )١( 

(0؟) رواه البخاري :»)5١68(‏ ومسلم (189م). 

(”*) رواه البخاري (15؟2)7 ومسلم .)١55(‏ 

(:) لعله يقصد بقوله: «وفي الصحيح)ء أي: الحديث الصحيح.ء وإلا فلم أجده في أحد 
الصحيحين» وهو حديث صحيح. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى /١(‏ ه57 2)١55٠‏ 
ورواه أبو داود (الصحيح) (977/7. 477) في الأدب» باب: في رد الوسوسة» كلاهما 
عن ابن عياس وَيييا » وانظر: ظلال الجنة. للألباني .)١95/5(‏ 
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يضاف النسيان إليه إضافته إلى سببه . قال تعالى حكاية عن صاحب موسى أنه قال : 
لين ضيب لَلْوْتَ وآ أَمَبِنْهُ إِلَّا النَّيِطَنُ أن 461 [الكهف: *+]. 

لا لأ 2 
[الاستعاذة من «الوسواس» لا من شره فقط] 

وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف 
بأنه © الْوسُواس حكن 63 الى توش نه دور كان 4 ولم يقل : : من 
شر وسوسته: لتعم الاستعاذة شره جميعه. فإن قوله: وخر الإشراين # ريعي كل 
شره» ووصفه بأعظم صفاته وأشدها را وأقواها تأثيراً وأعمها فسادا. وهي 
الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة. 

ا الم كوا را ل الى راي وي ل ا الي 
فيصوره لنفسه ويمنيه» ويشهيه» فيصير شهوة» ويزينها له ويحسنهاء ويخيلها له في 
خياله» حتى تميل نفسه إليه» فيصير إرادة» ثم لا يزال يمثل له ويخيل ويمني ويشهي 
وينسى علمه بضررهاء ويطوي عنه سوء عاقبتهاء فيحول بينه وبين مطالعته» فلا يرى 
إلا صورة المعصية والتذاذه بها قطء وينسى ما وراء ذلك. فتصير الإرادة عزيمة 
جازمة . فيشتد الحرص عليها من القلب. . فيبعث الجنود في الطلب» فيبعث الشيطان 
د علج وو 0 . وإن وَنُوا أزعجهمء كما قال تعالى: #آلرْ 
تر نا أرَسَلْنَا الشَّيْطِينَ عل الكفرين تَوْرهمَ آنا [مريم : *4]» أي : تزعجهم إلى المعاصي 
إزعاجاً: ٠‏ كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزَّتهم وأثارتهم. فلا تزال بالعبد 
تقوده إلى الذنب» وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة وأتم مكيدة. وقد رضي لنفسه 
ال اي وهو الذي استكبر وأبى أن يسجد لأبيهم» فلا بتلك النخوة 
والكبر ولا"'' برضاه أن يصير قواداً لكل من عصى الله كما قال بعضهم : 

عجبت من إبليس في تيهه وقبح ماأظهر من نخوته 

تاه على آدم في سجدة وصار قواناً لذريته 

فأصل كل معصية وبلاء: إنما هو الوسوسة» فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة 
من المرها أهم من كل مستغاذ امه وإلا:قشوه كر الوسوسة خاضا ‏ أيضا. 


لأ نا لا 





() في هامش الأصل (بدائع الفوائد) (؟55/87/5): «الظاهر الذي يقتضيه المعنى: فلم تمنعه 
النخوة والكبر أن يصير قواداً لكل من عصى الله») .اهم 


م 


[ نمادح من شرور الشيطان] 

فمن شره: أنه لص سارق لأموال الناس» فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله 
اسم الله فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم»؛ ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم. فيدخل 
سارقاً ويخرج مغيراء ويدل على عوراتهم» فيأمر العبد بالمعصية ثم يلقي في قلوب 
الناس يقظة ومناماً أنه فعل كذا وكذا. 

ومن هذا: أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس» فيصبح والناس 
يتحدثون بهء وما ذاك إلا أن الشيطان زينه وألقاه في قلبه» ثم وسوس إلى الناس 
بما فعل وألقاه إليهم» فأوقعه في الذنب» ثم فضحه به. فالرب تعالى يستره 
والشيطان يجهد فى كشف ستره وفضيحته . فيغتر العبد ويقول: هذا ذنب لم يره 
إلا الله ولم يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وفضيحته ) وقلّ من يتفطن من الناس 
لهذه الدقيقة . 





ومن شره: أنه إذا نام العبد عقد على رأسه عقدأً تمنعه من اليقظة»؛ كما في 
صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله كَدكِبْهِ قال : «يعقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم ‏ إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب على كل عقدة 
مكانها: عليك ليل طويل فارقد» فإن استيقظ فذكر الله انحلّت عقدة» فإن توضاً 
انحلّت عقدة» فإن صلى انحلّت عقده كلها. فأصبح نشيطاً طيب النفس» وإلا 
أصبح خبيث النفس كسلان)7', 

ومن شره: أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح» كما ثبت عن النبي وَكةٍ 
أنه ذكر عنده رجل نام ليله حتى أصبح, فقال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه». 
أو قال: «في أذنه»”"". رواه البخاري . 

ومن شره: أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلهاء فما من طريق من طرق الخير إلا 
والشيطان مرصد عليه يمنعه بجهده أن يسلكهء فإن خالفه وسلكه ثُبّطه فيه وعَوّقه 
وشوّش عليه بالمعارضات والقواطع» فإن عمله وفرغ منه قَيِّض له ما يبطل أثره 
ويرده على حافرته . 


2230 رواه البخاري ( 2١١‏ ومسلم (7/5). 
00 رواه البخاري 2)١١55(‏ ومسلم (19/1/5). 
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وبكفي من شره: أنه أقسم بالله ليقعدن لبني آدم صراطه المستقيم. وأقسم 
ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم . 

ولقد بلغ شره: أن أعمل المكيدة وبالغ في الحيلة حتى أخرج آدم من الجنة» ثم لم 
يكفه ذلك حتى استقطع من أولاده شرْطة للنار» من كل ألف: تسعمائة وتسعة 
وتسعين» ثم لم يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال دعوة الله من الأرض وقصد أن 
تكون الدعوة له وأن يُعَبد هو من دون الله» فهو ساع بأقصى جهده على إطفاء نور الله» 
وإبطال دعوته» وإقامة دعوة الكفر والشرك؛ ومحو التوحيد وأعلامه من الأرض . 

ويكفي من شره: أنه تصدى لإبراهيم خليل الرحمن حتى رماه قومه بالمنجنيق في 
النار» فرد الله كيده عليه» وجعل النار على خليله برداً وسلاما . 

وتصدى للمسيح وله حتى أراد اليهود قتله وصلبه» فرد الله كيده» وصان المسيح 
ورفعه إليه . 

وتصدى لزكريا ويحيى حتى قتلا . 

واستثار فرعون حتى زين له الفساد العظيم في الأرض» ودعوى أنه ربهم 
الأعلى . 

وتصدى للنبي كه وظامّر الكفار على قتله بجهده. والله تعالى يُكبته ويرده 
تخا مها : 

وتفلّت على النبي كل بشهاب من نارء يريد أن يرميه به» وهو في الصلاة» 
فجعل النبي ككل يقول : «ألعنك بلعنة الله)”'' . ١‏ 


وأعان اليهود على سحرهم للنبي عي . 
فإذا كان هذا شأنه وهمته في الشرء فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأييده 
وإعاذته؟ . 
لا لا لأ 


[مراتب شرور الشيطان] 

ولا يمكن حصر أجناس شره. فضلاً عن آحادهاء إذ كل شر في العالم فهو 
السبب فيه» ولكن ينحصر شره في ستة أجناس» لا يزال بابن آدم حتى ينال منه 
واحداً منها أو أكثر : 


0010( رواه مسلم (؟685). 
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الشر الأول: شر الكفر والشركء ومعاداة الله ورسوله. فإذا ظفر بذلك من ابن 
آدم برد أنينه» واستراح من تعبه معهء وهو أول ما يريد من العبد فلا يزال به حتى 
يئاله منه» فإذا نال ذلك صَيّره من جنده وعسكرهء واستنابه على أمثاله وأشكاله. 
فصار من دعاة إبليس ونرّابهء فإن يئس منه من ذلك» وكان ممن سبق له الإسلام في 
بطن أمه نقله إلى : 

المرتبة الثانية: من الشرء وهي البدعة. وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي؛ 
لأن ضررها في نفس الدين». وهو ضرر متعدء وهي ذنب لا يتاب فق ولو 
مخالفة لدعوة الرسل» ودعاء إلى خلاف ما جاؤوا به؛ وهي باب الكفر والشرك» 
فإذا نال منه البدعة» وجعله من أهلها صار أيفا نائيه » وداعياً من دعاته . 

فإن أعجزه من هذه المرتبة» وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة» 
ومعاداة أهل البدع والضلال» نقله إلى : 

المرتبة الثالئة: من الشرء وهى: الكبائر على اختلاف أنواعها. فهو أشد 
حرصاً على أن يوقعه فيهاء ولاسينا إنكان عالما جوع فهو حريص على 
ذلك. لينفر الناس عنه» ثم يشيع ذنوبه ومعاصيه في الناس» ويستنيب منهم من 
يشيعها ويذيعها تديناً وتقرباً بزعمه إلى الله تعالى» وهو نائب إبليس ولا يشعرء 
ف«إت ان يحون أن صَتِيِعَ الْتحِنَةُ في الِب مثا لم عَدَابُ ألْمُ في لديا والآحرَة» 
[النور: .]١19‏ هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتهاء فكيف إذا تولوا هم إشاعتها 
وإذاعتهاء لا نصيحة منهم» ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه. كل ذلك لينفر الناس 
عنهء وعن الانتفاع به. 

وذنوب هذا ولو بلغت عنان السماء ‏ هى أهون عند الله من ذنوب هؤلاء» فإنها 
ظلم منه لنفسهء إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته» يدل سيئاته حسنات . 

وأما ذنوب أولئك: فظلم للمؤمنين» وتتبع لعوراتهم» وقصد لفضيحتهم.ء والله 
سبحانه بالمرصاد»ء لا تخفى عليه كمائنّ الصدورء ودسائس النفوس . 

ا ا 

فعوتة الرابعة: وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبهاء كما 
ا بابب فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من 


52 ا مامد متم راد مذنب حتى يتوب [الشامي]. 
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الأرض»”' » وذكر حديثاً معناه: أن كل واحد منهم جاء بعود حطب» حتى أوقدوا 
نارا عظيمة فطبخوا واشتوو 

ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بهاء فيكون صاحب الكبيرة 
الخائف منها أحسن حالا منه. 

فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى : 

المرتبة الخامسة: وهى إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب» بل 
عافكيا فرت الثزاية اذى ماع عابس نكال جاه . 

فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة» وكان حافظا لوقته» شحيحا به». يعلم مقدار 
أنفاسه وانقطاعهاء وما يقابلها من النعيم والعذاب» نقله إلى : 

المرتبة السادسة: وهي أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه» ليزيح عنه 
الفضيلة» ويفوته ثواب العمل الفاضل : ا اير ويحضه عليه 
يسنت له |13 تشيمن تر لقدها هن اقل وأغلق ند 
ظ وقلّ من يتنبه لهذا من الناس» فإنه إذا رأى فيه داعياً قوياً شرا إلى نوع من 

الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة. فإنه لا يكاد يقول: إن هذا الداعى من الشيطان 
فزق القليطظا نل ادر سقر» وير أن هذا حير فبقر :هذ الذاعن .عن أله 

وهو معذورء ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابأ من أبواب الغو 
إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشرء وإما ليفَّرّت بها خيراً أعظم من تلك 
السبعين باباً وأجل وأفضل . 

وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد» يكون سببه 
تجريد متابعة الرسول كله وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله» وأحبها إليه؛ 
وأرضاها له» وأنفعها للعبدء وأعمها نصيحة لله ولرسولهء ولكتابه» ولعباده 
المؤمنين» خاصتهم وعامتهمء ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول وَل 
ونوابه في الأمةء وخلفائه في الأرض» وأكثر الخلق محجوبون عن ذلكء. فلا 








010( حديث صحيح »؛ وتتمته : : «كقوم نزلوا في بطن وادٍ فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا 
خبزتهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. 0 رواه الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى )77١/6(‏ من حديث سهل بن سعد وليه ؛ د اد 
,)١55‏ قال الهيثمي في المجمع ٠ /٠١(‏ 5 الل 0 
وانظر: الصحيحة رقم (789). 


-2241] عا الى 


يخطر ذلك بقلوبهمء والله يَمَْنّ بفضله على من يشاء من عباده. 

نإذا جيه العبديمن هذه المراتب: الست رأعين عليه تلط مله نويه ين 
الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع؛ والتحذير منه» وقصد 
إخماله وإطفاءه ليشوش عليه قلبه» ويشغل بحربه فكره» وليمنع الناس من الانتفاع 
بهء فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه» لا يفتر ولا 
يني » فحينئذ يلبس المؤمن لأمّة الحرب» ولا يضعْها عنه إلى الموت» ومتى وضعها 
ا سه يزال في جهاد حتى يلقى الله . 

فتأمل هذا الفصل. وتدبر موقعه. وعظيم منفعته» واجعله ميزانك تَزِن به الناس» 
وتونية الاأعماله فإنه يطلعك على حقائق ق الوجود ومراتب الخلقء والله المستعان» 
وعليه التكلان. 

ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعاً لمن تدبره ووعاه. 


لا لذ لا 


[لماذا «الصدور» وليس «القلوب»؟] 

وتأمل السر في قوله تعالى : وسو سوس فى صَدور ألنّاس 2# ولم يمل: في 
قلوبهم. والصدر: وهو ساحة القلب ونيته ) فمنه تدخل الواردات إليه. فتجتمع في 
الصدر ثم تلج في القلب» فهو بمنزلة الدهليز لهء ومن القلب تخرج الأوامر 
والإرادات إلى الصدرء لم تتفرق على السودء ومن فهم هذا فهم قوله ا 
#وَلِبَتَلَ أله ما فى صَدُرركمُ وَلبمَحِص ما فى لويم 4 [آل عمران: .]١55‏ 

فالشيطان يدخحل ل ساحة القلب وسيته » فيلقى ما يريد إلقاءه الو القلب» فهو 
موسوس في الصدرء ووسوسته واصلة إلى القلب» ولهذا قال تعالى: #فُوسَوْسَ 
لبه الشَّيَطنُ» [طه: ١٠١٠١]ء‏ ولم يقل: «فيه» لأن المعنى: أنه ألقى إليه ذلك» 
وأوصله إليه» فدخل في قلبه. 





[ بيان م فى من الح وألنّاس 4] 

وقوه تعالى: #أيِنَ الْجِنََةَ وَألنََاس», اختلف المفسرون في هذا الجار 
والمجرور: بم يتعلق؟ . 
فقال الفراء وجماعة: ٠‏ هو 0 الخاين الوسر في صذدورهم» والمعنى: 





يوسوس في صدور الناس الذين هم من الجن والإنس» أي: الموسوس في 
صدورهم قسمان: إنس وجنء فالوسواس يوسوس للجني» كما يوسوس الإنسي . 

وعلى هذا القول: فيكون #أمِنَ الْجنَّدَ وألتكاس»* نصب على الحال؛ لأنه 
مجرور بعد معرفة» على قول البصريين» وعلى قول الكوفيين: نصب بالخروج من 
المعرفة» هذه عبارتهم ومعناها: أنه لما لم يصلح أن يكون نعتا للمعرفة انقطع 
عقي فكا ن "مواضينه نضيا : 

والبصريون يقدرونه حالاًء أي: كائنين من الجنة والناس» وهذا القول ضعيف 
جداًء لوجوه: 

أحدها: أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدر الجني» ويدخل فيه. 
كما يدخل في الإنسي» ويجري منه مجراه من الإنسي» فأي دليل يدل على هذاء 
حتى يصح حمل الآية عليه؟ . 1 

الثاني : أنه فاتك من بحيية اللفظ أيضا: » فإنه قال: #ألَِّى وسوس ف صَدُورِ 
ألكَايسى*» فكيف يبين الناس بالناس» فإن معنى الكلام على قوله: يوسوس في 
صدور الناس الذين هم» أو كائنين» من الجنة والناس» أفيجوز أن يقال: في 
صدور الناس الذين هم من الناس وغيرهم؟ هذا ما لا يجوزء ولا هو في 
الاستعمال فصيح. 

الثالث: أن يكون قد قسم الناس إلى قسمين: جنة» وناس» وهذا غير صحيح, 
فإن الشيء لا يكون قسيم نفسه. 

الرابع : أن #انْجئَةَ» لا يطلق عليهم اسم الناس بوجهء لا أصلاً ولا اشتقاقا 
0 0 ولفظهما يأبى ذلك» فإن الجن إنما سمّوا جنا من الاجتنان» وهو 
الاستتار» فهم مستترون عن أعين البشرء فبيهوا حا لذللكه: من قولهم: جَنّه الليل 
واج إذا ستره» وأجن الميت: إذا ستره في الأردض قال : 

ولاق هيه بعدامية أحيهة: عدن وعياين وال امي يكير 

يريد النبي كك ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه» قال تعالى: 9وَإِد أَثْرٌ َه 
فى بطون ا [النجم: ”"]» ومنه المجن: لاستتار المحارب به من سلاح 
خصمه» ومنه البدية + لأيعها ر.داخليها بالا شهار . ومته الحنة - بالضم - لما يقي 
الإنسان من السهام والسلاح» ومنه المجنون: لاستتار عقله . 


نا لآ لا 





اه سه 
[اشتقاق كلمة: الناس] 

وأما #ألتّاس* فبينه وبين الإنس مناسبة فى اللفظ والمعنىء وبينهما اشتقاق 
أوسطء وهو عقد”('' تقاليب الكلمة على معنى وا 

والانين:والانسان: مشتق من الإيناس» وهو الرؤية والإحساسء ومنه قوله: 
#ءاتىت ين جَانٍ الور كانا» [القصص: 15]» أي: رآهاء ومنه: طقَإِنَ ءَامَنْمْ مَنهُم 
زَشّدَا# [النساء: ١]ء‏ أي: أحسستموه ورأيتموه. 

فالإنسنان سم إسانا + لأنه يو تين د أى ‏ بالعين تزى + والناس فيه فو لان: 

أحدهما : أنه مقلوب من أن وهو بعيد» والأصل عدم القلب. 

والثاني : وهو الصحيح. أنه من النوس» وهو الحركة المتتابعة. فسمي الناس 
تاها ارك الظاهرة والباطنة» كما سمي الرجل حارث وهمامء وهما أصدق 
اناغ كما قال النبي كَل : «أصدق الأسماء: حارث وهمام)”'/؛ لآأن كل أحد له 
هم وإرادة» هي مبدأ. وحرث وعمل» هو منتهى». فكل أحد حارث وهمام. 
والحرث والهم: حركتا الظاهر والباطن» وهو حقيقة النَوّس. 

واضل "ناب : تون كوكص الواو و11 فتهة ,تصارك النا » عدان هنا 
القولان المشهوران في اشتقاق «الناس». 

وأما قول بعضهم: : إنه من النسيان» وسمي الإنسان إنساناً لنسيانه. وكذلك 
الثاندن سبوا نافيا لنسيانهم» فليس هذا القول بشيءء وأين النسيان» الذي مادته: 
«ن س ي» إلى الناس الذي مادته «ن و س»؟ وكذلك أين هو من اسن الذي مادته 
(أن س)؟ . 





وأما إنسان فهو فعلان من (أ ن س). والألف والنون فى آخره زائدتان» لا يجوز 
فيه غير هذا البتة» إذ ليس في كلامهم : انين حت ركون تينانا إقنالا عند بولا 
يجوز أن يكون الألف والنون في أوله زائدتين» إذ ليس في كلامهم: انفعل» فيتعين 
أنه فعلان من الأنس. 

ولق كان مكنا من نس لكان يان لا إنمانا . 


)١(‏ في هامش «بدائع الفوائد» (2,)5514/15 (معناه: رجوع تقاليب الكلمة» أي : تصرفاتها إلى 
معنى واحد). 

68 حديث ا ١‏ رواه نون داود (الصحيح) (8/ 4756) في الأدب» نابت : تغير الأسماءء 
وانظر: : تخريجه مفصلاً في الصحيحة رقم ( .)٠١6١5٠‏ 





كك 


فإن قلت: فهلًّا جعلته إفعلالاً» وأصله إنسيان» كليلة إضحيان» ثم حذفت الياء 
تخفيفاً فصار إنسانا؟ ظ 

قلت: يأبى ذلك عدم إفعلال في كلامهم» وحذف الياء بغير سبب» ودعوى ما لا 
نظير له» وذلك كله فاسدء على أن # الئاس قد قيل: إن أصله الأناس» فحذفت 
الهمزة. فقيل: الناس واستدل بقول الشاعر : 

إن المنايا يطلعن على الأناس الغافلينا 

ولأويب أذاثانما تعالو .ولا يكرز فهو غير ذلك البغة. فإ كان أصبل :ناس 
أناساًء فهو أقوى الأدلة على أنه من أنس» ويكون الناس كالإنسان سواء في 
الاشتقاق. ْ 

ويكون وزن ناس - على هذا القول _: عالٍ؛ لأن المحذوف فاؤه. 

وعلى القول الأول: يكون وزنه: فعل؛ لأنه من النوس . 

وعلى القول الضعيف: يكون وزنه: فلع؛ لأنه من نسي» فنقلت لامه إلى موضع 
العين» فصار ناسا وزنه فلعا. 

والمقصود: أن «الناس» اسم لبني آدم» فلا يدخل الجن في مسماهم فلا يصح 
أن يكون #8اينّ الْحَِةَ والتتاس4 بياناً لقوله: ##إفي صُدُور ألتّايسي#؛ وهذا 
واضح لا خفاء فيه. 

فإن قيل: لا محذور في ذلك» ع حو اسم الرجال» كما في قوله 
تعالى: ##وَأَتَمُ كن رِجَالُ من الاين عوذون َال م اد [الجن: 1]» فإذا أطلق عليهم 
اسم الرجال لم يمتنع أن يطلق عليهم اسم: النا 

قلت : هذا هو الذي عَرّ من قال: إن الناس سم لجن والإنس في هل لآب 

وجواب ذلك: أن اسم الرجال إنما وقع عليهم وقوعاً مقيداً في مقابلة ذكر 
الرجال من الإنسء» ولا يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقاً . 

وأنت إذا قلت: إنسان من حجارة» أو رجل من خشب» ونحو ذلك : لم يلزم 
من ذلك: وقوع اسم الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر ر'لخشب 

وأيضاً فلا يلزم من إطلاق اسم الرجل على الجني أن يطلق عليه اسم الناس» 
وذلك لأن الناس والجنة متقابلان» وكذلك الإنس والجنء فالله سبحانه يقابل بين 
اللفظين كقوله: #يمَعْسَرَ لْلْنَ والوض4 [الرحمن 77]» وهو كثير في القرآن» وكذلك 
قوله: لين أَلْجِتََةَ وَألئّاس# يقتضي أنهما متقابلان» فلا يدخل أحدهما في 











- ا 


الآخرهء بخلاف الرجال والجنء فإنهما لم يستعملا متقابلين. فلا يقال: الجن 
والرجال. كما يقال: الجن والإنس. 

وحينئذ فالآية أبين حجة عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ «الناس»؛ لأنه 
قابل بين الجنة والناس» فعلم أن أحدهما لا يدخل في الآخر. 
[الموسوس نوعان: إنس وجن] 

فالصواب: أن القول الثاني: وهو أن قوله: من ألْجنَةَ وَألئتاس4 بيان للذي 
يوسوسء وأنهم نوعان: إنس وجنء فالجني يوسوس في صدور الإنس» والإنسي 
أيضاً يوسوس في صدور الإونس . 

لوعي نوعان: إنس وجن فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفي في القلب. وهذا 

بين الجن والإنسء وإن كان إلقاء الإنسي وسوسته إنما هي بواسطة الأذن: 

2 لا يحتاج إلى تلك الواسطة؛ لأنه يدخل في ابن آدمء ويجري منه مجرى 
الدم. على أن الجني قد يتمثل له. ويوسوس إليه في أذنه كالإنسي. كما في 
البخاري عن عروة عن عائشة عن النبي كله أنه قال: «إن الملائكة تحدث في العنان 
- والعنان الغمام ‏ بالأمر يكون في الأرض» فتستمع الشياطين الكلمة» فتقرها في 
أذن الكاهن. كما تقر القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة من عند أنفسهم»"" . 

فهذه وسوسة وإلقاء من الشيطان بواسطة الأذن. 

ونظير اشتراكهما في هذه ار اشتراكهما في الوحي الشيطاني. قال 
تعالى: لوَكدِكَ جملا ليل بي عَدوا مين لاض وَأليِنَ يوج بهم إل بت 
يحرف القول عورا [الأنعام : .]١١7‏ 

فالشيطان يوحي إلى الإنسي باطله؛ ويوحيه الإنسي إلى إنسي مثله. فشياطين 
الإنس والجن يشتركان في الوحي الشيطاني» ويشتركان فى الوسوسة. 

وضلن هذا ::قروق كلك الإشعالات والتيفات القى ارتكبيا عاب القون 
الأول» وتدل الآية على الاستعاذة من شر نوعي الشياطين: شياطين الإنس» 
وشياطين الجن . 

وعلى القول الأول: إنما تكون استعاذة من شر شياطين الجن فقطء فتأمله فإنه 


بديع جدا. 


010( رواه البخاري 651950 ومسلم (48؟؟5). 








سورة الناس الماك 

فهذا ما منّ الله به من الكلام على بعض أسرار هاتين السورتين» وله الحمد 
والمنة» وعسى الله أن يساعد بتفسير على هذا النمطء فما ذلك على الله بعزيز 
والحمد لله رب العالمين» ونختم الكلام على السورتين بذكر: 

د قاعدة نافعة :د 

فيما يعتصم به العبد من الشيطان» ويستدفع به شره» ويحترز به منه» وذلك عشرة 
أسباب : 

أحدها: الاستعاذة بالله من الشيطانء قال تعالى: #وَإِمًا يرَعَنَكَ مِنَّ الشَيِطنِ ترم 
ََسْتَعِدْ أله ِنمُ هُوَ السّمِيع لْعَلِيِمٌ» [فصلت: 85]» وفي موضع آخر: ©#إِنَمُ سَمِيعٌ 
عَليءٌ» [الأعراف: 217٠١‏ وقد تقدم: أن السمع المراد به هاهنا سمع الإجابة لا 
مجرد السمع العام . 

وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر صيغة «هو) الدال على 
تأكيد النسبة واختصاصهاء وعرف الوصف بالألف واللام في سورة #حر # ؟ 
لاقتضاء المقام لهذا التأكيدء وتركه في سورة الأعراف"''. لاستغناء المقام عنه. 
.فإن الأمر بالاستعاذة فى سورة #حرر» وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس . 
وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه» وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون» 
ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم» ؛ كما قال الله تعالى. 

والشيطان لا يدع العبد يفعل هذاء بل يريه أن هذا ذل وعجدٌ تسا بان 
عدوهء فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له» فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه» وأن 
لا يسيء إليه ولا يحسن» فلا يؤثر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه وآثرّ الله وما 
عنده على حظه الاح فكان المقام مقام تأكيد وتحريض»ء فقال فيه: #9وَإِمَا 
يَعرَعْنّكَ مِنَ الشّيطلن كر رع سعد اكه إِنّممِ هو هر السَمِيع لْعَليِمَ #. 

وأما فى سورة الأعراف : فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين» وليس فيها الأمر 
بمقابلة إساءتهم بالإحسانء بل بالإعراض» وهذا سهل على النفوس» غير مستعص 
عليهاء ذلبسى حراض الشبطان رسعيه في دع هذا كحرصه على دقع المقابلة 
بالإاحسانء فقال: 9وَإِمًا ع لشَّيِطنِ رع امعد أله م يد سَمِيعٌ عَلِيمٌ # 
[الأعراف: .]٠٠١‏ 


. في قوله تعالى : ظَسْعَهذ بأو إن سَميح عَِيمٌ»‎ )١( 





]تق سورة الناس 


وقل 0 الموضعين» وبين قوله في #حمر» المؤمن 
#فَاسََحِد بألله إِمَمَ هو هْوٌ أَلسَجِيعٌ لْبَصِيرٌ * [غافر: 55]. 

ع ار ل م ل نا 
مع النبي وَقةْ ورجلان سعان: فأحدهما احمرً وحهه» وانتفخت أوداجهء فمَال 
النبي كَل : «إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد)”"' . 

الحرد الاق :قراءةعاقين السورتين + فإن ليا تانر سهيا فى لاض اذ باللة نين 
شره ودفعه والتحصن منه » ولهذا قال النبى عَطَئِيدِ : (ما تعود المتعوذون بمثلهما»). وقلك 
تقدم أنه كان يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم» وأمر عقبة أن يقرأ بهما دبر كل صلاة. 

تقدم قوله ككِ: «إن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثاً حين يمسيء» وثلاثاً 
حين يصبح» كفته من كل شيء) . 

الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي» ففي الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة قال: وكلني رسول الله كك بحفظ زكاة رمضان» فأتى آتء فجعل يحثو 
من الطعام. فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كَلِ . . . فذكر الحديث» إلى 
أن قال: فقال: إذا أويت ال فراشك فاقراً آية الكرسي. فإنه لن يزال عليك من الله 
حافظ . ولا كك شيطان حتى تصبح»ء فقال النبي لله : «(صدقك وهو ككذوب»ء ذاك 
الشيطان 7 

وسنذكر إن شاء الله تعالى السر الذي لأجله كان لهذه الآية العظيمة هذا التأثير 
العظيم في التحرز من الشيطان» واعتصام قارئها بها في كلام مفرد عليها وعلى 
أشراوها"' و كتوزؤها يعون اللهوتابيده: 

الحرز الرابع : قراءة سورة البقرة. ففي الصحيح من حديث سهل بن عبد الله عن 
أبي هريرة: أن رسول الله ككهِ قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً» وإن البيت الذي تقرأ 
نه اللقرة ل يدغلة الغيطانة 7 . 





.)751١( رواه البخاري (2»)5115 ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري تعليقا (5/الام). 

0 هذه رواية الترمذي (5/ )١55‏ في فضائل القرآن» باب: ما جاء فى فضل سورة البقرة. 
وقال: "حسن صحيح»» ورواه مسلم (؟/477) في صلاة المسافرين» باب: استحباب 
صلاة النافلة في البيت. ٠‏ 





سورة الناس لكات 
الحرز الخامس: خاتمة سورة البقرة» فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي 
مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله يلِ: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة 
في ليلة كفتاه»"'' . 
وفي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي وَكةْ قال : «إن الله كتب كتاباً قبل أن 
يخلق الخلق بألفي عامء أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» فلا يقرآن في دار 
ثلاث ليالٍ فيقربها شيطان»'" . 
الحرز السادس: أول سورة #حتز» المؤمن إلى قوله: «#إِلَيْهِ ألْمَصِيْرٌُ 4 [غافر: "] 
مع آية الكرسي» ففي الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي 
الا عي ل ل ري ا 
«من قرأ حم المؤمن إلى للب الْمَِيدُ4 وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى 
بسي وي ل انا سويس ع بام يدي ' وعبد الرحمن المليكي. 
وإن كان قد تُكُلَّم فيه من قبل حفظه. فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي وهو 
محتمل على غرابته . [ 
الحرز السابع: «لا إِله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو 
ها | 
ا ا ا 0 
رسول الله كل قال: «من قال: لذ الدالا الله وبحده لا :شريك: لذاة له الملك» 
الحمد وهو على كل شيء قدير. مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب. 00 
اكه" بخيدينة 6" :وتيت عدهداكة سييكة » وكانك حورا من الشييلان يومه ذلك حتى 
يمسيء» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك*'» فهذا 
حرز عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل على من يسره الله عليه . 


.)808 68017 رواه البخاري (5008)»: ومسلم‎ )١( 
سنن الترمذي (الصحيح) (/ 5) في فضائل القرآن» باب: ما جاء في آخر سورة البقرة»‎ )( 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ ».)0577/١( ورواه الحاكم‎ 
في فضائل القران» باب: ما جاء في فضل سورة‎ )١6 /6( ضعيفه». رواه الترمذي‎ )0( 
البقرة. . . وقال: «حديث غريب»» ورواه الدارمي أيضاً من طريق «ابن أبي بكر المليكي»‎ 
.)١155/1( ظ مم وانظر: التهذيب‎ 
310 نوؤاة البخارق (8757) وسيل‎ .44( 








-]55: | سورة الناس 


الحرز الثامن: وهو من أنفع الحروز من الشيطان: كثرة ذكر الله ويك . 

ففي الترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي كَل قال: «إن الله أمر 
يحبى بن زكريا بخمس كلمات: أن يعمل بهاء ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء 
وأنه كاد أن يبطئ بهاء فقال.عيسى : إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بهاء وتأمر 
بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن 
سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلاً 
وقعدوا على الشرف» فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن 
تعملوا بهن: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وإن مثل من أشرك بالله 
كمثل رجل اشترى,عبدا من خالض ماله بذهب أو ورق» فقال: هذه داري» وهذا 
عملي فاعمل وأدّ إليّء فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده» فأيكم يرضى أن يكون 
عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه 
لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» وأمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل رجل في 
عصابة معه صرة فيها مسكء. فكلهم يعجب أو يعجبه ريحهاء وإن ريح الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك» وأمركم بالصدقة» فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره 
العدو فأوثقوا يده إلى عنقهء وقدموه ليضربوا عنقهء فقال: أنا أفديه منكم بالقليل 
والكثير ففدى نفسه منهم» وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج 
العدو في أثره سراعاً. حت أ على حصن معضين فالخزز نفشهة متهوة كذلك العبد 
لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله»» قال النبي : «وأنا أمركم بخمسء الله 
أمرني بهن: السمع والطاعة» والجهادء والهجرة» والجماعة, فإن من فارق 
الجماعة قِيد شبرء فقد خلع ربّقة الإسلام من عنقه» إلا أن يراجع» ومن ادعى 
دعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم). فقال رجل: يا رسول الله وإن صلى وصام؟ 
قال: «وإن صلى وصامء فادعوا بدعوى الله الذي سماكم الحسلمين المؤ كين 
عباد الله) 20 قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيحء وقال البخاري 





الحارث الأشعري له صحبة» وله غير هذا الحديث. 
فقد أخبر النبي يك في هذا الحديث أن العبد لا يحرز نفسه 0 
بذكر الله وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة قل 6 فإ 


)١(‏ رواه الترمذي )١1/5(‏ في الأمثال» باب: ما جاء في مثل الصلاة...» وقال: «احسن 
صحيح غريب»» وانظر: «السنة» (5957/7). 





5-6 أكتفاع- 


وصف الشيطان فيها بأنه الخناس., والخناس الذي إذا ذكر العبد الله انخنس» 
وتجمع وانقبض» وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألقى إليه الوساوس التي هي 
مبادئ الشر كله» فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله ويك . 

الحرز التاسع: الوضوء والصلاة» وهذا من أعظم ما وتخرل ننه ولا سيما 
عند توارد قوة الغضب والشهوة؛, فإنها نار تغلى في قلب ابن ادم» كما في الترمذي 
من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي كَل أنه قال: «ألا وإن الغضب جمرة في 
قلب ابن أدم. أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ من أحسٌ بشيء من ذلك 
فليلصق بالأرض”'' . 

وفي أثر آخر: «إن الشيطان خلق من نارء وإنما تطفأ النار بالماء”''» فما أطفأ 
العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة» فإنها نار والوضوء يطفئها. 
والصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كلهء وهذا أمر 
تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه . 


لا لا لا 





الحرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس. فإن 
الشيطان إنما يتسلط على ابن آدمء وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة؛ فإن 


ٍ في الفتن» ياب: ما جاء ما أخبر النبي يك أصحابه.‎ )57١ .4١94/54( رواه الترمذي‎ )١( 
وقال: : احسن صحيح)»ء؛ وفي سنده «علي بن زيد بن جدعان. .»)» ضعيفء كما في‎ 
التقريب» وقال صاحب تحفة الأحوذي : «صدوق عند الترمذي» (577”77/5)» ورواه الحاكم‎ 
085ه)ء وقال: «هذا حديث تفرد بهذه السياقة على بن زيد بن جدعان عن أبي‎ ءه٠0ه/:5(‎ 
نضرةء والشيخان وها لم يحتجا بعلي بن زيد»» وقال الذهبي: «صالح الحديث»» ورواه‎ 
ابن ماجه مختصراً حديث رقم (5000)) يعر عد سام ني طريق وبا عن أبي مالي بز‎ 
أبي نضرة (0/ 087) في الرقاق. باب: أكثر أهل الجنة. . . والله أعلم.‎ 

(0) رواه أبو داود )١1541/1(‏ في الأدب» باب: ما د عن أبي وائل القاص 
عن عروة بن محمد بن عطية السعدي عن أبيه عن جده عطية بن السعدي؛ وهو صحابي 
معروفء الإصابة (1/ )١54‏ وعروة بن محمدء والى اليمن كان من خيار الناس» قال 
الحافظ : «مقبول»» التقريب »)١4/7(‏ ومحمد بن عطية: «صدوق»» التقريب :)١911/5(‏ 
وذكرهما ابن حبان في الثقات (817//1؟7) و(759/5)., ورواه الإمام أحمد (5/*؟١5١)2‏ 
وسكت عليه الحافظ في الفتح )187/٠١١(‏ الأدب» باب: ما ينهى عن السباب» وحسنه 
محقق جامع الأصول (5794/8)» وانظر: هامش رقم )150/1١()١(‏ من شرح السنةء 
و(١/١15١).‏ 


سورة الناس 





:]| 
فضول النظر يدعو إلى الاستحسانء ووقوع صورة المنظور إليه في القلب» 
والاشتغال به. والفكرة في الظفر به. 

فمبدأ الفتنة من فضول النظرء كما في المسند عن النبي 45 أنه قال: «النظرة 
سهم مسموم من سهام إبليس» فمن عض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه 
إلى يوم يلقاه»”'"» أو كما قال كَكِ. 

كلا ا ا تيا ع وبي 
حبر كا ال الجاع 





كل الحوادث مّبداها من النظر ومعظم النار من مُسْتَضْعْر الشرر 
كم نظرةٍ فتكت في قلب صاحبها قَنْكَ السهام بلا قوس وَلَا وَثَرِ؟ 
ل ا عل اا لقلبك يوماأً أتعبئّك المناظ” 
وقال المتنبي : 

وأنا الذي جلب المنيةً طرفه فمن المطالّبُء والقتيلٌ القاتلٌ؟ 


(010 


يا رامياً بسهام اللَّحْظٍ مجتهداً 
وباعتٌ الطرفي يرتادٌ الشفاءً له 
بع لفقا اسان با عيذ 
ومفنياً نفسَّهُ في إِثر أقبجهم 
0 ا 0 
000 ا 0 رات 
قارفا صَفْوّعيش كُلَهُ كُدَرٌ 
وجاك اللنا قن الظلماء عنصي 
شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب 


سترجعت ذا العقد لم ثْ 


أنت القتيل بما ترمي. فلا تُصِبٍِ 
توقهء إنه برك بالكيلي 
هل سمعتٌ بِبُرْءِ جاء مِنْ عَطب؟ 
وصفاً للخ جمالٍ فيه مُسْتَلبٍ 
لو كنت تعرفٌ قدرٌ العمرٍ لم تهب 
لجح ماد مدي 
َعْبّنْ ولم تخب 
أمامّك الورد صفواً ليس بالكذب 
لكل داهية ثدتي من اكيب 
وضاعً وقتّك بين اللهو واللعب 


ضعيف » ويقصد هنا كا سنك «(مسئد الشهاب» للقضاعى .)١964/١(‏ ورواه. الحاكم 
(1/5ال 3 وصححهء وتعقبه الذهبي بقوله: «إسحاق واه وعبد الرحمن هو 
الواسطي ذ ضعموهة» . وانظر: السلسلة الضعيفة رقم (56ه٠ .)٠‏ 


سورة الناس 


وشمس عمرك قد حان الغروبٌ لها 
وفاز بالوصل مَنْ قد فاز وانقشعت 
كم ذا التخلفٌ والدنيا قد ارتحلتث 
مأ في الديار وقد سارث ركائب مَنْ 
فافرش الخد ذياك التراب» وقل 
ما رَبُعُ مَيَّةَ محفوفاً يطوف به 
ولا الخدود وإن أدمين من ضَرَمِ''' 
منازلاً كان يهواها ويألفها 
كلها جليت تلك الربوعٌ له 
أحيا له الشوق تذكارٌ العهودٍ بها 

هذا وكم منزلٍ في الأرض يألفه 
مأ في الخيام حو وجل يريك إد 
وأسرٍ في غمراتٍ الليل مهتدياً 
وعاد كُلَ أخي جُبْنِ ومعجزة 
وخل لعنفس كك تورا تمحغعيء به 
فالجسرٌ ذو ظلمات ليس يقطعه 


لا 


لا 


والضّئُ في الأفق الشرقي لم يَغِب 
عن أفقه ظلمات الليل والسحب 
ورسل ربك قد وافنّك في الطلب 
تهواه للصب من سكنى ولا أرب 
ما قاله صاحبٌ الأشواق فى الحقب 
غيلان أشهى له من ربعك الخرب 
أشهى إلى ناظري مِن حََدَك الثَرِبٍ 
أيام كان منالٌ الوصل عن كنب 
يهوي إليها هوي الماء في صَبَب 
فلو دعا القلبٌ للسلوانٍ لم يجب 
وما له في سواها الدهرً مِن رَعْبٍ 


بَتَنْنَه بعض شأنٍ الحبٌّء فاغترب 


بنفحة ة الطيب لا بالنار والحطب 
وحارب النفسٌ لا تلقيك في الحرب 1 
وم اقتسام الورئ الأنوارٌ بالرتب 


لا 


والمقصود: أن فضول النظر أصل البلاء . 

وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبواباً من الشر كلها مداخل للشيطان» 
فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلهاء وكم من حرب جرتها كلمة 
واحدةء وقد قال النبي كَل لمعاذ: «وهل يُكبّ الناس على مناخرهم في النار إلا 
حصائد تعيب . وفي الترمذي: أن رجلاً من الأنصار تُوفُي» قال بعض 
)01 
4 


أي: من «احمرار». 

قال ابن الأثير في النهاية :)708/١(‏ «الحرب بالتحريك: نهب مال الإنسان وتركة لا شيء 
له. .)4 0 0 تسلبك الفضيلة وتوقعك في الخسران بتضييع أوقاتك 
سصحم ٠١‏ ا ا 5-5 0 في الإيمان» باب : حرمة الصلاة» وابن ماحه 
(الصحيح) (8/9ه») فى الفتن» باب : كف اللسان... » وانظر: الإرواء. رقم .)5١(‏ 


فر 


- 551 | سورة الناس 
الصحابة: طوبى لهء فقال النبي كك : «فما يدريك؟ فلعله تكلم بما لا يعنيه» أو 
بخل بما لا ينقصه»20© . 

وأكثر المعاصي: إنما يولدها فضول الكلام والنظرء وهما أوسع مداخل 
الشيطان». فإن جارحتيهما لا يملان» ولا يسأمان. بخلاف شهوة البطن» فإنه إذا 
امتلأً لم يبق فيه إرادة للطعام. 

وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام» فجنايتهما متسعة 
الأطراف» كثيرة الشعب» عظيمة الآفات. 

وكان السلف يحذرون من فضول النظرء كما يحذرون من فضول الكلام» كانوا 
يقولون: ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان. 

وأما فضول الطعام: فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشرء فإنه يحرك الجوارح إلى 
المعاصي» ويثقلها عن الطاعات». وحسبك بهذين شراًء فكم من معصية جلبها 
الشبع وفضول الطعام؟ وكم.من, طاعة حال دونها؟ 

فمن وقي شر بطنه فقد وقي شراً عظيما . 

والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام» وهذا جاء في 
بعض الآثار: «ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم»”“. وقال النبي كلِِ: «ما ملأ آدمي 
غاة كبوا و يط 20 
ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله وِبْكَ 
وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده. وَمنَاه وشهّا 
وهام به في كل وادء فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت» وطافت على أبواب 
الشهوات. وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت . 


لأا لأا لأا 


)١(‏ رواه الترمذي (5/ 587) في الزهد. باب: »)١١(‏ وقال: غريب» أي: ضعيف 

0,0( هذه زيادة يذكرها البعض من حديث صحيح أوله : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم . . 
قال العراقي في الإحياء (7/ 1/4) ا 00 
الحسين دون الزيادة أيضاً»» مكايد الشيطان» قال العلامة الألباني : زيادة "فضيقوا مجاريه بالجوع 
والصو م لا أصل لها في شيء من كتب السنةء التي وقفت عليهاء وإنما هي في «كتاب الإحياء» فقط 
الحقيقة الصيام»» ص 2»)7١20(‏ والسلسلة الضعيفة (7/ 1/9)» حديث رقم .)1١١15(‏ 

(6) رواه الترمذي (205/54) في الزهدء باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل» وقال: حسن 
صحيح » وابن ماجه (الصحيح) رقم »)777١5(‏ ورواه الحاكم (2”5/5»), وصححه الذهبي . 


سورة الناس الاكق ات 

وأما فضول المخالطة: فهي الداء العضال الجالب لكل شرء وكم سلبت 
المخالطة والمعاشرة من نعمة» وكم زرعت من عداوة. وكم غرست في القلب من 
حزازات تزول الجبال الراسيات» وهي في القلوب لا تزول». ففي فضول المخالطة 
خسارة الدنيا والآخرة» وإنما يني للد ان يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. 

ويجعل الناس فيها أربعة أقسام: متى خلط أحد الأقسام بالآخرء ولم يميز 
بينهما دخل عليه الشر. 

أحدها: من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة» فإذا أخذ حاجته 
منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خلطه. هكذا على الدوام» وهذا الضرب أعز من 
الكبريت الأحمرء وهم العلماء بالله وأمرهء» مكايد عدوهء وأمراض القلوب 
وأدويتهاء الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقهء فهذا الضرب في مخالطتهم الربح 
كل الربح . ٍ 

القسم الثاني: من مخالطته كالدواء» يحتاج إليه عند المرض» فما دمت صحيحا 
فلا حاجة لك في خلطته؛ وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش» 
وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج 
للأدواء ونحوها فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من: 

القسم الثالث: وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته 
وضعمه. 

فمنهم من مخالطته كالداء العضال. والمرض المزمن» وهو من لا تربح عليه في 
دين ولا دنياء ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما. فهذا 
إذا تمكنت منك مخالطته واتصلت». فهي مرض الموت المخوف . 

ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربه عليك» فإذا فارقك سكن الألم . 

ومنهم من مخالطته حمى الروح» وهو الثقيل البغيض العقل» الذي لا يحسن أن 
يتكلم فيفيدك» ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك» ولا يعرف نفسه فيضعها في 
منزلتهاء بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين» مع إعجابه بكلامه 
وفرحه به» فهو يحدث من فيه كلما تحدث» ويظن أنه مسك يطيب به المجلس» 
وإن مكف نانفل من نصضفه الريعا العنظيمة الف لاميطاق محيلها بولا حرفا على 
الأرض» ويذكر عن الشافعى يَْنْهُ أنه قال : 5 إلى جانبى ثقيل إلا وجدت 
اللشاائية لدي ني لاد لمن لماي ار | 


]5 | سورة النافين 
وزايكبيوها عق تبيكنا قوش اللررسه وجلا من هذا الضرب والشيخ يحمله. 
وقد ضعفت القوى عن حملهء فالتفت إلى وقال: مجالسة الثقيل حمى الربع» ثم 
قال: لكن قد أدمنت أرواحناً على الحمى» فصارت لها عادة» أو كما قال. 
بالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح» فعرضية ولازمة» ومن نكد الدنيا 
على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب» وليس له بد من معاشرته ومخالطته 
فليعاشره بالمعروف». حتى يجعل الله له من أمره فرجأ ومخرجا. 

القسم الرابع: من مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السمء فإن اتفق 
لآكله ترياقء. وإلا فأحسن الله فيه العزاء» وما أكثر هذا الضرب فى الناس لا 
كثرهم الله وهم أهل البدع والضلالة» الصادون عن سنة رسول الله يلك الداعون 
إلى خلافهاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاء فيجعلون البدعة سنة. 
والبة يدقة: والمغرو ف متكرا + والمتكر محروفا . 

إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء والصالحين. 

وإن جردت المتابعة لرسول الله ككَِةِ قالوا: أهدرت الأئمة المتبوعين . 

رإ ومت انيما رمب ب سا ربوا رضت يه سواه ين عير قلر اراد 
تقصير قالوا: أنت من المشبهين . 

وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله 
من المنكر» قالوا: أنت من المفتنين. 

وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا: أنت من أهل البدع المضلين . 

وإن انقطعت إلى الله تعالى» وخليت بينهم وبين جيفة الدنياء قالوا: أنت من 
الفلممية:, ظ 

وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم. فأنت عند الله من الخاسرين» وعندهم 
من المنافقين . 

فالحزم كل الحزم : اماس مرضياة ال الى ورصوله ب عقنان: وأن لا تشيغل 
بإعتابهم ولا باستعتابهم» ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم. فإنه عين كمالك كما قال: 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل 
وقال آخر : 

رالاطزاتي هي لفقببي أتذي بغيض إلى كل امرئ غير طائل 
فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل بلاء 





صم | 
العالم» وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة واستعمل ما ذكرناه من 
الأسباب التسعة التى تحرزه من الشيطان» فقد أخذ بنصيبه من التوفيق وسد على 
نفسه أبواب جهنم» وفتح عليها أبواب الرحمة» وانغمر ظاهره وباطنه» ويوشك أن 
يحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء» فعند الممات يحمد القوم التقى. وفى الصباح 


يحمد القوم السري . ْ 
الله الموفق. و لل ريه قيرف ولا الع 


565 55 5# 


.)717/5- ”817/5( بدائع الفوائد‎ )١( 

67 تم ولله ربي الحمد والمنة. حمداً لله رب العالمين وصلاةً وسلاماً على سيدنا محمد خاتم 
النبيين والمرسلين» وبعدل. .. فقد تم بحول الله تعالى وتوفيقه وعونه وحمده ما يسره سبحانه 
من جمع لمتفرق ما فسره شيخ الإسلام العلامة المحقق المدقق اللغوي العارف بالله الإمام 
أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي» ابن قيم الجوزية طبه » من كلام رب 
الأنام صاحب النعم العظام والآيات الباهرات المعجزات. 
وكانت بذاية الجمع والعمل من الشهر الحادي عشر من عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين 
ميلادية» والانتهاء بفضل الخالق الوهاب الرازق بغير حساب في أول رمضان المعظم من 
عام )١511(‏ هجرية الموافق الاثنين (5؟/7/ 1997). 
وجامعه عبد الله الفقير/ يسري السيد محمد أحمد على أبو فاطمة حفظها الله تعالى» فإن 
وفقت فبفضل الله ربي وحده تعالى ‏ وإن أخطأت ‏ ولا شك فمن نفسي وحدها نعوذ بالله 
من شرها . ٍ 
وعلى كل حال أسأل الله تعالى» أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم لا شريك له؛ 
وأن يجعله في ميزان حسناتي مثقلاً مصحوبا بالمغفرة لني ولوالدي ولأهل بيتي وللمؤمنين» 
آم : 
مين . 
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: #قدرهم حكن يللفوأ يَوْمَهُم...#4 الآيات (40 - 47) 
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: إن يَتَبِعُونَ إلا الظَن...4 الآية (78) 
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:8: سورة النجم ممْ: 


عِندَ سِدَرَوَ التق 59 الآيتان )١6 .١5(‏ 
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:98 جلما قلوك ا ا لل لكيه 001 

: #يأيها الرِرت عَامَنوا أتَهُوأ أله الآية (1) 


[9# 7 


7 59 
1 00 يطهِرُونَ منكم...# الآيات (7 - 4) . 
0 
00 


هو 


ميب وروم ءوس 


فشلربون شرب 


ل مر 


لَوْلَا إِدا لدي َخَلعومَ ©...4 الآيات 8ه الى) 
ا إن 5 من الْمَفَرّبينَ 


ار 0 


لل سير ور 


يوم يقول 


ألم يأ للدي موا أن ححْسَّعَ قَلُومممٌ 


: “إن أنَأتهنَ...» الآيات (5 - م 

ير 469 الآية (50) 
: أَرَءَيمُ مَا تمنو 469 الآيات (31-08) . 
10 ا 0 
: ب أيه بمويقع التُجُور )0 ...م الآية (070 
: #قلا تيه ع الور © إن َعَم لَر...» الآيات (1- )8١‏ . 
7 #وآف 


ا 


دِيثِ أن مُرْهيُونَ 4 الآية (41) 
١:‏ قتعا 0 َي دي تُكَزْوْنَ 467 الآية (85) 
مو 
0 


الأول والأآخر ...> الآية (8) 
: #من 5 الى يَفْرِضٌ أله...# الآية (11) 
لْمِتَفِقُونَ...# الآيتان (217. )١4‏ . 
* الآية (13) 
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اه ير اد 


وَالْدينَ عامنوأ باه وَرسلي...» الآية (19) . 
و 6 ليه لديا لَعس...) الآية (؟) 


و «- 
ل ناسو عل 504 


سر بر جو 


شرا سم باصيو 


صرح صر 


كول ألتى 


3 سورة المجادلة 
حر أك... 4 الآية )000( 


إنَّ اَلّْذتَ حَادُونَ اله وَرَسُولُمٌ...4 الآية (0) . 
يَرَقَع أسَّهُ آَلَدِينَ ءَامَئْوا ...4 الآية )1١1(‏ 
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نه سورة الحشر :م 

#تاعيَيروا يولي لْديصَر * الآية )١(‏ 
نا دا اند عل رسولوء...* الآيات 7 - )٠١‏ 
يرود عل أَنَفسسبج...4 الآية (9) 
يكايها الزِرت ءامنا أتَعُوأ ألَّه...» الآبة )١8(‏ 
#ولا مَكوْوأْ كَلَذِنَ شَمُوأ ألّه...؛ه الآية (19) 


:ف سورة الممتحنة َه 


تند لَلَذِنَ كرو الآية (ه) 
أَلَنينَ لمي وك . .م الآيتان (28 4) 
0 ا لْمُؤّمِسََتُ...# الآية )٠١(‏ 

كَ الْمُوْمَِتُ* الآية (؟١)‏ 


سي 
سسسب 
لق 
لها 
ام 

١١ 

١ ملح‎ 


20 9 0 


0 
00 


:ه: سورة الجمعة ن: 
#هو الْذِى بَعَتَ فى لامع الآيات (” - 5) 
#مَمَلُ لبن دارا الورك ٠‏ الآية (5) 
لدسْعَوَا إِلَ ذك أَلَّ...4 الآية (9) 


:8: سورة المنافقون يَف 
هر اعدو َأحدَرَض 4 الآية (8) 
وأو 5 إن لين تَجَعَمَآ إِكَ َلْمَدِيسَةَ # الآية (/) 


ابا . لهك . 32 الآية (9) 


هه سورة التغابن :ه: 
وغل الله لكل الْمَؤّمِبُونَ 4 الآية (1) 


0 


لَذِينَ امنوأ 


ايها لبيرت ءَامَوَا إرت عن أَرْوِْكُم...4 الآية (15) 


#ومن نوق سح نَفْسِيء...# الآية (13) 
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#0 خم اهن © © مل # © هه © سه > مه جه جما ننه اذظ لعن جه هم ه 


#والتى بد ا بسن من المخصض: الآية (5) 


: #فَنَد صَعَتَ 0 قلويكما 
5 يكام لدو 0 
ل 


: تَبَرَكٌ الى بدو الْملك* الآية (1) 
: 0 ول أو أ أجهروا يهد...# الآيتان )١5 - ١(‏ 


: 0 َليِق هُوَ حُنْدٌ لَيّْ...» الآيتان )1١ .٠٠(‏ 


: ع#وَإنَّ لَكَ لَدَجرًا...4 الآية (5) 
#وَإِنَكَ لَعَلَ حلت عَظِيرٍ 402 الآية (5) 
وتثيد كتين 
٠:‏ ##إنا وهر 
: »أجل الممليين...4 الآيتان (370. 003 


ْ 0 لحك رَيك...# الآية (:) 
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صاإرتير اس اس 


م9 ايها لين يا طلفشر. 55 0200 
وَمَن يِسّق لَه يجْل لَهُ...# الآيتان (25 ") 5ك 


تو سورة التحريم زو 
نكما ...» الآية (5) 

و لك 4 الآية (5) 
ا ف 0 


بعصو ا ...4 الآية (5) 


+ كايا الك را 0 الآية (8) 511000 
ا مك نلا لِلَئِيسَ قروا الآيات ٠ ٠(‏ -؟”7١)‏ 


:ف سورة الملك َم 


صه ور سا سل لر 


الْأَرْضَ ذَلُولا...# الآية )1١6(‏ 


00 


:ة: سورة القلم :ق: 
تَّ وَالْقَلر...# الآيتان ,2١(‏ ”) 


()...4 الآيتان (ه» 6 


كا بِلَوَئَآ ...# الآيات ١7(‏ -77) 


:ف سورة الحافة َي 
٠... 0 3‏ الآيتان (11. 17) 
قم يما بُصِرُونَ (402 الآيات (38 - )4١‏ 
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ازيل من رب الْعَلمِينَ# الآية (1) 
عو 
ور لك تن ©4 الآبة ند 
#وَإنا انعد أن يسك مُكَرْبِينَ ...4 الآيات (144 - 
َنم رَيْكَ الْمَظِيوٍ # الآية (؟05) 


:ه؛ سورة المعارح :ِه: 

إترَاعةٌ للشو 409 الآية )1١(‏ 
#إِنَّ الْإِضنَ خُلِقَ هلعا 4...69 الآيات (19 - ؟1) 
«الَدِنَ هم عَلَ صَلَاعِمَْ يمون 402 الآية (97) . . 
وَالدنَ م يمدي يمن 402 الآية 000 
يُطْمَعٌ حكُلٌ أثري...4 الآيتان (2 1م) 
م 2 رب لترق... )4 الآيتان (50. )1١‏ 


0 5 


#هَدَرَهُم يحْوْصُوأ وَيَلْمَبواً...# الآيتان (45. 47) .. 


سل سس تع + سا رار 


ع أبصاره ...4 الآية (55) 


:8 سورة نوح بم 


لان لك لا بين يل وكا 402 الآية ("1) 
لال مح ين إِنَمَ عَصَوْنٍ...# الآيات (71- 54) 


نه سورة الجن مه 


ىه يس 


#وأنا و 


واس 


لْمسَلِمُونَ...# الآية )١5(‏ 


ن: سورة المزمل به 
#إِنَّ نَاشمَةَ أَلّلِ...# الآية (3) 
#واذكر تم وَيَك...4 الآية (8) 
إن رَسَلْنَاَ إِلبَكي...» الآيتان .31١(‏ 13) 


ينآ بعص الْأعاوبلٍ (4...2 الآيات (44 - 47) 
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: 56 2 َو ان .4 الآيتان (55. 7ا) 
: هما لم عَن رر. 4 ا الآيات )0١  594(‏ 


٠:‏ »نخس 


)0107 ##كلة إذا بَلعَتِ العراقَ 2(9)... الآيتان (,ى‎ ٠ 
)"( #أحسب الإضَن أن 1 سَرّى 4009 الآية‎ : 


٠‏ «لا ويد يس جز 
ا 
ش جرهم 


٠‏ #ويطوفٌ عم ولْدنْ 
. ووَإذا , ريت م رت 4 الآية )٠١(‏ 
: #عَيلهُم ثاب ليه الآية (1) 
إن 0 1 
: #عحُ حَلفَتهَمَ ددا َسَرَهُم 4 الآية (م؟) 
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:8 سورة المدثر م 


0 الآيات (7" _ /ام) 


عد ...4 الآيات (8" - هع) 


8 سورة القيامة :ُم: 
َ نيم يور الْقيمَة 4...2 لان 1( 


وجوه وْمِذٍ ضر ...4 الآيتان (؟5؟2 رفة 


نف سورة الإنسان :م 

الآية (94) 
الآية (17) 
٠‏ الآيتان (15. )١15‏ 
٠.٠‏ الآية (19) 


بمَا صَبروأء 


سو ةير عرس 


ويطافٌ علهم كَانيَةَ 


لك حرا # الآية (77) 


:8 سورة المرسلات م: 
وَالْمَسَلتِ عرفا (2...# الآيات ١(‏ - 07 


بحسب لمن أن يَمَمَ عِظَامََ (07 ...4 الآيات (" )ا نع 
: مهدا بق لصم 62-..4 الآديات 7 )1٠١‏ 
7 هك عر بهدء لسَانك عمل به © 9 الآيتان (201 17) 
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:ه؛ سور ة النبأ َه 


:: سورة النازعات مم 
وَالتَرعَتِ عَرا (4...0 الآيات  1١(‏ 0) 
#فَدًا هم بِاَلسَاهرَوَ 469 الآية (14) 
كل لَك ِل أن ...»4 الآيتان (218 15) 
دما من طَيْنْ 4...©69 الآيات 004-3037 
ووم 


2 الر اكت 
٠.‏ -. 


من حَافَ مَقَام رَيْه...# الآية (80) 


:ه: سورة عبس :©: 
#فلنظر الاضن...* الآيات (785 - 78) 


:8: سورة النكوير :َه 


(©* الآية (ه) 


وا التو قن 


#وَإِدًا لوس وُيَجَتَ 40 الآية 0) 10000 


5 قم دين ...4 الآيات )١8-16(‏ 
#إِنَّهُ لقولُ رسُول كو 69 ...» الآيات (19 -؟11) 
...4 الآيات (37 -51) 


#ولقد رام لفن لْبِينِ 
إن هُوّ إِلَّا ؤحَدٌ لِْمَِينَ...4 الآيات (194-737) 


سورة الانفغطار م 
وان ع َيِظِينَ (4...6 الآيات ٠١(‏ -؟17) 
#إِنّ امار لتى جيم 4...09 الآيتان 37 )١15‏ 


:ف سورة المطففين م 
#علا بل نان عل قوم ...4 الآية (14) 
كلا إِبَّمَ عن يبه يَوَميذٍ لَحْجْونونَ (4...2 الآيتان 01٠5(‏ 17) 
«اكلآ إِنّ كنب الْجَرارِ لتى علتبت (©4...6 الآيات )1١-14(‏ 
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.#0 هد اه ها اه هه وهاه 


© # اه مه »© ها و هاه 


: وَمِرَاجُمٌ من سَسْنيِوٍ (0...* الآيتان 2317 238) 


ل يم بأَلسَّمَق 4...69 الآيات (18-15) 
: الوكين طبقًا عن طَبَقٍ (05...* الآية (19) 
#قما لم 
+ ##بل لين كفروأ يكيو 4-09 الآيات (20-77) 


: #وَآلَمك دَاتِ البروج 
9أر ات اوقد 40 الآية (0) 
: إتّ أل هنأ ومني الآية )1١(‏ 
: #إنَّ لدت ءَامَنُوأْ وَحَِنُوا...* الآيات )14-1١(‏ .. 
ذو ألْعَرَئش.--4 الآية (15) 
٠‏ مال لما يرِيدُ» الآية (15) 
##بل لذبن كوا فى تكزيبٍ 69...* الآيتان (وك )٠١‏ 
: #بلّ هو همان 
: #فى لوج عَحْفوظٍ 4069 الآية (10) 


: #والضَا وَلطّارقٍ 02 * الآية )١(‏ 
: #8 إن طش تفين...# الآيات (4 - 7) 
: م 1 وعد لقَادرٌ 509 الآيات (م  )٠١‏ 
: ولس دَاتٍ اليج 09 * الآيتان (01 ؟1) 
#إِنه 
: ##فَهَلٍ الْكَفْرن...* الآية (17) 


:َه سورة الانشفاق :م 


و و سلس 


َؤْمِنْونَ 4.09 الآية )٠١(‏ 


نه سورة البروح هْ: 
هق الآيات ١(‏ - 5) 


و ذف حمس - 
ييل القكاق الآاية (١؟)‏ 


اه سورة الطارف م 


مم ير سح قر 


لقول فصل ...> الآيات (15-7) 


:8 سورة الأعلى :م 


سيد من يت (402 الآية )1١(‏ 
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#سبّح أسْمّ رَيْكَ...# الآيات ١(‏ - *) ا ا ا نلا 
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:8 سورة الغاشية :م 
ره اليو 


0 رين إِلَ الإبل...# الآيات 37 -19) 0 
لست عليّهم بمَصَيّْطر ...4 الآيات (377- )١4‏ 8 *ش*#ظ 


:8 سورة الفجر :م 
'#وَالْمَجر 9...# الآيات ١(‏ - 0) 1ك 


دان لمن إِذَا ما مَا ابئللة 7 3 الآيتان )١١5 .١6(‏ لكا عه بي ل نيه ادها ا د رنود مه 


3 بل ل تَكرِمُونَ الْتيِمَ ...4 الآيات (17- )٠١‏ 1217 
يليما النَفْس الْمَظمِينَةٌ )...4 الآيات 57 - 0 00 5شظغ51 


نه سورة البلك و 
8 قي يندا الَْلْر 409 الآية (1) ا 5157000 
ع 5 ٠‏ لد لبر 42 الآية (5) ااا 1ك 
260 أن ل سر عليه أ 4 الآيات (ه 2 7) 2 كو امسو ا 0 
«ألّ يس أذ ع , 469 الآيات 0١-0‏ لي ا ري 
قلا قحم انيه ©6. .. الآيات )17-1١(‏ ب ا 


::هة سورة - 3 
#والشَيين وها 4...69 الآيات ٠  ١(‏ 1 
كي د فر 4-09 ايز 011 08 1إ/!| 
0 حاف عقبلها ()* الآية )1١(‏ ا 0010710 


: : سورة الليل : 
5 آَل دا يَمْتى 402 الآيات ١(‏ - 4) ا 0 


آم من أَعطك وق ...4 الآيات (ه  0٠١‏ ا 
إن عَْنا للهدى 9©. 0 1ك 


2 انا تلط ...4 الآيات (15- 0٠١‏ 0 
:8 سورة الضحى إهِْ 


#والضحئ 9 اليل ٠‏ الآيات )١١- ١(‏ ا 
#وَوَجَدَك عايلا ممق 40 الآية (م) ار ل ا 


: #ألرّ من 


: #والئينٍ وَالريوْنَ 02...* الآيات ١(‏ - ") 
: #لقد خلقنا الإشسن. 
: إل 
: #هَما يُكذبكَ بَعَد يدبن 462 الآية (/0) 
#أليس أّهُ كعك لفكييت 402 الآية (0) 


: #أفرأ بأسْير رَيْكَ...* الآيات  ١(‏ ه) 
: كلا إِنَّ لاضن لط 4029 الآيتان (5. 017 . 


: #إدًا رُلْزَلت...#4 الآية )١(‏ 


: #وَالْعدِيتٍ صَبْحا 09...* الآيات ١(‏ - 0) 
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: فوم السَليِلَ فلآ تمر 02* الآية )01١(‏ .... 
: #وأمًا بنعَمَةَ رَيْكَ فَحَرثْ 409 الآية )1١(‏ ... 


:8 سورة الشرح + 
َك صَذْرَكَ ...4 الآيات ١(‏ - 4) 


رجت سير ع 


: إن مم الغشر مرا 9© .1 الآيتان (0)» 5) .. 
#قَإِدًا َعَْتَ قأَصَبْ 69 | الآيتان (لا,» 4) .. 


نو سورة النين به 


ااي ل نا 


.م الآيتان (5: ه6) 


لين ءَامَنْوَا وَعمِلُوأ الصَّلحَلت...* الآية (+) 


:ف سورة العلق :ِه: 


هه سورة القدر 0 
#إنَا أَنْرْلتَه فى ليله ألْقَدْرٍ 02 * الآية )١(‏ ... 
:8 سورة البينة أ 
# 2# 0 سم م 0 0 70 : 
#وما أمروا إلا ليعيِدوا أسَه...© الآية (6) .... 


تف سورة الزلزلة َه 


ور سين 


فُمن يعمل معُقَال ذرؤ... 
:ه: سورة العاديات من 


٠» »# هم # > جه هم اج همه > اج ا ننه هه اه همه هع -. سه‎  - 


١‏ اه هه همه جه اه هشه اه هج جاه هاه به همه -. ٠ه‏ ه 


اس اه ب« © هس من هه 6 ها اذ ننه هه همه اه -. همه ه 





١م‏ 
عم 





الموضوع 


قوله تعالى 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 
قوله تعالى: 


فوله تعالى : 


قوله تعالى : 


فوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


: #إِنَّ لضن ريه لكنود ...4 الآيات (5 -8) 
#أقلا يَعَلَمُ إِذَا بعَيْرَ مَا في الْشُبُور 0...» الآيات )1١  4(‏ 


قل 


سس سىس 


الذين 


ييه بج سر 


#إذا جاء 


يايو 


سمح ور كعو سا مر 


فويل للمصلين 


م2 


وه - ور و ور سه 
هم براء ولت 39 


نصر 


)0- 1( لهب وَتَبَّ 4...02 الآيات‎ ١ 


ا ا 


أعوذ برب الفلق 


ه ما جاء في فضل المعوذتين 
5 النبي ولاه لم يسترقي 
5 الفصل الأول: في معنى «الاستعاذة» 

د مع الكلمة وا شعقاقاتيا 


فهرس الموضوعات 


:8 سورة التكاتر َه 


هدم لتَكائْرٌ 62...* السورة بكاملها 


:8: سورة الحصر أو 


#وَالْمضَرٍ 3 لسن قي 0 ...4 الآيات  1١(‏ ") 


9 # جم هم بج ه». همه هه ه 


:ف سورة الماعون ْم 


لذِينَ هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ...» الآيتان (5. 0) .. 


وممتعونٌ الْمَاعُونَ# الآيتان (5. 7) 


:8 سورة الكافرون م 


0 أ الكفرون (4...2 الآيات (١ذ-6)‏ 


:8: سورة النصر ْم 


>< عبر مب سس رح سر حت بو 


لله والفحح 


49 السورة بكاملها 


:8 سورة المسك م 


:ه: سورة الإخلاص َه 


:ه: سبورة الفلق ِو 


...4 السورة بكاملها 


© ©» © © © © © ه + << -.ه > ه06 ه© ه. همه اهو 


© © © © © © © © © © © © © © © ج ا هه © #065 ه06 #ه © هه هاس هه © 0ه اه اه © © بج هو هو هه هاه وه م هج ٠‏ 


© © “© © ©» © © © © © © # © © © © © © 0ه © همه ه هس ه »© هاه أه 


> © © 8# © * 6 سه »© © © © © هه © ه هن © © © © © هه < هاه > هه ه 








050 أغمنا فهرس الموضوعات 


الموضوع 


م 


لماذا قل أَعود»* وليس #أعود»؟ 000 
ه الفصل الثاني : فى المستعاذ به» وهو الله تعالى 211010 
انس اقالسة به التسعدان من وهو االشترور 5006 
ف ار ل 
الآلام وأسبابهاء والاستعاذة من ذلك 21000000 
الشر المستعاذ منه نوعان حوس سوا اد انها عا قلي نظ امتخوة او ال وروا وتاي لاس ونه 
قوله تعالى: #من شر ما حَلّقَ 409 الآية (؟) 0 
الشر لا يدخل فى صفاته تعالى جف ااه لقا د ل نو نل قا ل عاج اا رع وود نما كو يا ا بل ا ا 
دمعت القن لبين إلناتة 000000000 
- عموم #ين سَرِّ ما حَلْقَ 9© #4 11 0100000001 
قوله تعالى: ##وّمِن شَّرّ عَاسِقٍ إِذَا وَقبَ 42 الآية (9) ا 
- معنى «غاسق)» و«وقب» م الات اا ب 
- سبب الاستعاذة من الليل أن عن وا اح اند فوا نع بن قد امور سو 5 1ه ودر 


ير سر لسر 


سر الاستعاذة #يرَبٌ الْفَلقٍ# ا ا 00 


يه سر 


قوله تعالى: #وّمن شر التَقَّددتِ ف الْمَقَد 469 الآية (؛) 


معنى «النفاثات فى العقد» ااا ا 0 


دغل اشعر النتى كر 0 
عفنا قكنة الذيد نكرو ذلك 000 ظ”5 
- مناقشة القائلين بأن السحر مرض ب ا او ا م 
دالرة على مخ انكر تآثين السخر ص اي سن مانو ولس مح لسر ا 
قوله تعالى: #وّمن شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 2©* الآية (0) 12# 
واتاثين الجيد ا اه 


مراتب الحسد ا اا اا اااي ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا 0 
حسد الغبطة لأ لس اه ورا ان له فاسع يفا ها اقيق وذ فليو ااه اه فامة فاه لا ول وله اها قازه جاه اها ها عا إعادأه 


فهرس الموضوعات 





الموضوع 


ما يدفع شر الحاسد عشرة أمور 3 نوه سعد فعاو روك كا زط م او انود قر ل را ال 
أصناف الناس باعتبار إقرارهم بتأثير الحسد 2107010 


اه سورة الناأس :ه: 


> و يه ا 7 


قوله تعالى: #قل أعود برَبٌ الئاس 3 ...* السورة بكاملها 
© فائدة الإضافات الثلاث (ربء. ملكء. إله) إلى الناس 57700 
ه فائدة تكرار «الناس» وترتيب هذه الإضافات ل لاجطاج تدع شعاد لاا ا 
اشتملت الإضافات على قواعد الإيمان .متف ا 
0 الشر المستعاذ منه في كل من السورتين ل و ل احم و ا 
0 لفظ «الوسواس» ومعناه مخ سن ا بف اس ا ور د ا مه 
«الوسواس» وصف أم مصدر؟ “0 0001011 


© معنى «(الخناس» املاطلو 4ل او عزو بج روح رود ساماد معد و 1 
0 الصدر مكان الوسوسة فاعاما وا واةاة .اها وو هماه م واوا و .د مها .د مام وا فا. ا رامد ه.ا مامه 


0 مراتب شرور الشيطان ا ا ااا 15120111100 


- شر الصغائر الاج انعط ف وود د ا سبح نوا عم مجم فح قي ا لز ان 
الاشتغال بالمباحات» وضياع الأوقات 1 ز[ [ ز[ ز[  [‏ 0 0 5307010 
- الشغل بالعمل المفضول عما هو أفضل منه اواك ا 
5 لماذا «الصدور» وليس «القلوب»؟ 45 :سروه مقرو سم ورور ما و ونا 
© بيان متعلق من (الجنة والناس) ل ا ل 
© اشتقاق كلمة الناس ايا 01700000 


0 الموسوس نوعان: إنس وجن حيو فاه وو هلها هك باضه 1 م “نه وال وه انهه واد 5ه اؤروه فاخو 2 


تتمة لتفسير المعوذتين 


ه قاعدة نافعة: فيما يعتصم به العبد من الشيطان ب 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الاستعاذة بالله من الشيطان ا ما ا و ا 5 
قراءة هاتين السورتين قاط ار قلطنن بل مجن تمتو وه ارو اوعدو لور ال رو لي 7 2107 
- قراءة آية الكرسي ا ل ا ا ا اما لابه 
قراءة سورة البقرة انمه جو كج ءاف كر ود اسم شع ماو لذي اط اخ م 1 و 20101 
قراءة خاتمة سورة البقرة م ل ا 
- قراءة أول سورة (حم) (غافر) م ل 
قول (لا إله إلا الله . .) مائة مرة وق اهنك م وو اند وا العا اله لطر و ال ل ل 21017 
كثرة ذكر الله تعالى لاطو مامه رونا لكيه امس لصوام م ونا تون الل و 0011 
الوضوء والصلاة نيع سيا الو ل ان و م اوه لم ده 
77 


ب الإمساك عن فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس ما.اما ماو فاه وام ها مامه 





